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  فاتحة البحث
  
  
  

   ا ــا كتابــيكتب إنسان ه لاـي رأيت أنـإن"         
ر هذا لكان ــلو غي: ي غده ـال فــه إلا قـفي يوم

  ان يستحسن ، و لو قدم ــذا لكهد ـن و لو زيـأحس
  ان أجمل ، و هذا ـترك هذا لكلو هذا لكان أفضل و 

  ى لاء النقص علـم العبر و هو دليل على إستيـمن أعظ
  . . . "ر ــجملة البش

  
  
  

  العماد الأصفهاني    
  
  



  إهـــداء
  

  : إلى
  
  .ـ أمي رحمها االله و طيب االله ثراها 

  .ـ أبي شفاه االله و أطال في عمره 

  .ـ زوجتي التي كانت لي نعم العون في إنجاز هذا العمل 

  .، و إخوتي " أيمن بهاء الدين" ـ إبني 

، و أتمنى من االله العلي القدير أن أهدي ثمرة عملي هذهإليهم          
  .يوفقني لما يحبه و يرضاه 

  
  
  

  طاشمة نمديأبو                                                    



  ƃكر و تقدير
  

  الذي وفقني لإنجاز هذا العمل الحمد الله
 

خالص الشكر  " منصور بن لرنب" . د.و أنتهز هذه المناسبة لأقدم إلى أستاذي الجليل أ        
  . لإعداد هذه الرسالة وعظيم التقدیر و الإمتنان لما بذله من جهد آبير خلال المراحل المختلفة

، فإنني لا أستطيع أن أفي آلمات الشكر و التقدیر و العرفانددت من ، فإنني مهما رو في الحقيقة
تتلمذت على یدیه في قاعات  ، إذقتي به تعود إلى مرحلة الماجستيرفعلا. أستاذي الكریم حقه 

، فعلمني أصول البحث في مرحلة إعداد رسالة الماجستير و تعهدني بالرعایة و التوجيه. الدرس
. ا لصاحبهاإشرافه على رسالة الدآتوراه ليكون شرفا للرسالة و تكریمو جاء . و قواعد المنهج 

آما . كتبته الزاخرة مفتوحة على الدوام، و آانت مو آعادته مع تلاميذه، لم یبخل بجهد أو وقت
أن متابعته المستمرة و توجيهاته و ملاحظاته السدیدة و النافذة آانت العامل الرئيسي في إخراج 

، لمست و تعاملي معه و طوال معرفتي بأستاذي الفاضل .نحو الذي ظهر فيهلى الهذا العمل ع
  .فيه نموذجا خلاقا لتجسيد العلاقة بين الطالب و الأستاذ آما یجب أن تكون 

  
         أستاذ " عادل فتحي ثابت عبد الحافظ." د. أري و تقدیري إلى آما أتقدم بعظيم شك       

      ،الرسالة أجزاءتفضله بقراءة بعض  علىبجامعة الإسكندریة و رئيس قسم العلوم السياسية 
    .، إستفاد منها الباحث آثيراقد أبدى ملاحظات و تحفظات قيّمة ، وو هي في مسودتها الأولى

  
، قسم العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية و الإعلامشكر و تقدیر لا حدود لهما لأساتذتي و    

   اذ ــو الأست ،"شلبي محمد". د، و "امحند برقوق". د. أ و أخص بالشكر. و العلاقات الدولية
  . إعداد الرسالة في توجيهات، لما وجدت منهم من تشجيع و "عبد الكريم الرحماننايت عبد  "
 

 قشةآما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر و التقدیر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المنا       
 .، لقبولهم و تفضلهم بمناقشة الرسالة و الحكم عليها التحكيمو
   

       ،آما أتقدم بعظيم التقدیر و الإمتنان إلى العاملين بمكتبة آلية العلوم السياسية و الإعلام      
عمال مكتبة العربي ، و آذلك " شينون عبد المجيد" و أخص بالذآر مسؤول مكتبة الإحتياط 

، و المكتبة المرآزیة بجامعة تلمسان، سم العلوم السياسية بجامعة وهرانو مكتبة ق ، بن مهيدي
 . لما قدموه من تسهيلات آبيرة خلال فترة إعداد البحث 

  
، و جزاهم االله عني خير ثمرة لتعاون آل من سبق و ذآرتهم ، إن هذا العمل یعدّةـحقيق     

  .الجزاء 
  
  .و الله نسأل التوفيق و السداد    
 

    أبومدين طاشمة  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـةـــــمقـدمـال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الـمقـدمــة
   

تخلف، التعاني  )*( لا تزال المجتمعات التي أصطلح على تسميتها بالنامية أو الصاعدة
على الرغم  والإجتماعي والإقتصادي و الإداري السياسي ولم تحقق تقدما ملحوظا في المجال
ة، بل إنها تراجعت في آثير من هذه النواحي إلى مستویات من مرور خمسة عقود من التنمي

من الممارسة والأداء والفعالية أدنى مما آانت عليه، فلا تزال نظمها السياسية تسلطية أو 
الشورى والدیمقراطية و المشارآة ، لا تعمل في معظمها على تحقيق عسكریة أو وراثية

تقليد نمط التصنيع الغربي على حساب السياسية، ولا زالت نظمها الإقتصادیة تحاول 
الزراعة، الأمر الذي أدى إلى نوع آخر من التبعية والهيمنة،ولو أن هناك تجارب ناجحة في 

  .دول الجنوب آماليزیا وغيرها
  

من هذا المنطلق، مادامت الجزائر تعد من المجتمعات المتخلفة فإن من أهم التحدیات 
، والشرعية والمشروعية، وغياب )أي الهویة(ية التي تواجهها هي مشكلات تحدید الإن

المشارآة السياسية، والإغتراب السياسي، وقدرة الإنجاز، والتوزیع، بل و غياب المشروع 
  .الحضاري الثقافي الشامل

  
وإن آان هذا الأمر موضع شك، فإن هذا لا یحتاج إلى جهد آبير للبرهنة عليه، بحيث 

جتماعيا، والمتدهورة اقتصادیا، والجامدة ثقافيا، وغير یكفي نظرة إلى الأوضاع المزریة ا
شاملة  )إستراتيجية( مستقرة أمنا، لفهم معقولية التوظيف والبحث عن خطة إرتيادیة

مجتمعا  -فهذه الحقيقة التي تعيشها الجزائر. للتنمية السياسية في الجزائر ومستدیمة ومتوازنة
طور والتقدم الذي وصلت إليه الدول ليس في تخلف آلاهما عن مواآبة الت - ودولة

والمجتمعات الأخرى، بل لأن الأوضاع الراهنة یفسرها استفحال البيروقراطية الجامدة في 
صلب الدولة وعمق المجتمع، والتي لا تتعامل مع المواطن ولا تسير المؤسسات السياسية 

  .)1(   والهيئات الإداریة إلا من خلال الفساد والاستبداد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقد أطلق عليها مفهوم  تعددت المسميات التي تطلق على المجتمعات محفل دراسة نظريات التنمية السياسيةـ  ) *(
، أو الدول الحديثة  ، أو الدول الانتقالية ، أو الدول المتخلفة ، أو الدول الجديدة ل النامية، أو الدو العالم الثالث

، أو الدول  ، أو دول الجنوب ، أو الدول الفقيرة ، أو الدول الزراعية ، أو الدول السائرة في طريق النموالإستقلال 
ا ــا جامعــ، ولا تقدم تعريف دةــوغير محاي ريــةمعيا ةــالمستضعفة ، وهذه المسميات تحمل مضامين وأحكام قيمي

  .اــا لأي منهــمانع
   

 : انظر على سبيل المثال، ـ  من بين ما آتب حول عامل الفساد وتأثيره على طبيعة أداء الدولة ) 1(
  

- Djilali Hadjadj , La corruption et la démocratie en Algérie , Paris : La Dispute , 2001, p 124 . 
   
 . 9، ص  1976مطبوعات الشعب ، : ، القاهرة  الفساد الإداري ـ الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية، ــ أحمد رشيد     
             ، الطبعة الأولى، ديسمبر  مرآز دراسات الوحدة العربية:  ، بيروت الفساد والحكم الصالح في البلاد العربيةندوة،  ــ     

  .383، ص  2004
، آلية  رسالة ماجستير، "ة وصفية تحليلية ــدراس:  رـظاهرة الفساد السياسي في الجزائ" ،  محمد حليم لمامــ      

   . 220، ص  2003 ، ة الجزائرــ، جامع ات الدوليةــ، قسم العلوم السياسية والعلاق والإعلامالسياسية  العلوم 
  

  ــ أ ــ



  ات التي تقف دونــة وأساليبها وأهدافها والمعوقــــولهذا آان موضوع التنمية السياسي
تحقيق أهدافها من أهم المواضيع التي تستهدف وضع إصلاحات محددة للإرتقاء بالمجتمع 
نحو الأفضل، غير أن سير مثل هذه الإصلاحات في مسارها الصحيح یقتضي ترشيد الإدارة 

رارات، وتحسس عناصر وأبعاد والتحكم في عمليات التخطيط ورسم السياسات واتخاذ الق
  .التنمية السياسية المستدیمة والشاملة والمتوازنة

  
إن دراستنا للتنمية السياسية من خلال متغير البيروقراطية في الجزائر تعبر عن جهد 
متواضع للفت النظر إلى أهمية البيروقراطية والإصلاح الإداري الشامل والأصيل ودوره 

السياسية  ة التجدید والتنميةى أن العام والخاص یعتبر أن قضيحت ،في إحداث ثورة تنمویة
الشاملة في الجزائر إنما مشكلتها تكمن في تجاوز ظاهرة البيروقراطية العقيمة، التي آانت 

ما  ولا تزال قيادتها لم تتجاوز بعد مرحلة المحاولة والخطأ ـ في أسلوبها وإصلاحاتها ـ أو
مراحل القائمة على إتخاذ وتنفيذ القرارات الإرتجالية، یسمى بأسلوب التمادي في خلل ال

  .وعدم وضوح الرؤیة الإرتيادیة الشاملة التي یمكن رسمها للتنمية السياسية المستدامة
  
، فإن الجزائرـ شعبا ودولة ـ بحاجة إلى تنمية سياسية وإداریة شاملة وأصيلة لذا

إلى الإبتعاد  لتنموي من ناحية ، والدعوةإنطلاقا من فهم البعد البيئي والحضاري في العمـل ا
وهو عكس  ــ « Homeopathic »" العلاج بالمثـل"عن التقليد للغير، أو مـا یعرف بأسلـوب 

الذي یولي أهمية لعمليتي التأصيل والتجدید في  ،« Allopathic »" العلاج بالضد" أسلوب 
  .والاجتماعية من ناحية أخرىفي وضــع الإصلاحــات السياسية والاقتصادیة  ـآن واحد ـ
  

هذه الدراسة من عدة إعتبارات علمية وعملية، وتتمثل الإعتبارات  أهمية وأهدافو تنبع      
  :العلمية فيما یلي

  
ـ أن هذه الدراسة تتخذ من مفهوم البيروقراطية مدخلا لتحليل التنمية السياسية في ) 1

الحاآمة، ومدى تمثيلها لمختلف الجزائر، فمن خلاله یمكن التعرض لطبيعة النخب 
القوى والتيارات الفاعلة في المجتمع، وطبيعة المؤسسات السياسية، وحدود قدرتها 

معية، ومعرفة إلى أي مدى تحقق ما یسمى شرعية تعلى التكيف مع المتغيرات المج
 .الإنجاز في الجزائر

  
الجزائر،  ـ آذلك من خلال هذه الدراسة یمكن طرح قضية طبيعة الدولة في) 2

وخصوصيتها التاریخية، وطبيعة القوى البيروقراطية المسيطرة على جهاز الدولة، 
من المتغيرات  وهكذا، یرتبط مفهوم البيروقراطية بالعدید. وأنماط علاقتها بالمجتمع

، و النخبة  زاب السياسية، والمؤسسة العسكریةالأحآ الأساسية لعملية التنمية السياسية 
  . وسائل الإعلام القيادیة ، و 

  
    يوالبيروقراط اسيـیتمثل في محاولة رصد تجربة العمل السي ، ارالعلمي الثالثــعتبالإ ـ )3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ ب ــ



والإداري في  أي البحث عن الخلفيات والأبعاد الإرتيادیة للتغييرالسياسي  في الجزائر،       
 رتيادیةالجزائر، والبحث أیضا عن مضمون هذا التغيير، هل یمس آل جوانب إ

وض ـــالتنمية السياسية في الجزائر، أم أنه تغيير قد یؤدي إلى إحداث غم )إستراتيجية(
والدیمقراطية في الجزائر؟ وماذا عن حياد مصطلح وإبهام في مستقبل التنمية 

  البيروقراطية في المجتمع الجزائري؟
  
، )أي الإیدیولوجية(تقوم على أساس دراسة الإتجاهات الفكرویة  دراسةـ إن هذه ال) 4

والنظریة المعارفية، والدراسات الميدانية حول التنمية السياسية ومدى أهمية 
ة، وذلك من منظور نقدي تحليلي سواء في ما یتعلق بنقد في هذه المسألالبيروقراطية 

بعض المسلمات، أو المنطلقات الفكرویة التي تنطلق منها هذه الدراسات، والوقوف 
على حدود صلاحياتها وإمكانات الاستفادة منها لتحليل مسألة التنمية السياسية في 

والاقتصادیة،  داریة،والإالجزائر، بإعتبار أن لهذا الواقع خصوصياته السياسية، 
 .والاجتماعية، والثقافية، إن لم نقل خصوصية مشروع ثقافي وحضاري

 
أما عن الإعتبارات العملية، فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من آونها أنه لا یمكن لأي 
باحث ینوي الدراسة والتخصص في علم التنظيم السياسي والإداري، أن یفلت منه هذا 

لذا فإن أهمية هذه . فيه أو یطرح إشكالات یحاول الإجابة عنها الموضوع دون أن یتعمق
علم "الدراسة تندرج في توظيف الجوانب المعرفية النظریة التي تلقيتها في هذا الاختصاص 

وتطبيقها على موضوع التنمية والتحدیث السياسي في نظم " التنظيم السياسي والإداري
ج إلى نموذج مغایر؟ ودراسة ما لمتغير الحكم، أي آيف ینتقل نظام سياسي من نموذ

  .البيروقراطية من أهمية في هذه العملية
  

وأخيرا، فإن هذه الدراسة تعالج موضوعا هاما یمثل جزءا من خصائص مرحلة 
الإتنقال التي تمر بها المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع الجزائري بشكـل أخص، فهو 

تفاق عام داخله حول شكل النظام السياسي والإقتصادي، مجتمع لم یستقر بعد، إذ لا یوجد إ
الجوهریة  القضایاوعلى هذا الأساس، فهناك العدید من .  وطبيعة النظام الإجتماعي المتوخى

  .   )*(التي لم تحسـم فيها بعد لكون الرؤیة الحضاریة للموضوع غائبة أو مغيبة 
     

  :تحدیدها آما یلي فيمكن وع ـار الموضــمبررات إختي أما        
  

 في ، في آونه یدخل ضمن إهتماماتي تتمثل الدوافع الذاتية لإختيار هذا الموضوع
تمراریة الجهد الأآادیمي ة یشكل هذا الموضوع إسـ، ومن جهة ثاني ةـمجال البحث من جه

 ة والتجربةــالسياسي ةـة التنميلمسأ" ني أعددت رسالة ماجستير في موضوعإذ أ ، للباحث
     ، إلى أن اــج التي توصلت إليهــ، وانتهت الرسالة في إحدى النتائ" رــيمقراطية في الجزائالد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى  1962ار إخفاق تجارب التنمية خاصة في الجزائر منذ إرساء أسس الدولة الوطنية أدى إلى تكر بــ هذا التغيي *)(

ل ــي أفضــع التخلف، والوصول إلى نموذج إنمائــا على تجاوز وضــهـها لأهدافها، وعدم قدرتــــالآن، وعدم تحقيق
  . يخدم البلاد والعباد

  ــ جـ ــ



 ، وعدم ةـراجع إلى عدم فعالية الأجهزة الإداریالنماذج التنمویة المطبقة في الجزائر  رـتعث
إلى جانب  ،وجود رؤیة واضحة في عمليات التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات

یعرقلان آل  والفساد السياسي والإداري اللذانإستفحال ظاهرة البيروقراطية المنغلقة، 
الية لتدارك النقائص التي آما أن هذه الدراسة تشكل خطوة مو . محاولة إصلاح سياسي ناجح

  .، والاستعانة بأدوات جدیدة في البحث وقعت فيها، وهذا من خلال التجدید في الموضوع
  

أما من حيث الدوافع الموضوعية لإختيار هذا الموضوع، فتنبع من آون الدراسة 
تعالج موضوعا حيویا، یتمثل في رصد وتحليل ظاهرة البيروقراطية في الجزائر، بقصد 

بيروقراطية الوف على حجم الظاهرة وأسبابها من جهة، وتحدید العلاقة الارتباطية بين الوق
خطة  حذلك یعتبر انطلاقة ومقدمة أساسية لاقترا. ية السياسية في الجزائرعملية التنمو

ومن ثم فالتحدید . ، وأساليب فعالة لاستيعابها وتقليص حجم سيطرتها)إستراتيجية( ارتيادیة
 .ما یعد ضروریا لتطویر حلول فعالة لها العلمي لظاهرة

   
  :  فيمكن الإشارة إليها  آالآتي  ، في الموضوعــــــات السابقة الدراس أما حول         

  
  : الدراسات في الوطن العربي:  أولا

  
لتحدید أبعاده وتوجهاته، ومدى  ، یمكن التعرض للإنتاج الفكري العربي في هذا الحقـل        

ففي إطار مفهوم عالمية العلوم لا بد من التعرف بدایة على .  العلمية في هذا المجال إسهاماته
وهل هذا المفهوم للعالمية یعني تضافر . الإسهامات العربية في مجال دراسة التنمية السياسية

جميع الجهود من مختلف الثقافات والمناطق، وتعدد الإسهامات برؤى مختلفة ومنطلقات 
رات متباینة؛ أم أن مفهوم العالمية ليس إلا غطاءا علميا لبسط سيادة المنظور متعددة، ومنظو

العلمي الغربي ونظریته المعرفية ؟ وهل استطاعت أدبيات الدراسة العربية في الفكر 
لة نابعة من معطياته الحضاریة والتاریخية يالتنموي طرح رؤى مستقلة وبدیلة وأص

خبرة التاریخية الغربية، یحاول إسقاطها أو تكرارها في والفكریة، أم أنه لا یزال حبيس ال
  ؟ غير إطارها الزماني والمكاني والحضاري

  
  :  الدراسات التي رآزت على متغيرات أخرى أساسية لعملية التنمية السياسية ـ/ أ

  
 هناك مجموعة من الدراسات في الوطن العربي تناولت دور الجيش في عملية التنمية

  ، آمــا رآزت دراسات )2(بينما تناولت دراسات أخرى دور النخبة القيادیة فيها  ، )1(السياسية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعة القاهرة ، آلية  رسالة ماجستير(، " للعسكريين في الدول النامية الدور التنموي " شادية فتحي إبراهيم ،  ــ) 1(
  . 1988الإقتصاد و العلوم السياسية ، 

  
، جامعة القاهرة ، آلية  أطروحة دآتوراه(، "علاقة القيادة السياسية بالظاهرة الإنمائية " جلال عبد االله معوض ،  ــ )2(

  . 1985الإقتصاد و العلوم السياسية ، 
  

  ــ د ــ 



، في حين إهتمت بعض )1(أخرى على دور الثقافة السياسية في عملية التنميـة السياسيـة 
القومي و أهميته في عملية التنمية السياسية، و إهتمت دراسات غيرها  الدراسات بالتكامل

  .  )2(في القيام بعملية التنمية السياسية  الإعلام  بدور وسائل
  

تراآم الأآادیمي المتصل بدراسة التنمية السياسية وبعض الإشكالات من الملاحظ أن ال      
یعتبر ضعيفا ومحدودا مقارنة  ــ آما أشرنا إلى بعض منها ــالمرتبطة بها  متغيراتوال

، مثل أمریكا اللاتينية وآسيا  بالأدبيات التي تناولت هذه المسألة في مناطق أخرى من العالم
أن : "  الذي دفع ببعض الدارسين للفكر التنموي القولالأمر  وشرق ووسط أوربا، هذا

التنمية السياسية في التراث العربي لا تزال تمثل الجانب المهمل في دراسات التنمية، وما 
  . )3( " أزمة خطيرة في الفكر التنموي العربي ال منـــیعنيه هذا الإهم

  
 صية التنمية السياسية فيوهذه الظاهرة یمكن تفسيرها ببعض العوامل، مثل خصو       

، حيث ــ المشار إليها سابقا ــ)4( المنطقة العربية مقارنة بالعملية التنمویة في المناطق الأخرى
إن المجتمع المدني في هذه المناطق أآثر نموا واستقلالية من المجتمع المدني في الوطن 

تحولات دیمقراطية  ات وتسعينيات القرن الماضينيالعربي، آما أنها شهدت خلال ثماني
حقيقية وجدیة من خلال آليات عدیدة، وهو أمر لم یتحقق في الوطن العربي، وبخاصة أن 

ول عملية التنمية السياسية والإنتقال نحو التعددیة السياسية التي جرت في العدید من الد
مل ولا تزال أقرب إلى الانفتاح السياسي منها إلى الع آانت، العربية والجزائر تحدیدا

حيث لم یترتب عليها حدوث تحول جوهري في طبيعة  وي الدیمقراطي الحقيقي،ـالتنم
    . السلطة وأسلوب ممارسة الحكم

  
 من خلال متابعة الإنتاج الأآادیمي في دراسة التنمية السياسية والإشكالات وعليه ، فإن         

أن هناك سمة تكاد ترقى إلى والقضایا التي تندرج ضمنها عبر فترة ممتدة من الزمن، ألاحظ 
مستوى الظاهرة، ومفادها أن الإسهام الأآادیمي الحقيقي لكثير من الباحثين قد جاء في 

  أما إسهاماتهم التالية فلم ترقى في الغالب إلى .  الأساس في أطروحاتهم للماجستير والدآتوراه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، القاهرة  الثقافة السياسية في مصر بين الإستمرارية و التغير، )محرران(، حسنين توفيق إبراهيم  آمال المنوفيـ ) 1(
  . 1994مرآز البحوث و الدراسات السياسية ، 

  
 ،  أطروحة دآتوراه(، " وسائل الإعلام و التنمية السياسية في الدول النامية " محروس ، عبد الخبير محمود عطا ـ) 2(

  ) .1980جمعة القاهرة ، آلية الإقتصاد و العلوم السياسية ، 
  
، القاهرة، مؤسسة 757، العدد مجلة الأهرام الاقتصادي، "أزمة الفكر التنموي العربي" ــ  حسنين توفيق إبراهيم،  )3(

  .20، ص 1982م، جوان الأهرا
  
لة التنمية السياسية في المجتمعات العربية و الإسلامية ، أنظرعلى  أــ لمزيد من التفاصيل حول خصوصية طرح مس) 4(

  :سبيل المثال 
  

م ، آلية العلو رسالة ماجستير، " مسألة التنمية السياسية و التجربة الديمقراطية في الجزائر " ــ ابومدين طاشمة ،       
  . 62ـ  48، ص  2000الإنسانية ، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، 

  
  ــ هـ ــ



 ، أو أوراق اتــات منشورة في دوریــا جاء في شكل بحوث ودراسـ، ومعظمه هذا المستوى
قدمت إلى ندوات ومؤتمرات ثم نشرت آفصول ضمن الكتب التي تتضمن أعمال هذه 

  .والمؤتمراتالندوات 
  

آذلك ، و بالنظر إلى الإطار المرجعي لهذه الكتابات في دراسة التنمية السياسية فإن ما        
غربية بحجة مسایرة التطور المنهجية المداخل القترابات و الإ يیبرز بصورة واضحة هو تبن

الرغم من أهمية  وعلى.   ، و الإلمام بالمعرفة  وتحقيق التواصل مع التيارات العالمية العلمي
، الذي یقدم البدیل  د معظمها المعيار الدائمـهذه الدراسات وهذه المحاولات، إلا أنها تفتق

بل أن الأغلب منها یعلن بدایة تبنيه . التنمية السياسية وإشكالات الأصيل في دراسة قضایا
     . الغربية السائدة اتلأحد المناهج والنظری

  
  : لى البيروقراطية آمتغير أساسي لعملية التنمية السياسيةالدراسات التي رآزت عـ / ب
  

سبق أن تناول عدد من الباحثين العلاقة بين البيروقراطية و التنمية بصفة عامة ، و ذلك       
إنطلاقا من إیمانهم بأهمية الجهاز البيروقراطي بالنسبة لإستراتيجية التنمية، سواء في 

مة ــ أو في المجتمعات العربية ــ بصفة خاصة ــ ،       المجتمعات المستضعفة ــ بصفة عا
و بالرغم من تباین المنهج بين باحث و آخر ، و تباین ميدان المعرفة الذي ینتمي إليه هؤلاء 

  :الباحثون ، إلا أنه بصفة عامة یمكن تقسيم الدراسات المختلفة إلى ثلاثة إتجاهات رئيسية 
  

مام بالبيرقراطية آقضية تنظيمية فنية ، حيث یهتم الباحثون یرآز على الإهت:  الإتجاه الأول
الذین ینتمون إلى هذا الإتجاه بدراسة الهيكل البنائي للجهاز البيروقراطي ،   

و العلاقة بين الوحدات المختلفة التي ینقسم إليها هذا الجهاز ، و ذلك بهدف 
لرشادة الإداریة ، البحث عن أفضل الأساليب لرفع الكفاءة الإداریة و تحقيق ا

و ینتمي لهذا الإتجاه عدد آبير من الباحثين ، و منهم ــ على سبيل المثال      
"     طارق المجذوب" ، و الأستاذ " أحمد رشيد" و ليس الحصر ــ الأستاذ 

  .)1("  سيد الهواري" ، و الأستاذ " ليلى تكلا" و الأستاذة 
  

البيروقراطي ، أي دراسة البيروقراطية بإعتبارها  یرآز على بيئة الجهاز : الإتجاه الثاني
  ناتجا للنظام الإجتماعي و التطور التاریخي ، و ليست نظـامـا مستقلا عن هذا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ـ يمكن الرجوع إلى الدراسات التالية ) 1( 

  
  . 1996دار النهضة العربية ، : ، القاهرة  إعادة التفكير: الإصلاح الإداري ــ أحمد رشيد ،        

  
  . 2003منشورات الحلبي الحقوقية ، : ، بيروت  الإدارة العامةــ طارق المجذوب ،        

  
  . 1971الأنجلو المصرية ، : ، القاهرة  أصول الإدارة العلميةدرويش ، ــ ليلى تكلا ، عبد الكريم        

  
  . 1970مكتبة عين شمس ، : ، القاهرة  الإدارة الأصول والأسس العلميةــ سيد الهواري ،        

  
  ــ و ــ



التطور ، حيث تستهدف الدراسة في هذه الحالة تحدید العوامل المختلفة التي                    
همت في تشكيل البناء الإداري والعقلية الإداریة على نحو معين ، و بالتالي سا

الوقوف على أفضل السبل لتغيير هذا البناء و هذه العقلية ، و ینتمي لهذا 
، و الأستاذ " أحمد صقر عاشور" الإتجاه عدد من الباحثين مثل الأستاذ 

محمد " الأستاذ ، و" فيصل فخري مرار" ، و الأستاذ " حسن أبشر الطيب"
" علي السلمي"،والأستاذ"عبد المعطي عساف"، والأستاذ " قاسم القريوتي

  . )1(و غيرهم 
  

و هو الإتجاه المقارن ، و تندرج في إطاره الدراسات التي تهتم بمقارنة دور :  الإتجاه الثالث
البيروقراطية في عملية التنمية في عدد من البلدان المستضعفة ، لإستخلاص 

القواعد العامة التي تحكم هذا الدور ، و مختلف المتغيرات التي تؤثر فيه ،   
  .العربية و هو إتجاه یكاد یكون جدیدا على الدراسات 

  
  و في هذا المجال تجدر الإشارة إلى نقطة هامة مفادها أن الباحث الواحد قد یجمـع بين         

باحثا عن آخر في هذا المجال هو غلبة  زأآثر من إتجاه من هذه الإتجاهات ، إلا أن ما یمي
  . إتجاه لدیه على آخر 

  
  : الدراسات في الجزائر:  نياثا
  

دراسات الخاصة  بدراسة البيروقراطية آمتغير أساسي في عملية التنمية تكاد تكون ال       
  :السياسية في الجزائر منعدمة ، بإستثناء ما آتبه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :لدراسات التالية ليمكن الرجوع في هذا المجال ـ ) 1(

      
  . 1979دار النهضة العربية ، : ، بيروت  الإدارة العامة مدخل بيئي مقارنـ أحمد صقر عاشور ،       

  
التنمية الإدارية العربية في آفاق إستراتيجية للإصلاح الإدارة و:إصلاح الإدارة الحكومية، ـ أحمد صقر عاشور      

  . 1995المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، : ، القاهرة  جهة التحديات العالميةموا
  

المنظمة العربية : ، عمان " بين الأصالة و المعاصرة : الإصلاح الإداري في الوطن العربي " ـ حسن أبشر الطيب ،       
  . 1986للعلوم الإدارية ، 

  
،  ةـــالإداري ومـــالمنظمة العربية للعل:  الأردن،ة والزوالــــن الاستمراريالبيروقراطية بي، ري مرارـــفيصل فخـ       

1978.  
  

  ،  دراسة السلوك الإنساني الفردي و الجماعي في المنظمات الإدارية: السلوك التنظيمي  ـ محمد قاسم القريوتي ،      
  . 1993دار الشروق ، : ، عمان  2ط 

  
    ة ،ـــة الرابعـــ، السن ة للإدارةــــة العربيــالمجل، "ر الإداري ــــآراء في التطوي" ، اف ـــي عســـ عبد المعط      

  . 1980،  3العدد 
  
  

  ــ ز ــ



، جامعة  أطروحة دآتوراه(، "فعالية التسيير في التنظيم البيروقراطي " قاسمي ، ناصر ،  ـ
   ).   2005الجزائر ، قسم علم الإجتماع ، جوان 

  
، " عملية صنع القرار و تطبيقاته في الإدارة العامة بالجزائر " ، عبد االله رابح ، سریر  ـ 

، جامعة الجزائر ، آلية العلوم السياسية و الإعلام ،قسم العلوم  أطروحة دآتوراه الدولة(
  ). 2006السياسية و العلاقات الدولية ، 

  
رسالة (، "ا في الإدارات الجزائریة مبدأ إختيار الإطارات العليا و تعيينه" بورنان، عمر،  ـ 

، جامعة الجزائر ، آلية العلوم الإنسانية ، قسم العلوم السياسية ، ، فرع التنظيم ماجستير
  ) . 1999السياسي و الإداري ، 

  
و هي دراسات تناولت ظاهرة البيروقراطية بمعناها التأسيسي ، أي آنوع من التنظيم  

رآزت على الزاویة النظریة لإتخاذ القرار في التنظيم تمارس به الإدارة نشاطها ، آما 
الواقع العملي للجهاز البيروقراطي آمحرك أساسي ذو  تتناول آماالإداري أو الإقتصادي ، 

     و الإداریة ذي أصبح في البيئة السياسية القوة الحقيقية في صناعة القرار ، هذا الجهاز ال
لية ، یصعب على المؤسسات السياسية الإشراف أو حتى و الإقتصادیة یتمتع بالقوة و الإستقلا

  .  الحد من إستقلاليته 
  

أخرى ـ على سبيل المثال و ليس  بحوث أآادیميةهناك  ، الدراسات وبالإضافة إلى هذه      
  :الحصرـ دراسة 

  
الوطنية للنشر والتوزیع،  الشرآة:،الجزائربيروقراطية الإدارة الجزائریةعلي سعيدان ،ـ 

1981.  
   

أطروحة دآتوراه (، " إستراتيجية التنمية الإداریة في الجزائر " ـ بن لرنب ، منصور ، 
  ) .1988جامعة الجزائر ، معهد العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،  دولة،

  
المنظمة العربية : ، عمان  دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرةـ عمار بوحوش ،  

  . 1986، للعلوم الإداریة 
   

هذه الدراسات تناولت بالتحليل الوظيفة السياسية والإجتماعية للبيروقراطية و دورها        
في التنمية الإداریة و السياسية في المجتمعات المعاصرة عامة ، و في الجزائر خاصة ، آما 

افية المكونة شخصت بالتفصيل الأسس، و المبادئ العلمية ، و العوامل البيئية التاریخية و الثق
  . لبيروقراطية الإدارة الجزائریة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

   ــ حـ ــ



   :فإنها تندرج فيما یلي إشكالية الدراسة  أما حول  
  

از البيروقراطي الرشيد المحرك الأساسي لعملية التنمية ــذا آانت قدرة الانجإ         
لا یمكن الجزم أن عدم آفاءة الجهاز البيروقراطي واستفحال الفساد والاستبداد أ، )1(السياسية 

 ، ومن ثم  ر؟ـ، هي المشكلة الأساسية في تعثر تجارب العمل التنموي السياسي في الجزائ فيه
ادة النظر في الخصائص السائدة التي تحكم بيروقراطية الإدارة الجزائریة التي ألا یمكن إع

  ؟ تعكس تكوینها، ونمطها
  

 - مجتمعا ودولة - آذلك ألا یمكن الجزم أن الأزمات المتراآمة التي عرفتها الجزائر
هي ناتجة عن غياب خطة إرتيادیة تجدیدیة للنسق الكلي الاجتماعي والسياسي، والاقتصادي، 

في الاتجاه  ه، وإنما تتج الأغلبيةناتجة عن تلك الاصلاحات الظرفية التي لا تخدم مطالب و
العملية  إختلال توازن، الأمر الذي أدى إلى  ستمرار مصالح البيروقراطيةإالذي یضمن 

نفتاح السياسي منه إلى العمل لإوبالتالي إلى وضع نموذج تنموي أقرب إلى ا.  التنمویة
، مادام أن جوهر التغيير لم یمس طبيعة السلطة البيروقراطية  راطي الحقيقيالتنموي الدیمق

 وأسلوب ممارسة الحكم ؟
   

التالية التي  روضــالف، حاولت أن أثير  الإشكاليةعلى هذه  الإجابةوحتى تسهل 
  : تسعى هذه الدراسة للتحقق من خطئها أو صحتها

  
ة ــــل المنهجيـــة والمداخــــلأطر النظریبين ا اطــــإرتبهناك علاقة : الفرضية الأولى

للتنمية السياسية والإطار المجتمعي الذي أفرزها وظهرت فيه، هذه 
مصدرا للتنظير لهذه المداخل  ــ الغربيةــ العلاقة تجعل النماذج السياسية 

  .وليس العكس
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    راجع في هذا . البيروقراطي تؤدي حتما إلى تحقيق تجديد وتطوير سياسي الإنجازهناك عدة آتابات تعتبر أن قدرة  ـ) 1(
  : الشأن على سبيل المثال لا الحصر

  
ديوان المطـبوعات الجامعية، : ، ترجمة محمد قاسم القريوتي ، الجزائـر قارنالإدارة العامة منظور مفيريل هيدي، ـ       

  صفحة 306، 1985
  

، المجلد التاسع، المجلة العربية للإدارة، "أجهزة التنمية الإدارية ومؤسســاتها في الأقطار العربية"نزيه الأيوبي ،  ـ      
  .36، ص1985العدد الرابع، خريف 

   
، المجلد المجلة العربية للإدارة، "القيم المؤسسية في الوطن العربي آمدخل للتنمية الإدارية"سي، عامر الكبي ـ      

   .17، ص1986العاشر، العدد الثالث، 
  

ناصــر : ي ـــــــــف  ، "نظرة مستقبلية لإستراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن العربي " ،  أحمد صقر عاشورـ       
المنظمة العربية للعلوم : ، الأردنالإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي، )محرر(محمد الصائغ 

  . 1115 ، ص1406الإدارية، 
  
 

  ــ ط ــ



هناك علاقة إرتباط بين تزاید البناء البيروقراطي وظيفيا و تنظيميا        :الفرضية الثانية
لأخرى ــ وتضخمه،و عجز و ضعف المؤسسات السياسية و الإجتماعية ا

الهيئات التمثيلية النيابية،الأحزاب السياسية،والنقابات العمالية والمهنية ــ، 
  .الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى إختلال توازن العمل التنموي السياسي 

  
أن هناك علاقة تأثير موجودة بين إخفاق النماذج التنمویة المتبعة منذ  : الفرضية الثالثة

لوطنية في الجزائر واستفحال ظاهرة البيروقراطية إرساء أسس الدولة ا
  .الإداریة المنغلقة

            
أن جوهر قضية التنمية السياسية في الجزائر تتمثل في تحقيق التوازن : الفرضية الرابعة

 ةالمطلوب بين الجهاز البيروقراطي و المؤسسات السياسية و الاجتماعي
في النظام السياسي        ييروقراطالأخرى ، بمعنى تحجيم دور الجهاز الب

و وضعه في الإطار الذي أنشئ من أجله ، و هذا من خلال تفعيل          
  .    و ترشيد آليات و مؤسسات الحكم 

  
بدلا من  ةــــــة المنهجيـــدديــعـتــالتعتمد هذه الدراسة بصفة أساسية على 

اهج وتحدید أیها أآثر مناسبة لكل مرحلة من خلال الموازنة بين المن )*(الأحادیة المنهجية 
بحثية من الدراسة، دون الانغلاق في منهج محدد قد لا یتناسب في دراسة الظاهرة من 

وبالتالي فإن هذا التعدد لا یقوم فقط إلى التعرف على آافة أبعاد الظاهرة، . مختلف جوانبها
راحلها التاریخية عما یسهم به وإنما یساعد أیضا على فهمها في تطوراتها وتفاعلاتها عبر م

  .من تقليص للعنصر الذاتي في التحليل إلى أدنى درجاته
  

ونظرا لطبيعة الموضوع السياسية والإداریة والإقتصادیة والإجتماعية والتاریخية، 
التي تعتبر أسلوب من أساليب التحليل والتفسير بشكل  طريقة الوصف والتحليلحاولت اتباع 

ة المدروسة ووصفها وجمع المعلومات وتحدید المشكلة، وتقویم علمي ومنظم للظاهر
  . )1(الظاهرة والقيام بمقارنة الظواهر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإبستمولوجية أن المنهج العلمي ليس شيئا ثابتا وغير قابل للتغيير، بل هو دائما في تطور ــ ترى إحدى الدراسات ) *(

اهر منهاجها الأآثر مناسبة لها، والتي  وفلكل ظاهرة من الظ. مستمر، وإذا آان واحدا في جوهره فهو آثير ومتعدد
بل إن مراحل وخطوات البحث تحتاج آل . قة، وإختــلاف طبيعة العلاةقد لا تتنــاسب مع غيرها، نظرا لطبيـعة الظاهر

  . منها إلى مناهج مستقلة ومختلفة
  

  :أنظر
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع : بيروت ،  إبستيمولوجيا السياسة المقارنة،  ـ نصر محمد عارفـ       

  .  86، ص 2002
  
مكتبة المنار، : ، الطبعة الأولى، الأردنسس وأســاليبمناهـج البحث العلمي أعمار بوحوش، محمد ذنيبات،  ــ )1(

  .128، ص 1989
  
  

  ــ ك ــ



الذي بدوره یساعدني على الإلمام بتطور  المنهج التاريخيآما حاولت الاعتماد على 
من منطلق دراسة  1988إلى  1954العملية التنمویة والبيروقراطية في الفترات الممتدة بين 

  .ن فهم الماضي، آذلك لأن عامل التأثير یبقى موجوداالحاضر وفهمه لا تتم بدو
  

ة ـیمكن دراسة التنمية السياسي راب المنهجي البيئي المقارنـــــالإقتومن خلال إتباع 
عمقا من أي مدخل واقتراب آخر یرآز على أحد و ة نقدیة أآثر شمولا ــدراسة تحليلي

عامل البيئي من جهة في فهم الأبعاد لدى سوف یتم الترآيز على ال.  اتهاـأو جزئي ظواهرها
 المختلفة للتنمية السياسية، بحيث لن تقتصر الدراسة على الأبعاد السياسية في نظریات التنمية

    ،  ةـالسياسي ةــاد الأخرى ذات الأثر في العمليـــ، بل سوف یتم التعرض لجميع الأبع السياسية
لوك النظام السياسي والإداري لمجتمع ما لابد ومن جهة ثانية أن فهم س. والتي تمثل هدفا لها

ومن ثم یمكن فهم . وأن لا یعزل عن دراسة البيئة التي یمارس فيها النظام مهامه ووظائفه
طبيعة البيروقراطية الإداریة في الجزائر، وأثرها على العملية التنمویة السياسية بشكل أآبر، 

  .والتأثيرات والقوى التي تشكلها وإذا استطعنا التعرف على الظروف المحيطة بها،
  

إلى خمسة فصول ،  ةــهيكلة الدراسحاولت الإجابة على الإشكالية من خلال تقسيم 
  .مع خاتمة ، وملاحق 

   
دراسة مختلف المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي تبنتها لخصص  ،الفصل الأول        

. هم المداخل المنهجية بالنقد والتحليلمختلف نظریات التنمية السياسية، إضافة إلى دراسة أ
وبناءا على تحليل هذه المداخل وتبيان قصورها في وضع نموذج تنموي یناسب المجتمعات 

أحاول في هذا الفصل وضع مدخل بدیل  ، المختلفة ویتماشى وبيئاتها وثقافتها وتاریخها
تحييد ما بها من  وأصيل وملائم یستفيد من جهة من المداخل المنهجية السابقة من خلال

قصور، ومن تحيزات وإعادة توظيفها في إطار أنساق أخرى وفي إطار آليات مختلفة، ومن 
لفة، وأبعادها تخجهة ثانية مراعاة خصوصية الظواهر في النظم السياسية للمجتمعات الم

   . البيئية الحضاریة والتاریخية والثقافية
    
عن  من خلال خمسة محاور الأول أبحث فيه للفصل فيعتبر تكملة ،الفصل الثانيأما         
    مفهوم البيروقراطية،ففي المحور الأول أدرس  لبيروقراطية في الجزائر،لة یالنظر الأطر

و ذلك تمهيدا آما یطرحها الواقع المعاصر في مختلف النظم السياسية،  التعریفاتو مختلف 
  . ةالإجتماعيوالسياسية  تهاتحدید وظيف إلى إضافة، لإختيار التعریف الذي تقوم عليه الدراسة 

مختلف الأعراض المرضية التي تصيب الأجهزة البيروقراطية في الدول  یتناول ثانيهاو
المستضعفة،و لتحدید هذه الأمراض المكتبية ـ التي تعد قاسما مشترآا بين مختلف الدول 

يروقراطية و ظروفها التاریخية لمحيط الب إطار الواقع العمليتفهم  من خلالالنامية ـ حاولت 
و الأعراض الكامنة في مجال بناء الهياآل        المشكلات ، ،أولهما مستویين أساسيينتصنيفها إلى 

  آما  .ة ـالإداریة ـــو الأنظمة المؤسسية و تنميتها،و ثانيهما،في مجال الممارسات البيروقراطي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ــ لــ 



السياسية في المجتمعات یتناول المحور الثالث أنماط العلاقة بين البيروقراطية و التنمية  
، السياسيةة لازمة لعملية التنمية ، حيث تتناول الدراسة البيروقراطية آأداالمستضعفة

 ة، آما تتناول البيروقراطيلدولة،وهو الدور التقليدي للبيروقراطيةبإعتبارها الجهاز التنفيذي ل
بإعتبارها مؤشرا لعملية التنمية السياسية بما تعكسها من قيم ثقافية سواء أآانت هذه القيم 

ل فيتناول مشكلة أما المحور الرابع من دراسة هذا الفص .عة لعملية التنمية أم معوقة لهاداف
، حيث تعتبر هذه المشكلة مختلف المؤسسات السياسية الأخرى و التوازن بين البيروقراطية

أتناول  الأخيرفي و. ية السياسية في الدول المستضعفةإحدى العقبات الرئيسية لعملية التنم
تحقيق و ة،الأساليب المختلفة للإنماء السياسي و الإصلاح الشامل للحد من سلطة البيروقراطي

  . التوازن بينها من ناحية و المؤسسات السياسية من ناحية أخرى 
           

لبيروقراطية و ا للتجربة التنمویة اریخيةـخصص لدراسة الجذور التف ،ثـالثال الفصلأما       
وذلك من خلال دراسة طبيعة العمل التنموي السياسي و دور السلطة  ،في الجزائر

مرحلة  إلى ) 1962ـ  1954( من مرحلة الثورة  ل مرحلة تاریخية  إبتداءاالبيروقراطية في آ
ـ 1965(بناء الدولة من القاعدةمرورا بمرحلة  ،) 1965ـ  1962(الدولة الوطنية إرساء أسس 

  . )1988ـ 1978(وصولا إلى مرحلة الإنفتاح السياسي و الإصلاحات الإقتصادیة  ،)1978
  

ـ  1989( ، خصص لدراسة و رصد التجربة التنمویة في الجزائر عبالفصل الراآما أن         
بة في قبول الآخر للتداول غرفي الإنفتاح السياسي،و، هل تعكس فعلا رغبة أآيدة  ) 1992

  ؟وما هو حجم السلطة البيروقراطية في إخفاق التجربة التنمویة في الجزائر . على السلطة 
  
قدم تصورا شاملا و بدیلا للتنمية السياسية في ، أ الفصل الخامس والأخيروفي        

إلقاء الضوء على مختلف الأساليب والآليات التي تتمكن الجزائر ــ من  الجزائر ، من خلال
خلالها ــ من تحقيق التوازن المطلوب بين البيروقراطية من جانب و المؤسسات السياسية من 

خلال إصلاح الحكم و بناء الحكم الصالح ، إلا من ة التي لا تتأسس ــهذه العمليجانب آخر ، 
من جهة التوازن بين : و الذي یتمثل في إعادة بنـاء المؤسسات السياسية بما یسمح بتحقيق 

هذه المؤسسات و بين البيروقراطيـة ، و من جهة ثانيـــة إلزام الأجهزة البيروقراطية بتنفيذ 
راقبة سلوآها الذي قد ینحرف عن الأهداف ومالسياسة العامة التي تضعها الهيئة التمثيلية ، 

آما  .) دـن السيـتقدیم الخدمة العامة وتسهيل الشؤون للمواط( التي قد وجدت من أجلها 
و سعيا للبحث عن هذه الإستراتيجية البدیلة للتنمية السياسية  ــ ا الفصلفي هذ ت أیضاحاول

إضافة .حاربة الفساد البيروقراطي مل الممكنة الآلياتدراسـة  والبيروقراطية في الجزائرــ
 مع ضرورة .تهتعزیز فعاليو ضرورة  المجتمع المدنيدور  إلى أن هذه الدراسة  تتناول

  .وضع إستراتيجية بدیلة للتنمية الإداریة 
  

لأهم النتائج والخلاصات التي توصلت إليها ، وأجيب فيها عن  وضعت خاتمةآما 
  ة ــ، ثم أحاول أن أبحث عن الآفاق النظریة والميداني مختلف الإشكالات التي حددت في الأول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ــ م ــ



حصائيات الرسمية والملاحق إلى جانب تدعيم دراستي بالإ.التي تفتحها الدراسة في المستقبل 
  .  والجداول التي تحتاج إلى دراسات مستقلة 

  
فيمكن القول أن أي دراسة من هذا النوع ستحاط صعوبات الدراسة  أما حول

  وهذه .  )1(ا ــوتحد من فعاليته اــة تضع قيدا على حرآتهـــات المنهجيـــبمجموعة من الصعوب
طرق للتغلب عليها أو للتقليل من أثرها حتى تؤتي الصعوبات تستلزم سلوك مجموعة من ال

  :وأهم هذه الصعوبات. الدراسة نتائجها بصورة مقبولة
  
جتهادات النظریة في دراسة التنمية السياسية، وغالبا ما ـ تعدد التصورات وتضارب الإ) 1

وقيمية مسبقة ليبرالية، ومارآسية، ) إیدیولوجية(یحكم هذه التصورات مواقف فكرویة 
 .الخ، یدعي آل منها امتلاك الحقيقة التي لا تقبل الشك...قوميةو

  
ـ تعدد الإسهامات الفكریة وامتدادتها على فترة زمنية آبيرة نسبيا، وانتاج علمي غزیر ) 2

وهذه الصعوبة تفرض . بصروة لا یستطيع معها أي باحث أن یلم بجميع هذه الكتابات
هجية من خلال دراسة المفاهيم والمسلمات علي الترآيز على الأطر المفهومية والمن

 .الأساسية التي تتعلق بالإطار الكلي
  
،  السياسية جتمعات محل دراسة نظریات التنميةـ تعدد التجارب التنمویة التي اتخذتها الم) 3

على  ، وهذا یفرض الاعتماد م نتائج آل تجربة على حدةــومن ثم فإنه من الصعب تقيي
فق عليها لخلاصات هذه التجارب وما أفرزته من آثار أجمعت عليها النتائج العامة المت

   .آراء الباحثين
  
ـ أما من جانب الصعوبات التي تلقيتها عند دراسة حالة الجزائر، ودراسة ظاهرة )4

فإن أهم هذه الصعوبات . البيروقراطية الجزائریة آطرف فاعل في العملية التنمویة
لدراسات تناولت ظاهرة البيروقراطية بمعناها ترجع أساسا إلى آون أن معظم ا

التأسيسي، أي آنوع من التنظيم تمارس به الإدارة نشاطها، ولكن ليس من اليسير إیجاد 
المراجع التي تتناول البيروقراطية الإداریة آطرف فاعل في العملية التنمویة ینفي أو 

  .یثبت العلاقة التأثيریة على النموذج السياسي المتبع 
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  فدراسة مجتمع تنتشر فيه قيم الخوف من السلطة والسرية، لا يمكن دراسته بمنهج محدد، حيث لا يصلح مثلا ) 1(

   .تفسير الظاهرة موضع الدراسةن أو المقابلة، وهذا يعتبر قيدا إضافيا للباحث الذي يريد استخدام الاستبيا
  

  : انظر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـ1ـ 



  

  : ل الأولـــصــالف

  ةـجيـة و المنهـريــول النظــالأص

   ةــــيــسياســـال ةـــتنميـلل                         

  
المعرفية  د جوانبهایات عند تحدة یواجه آثيرا من الصعوبسياة السيمية التنيضإن الباحث لق    

  : أهمها عدیدة إلى عدة اعتبارات -حسب حدود علم الباحث -، وهذا راجع)*( النظریة
  

     ѧѧواهر       ـѧѧة ظѧѧية خاصѧѧة السياسѧѧاهرة التنميѧѧة، وظѧѧية عامѧѧة والسياسѧѧواهر الاجتماعيѧѧأن الظ  
ومن ثم فالنظریات والمѧداخل الدالѧة عليهѧا تتسѧم بالعموميѧة      .  حرآية، متعددة المتغيرات

  .والتعقيد وتعدد الأبعاد
  

  .آما أن النظریات تعتبر نتاجا لخبرة اجتماعية مشترآة ــ     
  

النظریات والمناهج ليست جامدة أو ثابتة، بل أنهѧا فѧي حالѧة تغيѧر مسѧتمر      أن لى إضافة إــ      
  ѧѧروف والبيئѧѧر الظѧѧع تغيѧѧد تتلا  ات ـمѧѧالي فقѧѧا، وبالتѧѧي أنتجتهѧѧالتѧѧداخل  شѧѧات ومѧѧى نظری

  .رى جدیدة تؤدي وظيفتهاخ، لتظهر أةـمنهجي
  

ن حقبة إلى أخرى، مختلفة م مناهج الطرح تتخذ تحاليلها معانيآما أن هذه النظریات و ــ      
  .ى أخرىلومن بيئة اجتماعية وثقافية إ

  
،  ةـعامة التي عرفها حقل علم السياسة فيمعرلا من الثوة اقنطلاإعلى هذا الأساس، و     

تدقيق ضبط  زاد إصرار العلماء على ضرورة.  ودراسات نظریات التنمية السياسية خاصة
   Easton »  « David"  يفيد إستوند"ار ــث أش، حي ةـــهتمامهم بالنظریإالمفاهيم، وتزاید 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهم المفاهيم في البحث العلمي، آثيرا ما إن آانت هناك محاولات للتفرقة بين النظرية والمنهج على اعتبار أنهما من ـ  (*)

يختلطان، فتم اعتبار أن النظرية تشير إلى مجموعة من التعميمات المرتبطة بصورة منظمة، والمنهج هو الإجراء 
أو العملية التي تتضمن تقنيات وأدوات تستخدم في فحص واختبار وتقويم النظرية، وأن المنهجية تتكون من 

 . مفاهيم العمل وقواعده التي تستخدم في بناء واختبار النظريةالمناهج والإجراءات و
 
 : راجع في ذلك 

  
  .49، ص1990،  مكتبة وهبة: ، القاهرةأصول البحث الاجتماعيعبد الباسط محمد حسن،  ــ         

  
  .22، ص1993مؤسسة شباب الجامعة، : ، الاسكندريةنظرية علم الاجتماعالسيد علي شتا، ــ 
 
    

  
  

  ـ 2ـ 



  

إلى أن النظریة لم تعد )  الإمبریقية (ات في النظریة الميدانية ـدراس ةـفي مقدمته لمجموع
ومن هنا بدأ الباحثون یتطلعون . لتفسير، وإنما أصبحت تمثل طليعة البحثلتأتي في الخلف 

  الغربي، وإنما أیضا على النظم غير الغربية، ة عامة لا تنطبق فحسب على العالملنظری
كون عامة وشاملة، وقادرة على التنبؤ الدقيق، وفي نفس الوقت ميدانية، وليست بحيث ت

 . معياریة مثالية
   

           ى یتم تدليل الصعوبات، فإن على الباحث أن یعتمد في دراساته لظاهرة حتو     
    التنمية السياسية على أآثر من منهج، وعلى أآثر من علم واحد من هذه العلوم

        وبالتالي یتعدد في مداخل دراسة التنمية السياسية وینوع بقدر تنوع . )*(يةالاجتماع
  .وتعدد ظواهرها

  
في هذا الفصل دراسة مختلف المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي تبنتها ولذلك سأحاول      

. تحليѧل مختلف نظریات التنمية السياسية، إضѧافة إلѧى دراسѧة أهѧم المѧداخل المنهجيѧة بالنقѧد وال       
وبناءا على تحليل هذه المداخل وتبيان قصورها فѧي وضѧع نمѧوذج تنمѧوي یناسѧب المجتمعѧات       

أحѧѧاول فѧѧي هѧѧذا الفصѧѧل وضѧѧع مѧѧدخل بѧѧدیل     ، المختلفѧѧة ویتماشѧѧى وبيئاتهѧѧا وثقافتهѧѧا وتاریخهѧѧا  
وأصѧѧيل وملائѧѧم یسѧѧتفيد مѧѧن جهѧѧة مѧѧن المѧѧداخل المنهجيѧѧة السѧѧابقة مѧѧن خѧѧلال تحييѧѧد مѧѧا بهѧѧا مѧѧن   

زات وإعادة توظيفها في إطار أنساق أخرى وفي إطار آليѧات مختلفѧة، ومѧن    قصور، ومن تحي
لفѧѧة، وأبعادهѧѧا تخجهѧѧة ثانيѧѧة مراعѧѧاة خصوصѧѧية الظѧѧواهر فѧѧي الѧѧنظم السياسѧѧية للمجتمعѧѧات الم   

   . البيئية الحضاریة والتاریخية والثقافية
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثورة (عتبار أن أواسط الخمسينيات من القرن الماضي عرفت ثورة في حقل علم السياسة لإوهذا يرجع  ــ ) ∗(

لأن يكون علم السياسة حقلا ستهدفت جعل بؤرة ترآيز الحقل أآثر آونية، وأآثر ميلا إ) السلوآية، وما بعد السلوآية
بينيا، أي ما بين الحقول الاجتماعية الأخرى في مداخله، وأآثر علمية في منهجه وهدفه، هذه الثورة آانت جزءا من 
جهود لتطبيق مناهج ومعايير العلوم الاجتماعية الأخرى في دراسة الظواهر السياسية بوجه عام، ومن ثم تضمنت 

اسة تحولا في البؤرة من الوصف لذاته إلى الوصف بغرض التفسير، آذلك تم التحول في الدراسة العلمية لعلم السي
  .تحديد إشكالات البحث

 
  :لمزيد من المعلومات حول الثورة العلمية في حقل دراسة الظواهر السياسية انظر       

  
  .330، ص الذآر المرجع السابق، إبستمولوجية السياسة المقارنة،  نصر محمد عارف -

 
  ـ 3ـ 



  

  :  ملية التنمية السياسيةـالقضايا المرتبطة بتعريف مفهوم عــ ــ
  

عملية التمييز بين مفهوم التنمية السياسية و المفاهيم الأخرى : و تتمثل تلك القضایا في        
  :المرتبطة به ، و في تحدید طبيعة الظاهرة التنمویة ، و هو ما یمكن تناوله آالآتي 

  
  : المفاهيم الأخرىو التنمية السياسية بين مفهوم التمييز :  أولا

   
. له، تستبطن مقولاته، وتعكس مضامينه أداةومفاهيم جزء من المنهج لاعد شبكة ت

فالمفهوم یحمل من المضامين والمعاني ما یفوق آثيرا إطاره اللفظي، فهو لا یعد آلمة بسيطة 
لذا تحظى المفاهيم بأهمية قصوى . عرفيةوإنما هو معلومة لها أهميتها وموقعها من البيئة الم

لدى الخبراء، لأنها تشكل حجر الأساس في صياغة النظریات، فلا غرو أن نجدهم یحرصون 
آل الحرص على وضوحها ودقتها ومقدرتها على استيعاب وصف الظواهر أو أهم العناصر 

  . )1( المكونة لها
  

خل التنمية تي طرحتها مداأتناول المفاهيم الأساسية ال على ذلك سوف اسوتأسي
ث إن المفهوم هو محور حي،  داخل والنظریاتلماول النقدي لهذه انالسياسية في سياق الت

اهيم یعد نقضا ـر والتغيير، ومن ثم فإن التناول النقدي لهذه المفـيـالنظریة وأداتها في التعب
ح مجموعة من یستلزم علي أن أطر لمفاهيمهذه اوقبل التعرض ل . لأسس هذه النظریات

  : ، مبرزا أن الملاحظات حول هذه الشبكة المفهومية عامة
  

  دها قد نجد عدة مفاهيم تستخدم في دراسة ظاهرة التنمية السياسية دون إدراك أبعاـ  /أ       
 اب تحدید المفاهيمغيإلى  ــ لمتواضعأیي ار حسبـ  ودعوهذا ی الثقافية والفكریة،

، الأمر الذي انعكس سلبا على التصور النظري  دمةوالمصطلحات العلمية المستخ
  .)2( الموحد

  
ـ إن هذه المفاهيم ليست مفاهيم عامة أو عالمية ، وإنما هي وليدة خبرة حضاریة  /ب       

  ، ارة مغایرةضا مع أي حـا، وتختلف في مقدماتها ونتائجهتستبطن منظومته معينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .175، صالذآر المرجع السابقعبد الباسط محمد حسن،   ــ ) 1(
  
  : فيما يلي" برهان غليون"لعل السبب في ذلك يرجع إلى أمور ثلاثة رئيسية لخضها الأستاذ الدآتور   ــ) 2(
  
نقل المفاهيم عن ثقافات سياسية أخرى مع اختصار مستخدميها لمعرفة جميع المعاني والسياقات التي ارتبطت بها، ـ ـ      

  .واختزالها إلى معاني تستجيب الضرورة الطارئة لاستخدامها
  
       .التبدل السريع في المضمون النظري للمصطلح الناجم عن تبدل التجربة العلمية للمجتمعات ــ      

  
  . والذي يرتبط ارتباطا آبيرا بالمجال السياسي والعقيدي والعلمي ،  السياق الذي تستخدم فيه المصطلحاتـ ـ      
   :أنظر 

،  ، الجزائر مجلة نقد، " العوامل الداخلية والخارجية:  بناء المجتمع المدني في الوطن العربي" برهان غليون،  ــ       
  . 6 ، ص 1994،  7عدد
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فمفاهيم مثل التقدم،  .الأوربي الرؤیة الخاصة للعقل الغربي نم وتنبثق أساسا           
والتحدیث، والرقي، والتأخر، لم تأت من درایة بحرآة التاریخ الإنساني، أو من 

ما جاءت من رؤیة قواعد عامة مضطردة تصلح للتطبيق على جميع الظروف، بقدر 
رآة المجتمعات قياسا على ما وصلت إليه المجتمعات وح اریخ،للتغربية أوربية 

فهذه المفاهيم تعكس تماما الواقع الغربي . عصرنا الحالي فيالأوربية الغربية 
 . )1( ستغلالإالأوربي، بما یسوده من قيم ومؤسسات وعلاقات تبعية وتسلط و

  
ر التكامل المفهومي وإن إن المفاهيم التي تطرحها مداخل التنمية السياسية تفقد عنصـ  /ـج     

وقѧد انعكѧس هѧذا التفسѧخ فѧي      . ادعت الوصول إليه، وعدم اسѧتنادها إلѧى معيѧار مسѧتقل    
المفاهيم على الظواهر محل الدراسة، وعلى البدائل النظریة المطروحة في إطار هذه 
المداخل النظریة، بحيث لا نكاد نجد رابطا نظریا بѧين هѧذه المفѧاهيم المطروحѧة علѧى      

دیث، والتغریѧѧѧب، وتجѧѧѧاوز حѧѧѧمویѧѧѧة، مثѧѧѧل التقѧѧѧدم، والتطѧѧѧور، والتراسѧѧѧة التنسѧѧѧاحة الد
ة ذمالفجوة، وتحقيق الرفاهية، سѧوى أنهѧا تتجѧه صѧوب هѧدف واحѧد مѧن مواقѧع متشѧر         

 . )2( متداخلة
  

 تعالجѧѧѧه، فهѧѧѧذه المفѧѧѧاهيم رغѧѧѧم أنهѧѧѧا اقض بѧѧѧين المفѧѧѧاهيم والواقѧѧѧع السياسѧѧѧي الѧѧѧذيتنѧѧ ال - /د      
لم غيѧѧر الغربѧѧي، إلا أنهѧѧا صѧѧادرة عѧѧن خبѧѧرة تاریخيѧѧة مطروحѧѧة لمعالجѧѧة أوضѧѧاع العѧѧا

هѧل یمكѧن لمثѧل هѧذه     : ومѧن هنѧا فѧإن الإشѧكال الѧذي یطѧرح      . مغایرة تماما لموضѧوعها 
المفاهيم التي نشأت وتطѧورت فѧي مجتمعѧات مغѧایرة، مختلفѧة فѧي ظروفهѧا التاریخيѧة         

    ѧѧة أن تسѧѧر الغربيѧѧات غيѧѧي المجتمعѧѧع فѧѧه الواقѧѧا عليѧѧة عمѧѧة والدوليѧѧي والاجتماعيѧѧهم ف
   ؟ تفسير الواقع المتغير لهذا العالم

  
 ة تقدم مفاهيم عدةغربية في دراسة التنمية السياسيجتهادات ال، فإن الإ إنطلاقا من ذلك      

  Political التحدیث السياسي مفهومللتعبير عن جوهر ظاهرة التنمية، من بين هذه المفاهيم ، 
Modernizationالتغيير السياسيمفهوم ، و Political Change الإصلاح مفهوم ، و

، Political Transformation ي التحول السياسمفهوم ، وPolitical Reform السياسي
  ، )Westernization)3  التغریبوم ــمفه، وEvolution   Politicalالتطور السياسيوم ــمفهو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 114ص  ،1404آتاب الأمة، :  الدوحة ،ر الحضاريلامية و التغييـالمنهجـية الإس ،يدمحسن عبد الحمـ ) 1(
  
   . 228، ص 1993دار القارئ العربي، : ، القاهرةنظريات التنمية السياسية المعاصرة،  نصر محمد عارفـ ) 2( 

  
التطور، هي آلمات مشتقة من التنمية، للتمييز بين هذه المفاهيم يرى بعض الباحثين أن مصطلح النمو، والتغير، وـ  )3( 

من جهة، ومعيار المنطقية  اللاإراديةإلا أن الفرق بينهما يكمن في معيار التلقائية و... ير والتغيير، والتطور
ة آالنمو، والتطور، والتغير قد تتضمن معنى التحول دون أن تحدد هل راديفالمفاهيم اللاإ. والعقلانية من جهة أخرى

التي .. ية آالتنمية، والتطوير، والتحديثرادابي أو سلبي؟ عقلاني أو عشوائي؟ بعكس المفاهيم الإهو تحول إيج
  .  يجابي والمنطقيتنطلق من مفهوم التحول الإ

  : راجع في هذا الشأن
  

مجلد الرابع، ، الأردن، العدد الثالث، الالمجلة العربية للإدارة، "آراء في التطور الاداري" عبد المعطي عساف، ــ        
  .85-84، ص 1980أآتوبر 
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وعلى الرغم من تعدد هذه المفاهيم وتلاحقها الزمني في الظهور إلا أنها لا تمثل منظومة 
 ومنأو مكملة بعضها البعض ،،، أو مرادفة متكاملة أو نسقا واحدا، وإنما نجدها غالبا بدیلة

بقدر ما یكون ترتيبا و ترتيب علاقة،ضلية أهذا السياق لن یكون ترتيب أف ذلك فإن ترتيبها في
هذا مع التأآيد على أن هناك مفاهيم ومية تناول آل منها على حدة،زتقتضيه ظروف البحث ول

  .آخر تناوله في مستوىأستخلاف الذي سلإمحوریة في البناء المعرفي الإسلامي آمفهوم ا
   

  ماذا نقصد بمصطلح التحديث ؟
  

یعتبر أهم وأشمل المصطلحات، لكن في الوقت ذاته یعتبر أآثر   إن مصطلح التحدیث         
یشير إلى عملية  التحدیث من الناحية التاریخيةف. المصطلحات ضيقا من حيث الثقافة والزمن

ة التي تطورت في غرب أوربا والاقتصادیة والسياسي التغير نحو أنماط من النظم الاجتماعية
السابع عشر والقرن التاسع عشر، ثم انتشرت إلى دول  ينالقرن ما بينوأمریكا الشمالية 

والقرن  19أوربية أخرى، وبعدها في دول أمریكا الجنوبية وآسيا وإفریقيا في القرن 
   آما یعتبر التحدیث عملية ثقافية تشمل تبني قيم و مواقف ملائمة للطموح العلمي  .العشرین

  .و التجدید العقلاني و الإتجاه نحو الإنجاز 
  

التقليدي  هومن خلال هذه الطروحات یصبح التحدیث عملية ینتقل بها المجتمع من وضع       
  : إلى وضع جدید وهو الحدیث، وتتسم هذه العملية بالخصائص التالية

  
  .عملية جذریة بمعنى أنها تتضمن تغيرا جذریا من التقليد إلى الحدیث ـ1      

  
ة، من التصنيع، يغيرات في آل النظم المجتمععملية معقدة بمعنى شمولها الت ـ2      

والتحضر، والحراك الاجتماعي، وانتشار الوسائل التقنية، وصولا إلى ارتفاع 
  .معدلات التعليم، واتساع المشارآة الشعبية

  
التحدیث عملية نسقية، أي أن التغيير في عنصر یؤدي إلى التغيير في العناصر  ـ3      

  .الأخرى
  

، أي ظاهرة لا تقتصر على مجتمع معين، وإنما  GLOBALدیث عملية عامة التح ـ 4      
  .تشهدها معظم الدول

  
التحدیث عملية طویلة المدى ومستمرة، أي أنها ليست انتقالا فجائيا من التقليدي إلى  ـ 5      

   .الحدیث، وبالتالي فهي عملية تدرجية تتم على مراحل
  

  . )1( ين أبنية المجتمع المختلفةالتحدیث عملية انسجام ب ـ 6      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطفى آامل السيد ،   : ي ، ف" مفهوم التنمية السياسية في الكتابات الأآاديمية الغربية " صلاح سالم زرنوقة ، ـ  )1(
 مرآز دراسات: ، القاهرة  ة في مصرــــــة في فكر القوى السياسيــالي نماذج التنميـــصور المجتمع المثو آخرون ، 

  . 26، ص  2003و بحوث الدول النامية ، 
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ها عملية أیا آانت النواحي التي یتم الترآيز عليها في عملية التحدیث، فإن في جوهر و       
   ، بحيث استخدام مصطلح التحدیث تظهر عدة صعوبات عند فإن لذا.  معقدة ومتعددة الجوانب

ولذا فإن إعطاء .  یمكن اآتشافها موضوعيا في ضوء خصائص أو نتائجیصعب ترجمته 
  . اآتساب الطابع الغربي تعنينظر  ةیعتمد على وجه تعریف للتحدیث

  
 « Joseph Lapalombara »"  لابالومباراجوزيف "ستاذ ومن هذه الزاویة یبرر الأ      

  :موقفه، مقترحا إیقاف استعمال هذا المفهوم، وذلك لأسباب یمكن حصرها فيما یلي
  

الارتباك الناتج عن الميل لاستبدال النظام السياسي بالنظام الاقتصادي أو الاجتماعي، ـ أ       
لسياسي الحدیث هو الذي یوجد في خاصة عندما یؤدي ذلك إلى فكرة أن النظام ا

  .المجتمعات المتقدمة
  

 .أمریكي للتحدیث -ما یستعمل المعيار الأنجلو غالباأن هذا المفهوم   ب ـ       
  

  . )1( أن هذا المصطلح یوحي بنظریة حتمية وذات بعد واحد في التطور السياسي ـ جـ       
  

 الثنائية لتحدیث السياسي من خلال المقارنةبعض الباحثين یعرفون ا فإنمن جهة أخرى،       
 تالمجتمعا قدموا دراسات عبروا فيها عنفقد . )*(بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحدیث

. آل نمط صوقدموا خصائ،الصناعية حدیث باصطلاحتال ،وعنالزراعيةباصطلاح  التقليدیة
الخصوصية والشخصية وسيادة یتسم بسيطرة الأنماط المنتشرة و المجتمع التقليدي فإذا آان

یتسم بسمات أساسية المجتمع الحدیث  فإن .نظام تدرجي تمييزي، مع سيطرة جماعات محلية
وجود درجة عالية من الحراك ، سيطرة قواعد السلوك العمومية القائمة على العقلانيةآ

 ،المهنيسيادة نظام طبقي قائم على المساواة ومؤسس على أنماط عامة للأداء و، الاجتماعي
    .المبنية على اعتبارات غير شخصيةع المؤسسات التشارآية التساهمية وشيو

  
، عدة  وقد نبعت من هذا التقسيم بين النظام السياسي الحدیث والنظام السياسي التقليدي      

حيث عدد مجموعة من  « Rustow D.A »" .أ. روستو د" محاولات آانت أبرزها تحليلات 
  : ميز بها النظام السياسي الحدیث والتي یفتقر إليها النظام السياسي التقليديالخصائص التي یت

  
 .أبنية حكومية عالية التخصص ومحددة الوظائفـ  1      
  
 .درجة عالية من الاندماج داخل البنية الحكوميةـ  2      
 
  .شيوع الإجراءات العلمانية والرشيدة في صنع القرارـ  3      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، القاهرة  1، ج  التنميـة السياسية و بناء الأمة: التطور السياسي و التحول الديمقراطي ـ عبد الغفار رشاد القصبي ، ) 1(

  . 43، ص  2006العلوم السياسية ،  آلية الإقتصاد و: 
  
          العشرين ان فيما قبل ستينيات القرن ــجتماع وعلم الإنسإذ يعكسوا دارسوا السياسة بذلك التقليد الذي ساد علم الإ ــ) *(

   .أمريكية- خاصة في الكتابات الأنجلو ،وميومازال هذا الاقتراب متداول بين أوساط علماء السياسة حتى ال
  ــ 7 ــ



  

 .القرارات الإداریة والسياسية آبيرة الحجم وواسعة النطاق وعالية الفعاليةـ  4
 
  .هتمام وانخراط آبير في النظام السياسيـ إ 5

  
  .شيوع وفعالية الإحساس بالانتماء للتاریخ والأرض والدولة القوميةـ  6

  
 .عایير الشخصيةتخصيص الأدوار السياسية على أساس معایير الإنجاز أآثر من المـ  7

 
 .أساليب تنظيمية وقضائية قائمة على نظام قانوني علماني وغير شخصيـ  8

  
أهم عناصر التحدیث   "Lucien Pye "  "لوسيان باي" وفي هذا الشأن حدد أیضا       

  : السياسي في الآتي
  

   .بالسياسية والتنافس لتولي المناصتجاهات العامة نحو المساواة في العملية الإـ  1
  
         .قدرة النظام السياسي على صياغة السياسات وتنفيذهاـ  2
  
 .التمایز والتخصص في العمليات السياسية من خلال التوسع والتكاملـ  3

 
  .)1(من حيث الأهداف والتأثير العلمانية ، وفصل الدین عن السياسةـ  4

  
ن الأزمات التي تستوجب تحقيق أیضا هناك إتفاق على أن عملية التحدیث تفرز العدید م      

هذه  " Gabriel Almond" "  جبرائيل ألموند" التنمية السياسية للتغلب عليها ، و قد حدد 
أزمة بناء الأمة و تظهر في سياق الإنتقال من الریف إلى المدینة ، و الإنتقال : الأزمات في 

أثناء تكوین الدولة الدولة تبرز من الولاء الأسري و القبلي إلى الولاء للدولة ، و أزمة بناء 
دة لتهدیدات داخلية و خارجية ، ثم أزمة المشارآة جدیث تتعرض الدولة الالحدیثة ، حي

"           لوسيان باي" و حصرها . السياسية ، و أزمة التوزیع ، و أزمة البناء الإقتصادي 
 "Lucien Pye  " امل ، و أزمة الهویة ، أزمة الشرعية ، و أزمة التك: في ست أزمات ، هي

  . )2(و أزمة التوزیع ، و أزمة المشارآة ، و أزمة التغلغل 
     

تعبر عن حالة طارئة یتعرض لها  و تجمع أغلب هذه الطروحات على أن هذه الأزمات      
  في مرحلته الإنتقالية ، و یجب أن یتجاوزها لكي یحقق التنمية و التحدیث عن طریق  عالمجتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 18ص  ، 1987 ، مكتبة نهضة الشرق:  ، ترجمة عبد الهادي الجوهري، القاهرةالتنمية السياسية، .هـ.دود س ـ ) 1(
   
  :مات عن أزمات التنمية السياسية ، أنظر ـ لمزيد من المعلو) 2(
  

دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة : النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة ـ ثامر آامل محمد الخزرجي ،      
  .  148، ص  2004دار مجدلاوي للنشر و التوزيع ، : ، عمان  السلطة
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الهویة ى الشرعية العقلانية ، و یكون واضح القضاء عليها و الوصول إلى مجتمع یقوم عل
و یحقق غلغل في جميع أبعاد المجتمع ، متكامل  داخليا ، و یستطيع جهازه الحكومي أن یت

   . جماهيریة السليمة التوزیع العادل ، و تتم الممارسة السياسية فيه على أساس المشارآة ال
التنمية ، فإن المجتمع المتقدم أو و حيث إن تجاوز هذه الأزمات یعد مؤشرا على تحقيق 

     .بالضرورة ــ من هذه الأزمات  الحدیث خال ــ
  

ن التحدیث بهذا المفهوم یعني تحقيق النمط الغربي في من آل ما سبق ، یمكن القول أ
التطور، أو نقل القيم والمؤسسات والمؤشرات الغربية باعتبارها معيار التحدیث، إذ تعد 

عملية تقليد الغرب من دون "  أنور عبد المالك "یقول الأستاذ الدآتور عملية التحدیث آما 
، وتضخيم نوع من النشاط الاقتصادي الطفيلي، دون تنمية القوى  بناء القوة الإبداعية

 .)1( الإنتـاجية تنمية استراتيجية
  

 لفة إلىتخوالغرض الأساسي وراء هذا الفهم للتحدیث هو الإبقاء على الدول النامية م
الأبد، فاعتمادها في تحدیث نفسها على النموذج الغربي یربط هذه العملية بما تمنحه إیاها 

فالحداثة آبنية . المجتمعات الغربية، وبالطبع لا تمنحها إلا بالقدر الذي یحافظ على تبعيتها لها
ثقافية وموضوعية ارتبطت بأوضاع تاریخية معينة شهدها العالم الغربي، ومن ثم فإن عزل 
الحداثة، ونقلها بعيدا عن تربتها الغربية لن یتم أو یستقر دون وسيط إیدیولوجي فكروي، یقوم 

  . )2( على النفي والإثبات، نفي ثقافة الذات وإحلالها بثقافة الغير
  

وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه منتقد من عدة جوانب، باعتبار أنه لا یحدد جدوى 
ليدیة والحداثة، ومثقل بالأبعاد الثقافية والفكرویة، إضافة إلى ومعنى والعلاقة بين مفهومي التق

على الرغم من آل ذلك فإن دراسة مفهوم . الغموض الذي یكتنف مفهوم التحدیث نفسه
  :التحدیث قد أفاد الدارسين من جانبين

  
  ، توضيح علاقة بعض المتغيرات غير السياسية بمتغيرات ذات طبيعية  الأول -

  .سياسية
  
  .، أنه وضح علامات توجيهية للبحث في مسألة التنمية السياسية الثاني و -

 
  أما الآن ماذا نقصد بمصطلح التغير ؟

 
          ا یؤآده الأستاذ ــــا غير قيمي، وهذا مـــــمفهوما عاما حيادی )*(رـــیعتبر مصطلح التغي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،   دراسات في التنمية و التكامل الإقتصادي العربي: ، في " ة ــة حضاريــة أم نهضــتنمي" ــ أنور عبد المالك ، ) 1(

    .   32 ص ، 1983،  ىالطبعة الأول ، ةالوحدة العربي مرآز دراسات: بيروت 
  
   . 241-240، ص  الذآر المرجع السابق،  ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة نصر محمد عارفــ ) 2(
  
  حظي مفهوم التغير بدراسات مستفيضة، وأقامت نظريات وتصورات فلسفية حوله، وقد قال الفيلسوف الاغريقي ــ  )*( 

           =  . رار موت وعدمــون الوجود والاستقــر قانـتغيأن ال) ق م Heraclitus » )540-475 »" هيراقليدس" قديما 
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   ةــالسياسي أن مصطلح التحدیث السياسي والتنمية " : « Ferel HEADY »" فيريل هيدي "
 یعتبرالتغير التطور نحو نموذج واحد یتمثل في الدیمقراطية الغربية، لذلك فإن یشيران إلى 

یترك المجال للبحث مفتوحا فيما یتعلق بالاتجاه الذي تأخذه التحولات  حيادیة، والذيأآثر 
  .)1( "السياسية بدلا من أن نغلق باب البحث بتعریف محدد للمصطلح

  
من هذا یمكن توضيح مفهوم التغير بمعناه الواسع، هو الانتقال من حالة إلى أخرى 

. تغير، أو یؤثر على العملية والبنية معاانتقالا یؤثر على العملية التي تقوم بها البنية موضع ال
ویكون التغير آميا متى اقتصر على التغير في حجم النواتج، أما التغير النوعي فيتطلب تغيرا 
في البنية والعملية، أي أن تغير البنية وتغير العملية تغيران نوعيان، ویكون التغير ایجابيا 

  .ى خفض في ذلك المستوىمتى ساهم في رفع مستوى أداء البنية، وسلبا مت
  

والتغير سواء في البنية أو العملية، وسواء تغيرا نوعيا أو آميا یمكن أن یكون وظيفيا 
فيحدث حالة من التنمية أي یزید من قدرات المجتمع وقدرات نظمه  بالنسبة لعمليات المجتمع،

درات المجتمع الفرعية، ویمكن أن یكون غير وظيفي فيحدث حالة انتكاسية أي یقلل ویعيق ق
  .ونظمه الفرعية

  
ري، والتغير ذویمكن تحدید صيغ التغير السياسي في صيغتان أساسيتان؛ التغير الج

  .ولو أن أحيانا التغير الإصلاحي الهادف یرمي إلى ذلك. الإصلاحي
  

. ري، هو ذلك الذي یؤدي إلى تغير آمي وإلى تغير نوعي في آن واحدالجذفالتغير 
لى التغير السياسي فحسب، وإنما هو صيغة تبدأ سياسية الطابع وتنتهي آما أنه لا یقتصر ع

بأن تكون مجتمعة الاتجاه فتحدث تغيرات آمية ونوعية في الأنظمة الثقافية والاجتماعية 
   .والاقتصادیة

  
ري، لكونه یعتمد على النظام السياسي ذأما التغير الإصلاحي، یختلف عن التغير الج

  .د وسياسات تقود إلى إحداث تغير آمي أو نوعيالقائم الذي یسن قواع
  

عملية التغير تتعلق بالسياسات والأبنية  :الإصلاحيومن الملامح الأساسية للتغير         
 آذلك أن التغير الإصلاحي یؤآد .ا بشاغلي الأدوارــا، أآثر من تعلقهــة المرتبطة بهــالسياسي

  غير النوعي، إذ أنه لا یقوم على تغيير أبنية المجتمععلى التغير الكمي أآثر من تأآيده على الت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-م1332(عبد الرحمان بن خلدون : ، أمثالدرس مفهوم التغير باهتمام بالغ عند العديد من العلماء والباحثينوقد = 
عندما تناول أعمار الدولة، وظهور نظريات التطور خلال منتصف القرن التاسع عشر، " المقدمة"، في آتابه  )م1406

" هربرت سبـنسر"، ونظـرية "قانـون الـحالات الـثلاث"، )1857-1798" (أوجسـت آـانت"ويتمثل ذلك فـي نظـرية 
                                                         ).1883-1818" (آارل مارآس"، و)1906- 1842" (ارندورفد"، و)1903- 1820(

  :راجع في ذلك على سبيل المثال
، الطبعة  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع:  ، بيروت رابـغـستمقدمة في علم الإ،  حسن حنفي ــ        

   .294-280، ص 2000 ، الثانية
- Raymond Aron, Les étapes de la Pensée Sociologique, Paris : Gallimard, 1967, p320-670. 

  الجامعية، ديوان المطبوعات: الجزائرترجمة محمد قاسم القريوتي،  ،ة منظور مقارنــالإدارة العام،  فيريل هيدي  ـ)  1( 
     . 82، ص  1985           
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ات آمية في شغل الأدوار وفي الأداء، أي أن التغيير الإصلاحي لا یتم على رآنتائج لتغيإلا 
و من هذا التعریف للتغير السياسي یمكن إبراز  .حساب النظام القائم وإنما في إطار قواعده

  :الحقائق التالية 
  

      ، ياسيةقة بكافة جوانب الحياة الســ أن مفهوم التغير السياسي مفهوم أصيل له علا) أ
          إنه یؤثر في وحدها،و من ثم فهو لا یقتصر على مؤسسات النظام السياسي 

      و یتأثر بالبيئة الإجتماعية و الإقتصادیة و مؤسساتها بحكم العلاقة الإرتباطية 
  .السياسي آنظام فرعي و البيئة المحيطة به  و التأثير المتبادل بين النظام

  
السياسي دائما نتاج لعوامل متداخلة و مترابطة ، و یعتمد على مدى  ــ أن التغير) ب

الضغوط التي یخضع لها النظام السياسي سواء أآانت داخلية أم خارجية ، و على 
     على التكيف معها ، آما أنه یأخذ العدید من الصور مدى قدرة النظام السياسي 

تختلف في نفس المجتمع من  و الأشكال التي تختلف بإختلاف المجتمعات ، بل و
    فترة إلى أخرى نظرا لتأثر المتغير بخصائص المجتمع موضع التغير و طبيعته 

فضلا عن ذلك فإن التغير قد یحدث في القيم السياسية آما قد . و مستوى تقدمه 
  و قد یكون تدریجيا آما قد یكون فجائيا ،،  في الهياآل أو السلوك السياسي ثیحد

عفویا تلقائيا آما قد یكون مخططا ، و قد یكون محدودا آما قد یكون و قد یكون 
شاملا ، و قد تكون وسائله و أدواته ذات طبيعة سلمية آما قد تكون ذات طبيعة 

      ، و من ثم فإن تحليل التغير یتم من عدة أبعاد و جوانب من حيث معدلهثوریة 
  . و نطاقه و إتجاهاته  و مجاله و مسبباته و آثاره

  
ثاره على ــ آما أن للتغير السياسي أسبابه البيئية المتعددة ، فله أیضا نتائجه و أ) جـ

      تغير السياسي یطرح آثارا تختلف من حيث مداها فال. الهيكل الإجتماعي برمته
و عمقها تبعا لشدة التغير و سرعته و مدى حدته و عمقه ، و لا شك أن هذا ناتج 

وحدة عضویة آلية مترابطة یتأثر آل جزء بما یطرأ على من آون المجتمع یمثل 
      .باقي الأجزاء من تغير 

   
  وماذا عن مصطلح الإصلاح ؟

  
         إن المدلول اللفظي والضمني للإصلاح یعني التقویم والتحسين للأوضاع الراهنة       

 واعد وسلوآياتا بطموحات مستقبلية، فهو یقوم على تقویم قـ، وارتباطه لهاو تطویرا 
موجودة في النظام السياسي والإداري لتحسينها وتطویرها معتمدا المنظور المستقبلي للجهاز 

  . )1( ومحافظا على الأصل ومجددا ومطورا له
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبرات الويستند هذا المفهوم إلى أن الإصلاح في اللغة يعني تقويم الشيء وإصلاحه، لذا فلا بد من أن يضم إليه ــ  )1(
  . الماضية وتقويم وضعه الحالي مع الترآيز على الرؤية المستقبلية لقدرته ومحاولة تغيير لمجاراة ذلك

  : راجع في ذلك
  

        الإدارة ، )محرر(ناصر محمد الصائغ  :، في"نماذج لمفاهيم الإصلاح الإداري في الوطن العربي" العدوان،  ياسر ــ        
  .785هـ، ص 1406المنظمة العربية للعلوم الإدارية، : ، عمانالعامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي
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صلاح الإداري خاصة یعبر عن عمليات فالمفهوم الشمولي للإصلاح عامة والإو عليه،       
التغيير الكلية في النظام الإداري سواء من النواحي المادیة أو الوظيفية أو السلوآية ضمن 

. زئياالبناء الشامل للمجتمع، وبالتالي فهو وحدة متكاملة ولا یمكن النظر إليها أو معالجتها ج
یرى أصحاب الاختصاص أن  ادل و. جزئيةجية أو عملية الترميم الوهذا المبدأ لا یقبل التدر

عملية الإصلاح الشامل لابد وأن تكون مصحوبة بإحداث التطویر والنمو الكلي في المجتمع 
  .حسب خطط التنمية الاقتصادیة والاجتماعية الشاملة

  
بأنه " حسن أبشر الطيب"لأستاذ الدآتور عرفه اومن هنا یمكن تعریف الإصلاح آما       

ية ـيرات أساسـإداري واقتصادي واجتماعي وثقافي، وإداري هادف لإحداث تغيجهد سياسي و
والأدوات، تحقيقا لتنمية قدرات  وك والنظم والعلاقات والأساليبـــــية في السلـإیجاب

   .)1( وإمكانات الجهاز الإداري، بما یؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه
  

  بمصطلح التحول ؟ماذا نعني  آذلك
 
إن التحول یختلف عن مصطلح التحدیث والتنمية والترقية وغيرها من التغيرات التي 

ومن . تتطلع دائما إلى الحسن، فقد یكون التحول تغيرا نكوصيا، إذ یؤدي إلى تخلف شدید
أمثلة هذا النوع من التحولات تلك التي تحدث نتيجة الاستعمار الطویل المدى، أو نتيجة 

  . )2( روب الأهلية، أو نتيجة بعض الكوارث الطبيعيةالح
   

آما یعتبر التحول تلك العملية التي یتم بمقتضاها تغير أسس البنية والعلاقات، بحيث       
والأدوار التي یقوم بها الأفراد والجماعات، أو یحتلونها في تتغير الوظائف والمراآز 

، آثيرا ما تنجم عنه مشكلات  ير شدید الوطأةمكن أن نعتبر التحول تغیومن ذلك  .المجتمع
بعدد  مر المجتمع الإنسانيوقد  . وثقافية یصعب مواجهتها في حينهااجتماعية وسياسية واقتصادیة 

ترآت بصماتها عليه ولازالت بالرغم   التحولات الاجتماعية الكبرى في العصر الحدیث ،من 
جتماعية والسياسية والاقتصادیة والثقافية هذا الا من نتائج إیجابية على المستویاتمما حققته 

ما جعل الباحثين یجتهدون في دراسة التحول والبحث عن العوامل الأساسية التي وقفت وراء 
  .   )3(الاجتماعية  تفي ذلك نظریة التحولات ولعل أهم النظریا )*( هذه الظاهرة

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ناصر محمد : ، في "بين الأصالة والمعاصرة:  الإصلاح الإداري في الوطن العربي" ،  حسن أبشر الطيب ــ) 1( 

   .808، ص الذآر المرجع السابق،  )محرر(الصائغ 
  
    محاضرات مخصصة لطلبة قسم الماجستير، فرع التنظيمات ، "التحولات الاجتماعية الكبرى"السويدي، محمد  ــ) 2( 

   .10، ص1994، جامعة الجزائر، بمعهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية
  
ونمو الطبقة  ، لمرأة، ومرآز ا ، وتغير بناء الأسرة ، والحرآة العمالية ، والعامل السكاني الثورة الثقافية: أهمهاـ ) *(

، وما ترتب عنها من تغيرات شديدة الوطأة  ، واستفحال ظاهرة العولمة ، وتطور الحرآة الديمقراطية الوسطى
  . خاصة على العالم العربي والإسلامي

   
  :لمزيد من المعلومات عن نظرية التحولات الإجتماعية، أنظر ـ) 3( 

  . 104ـ   101، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزائرفي علم الإدارةالإتجاهات الحديثة عمار بوحوش، ـ        
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  :أما فيما يخص مصطلح التطور السياسي  
        
لنمو والتنمية، والتقدم، ليعبر فقد یختلط مصطلح التطور مع المفاهيم الأخرى آالتغير، وا      
 )*( لفلسفة الغربية الداروینيةاليد وور لتطافمصطلح . مفهوم واحد ذا مضمون واحد نع

بصورة خاصة، غير أن انتقال هذا المصطلح إلى العلوم الإنسانية، خاصة علم السياسة أعطى 
بحيث أصبح هذا الاصطلاح على حد تعبير . له دلالات عدة، نظرا لتعدد مناحي توظيفه

  : ين، ویعود ذلك إلى عاملين أساسيغموض عموض"  حامد ربيع "الأستاذ 
  

ما درج عليه الفقه السياسي من النظر إلى ظاهرة التطور السياسي على أنها :  أولهما
  . عملية تتابع زمني

  
فالتطور . ما وقع فيه الفقه الحرآي من خلط بين طبيعة التطور وأدوات التطور: وثانيهما

رة، أو من صورة إلى صو إلى وضع ، آتنقل مرحلي یعني الانتقال من وضع
ونظریة الدولة  ،وهذا یذآرنا بنظریة الدساتير لأفلاطون.ظام إلى نظامأو من ن

ن الخلفية لابن خلدون، وتكمن خلف هذا المفهوم عوامل ثلاثة أساسية تكوّ
من جانب عنصر الزمان، ثم من جانب عنصر التتابع،  الفكریة لمفهوم التطور

المراحل  ثم من جانب ثالث عنصر الاستغلال الشكلي أو الهيكلي لكل تلك
  .)2(المتتابعة 

  
  ماذا نعني بمصطلح التغريب ؟ 

  
یعد مفهوم التغریب من أول المفاهيم التي أطلقت على عملية التنمية في سياق تطویر       

  المجتمعات الأوربية الشرقية، وإلحاقها بالنمط الصناعي لأوربا الغربية، ویتسق هذا المفهوم
حيث یعد الغرض من توظيفه في . م التنمية والتحدیثفي معانيه ودلالاته مع حقيقة مفاهي

دول العالم، الإنتاج الفكري الغربي تحقيق النمط الحضاري الأوربي وسيادته على جميع 
لإنتاج صورة من النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأوربي في هذه البلدان 

متميزة، وطمس ملامح لأغراض وأهداف تخدم سياسات واضحة لدیهم، ونسخ حضاراتهم ال
،  لأوربيا آزویلها إلى هامش حضاري للمرحالمجتمعات الآسيویة والإفریقية المستعمرة، وت

حيث یعد ذلك الضمان الأآيد لبقاء حالة التبعية لهذا المرآز، بحيث تصبح هذه المجتمعات لا 
جدوى قد یكون أآثر  تفكر في سلك طریق آخر في تطورها أو طرح نموذج حضاري مغایر،

  .  )3( ونجاحا بصورة متكاملة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"  أصل الأنواع "ر في ، الذي جاء بنظرية التطو )1882-1809" (نيدارو"نسبة إلى العالم البيولوجي الإنجليزي  ـ) *(
   .1971" أصل الإنسان"ثم في  1859

  
   . 2، ص 1972،  مكتبة القاهرة الحديثة:  ، القاهرة نظرية التطور السياسي،  حامد ربيع ـ) 2(
  
  :انظر ـ) 3(
  

   .72، ص 1987، شتاء  ، العدد الرابع ، النمسا الحوار  ، "إشكالات التغيير الاجتماعي" ،  محمد عمارةـ       
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    الغير تقليدا آاملا، والعلاج بالمثل  إن معنى هذا المفهوم یتضمن تقليد       
« Homeopathic » عكس الأخذ بأسلوب العلاج بالضد ،« Allopathic »  الذي یولي

أهمية لعمليتي التأصيل والتجدید في آن واحد، وهذا مخالف لقاعدة أصولية في الشریعة 
ث النهي الجازم والقاطع عن التقليد لأي أحد غير رسول االله صلى االله عليه الإسلامية، حي

  .)1( "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء:" وسلم لقول االله تعالى
  

فإذا آانت المداخل النظریة الغربية للتنمية السياسية تقدم مفاهيم آالتحدیث السياسي،       
تحدد  لسياسي، والتغریب آمفاهيم إطاریةي، والتحول السياسي، والتطور اوالتغير السياس

لفة، للوصول إلى تخمضمون وأبعاد العملية السياسية التي یجب أن تسلكها المجتمعات الم
مستوى الرقي الذي وصلت إليه المجتمعات الغربية، فإن الإسلام یقدم مفاهيم إطاریة شاملة 

  .  (*) ستخلافالإمن بينها مفهوم 
  
المصدر  ة مستمد منوالمجتمع والأم ة للفردستخلاف مفهوم یؤطر الحرآة السياسيلإإن ا     

ه  ومرتكزاته التي وحي ، حيث یحدد هذا المصدر أسسر، وهو الالمعرفي المستقل عن البش
تعطي له أبعاده النظریة وضوابطه الحرآية، بحيث لا یخضع للتحریف، وتكامل هذه الأبعاد 

عليها مفهوم  وأهم الأسس التي یستند. للمفهوم ذاتيته ودلالاته الكاملة یعطيس أو الأس
   : ستخلاف وتحدد أبعاده ومضامينه الإ
  

، وآل مالك دونه ملكيته معارة له )2(" قل اللهم مالك الملك"ملكية االله المطلقة للكون  -)1     
تعير تصرفا مخالفا خاضعة لشروط المالك الأصلي وأوامره، فإذا تصرف فيها المس

وحيث أن الاستخلاف عام لكل البشر، .  )3(لشروط المالك وقع هذا التصرف باطلا 
  .فإنه لا یحصل الأفراد على حق الاستعمال والحيازة إلا مقابل عملهم

  
ومعنى ذلك تحریر الإنسان من الخضوع : ـ عبودیة الإنسان المطلقة الله سبحانه وتعالى)2      

ومن ثم فإن هذا المفهوم یعني لا توجد . ج دون منهج االله وأوامرهلأي أمر أو منه
  .عبودیة وخضوع الإنسان للإنسان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 3 : ، الآية سورة الأعراف ـ  )1(
 
يعني الخلافة نيابة عن الغير أو وآالة عنه، ومنها خليفة وجمعها خلائف، وهو الوآيل أو النائب، ومنها   الإستخلافـ ) *(

وقد ورد اللفظ في القرآن الكريم بكل هذه المعاني، سواء بمعنى . خليف، وجمعها خلفاء، وهو التالي أو اللاحق
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء :" ل محل قوم آخرين في قوله تعالىالتتابع الزمني أو الوراثة أو الاحلا

 ثم جعلناآم خلائف في:"، وقوله تعالى)62سورة النمل، الآية(له مع االله قليلا ما تذآرون أءويجعلكم خلفاء الأرض 
كم خلائف الأرض وهو الذي جعل:"، وقوله تعالى)14سورة يونس، الآية " (الأرض من بعدهم لننظر آيف تعملون

سورة الأنعام، الآية " (ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوآم في ما أتاآم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
165( .  

  
  .26سورة آل عمران، الآية ـ ) 2(
 
   .384، ص 1983، 16دار الشروق، الطبعة : ، القاهرةفي ظلال القرآنسيد قطب،  ــ) 3(
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ا المستخلف قواعد ـــیحدد فيه:  ستخلافومية وجود منهج وضوابط لتحقيق الإلزـ ) 3     
وضوابط حرآة المستخلف، وهذا المنهج والشرعة هما القرآن الكریم والسنة،  وأسس
، والقرآن  )1( "الشرعة ما ورد في القرآن الكریم، والمناهج ما ورد في السنة"حيث 

قع من المستخلفين من أعمال وتصرفات وفق فما و. " والسنة هما دستور الاستخلاف
فإذا أنفذ قسرا وقوة فهو ظلم . وما خالفه باطل موقوف. هذا الدستور فهي صحيحة

  .)2( "وإعتداء لا یقره االله ولا یقره المؤمنون باالله
  

حيث أن الأسس الثلاثة السابقة : وجود یوم للمحاسبة والمراجعة ثم الثواب والعقاب ـ )4     
ل فعاليتها إلا إذا آان هناك حساب على التصرف وجزاء مترتب عليه، إما لن تكتم

ثوابا وإما عقابا، وهو ما یتمثل في العقيدة الإسلامية بالإیمان باليوم الآخر والجنة 
ومن ثم فإن ترسيخ هذه العقيدة في الإنسان تجعل للفعل والتصرف غایة . والنار

ودون هذه العقيدة یصبح . تعاد عن النارمحددة، سواء بالحصول على الجنة أو الاب
  .الالتزام بالشرعة والمنهج دون ضابط أو مقصد أو غایة

  
، التي تعتبر أن النظام لإسلاميةوانطلاقا من مفهوم الاستخلاف تتحدد النظریة الكلية ا      

. ليام فرعي محكوم بأسس وقواعد وأهداف النظام الإسلامي الكالسياسي والإداري هو نظ
ذا تأملنا النظام الإسلامي الكلي على ضوء النظریات الحدیثة، نجده یتكون من نظامين فإ

  : فرعيين
  

، وهو في حد ذاته نظام متكامل ومتناسق تتفق نتائجه مع  أ ـ نظام فرعي عقائدي       
والإیمان باالله، وملائكته، وآتبه،  -آما سبق الذآر - ویتأسس على التوحيد. مقدمته

  .وم الآخر، والقدر خيره وشرهورسله، والي
  

بما یحقق  الذي یحدد العلاقات بين الأفراد والجماعات: الشریعي -والنظام التطبيقي ب ـ       
 .العقائدي -الأسـس التي یقررها النظام الفكريوبما یتفق مع الأهداف العامة للنظام،

 
تمثل في أن النظام الفكري  ، فإن العلاقة بين النظام الفكري والنظام التطبيقي وبالتالي  

یعتبر قاعدة یبنى عليها النظام التطبيقي، فالعبادات التي فرضها االله على عباده من صلاة 
یساعدهم على توثيق صلتهم بخالق النظم جميعا، آما تساعدهم على صيانة  وزآاة وصوم

ستخدام ویلتقي هذا التصور مع الحكمة من ا. نظمهم الفكریة والتطبيقية من الانحراف
فالإسلام إذن بناء  ..."لإسلام على خمسبني ا" ] نيبُ[  لرسول صلى االله عليه وسلم لكلمة ا

. )3("  وما خلـقت الـجن والانس إلا ليعبدون " : فكري وتطبيقي أساسه عبادة االله عز وجل
من آل ذلك، نجد أن النظام الإسلامي أدخل بعدا اجتماعيا هاما ومؤثرا على السلوك 

 ة في الإسلامــارة وتنميــفلا حض . والإداري داخل المجتمع وهو البعد الأخلاقي اسيــــالسي
    .، آما أنه لا یوجد مجتمع إسلامي بلا أخلاق أخلاقبلا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 257، ص الذآر المرجع السابقنصر محمد عارف، :  ، في ، المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني  ـ) 1(
  . 319 -318، ص الذآر المرجع السابق،  سيد قطب  ـ) 2(
   . 129:  ، الآية سورة الأعراف  ـ) 3(
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رتكزت عليها المداخل النظریة للتنمية السياسية قد إذن، إذا آانت طبيعة المفاهيم التي ا      
فرضت عليها النقص والقصور وافتقاد الشمول، فإن مجتمع الاستخلاف الذي یقوم على أسس 
وقواعد متناقضة لتلك التي تقوم عليها مداخل نظریات التنمية السياسية، یستند إلى معيار 

حكمها ولا یحكم بها، یجعل غایاته مستقل عن البشر، متجاوز لإطار الزمان والمكان، ی
تتصف بالشمول، لأنها غایات صادرة عن االله عز وجل، هو الذي یحددها، وليس العقل 

تشمل جميع  - طبقا للمفهوم الإسلامي -فغایة الإنسان. )1( البشري المتلبس بالزمان والمكان
  .لفةأبعاد حياته، سواء على الامتداد الزماني أو على مستوى جوانبها المخت

  
  : طبيعة ظاهرة التنمية السياسية : ثانيا

         
التي تعتبر عملية التنمية السياسية ــ أحد جوانب التنمية المجتمعية ــ  بالإضافة إلى آون       

شاملة تتصل بالنظام المجتمعي ، فإن هناك مجموعة من المؤشرات و الملاحظات التي تتصل 
  :عين الإعتبار هي بهذه الطبيعة و التي یجب أخذها ب

  
 Stageو ليست مرحلة " عملية التنمية " أو تطور، و لذلك تسمى  Processأ ـ أنها عملية       

ر إلى مجموعة من التطورات أو التغييرات التي يير یشغي، بمعنى أن التأو درجة
تحدث في هيكل و وظائف الأبنية السياسية المختلفة ، و التفاعلات و الأنماط 

مع ملاحظة أن النظر إلى الظاهرة التنمویة آعملية لا یعني . ة المرتبطة بها السياسي
  .بالضرورة رفض فكرة وجود مراحل في إطار هذه العملية 

  
ا ، بل تعرف نقطة تنتهي عندهـ ر ــ أي لاب ـ أنها مفهوم حرآي ــ و هذا یتبع آونها تطو     

و هي في التحليل الأخير لا  تفترض حرآية مستمرة من جانب الجسد السياسي ، هي
تعدو أن تكون تطویرا لقدرات معينة للنظام السياسي في إطار مثالية معينة ، فهي 
         تشير إلى التطورات المستمرة لهذا النظام لملائمة ذاته و أبنيته مع الظروف 

  .و التغييرات الجدیدة 
  

المجتمعية و بالتالي التنمية السياسية یمكن ، بمعنى أن مفهوم التنمية جـ ـ أنها مفهوم نسبي      
، و الحضاریة و نسق القيم السائدة أن یكتسب مضامين متباینة بتباین البيئات الثقافية

و ذلك أن عملية التنمية لا تتم في فراغ و لكنها تتحدد بالتاریخ الثقافي و الإطار 
  .المجتمعي لكل شعب و تتشكل بمحدداته 

  
   ،  لشكل السياسي الذي یتخذه المجتمعم محاید من حيث دلالاته الأخلاقية أو اد ـ أنها مفهو      

، و یترتب عليه رفض القول بأن عملية بنقد إفتراض التحيز القيميو هذا یتصل 
التنمية حتمية ، فالدراسة العلمية للظاهرة التنمویة یجب أن لا تبدأ بإفتراض أن عملية 

ثها أو سرعتها أو نتائجها ، بل أن ذلك یتحدد حتمية سواء من حيث حدو التنمية
   .   بالإطار التاریخي و المجتمعي للعملية داخليا و خارجيا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـ ـ و یترتب على رفض حتمية عملية التنمية ، التسليم بوجود نماذج و خبرات متعددة       
السياسي من التنمية  في هذا المجال ، في آل منها یختلف ما یهدف إليه النظام

لسياسية التي ظم االن/ و قد تعددت الخبرات و النماذج بعدد المجتمعات . السياسية 
ها ، ذلك أن لكل دولة خبرتها الخاصة بها و التي تحددسارت في هذا الطریق

و لكن یمكن في هذا الصدد الإشارة إلى  التاریخية،و الحضاریة و خلفياتها الثقافية 
هذه النماذج . ثر فيما بينها النماذج التوفيقيةأن هناك نماذج ثلاث حدیة قد تتكا

 ةالدیمقراطيالخبرة لشيوعية ــ سوفياتية أو صينية ــ، والخبرة ا: الثلاث الحدیة هي 
         .الليبرالية ، و الخبرة الإسلامية 

  
النظم السياسية بأشكال / ، بمعنى أنها تحدث في آل المجتمعات ـ أنها مفهوم عالمي و       

فالمشاآل ، "عملية " ها رو صفة العالمية تصبح نتيجة مترتبة على إعتبا. مختلفة 
، و إن آان ذلك امية تعرفها أیضا الدول المتقدمةالتي تدرسها مرتبطة بالدول الن

الرغم من أنها متقدمة على ، فالدولة البریطانية ، بدرجة أقل حدة أو بشكل مختلف 
إلا أنها في مرحلة معينة من تاریخها آانت متخلفة سياسيا و مؤشرات  اقتصادیا
  . البریطانيو التي آان یعاني منها النظام  يأزمة تكامل سياس ذلك وجود

  
 منقبول الحدیث عن نمطين مختلفين ة یفرض عدم ـة التنميــهذا التوصيف لطبيعة عملي       

  :النمط المتخلف و النمط المتقدم ، و ذلك لإعتبارات عدیدة منها : النظم السياسية 
  

ار آل من ـــات في إطـــات و إختلافـــاینر یشهد تبــع التاریخي المعاصـــ أن الواق 1       
دي أو المتخلف منها و لا للنمط ـــل واحد للنمط التقليــ، فلا یوجد شكنـــالنمطي
ث أو المتقدم ، و إنما توجد أنماط و أشكال مختلفة من آل منها ، و لذلك یمكن ـــالحدی

و تعدد الظروف و المسالك م السياسية المتخلفة و المتقدمة ، ـــالقول بتعدد أنماط النظ
    ،ة المعاصرة ــــالتي تسلكها هذه المجتمعات ، فالتنوع هو أساس الخبرة التاریخي

د من ــة تقود بالضرورة إلى مزیـــع للقول بأن عملية التنميـــو لا یوجد ما یدف
  .انس في سمات العملية السياسية بين الدول ــالتج

  
التقليدیة أو التخلف و التقدم ، الأمر الذي یصعب معه عمليا  هناك إختلاف في درجة ـ 2      

    الجمع بين آل هذه البلدان في إطار نمطين إثنين فقط ، آما أن هناك عدد من السمات 
و الظواهر التي یشهدها آل من النمطين ــ و إن آان ذلك بدرجات متفاوتة ــ فالكل 

العناصر التقليدیة و الحدیثة ، و أن  یسلم بأن آل المجتمعات المعاصرة هي خليط من
  .الإختلاف بينهما هو في نسبة تواجد آل من العنصرین 

    
، فإن من الأفضل رفض تلك الإزدواجية المتعسفة ، و النظر إلى لهذه الإعتبارات         

       الظاهرة التنمویة في إطار مستمر یمثل آل من طرفيه نمطا مثاليا ــ بالمفهوم الفيبري ــ
  . و تتكاثر النظم السياسية إقترابا و إبتعادا من آل من الطرفين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : ةــاســات التنمويمفهوم التنمية السياسية في إطار الدرــ ــــ

  
یحفل بالعدید من الاجتهادات التي طرحها الباحثون وي لتنماإن الزخم الفكري 

غير أنهم لم یقتربوا أآثر من . لتنمية السياسيةلعملية اوالمختصون من أجل تحدید مفهوم دقيق 
و دراسة  و عليه ، یمكن تناول هذه الإجتهادات من خلال. )1( يمعناه الحقيقي الموضوع

تحليل ما قدمه الباحثين و الدارسين من جهة ، و من خلال تقدیم تعریف الدراسة للمفهوم من 
   : جهة ثانية ، و هو ما یمكن تتبعه في العناصر التالية 

  
  : التعريفات الأحادية البعد للتنمية السياسية:  أولا

  
ه المحاولات نجد عدة محاولات اجتهادیة تنصب في هذا الاتجاه، من بين هذ        

ف التنمية السياسية بأربع طرق مختلفة مرتبطة بالعامل ینجد بعضا منها تعر ،ةـالاجتهادی
  . ، والوظيفي ، والغائي ، واللغوي الجغرافي

  
  :السياسيةالتعریف الجغرافي للتنمية  -/1
  

یقيا وآسيا ربط هذا التعریف التنمية السياسية بتلك المجتمعات الحدیثة الاستقلال في إفری      
وأمریكا اللاتينية، وبهذا الشكل فالتنمية السياسية ليس لها محتوى أو خصائص محددة ما عدا 

أما بقية الدول آدول أوربا وأمریكا الشمالية حسب . أنها تتعلق بالدول الفقيرة أو بالأقل تصنيعا
  .)*( هذا التعریف فهي دول متقدمة لا تحتاج إلى تنمية سياسية

  
   : یف اللغويالتعر -/ 2
  

  والذي یعني ربط التنمية السياسية بعملية التحدیث الواسعة، وبالتالي تعریف التنمية             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ، التي يمكن حصرها فيما يلي إلى جملة من الأسباب والعوامل ــ المتواضع يحسب رأيــ  ع ذلكويرج ـ   )1(
 فإنه لا زال يختلطــ  من حيث المصطلح لا من حيث الوظيفةــ  نظرا لأن مفهوم التنمية السياسية حديث النشأة ـ 

  . الخ...، ، والتطور ، والتغير م التحديث، أو تقترب منه آمفهو ويتداخل مع مجموعة من المفاهيم التي تقترن به
  

   آذلك مما زاد من اختلاف الباحثين حول إعطاء تعريف موحد للتنمية السياسية هو أن هذه التعاريف أسندت إلى  ـ
فمنهم من ينظر للتنمية السياسية بنظرة وظيفية، ومنهم من يربطها بالبعد البيئي . رؤى ووجهات متباينة
  .الرأي الموضوعي في رأيي المتواضع الحضاري، وهذا هو

  
أن أغلب التعاريف التي قدمت للتنمية السياسية آانت من قبل باحثي العالم الغربي، مما جعل هذه التعاريف  ـ

  .مصبوغة بتوجهات قيمية، ومنحازة لإيديولوجيات معينة
  

معرفة بطبيعة التفاعل السياسي في زد على ذلك إغفال هذه التعاريف للحقائق والظواهر العامة من جراء نقص ال ـ
   .العالم النامي، وما زاد في تعميق ذلك هو محاولة تهميش الاجتهادات العلمية العربية الإسلامية هنا وهناك

  
، "جمال حمدان"ي له أهمية في الحضارات الإنسانية آما يذهب إليه المفكر الإسلامي ئإن العامل الجغرافي البيـ  )*(

، وبينهما محور )جنوب -جنوب(جاآرتا  - ، ومحور طانجا )شمال -شمال(موسكو  -محور واشطنوللإشارة فهناك 
  . ، وآلها تخضع للبعد الجغرافي السياسي شمال جنوب
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 والمشكلة التي تطرحها الدراسة التي تعتمد على هذا التعریف.  السياسية بالتحدیث السياسي
لكن . الحضري الصناعي عي والتقليدي إلى المجتمـعهي مسألة الانتقال من المجتمع الزرا

  .هذه المسألة تبقى قاصرة إذا لم تدرس مسألة السلطة وطبيعتها وممارستها داخل المجتمع
  
  :  ومن الناحية الغائية -/3
  

نتقال إلى الأهداف التي یراها النظام السياسي، وهو إما هدف لإتعني التنمية السياسية ا      
            هداف التي تسعى إليها التنمية السياسية ومن بين هذه الأ. ف متعددةواحد أو أهدا

والمساواة،  ،يس، والتعبئة، والتأس الدیمقراطية، والاستقرار، والشرعية، والمشارآة: هي
والعقلانية، والاتجاه نحو  والتكامل، ،، والتغلغل، والتوزیعوالانتماء والقدرة، والتخصص،

  .)*( البيروقراطية
  
  :أما من وجهة النظر الوظيفية -/4
  

ع الصناعي مي المجتتعني حرآة النظام السياسي نحو ما تمتاز به العملية السياسية ف     
. (1) ة والعلمانيالمعاصر، والتي تشمل تخصص الأدوار، والاستقلالية للأجهزة الفرعية 

  .ربية الصناعيةة الملازمة للمجتمعات الغوبمعنى آخر اآتساب الخصائص السياسي
  

ترابات لدراسة إق"في مقالته " باآنهام"آذلك نجد وفي نفس السياق الاقتراب الذي صنفه       
 ، حيث یرى هذا الباحث أن قضية التنمية السياسية لها عدة اقترابـات وذلك" التنمية السياسية

  : ذه المقارباتراجع إلى تعدد الزوایا التي ینظر منها آل باحث لهذه القضية، فمن بين ه
  
 : المقاربة القانونية  -/1
  

الذي ینظر إلى تنمية السياسية من الوجهة القانونية الرسمية، آالحمایة المتساویة في ظل      
   . )**(القانون وحكمه، وفصل السلطات 

  
  : المقاربة الاقتصادیة -/2

   ـمو إلى دعــتلك التي تصب ة هيـــلسياسية اــوهو یشكل وجهة النظر التي ترى أن التنمي      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترتب عليها ، وهي نقيض البيروقراطية المنفصلة التي ت ي السلطة المكتبيةأيقصد بها بيروقراطية التنمية ـ  )*(
إلى  ي بدأ ينظرـــوسكسونـــ، ولكن حتى في الفكر الأنجل ةـديـيـة والتعقــا أو الأمراض المكتبيـــروباثولوجيـيـالب

آما يذهب إليها )     Ad-Hocracy(  دروقراطيةــو الهيأ،  ان الموقفيةـــــــع وتدعيم اللجـــالمجتمع ما بعد التصني
  .  .(A. Toffler) "فلرآلان تو"اذ ـــــــــالأست

  
   . 63، ص الذآر المرجع السابقفيريل هيدي،   ــ) 1(  

-1686( » Charles de Secoundat Montesquieu «" شارل دوسكوندا مونتسكيو " والتي نادى بها ـ )**(    
لإسلامي يؤمن على أن الفكر السياسي ا. ة لإقامة التوازن لتجنب هدر الحريات والسلطات المطلقةم، آدعا)م1755

في ) م1956- هـ1375متوفي عام " (عبد الوهاب خلاف"بتوزيع السلطات وليس فصلها آما يذهب إليه الأستاذ 
  ).السلطات الثلاث في الإسلام"مؤلفه 
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  .اعات الاقتصادیة، وخدمة الحاجات المادیة للشعببالانسجام بين الطموحات والإش
  
  :ةالإداری لمقاربةا -/3
  

ظر إلى التنمية السياسية على أنها القدرة الإداریة على حفظ القانون والانتظام بشكل ین      
  .فعال وآاف لأداء وظائف المخرجات الحكومية بطریقة رشيدة ومحایدة

  
  :النظام الاجتماعي مقاربة -/4
   

آة والذي یرى أن التنمية السياسية تقوم على أساس النظام الاجتماعي الذي یسهم المشار     
الشعبية في العمليات السياسية وعلى آل المستویات، ویسهل تجاوز الانشقاقات الدینية 

  .والإقليمية والطائفية وغيرها
  
  :الثقافة السياسية مقاربة -/5
  

الذي ینظر إلى التنمية السياسية على أنها مجموعة الخصائص الاتجاهية والشخصية،      
قبول امتيازات وتحمل المسؤوليات النابعة من العملية التي تمكن أعضاء النظام السياسي من 

  .(1) السياسية الدیمقراطية
  

وإن آان آل اقتراب ینظر إلى قضية التنمية السياسية من وجهة نظر أحادیة آل في            
مجال تخصصه واهتماماته، فإن هذه الاقترابات من جهة أخرى تجعل من التنمية السياسية 

 .يث ترآز على العوامل التي تؤثر أو تخلف الظروف والشروط المحددة لهاآمتغير تابع، بح
غير أننا یمكن القول أن بسبب تعقد قضية التنمية السياسية، نجد عدة دراسات تعتمد على أآثر 
من اقتراب وذلك حتى یمكن لها أن تقلب الظاهرة التنمویة على جميع جوانبها بغية السيطرة 

  .لى معرفة أغوارها وأعماقهاعلى خفایاها والوصول إ
  

و في نفس السياق المتعلق بالتعریفات الأحادیة البعد للتنمية السياسية ، فقد نجد أبلغ 
في  « Lucien PYE »"  باي نلوسيا "صورة لهذا الجهد تبرزها المحاولة التي طرحها

ليوم الأوساط التعاریف العشر التي استقصاها حول مفهوم التنمية السياسية التي تتداولها ا
  : هذه التعاریف تتمثل فيما یلي. )  01الجدول رقم (  العلمية

  
  : التنمية السياسية آمتطلب سياسي للنمو الاقتصادي -/1
  

هذا التعریف یعكس الإرتباط الوثيق بين الظاهرة السياسية و الظاهرة الإقتصادیة في       
الثانية ، و یرى فيها متغيرا تابعا  الأولى عنالنظام المجتمعي ، بل إنه یرفض إستقلال 

للثانية، فوفقا لهذا التعریف تصبح التنمية السياسية ما هي إلاّ الشق السياسي للتنمية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69، ص  1981مكتبة نهضة الشرق ، : ، القاهرة دراسة في التنمية السياسية، عبد المطلب غانم، ـ   )1(  
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، و بالتالي یقصد بها في النهایة إقامة حكومة مرآزیة قویة ، قادرة على خلق الاقتصادیة 
لمواطنين لتحقيق الرشيدة لدى الجماهير، و قادرة على تعبئة القطاع العریض من ا الاتجاهات

إلا أن لهذا التعریف مثالب عدیدة و یصعب . بالمعدلات المطلوبة  الاقتصادیةالإنجازات 
الأخذ به ، ذلك أنه یحدد عملية التنمية السياسية على أنها مفهوم سلبي یترآز حول بحث 

 مهاهتماأآثر من  الاقتصادیةالتي تعوق عملية التنمية  الاجتماعيةالعوامل السياسية و 
، فضلا عن رفضه  الاقتصادیةبالعوامل السياسية الإیجابية التي تؤدي إلى مزید من التنمية 

، الأمر الذي أضحى مسلما به بعض  الاقتصادیةالظاهرة السياسية عن الظاهرة  لاستقلال
  .)1(المدارس السياسية اليوم 

  
  : التنمية السياسية آسياسات تمتاز بها المجتمعات الصناعية -/2
  

. یتخذ هذا التعریف التنمية السياسية للمجتمعات الصناعية نموذجا للتنمية السياسية
ویفترض لهذه التنمية خصائص یتوجب على جميع المجتمعات التي ترید أن تنمو سياسيا أن 

وأهم الخصائص أن تكتسب الهویة المعنى السياسي، وتقوم الشرعية جزئيا . تحاول اقتباسها
لحكومات قادرة على تعبئة الموارد الوطنية، وتكون مشارآة الموطنين على الأداء وتكون ا

  .عامة، آما تكون عملية جمع الموارد عملية عقلانية وعامة
  

غير أن هذا التعریف لم ینجو هو أیضا من الانتقادات، لأنه إذا أمعنا النظر في تصور أن       
أن التنمية السياسية لا تعدو أن تكون التنمية السياسية ترتبط بالتقدم الصناعي لا تضح لنا 

عملية تقليد ونسخ واقتباس لخبرات سياسية معينة أثبت فعاليتها في الدول الصناعية الغربية، 
ویتعين على آل مجتمع متخلف أن یقتدي بها، أآثر منها عملية تطویر تعتمد على قوانين 

ات المرحلة التاریخية التي نابعة من واقع المجتمع المتخلف ذاته، وتتماش وظروف ومتغير
  .)*(یمر بها هذا المجتمع، وحقائق ومعطيات البيئة الدولية المحيطة بهذا المجتمع

  
  : التنمية السياسية هي التحدیث السياسي -/3
  

ینطلق أنصار هذا التصور أن التنمية السياسية هي التحدیث السياسي، الذي یقصد به        
احي التجدید في البناءات والمؤسسات السياسية القائمة من ناحية، تلك العمليات التي تتعلق بنو

ومن ثمة تصبح السلطة الرشيدة  . وفي مجال الفكر والثقافة السياسية من ناحية أخرى
والبناءات المتمایزة والمشارآة الشعبية هي الفاصل بين نظم الحكم الحدیثة وما سبقها من نظم 

  .ي لتطور النظم السياسية وتقدمهاسياسية تقليدیة، والمعيار الحقيق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعة :  ، القاهرة يفكر الأزمة دراسة في أزمة علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي الغرب،  رمزي زآي ـ) 1(  
   .78ــ 77، ص  1987،  مدبولي

   
الذي يؤدي إلى التقليد  (Homéopathic)فيجب أن نفرق بين التغريب الثقافي والتثاقف، بين العلاج بالمثل ـ  )*( 

ودة الذي يؤدي إلى الإبداع والإبتكار والع (Allopathic)وبين العلاج بالضد. والتغريب والجمود والتبعية والهيمنة
وهذا بدوره يحدد الفرق بين . إلى الذات والدفاع عنها، دون إهمال عملية التثاقف وتبادل الخبرات العلمية والعالمية

  . العالمية والعولمة
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إن أول ما نشير إليه في هذا التصور أن التحدیث السياسي ليس عملية جدیدة، وإنما هو 
توقف حدوثها عند مستوى من مستویات التطور أو عملية تاریخية قدیمة ومتواصلة، ولا ی

على تطور سياسي واقتصادي واجتماعي، وما انتهى إليه من تحدیث سياسي لم یكن فقط ثمرة 
مباشرة لتقدم التكنولوجيا في أوربا بقدر ما آان نتيجة لازمة عن حرآة التوسع الاستعماري 

  .الأوربي المدمر للحضارات السابقة
  

نرى أن هذا التصور غير مقبول للتنمية السياسية لأنه تصور ینطوي ومن هذا، فإننا 
وهو . ، ویعبر من ناحية أخرى على مواقف إیدیولوجية متميزة من ناحية على توجهات قيمية

من هذه النواحي لا یعكس العلمية والموضوعية، ولو أننا نقر بالصراع الفكروي والحضاري 
وما أطروحة العالمية .  الصراع أو حتى الصدام إما في شكله المبني على الحوار، أو

« Universalité »  والعولمة« Mondialisation / Globalisation » معرآة  إلا دليل على
  . )1(الإرادات صراع 

  
  : التنمية السياسية هي عملية بناء الدولة الأمة -/4
  

ي بواسطتها یمكن یرى أنصار هذا الاتجاه أن التنمية السياسية هي تلك العملية الت
تحویل المجتمعات التي هي دول قومية شكلا إلى دول قومية فعلا، ویتحقق هذا طالما تنشأ 

آما تباشر هذه الأخيرة في إطارها وفق  ، هذه الدولة، وتنتظم الحياة السياسية في إطارها
  .المستویات المميزة للدولة القومية الحدیثة

  
  : جاه بمجموعة من الخصائصوتتميز الدولة القومية في هذا الات

  
  . وجود سلطة مرآزیة واسعة الاختصاصات لا ینافسها في ذلك أیة سلطة أخرىــ      

  
الأجهزة البيروقراطية من أجل  ، فضلا عن تعاظم دور نمو القدرة التنظيمية للدولةــ      

  .اتهتنفيذ القواعد النظامية والقانونية المنظمة لمختلف قطاعات المجتمع ونشاط
  

وجود مفهوم محدد للمواطنة، ویتخطى الفوارق الدینية والإنثية واللغویة، ویؤآد قيمة  ــ     
وبالتالي یفتح مجال التكامل والاستقرار الاجتماعي . المساواة بين جميع عناصر الأمة

  . والسياسي داخل المجتمع
  

یروج لأفكار  إن هذا التصور آباقي التصورات التي سبقته غير دقيق، لأنه تصور
سياسية قيمية نابعة عن فكر الثقافة الغربية التي تحاول جادة تصدیر فكر سياسي معين، وذلك 

   .حتى توطد تبعيتها وهيمنتها على باقي المجتمعات المستضعفة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الانسانية بين واقع عولمة صدام الهمجيات وآفاق التطلع " في مقاله "  لرنبن منصور ب"آما يذهب إليه الأستاذ   ـ) 1(
أعمال الملتقى الدولي الأول ،  الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة:  ، في"إلى عالمية الحوار الحضاري الحي

  . 399إلى ص  281، ص  2004،  دار هومه:  ، الجزائر ية العلوم السياسية والإعلاملكل
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فإذا آان هذا التصور یروج لبدیل واحد لتحقيق التنمية السياسية، فهناك بدیل آخر یقابله      
 فيها ولا یتمثل في الفكر الشوري والأمة والجماعة الذي یقوم على فكرة المساواة لا سادة

مسود، فهو مصدر السلطات، وأن التولية لا تتم إلا بالبيعة من الأمة أو من أهل الحل والعقد 
  . )1( الذین یمثلونها

  
  : التنمية السياسية هي التنمية الإداریة والقانونية -/5
  

فإذا . یعلق هذا التعریف الأهمية على سيادة القانون وانتظام الإدارة في الدولة الحدیثة      
والدولة النامية سياسيا هي الدولة التي . ق هذان الأمران أمكن اعتبارها دولة نامية سياسياتحق

ینشر فيها احترام دولة القانون، وتقوم فيها إدارة حدیثة ذات فعالية دائمة لا تؤثر فيها 
هما من مستلزمات  -حسب هذا التصور - فالنمو الإداري والقانوني. التحولات السياسية

   .السياسيةالتنمية 
  

فرغم أهمية التنمية الإداریة . غير أن هذا التعریف لم ینجو هو الآخر من الانتقادات       
. والقانونية في إرساء دعائم الدولة الحدیثة غير أنهما غبر آافيان ولا یشملان التنمية السياسية

  .فالتنمية السياسية أشمل وأوسع من التنمية الإداریة والقانونية
  

  : لتنمية السياسية هي بناء الدیمقراطيةا -/6
  

المؤسسات  یستمد هذا التصور فكرته الأساسية من حقيقة أن التنمية السياسية ترتبط ببناء      
السياسية فضلا عن   الدیمقراطية التي تسمح بدخول شرائح واسعة من المواطنين في العملية

لتأثير في عملية اتخاذ القرارات السياسية، توفير الوسائل والقنوات الشرعية التي تمكنهم من ا
إن هذا التعریف لم یلم بجوانب  . واتاحة الفرصة لتأآيد دور المواطنين في الحياة السياسية

  شكل من الدیمقراطية یقصد؟ فأيالتنمية السياسية، زیادة على ذلك 
  

لغربي ترتبط ببناء أمریكي ا -فالتنمية السياسية إذا آانت في الفكر السياسي الأنجلو       
الدیمقراطية، فإن في الفكر السياسي الإسلامي تعد الشورى هي الأصل الثاني للنظام السياسي 

الإقرار للأمة بحقها في المشارآة العامة في شؤون  يالإسلامي بعد النص، والشورى ه
وبا في إدارة وقد تفرد الإسلام بهذا المبدأ وأقره مسلكا وسلوآا عاما في المجتمع وأسل.  الحكم

شرعية  ربط به )هـ 671 توفي عام( " القرطبي " ، حتى أن المفكر الأندلسي الشؤون العامة
       .)2( "بين العلماء فإن من لم یستشر العلماء فعزله واجب لا خلا: "  الحكم فقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 38 -37، ص  هـ1367،  مؤسسة الكتاب الثقافية:  ، إيران )ترجمة أبوعلي(،  الإمامةالأمة و،  علي شريعتي  ــ) 1( 

  
   . 141، ص1991، سراء للنشر والتوزيعالإمؤسسة : ، قسنطينةقواعد نظام الحكم في الإسلاممحمود الخالدي،  ــ       

  
  : ، أنظر على سبيل المثال"مبدأ الشوري والديمقراطية"لدراسة   ـ) 2(
  

، ماي 75، العدد  المستقبل العربي، " ح والمفهومـإشكاليات المصطل:  ةـالشورى والديمقراطي "،  حسن الترابي ــ
  . 13 ، ص 1985
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  : هاالتنمية السياسية هي تعبئة الجماهير ومشارآت -/7
  

، وتوسيع  یستند هذا التصور على أن جوهر التنمية السياسية هي المشارآة السياسية      
  . قاعدة المشارآة الشعبية في صنع القرارات التي تؤثر في حياة الجماهير حاضرا ومستقبلا

  
رغم الأهمية التي تولى للمشارآة السياسية في عملية التنمية السياسية وما لهذه و      
مشارآة من تأثير في عملية صنع القرار السياسي، وتوجيه حرآة العمل السياسي في ال

مختلف مستویاته، فهي مقارنة بالتنمية السياسية لا تمثل إلا جزء منها، وليست إلا غایة من 
  .مجموعة الغایات التي تنشدها عملية التنمية السياسية

  
  : ة في المجتمعالتنمية السياسية هي تطویر الثقافة السياسي -/8
  

یستند أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن النظم السياسية الحدیثة تحتاج أآثر ما تحتاج إلى      
وحجتهم في ذلك أن الثقافة السياسية هي مجموع الإتجاهات . وجود ثقافة سياسية عصریة

د المستقرة والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاما ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواع
  . التي تحكم السلوك داخل النظام السياسي، وتحدد الوضع الذي یحدث هذا السلوك في إطاره

  
، فإنه آلما تبلورت الثقافة السياسية للمجتمع بشكل مقبول آلما ازداد النظام السياسي  ومنه     

، وتعاظم إحساس تحدیدا وتمایزا عن غيره من النظم الاجتماعية المكونة للبناء الكلي للمجتمع
ولا یتوقف هذا إلا على تطویر مجموعة من معایير . أفراد المجتمع بانتمائهم إلى أمة معينة

والرموز والقيم السياسية، التي تشكل البناء المعرفي والقيمي الذي یعمل النظام السياسي في 
لية التنمية إطاره، والتي تحدد أنماط السلوك، والعلاقات داخل المجتمع، وهذا هو جوهر عم

  .السياسية وغایاتها الأساسية، حسب هذا التصور
  

رغم -فالثقافة السياسية. إن هذا التعریف لا یعبر عن آل عناصر عملية التنمية السياسية     
ما هي إلا أحد جوانب البناء السياسي للمجتمع، وآأن التنمية السياسية حسب  - أهميتها الكبرى

فكریة بحثة، تتعلق بنسق القيم والمعایير والمعارف السياسية  هذا التعریف ما هي إلا مسألة
  .للأفراد ولا شأن لها بالمقومات البنائية للنظام السياسي ذاته

  
  :التنمية السياسية هي تعبئة وقدرة -/9
  

حسب أنصار هذا الاتجاه، تدرك التنمية على أنها قدرات النظام السياسي، الذي یمكن       
درجة القوة التي یستطيع النظام تعبئتها، وعلى أساس تعبئة وتخصيص تقدیره على أساس 

وبعبارة أخرى أن التنمية السياسية تقاس بمعيار أهمية الدولة لتحقيق درجة عالية .  الموارد
فعلى الرغم من أن الفعالية والتعبئة تبدو في  .من القدرة، ولتعبئة الشعب في سبيل هذه الغایة

منشودة من قبل جميع الدول، إلا أنها تظل مع ذلك في السياق السياق السياسي ضالة 
   .الحضاري وسيلة لغایات لا تتجاوزها

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :سية هي إحداث التغيير المنتظم والاستقرارالتنمية السيا -/10
  

یقوم هذا التعریف على مفهوم الاستقرار السياسي القائم على القدرة على التغيير المنتظم        
الذي یعمل على تطویر وتدعيم قدرات النظام السياسي والارتفاع بقدرته على استيعاب 

ية، فضلا عن مهارته في التعامل مع الأنماط المتغيرة من المتطلبات السياسية والتنظيم
الأنماط الجدیدة والمتغيرة من المشكلات التي قد تصدر عنه، وبذلك یتسنى له التحكم في 

  . عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي في إطار من النظام والإستقرار
  

فاءة النظام یقرن التنمية السياسية بك -إن ما نشير إليه في هذا الصدد، أن هذا التصور       
إنما یفترض أولا وقبل آل  - السياسي وقدرته على تحقيق الاستقرار وضبط عمليات التغيير

، وهذا في واقع  اشيء أن آل النظم السياسية لدیها من الطاقات والإمكانات ما یمكن تعبئته
حة امتالموارد ال فالنظم السياسية تتفاوت فيما بينها من حيث حجم.  غير ممكن التحقيقالأمر 

 على اتخاذ القرارات الرشيدة الملائمة من جهة ثانية القيادة السياسيةمن جهة، ومن حيث قدرة 
  .، ثم رسم السياسات العامة المناسبة لتحقيق الأهداف المسطرة من جهة ثالثة

  
  : و المرآبة لمفهوم التنمية السياسية/ التعريفات الثنائية :  ثانيا

  
أن تتجنب النقد الذي وجه إلى  ولت بعض الكتابات الاجتهادیةوفي هذا المنظور حا       

ضع مجموعة من المعایير لتحدید هویة التنمية السياسية وب و ذلك التعریفات الأحادیة البعد ، 
في إطار التمييز بين المجتمع النامي سياسيا والمجتمع  )*(باقترابات ومداخل بنائية وظيفية 

  .المتخلف سياسيا
  

وإسهاماته في وضع إطار ملائم لتحليل " جابرئيل ألموند"ضح ذلك في اجتهادات ویت       
التنمية السياسية، حيث وضع مجموعة من الخصائص المميزة القابلة للتطبيق على أي نظام 
سياسي، هذه الخصائص أو المعایير التي عبر عنها بصورة أآثر تجرید صاغها في ثلاث 

  . )1( دوار، والعلمانية، وأسلوب الأداءتميز وتنوع الأبنية والأ: أبعاد
  

ویعني المزید من التخصص في إطار وحدة آلية ، : ة والأدوار ـتميز وتنوع الأبني - 1       
آخر أن توجد أبنية ذات أدوار وظيفية محددة تحدیدا جيدا یجمعها إطار  بمعنى

     .  تنسيق واسع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في " رتأبدافيد "و" آولمان"، "ألموندغابرائيل "في دراسة التنمية السياسية، اجتهادات  الإسهاماتمن بين هذه ــ ) *(

، "نتظام السياسي في المجتمعات المتغيرةلإا" في آتابه" هنتغتونصامويل "، و"التحديث و سياسةال"آتابه 
 وغيرهم الذين حاولوا وضع معيار للتنمية السياسية "بايندر " و  "آاوتسكي" " سينجلر"جتهادات إإضافة إلى 

ة و التوازن  ، ئ، أهمها مفهوم النظام و الوظيفة و البنية و الشرعية و البيمن خلال تطوير مجموعة من المفاهيم 
مقارنة أنواع النظم السياسية ، إستنادا على إختلاف البنى التي تقوم بأداء الوظائف الضرورية و اللاّزمة لتحليل و 

   . في آل النظم السياسية 
  :راجع في ذلكـ ـ) 1( 

  
معة منشورات جا: ، بنغازي  قراءات مختارة: التنمية السياسية و السياسة المقارنة  ــ محمد زاهي بشير المغيربي ،        
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  ــ 25ــ 



  

 ام السياسيى وجدت أبنية في النظة متیوجد تمييـــز الأبني" ألموند " فطبقا لتصور         
ي إطار النظام الوظائف وتميل إلى القيام بدور ما مرتبط بهذه الوظيفة ف محددة 

  . بصفة منتظمة السياسي آكل، وذلك
      

وهي العملية التي یصبح بها المواطن أآثر رشادة وأآثر واقعية وتحليلية :  ةالعلماني ـ 2      
في سلوآه، بحيث تترك الاتجاهات التقليدیة مكانها لعمليات صنع القرار الأآثر 
دیناميكية والتي تتضمن جمع المعلومات وتقييمها، واستنباط الحرآة البدیلة، 

  .نتائج المرجوة أم لااللحرآة یقود إلى والوسائل التي یختبر بها ما إذا آان مسار ا
  

یمكن التمييز  ــ " ألموند يلائغابر " حسبــ فمن خلاله :  أما معيار أسلوب الأداء - 3      
بين النظم التقليدیة والنظم الحدیثة على أساس طریقة أداء الوظائف السياسية المختلفة 

ومية، أما التقليدي فبالانتشار التحدید والعم سم الأسلوب الحدیث للتنشئة بسمتيفيت
والخصوصية، ومن ثم یخلق الأول ولاءات للنظام القومي، بينما الثاني یكرس الولاء 

  ...).الطائفية، العشائریة، القبلية، الأسرة(للجماعات الفرعية 
  

ذ إ ، نتقاداتإة السياسية لم تخلو من إلا أن هذا التحليل في تفسير محددات ومعایير التنمي      
 أمریكية،-النظام السياسي النامي والحدیث مساویا للنظم الأنجلو"  ألموندغابرائيل  "جعل
" ألموند"وعلى خلاف .  تحليل قيمي ایدیولوجي منحاز - المتواضع يفي رأی -یعتبر وهذا

في تشریحه لقضية التنمية السياسية إلى وضع أنماط تحليلية "  هانتغتون صامويل "اتجه 
ية، مرتكزا في ذلك على مسألة التأسيس وهي العملية التي تكتسب بها المنظمات للنظم السياس

والاجراءات قيمتها واستقرارها، ویمكن تعریف مستوى التأسيس في أي نظام سياسي بالقدرة 
على التأقلم وبالتعقيد والاستقلال والتماسك، فإذا أمكن تحدید هویة هذه المعایير وقياسها فإنه 

لنظم السياسية على أساس مستویات التأسيس، ویمكن أیضا قياس الزیادة أو یمكن مقارنة ا
  .النقص في التأسيس بالنسبة للمنظمات والاجراءات داخل النظام السياسي

  
فيقابل القدرة على التأقلم الجمود وهو یمثل المستوى الأدنى للتأسيس، فكلما زادت       

فإنه -"هانتغون صامويل "على حد تعبير  - ى التأقلمالتحدیات في البيئة وآلما زادت القدرة عل
 وطالما ظل الجيل الأول الذي واجهیمهد للنجاح بالنسبة للتحدیات البيئية الأخرى التالية، 

الأزمات یشغل مناصبه في المنظمة فإن قدرتها على التأقلم غير مشكوك فيها، وطالما غيرت 
  .)1(  إنها تعتبر ذات مستوى عال من التأسيسالمنظمة مرة أو أآثر من وظائفها الأساسية ف

  
ویقابل التعقيد البساطة التي تشير إلى المستوى الأدنى للتأسيس، ویتضمن التعقيد تعدد       

فكلما تعددت واختلفت الوحدات الفرعية آلما  -تدریجيا ووظيفيا -الوحدات التنظيمية الفرعية 
أعضاءها، وآلما تعددت وظائف المنظمة، زادت قدرة المنظمة على الحفاظ وضمان ولاء 

  .آلما آانت أقدر على التكيف مع فقدان وظيفة أو أآثر منها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 174، ص  لمرجع السابق الذآراـ زاهي بشير المغيربي ، ) 1(
  
  

  ــ 26ــ 



  

 من س، ویعني التأسيس السياسيــات التأسيـستقلال التبعية التي هي أدنى درجویقابل الإ     
ستقلال خلق وتطویر منظمات وإجراءات سياسية للتعبير عن مصالح الجماعات زاویة الإ
  .الاجتماعية

  
على أدنى -الفعالة تتطلب یات التأسيس، فالمنظمةویقابل التماسك التفكك وهو أدنى مستو      
تفاقا معقولا على الحدود الوظيفية للجماعة وعلى إجراءات حل النزاعات التي تحدث إ - تقدیر

  .داخل هذه الحدود
  

غير أن هذا التحليل لم یسلم أیضا من الانتقادات، ذلك أنه اختصر مفهوم التنمية السياسية       
أي آيف یمكن تحاشي الهزات العنيفة التي تصيب أو  ، النظام السياسيفي مجرد الحفاظ على 

على التنظيمات الفرعية في  تحليلاتهتنطبق ومن جانب آخر .  یمكن أن تصيب نظام الحكم
  .المجتمع أآثر من انطباقها على النظام السياسي آمنظمات مجتمعية

  
آتابات أخرى في مجال التنمية  یفترض في" هانتغتون صامويل "وعليه، فإن الأستاذ       

واحدیة اتجاه التنمية السياسية، ب الأمریكيينوالتحدیث السياسي مثل غيره من علماء السياسة 
وغيرهم ليبين أن الجوانب الأآثر أهمية " أبتردافيد "و" ألموند غابرائيل"ویعود إلى أفكار 

  : للتنمية السياسية تقوم على ثلاثة أسس رئيسية
  

رشيد السلطة، وذلك باستبدال أآبر عدد من السلطات السياسية التقليدیة والدینية ت -        
  .والأسریة والإنثية بسلطة واحدة علمانية وقومية

  
  .وثانيا تميز الوظائف السياسية الجدیدة وتطویر أبنية متخصصة لأدائها -        

  
  . )1( وثالثا زیادة المشارآة السياسية -        

  
نه یتضح من خلال هذه الافتراضات أنه لا تخرج من إطار الثقافة الغربية غير أ      

متجاهلين خصوصيات وقيم المجتمعات المتخلفة، معتبرین أن التنمية السياسية تكمن في تقليد 
ولما آان آل من هذه التحاليل لا تصلح آمعيار فإن الجدل لا یزال . المجتمعات الغربية

  . لسياسيةمفتوحا حول قضية التنمية ا
  

التنمية السياسية فإن الإشكال  عملية جتهادات حول تعریف مدلولهذه الإوانطلاقا من       
، هي  جتهادات النظریة التي أفرزتها الخبرة الغربيةهل یمكن اعتبار هذه الإ:  الذي یطرح

وهل . ؟التنمية السياسية الشاملة، والمقصد النهائي للحرآة البشریة والصيرورة الاجتماعية 
وهل النموذج التنموي السياسي الذي شهدته . تشمل آل جوانب الظاهرة الإنمائية للإنسانية ؟

  ذج التي یروج لها الفكر الغربي ؟الخبرة الأوربية هي أرقى النما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 65ــ  64، ص  المرجع السابق الذآر،  فيريل هيدي ــ) 1(
  
  

  ــ 27ــ 



  

    تقدیمــ   تساقا مع موضوع هذه الدراسةــ إ ، سوف أحاول الاتــاءا على هذه الإشكــوبن      
آل اتجاه أو اجتهاد انتقادیة لهذه الاجتهادات طبقا لبناءها النظري الكلي، وليس نقد نظرة  

  : ویمكن تحدید جوانب قصورها فيما یلي. على حدة
  

إن هذه الاجتهادات لا تزال تبالغ في التعميم المبني على تصور امكانية وضع تنمية  ــ   
سياسية للمجتمع المتخلف لحل مشكلاته السياسية، وهذا بالطبع یتناقض وواقع 

ت بينها لدرجة لا یمكن توظيفها آنموذج واحد المجتمعات المتخلفة التي تتباین الخلافا
 .على الأقل، إلا بالنسبة للملامح شدیدة العمومية

  
إن هذه الاجتهادات لا تزال تعكس ظروف وواقع المجتمعات الغربية، وخصوصية ــ    

تطورها التاریخي، مما یعني صعوبة تلاؤمها مع الظروف المختلفة للمناطق الأخرى 
 .ص المجتمعات العربية والإسلاميةمن العالم، وبالأخ

 
عتبار العوامل الحاسمة بالنسبة لظروف المجتمعات لإجتهادات لم تأخذ بعين اإن هذه الإــ     

والتبعية الخارجية بكافة أبعادها الإمبيریالية وستعماري، لإحتلال الإالمختلفة مثل أثر ا
 .)*(تعبير أنصار نظریة التبعيةالتي تعد جزء أساسي من تحليل التنمية على حد  وأشكالها

 
آذلك على الرغم من قيام هذه الاجتهادات على خلاصة التجربة الأوربية، وتعميمها       

آنسق عالمي، یصلح لجميع المجتمعات في العالم، إلا أنها لم تشهد تطبيقا فعليا في المجتمعات 
لدیمقراطية السياسية، والمشارآة الأوربية، بل لا تزال تنشد تحقيق غایات التنمية السياسية آا

ذلك أن العملية السياسية مازالت بيد نخب . الكاملة، وخضوع السلطة السياسية لإدارة المجتمع
تتحكم في المجتمع بطرق ووسائل عدیدة تحقق من خلالها شرعية مصطنعة، ورضا مزیفا 

  .)1( بإقناع المجتمع الأوربي أنه مجتمع دیمقراطي
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

خاصة  و لقد تطورت هذه النظرية. للإشارة أن نظرية التبعية إآتسبت أهمية في التحليل السياسيى المقارن لبلدان العالم الثالث ـ ) *(
و الجدول . آما أن هذه النظرية تميزت بإستعمالات مختلفة الأمر الذي أدى إلى ظهور عدة مداخل للتبعية . في أمريكا اللاتينية 

  :التالي يبين أهم المداخل الرئيسية لنظرية التبعية 
  

  مداخل مارآسية مضادة للإمبريالية   مداخل غير مارآسية مضادة للإمبريالية 
ن ، البنيويون ، و التنمية القومية المستقلة ـ التنمويو

  ) .بريبيش، و فورتادو ، و سنكل (
  ) .آازانوفا ( ـ الإستعمار الداخلي 

  ) .أندرادي ( ـ أقطاب التنمية 

  ) .باران ، و سويزي ( ـ الرأسمالية الإحتكارية 
  ) .ماريني ( ـ الإمبريالية الفرعية 

  ) .فرانك ، رودني  غوندر( ـ التنمية الرأسمالية للتخلف 
  ) . دوس سانتوس ( ـ التبعية الجديدة 

ـ التراآم الرأسمالي المستمر و التغلغل في المجتمعات البدائية 
  ) .روزا لكسمبرج ( 

  ) .آاردوسو ( التنمية الرأسمالية التابعة                                                       
  

  :عن هذه المداخل الرئيسية لنظرية التبعية ، أنظر  ــ لمزيد من المعلومات  
  . 406ـ  358، ص  المرجع السابق الذآرـ محمد زاهي بشير المغيربي ،        

  
  :  ، واصطناع الشرعية، وطبيعة النخب الحاآمة في المجتمعات الغربية ي الجماهيريـأنظر في آيفية تشكيل الوع ـ) 1(

 ، 106  ، عدد سلسلة عالم المعرفة:  ، الكويت ، ترجمة عبد السلام رضوان بون بالعقولـلاعالمت ،  شيللر.هربرت أـ      
.1986أآتوبر         

 .Robert DAHL , Qui Gouverne ? , Paris : Libraire ARMAND Colin, 1961 ـ
  ــ 28ــ 



  

  : تعريف الدراسة لمفهوم التنمية السياسية:  ثالثا
  

أن علم السياسة المعاصر لم یستطع حتى الآن التوصل إلى تعریف  إجمالا یمكن القول       
ثابت لمفهوم التنمية السياسية ، نظرا لتعدد المدارس الفكریة ، و نظرا لعدم وضوح العلاقة 
بين المقومات الرئيسية لهذه العملية ، و قد إنعكس هذا الخلاف في التعریف بالتنمية السياسية 

و التعریف المحدد الذي تلتزم به . تي طرحت لتفسير الظاهرة على النظریات المختلفة ال
  الدراسة للتنمية السياسية تعتبر شق من عملية حضاریة تشمل مختلف النظم الفرعية ،       

فالتنمية السياسية هي عملية . و بالتالي فهذا الشق یهتم بمختلف مقومات النظام السياسي 
 ونة تسمح له بإستيعاب التغييرات الإجتماعية التي تطرأیكتسب بمقتضاها النظام السياسي مر

  على المجتمع ، و تكسبه القدرة على مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع في المدى البعيد 
و هذا التحدید لمفهوم التنمية السياسيـة   . عبر أسلوب تدریجي بما یزید من فعاليته و إستقراره 

  :یؤآد أن هذه العملية تتضمن 
  

  .ـ إشباع الحاجات و المطالب المتعلقة بالسياسة الداخلية و الخارجية على السواء  1     
  

             مشارآة أآبر عدد ممكن من الأفرادأي ـ أنها تتضمن فكرة إنتشار السلطة ،  2     
السياسات المرتبطة و مشروعة في صنع  اعات من خلال قنوات مؤسسيةو الجم

هي  ليستالمنطلق فإن المشارآة السياسية  و من هذا .تنفيذها بمصيرهم و مراقبة
  .ي للنظام السياسي و نخبه الحاآمةالتعبئة السياسية التي تعني حشد التأیيد الجماهير

  
ـ أنها تتطلب ضرورة إقامة مؤسسات مرآزیة قادرة على تلقي و تجميع الأهداف             3     

  .صة بمختلف الأفراد و الجماعاتاو المطالب الواجب إشباعها و الخ
   

ـ أنها لا تعني وجود هدف نهائي تتوقف عند تحقيقه عملية التنمية السياسية ــ آما هو  4     
على الحال في بعض نظریات التنمية الإقتصادیة ــ بل أن لفظ عملية یؤآد 

  . التنمية  و التطویر على ضوء تقييم مخرجات سياسات ستمراریةالإ
  

المؤسسات ـ أنها لا تعني ضرورة تبني أنماط من المؤسسات و القيم لتتناسب و  5     
و إنما جوهر عملية التنمية السياسية تقوم على بناء مؤسسات نابعة . السياسية الغربية

بعبارة أخرى ، یجب أن یكون النمط أصيلا و . من بعدها البيئي الحضاري و الثقافي 
مفروضا عن طریق المعونة الغربية أو عن طریق ، و ليس  لشعبوليد إختيار حر ل

"  لوسيان باي" و قد أشار الأستاذ . نظام وطني یميل إلى العصریة المتغربة 
"Lucien Pye " د إلى رغبة البعض ــ من أبناء الدول النامية ــ في في هذا الصد

 non Western type of  . )1(البحث عن نمط للحياة السياسية غير النمط الغربي 
Politics  تبدو أهمية أخذ الخصوصيات و المعطيات البيئية الداخلية و  و من هنا

  .هو ما یتصل بجوهر عملية التنمية السياسية ، و هذا الخارجية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الجوانب و المتغيرات السياسية ـ دراسة من منظور مقارن ـ: الدولة و التنمية في مصر ـ حسنين توفيق إبراهيم ، ) 1(
 . 32، ص  2000مرآز دراسات و بحوث الدول النامية ، : القاهرة 
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  : المداخل المنهجية لنظريات التنمية السياسية ــــــ 
  
، باعتبار  إن استخدام لفظ النظریة في مجال دراسة التنمية السياسية یشوبه بعض الشك     

فتراضية بين ، فهي مجموعة من المفاهيم التي تبحث في العلاقات الإ أن النظریة لها أرآانها
ناهيك عن التعقيدات .  )1( ، وضبطها ها، بقصد فهم الظواهر والتنبؤ ب عدة متغيرات

والصعوبات التي تعترض دراسات التنمية السياسية من تعقيدات الظاهرة الإنمائية وفقدان 
تجانسها، وصعوبة استخدام الطرق المخبریة لاختبارها، ولهذا تبقى الدراسات فيها خاضعة 

"  مداخل "إن لفظ ــولذا ف.  الباحثللاجتهاد الشخصي ولتأثيرات الثقافة والبيئة التي یتأثر بها 
، باعتبار أن المدخل المنهجي هو  هو أقرب للواقع من النظریة في مجال التنمية السياسية

أسلوب المعالجة والفهم الذي یكسب الدراسة طابعها الخاص، ویحدد في الوقت نفسه محاور 
و ميل الباحث إلى اختيار إطار وبالتالي یمكن اعتباره بمثابة اتجاه أ. البحث وقضایاه الأساسية

، الاهتمام بدراسة مجموعة محددة من الفرضيات من أجل الوصول إلى صياغة  مفاهيم معينة
 .)2( ، آما أنه یحدد نوعية المفاهيم والطرق التي یستعملها الباحث في دراسته نظریة معينة

   : يينخل الملائم لدراسة قضية معينة على عنصرین أساسدختيار المإویتوقف 
  

   .اتساق المدخل المختار مع طبيعة وموضوع القضية محل البحث ــ        
  

ه دراستها من ـ، وتوجيةالقضيخل وقدرته على تحليل وتفسير هذه دآفاءة هذا الم ــ        
  .)3(على حد سواء) الإمبریقية(الوجهتين النظریة والميدانية 

  
ياسية، ارتأیت أن أرآز على أهم المداخل ونظرا لاتساع البحث في دراسة التنمية الس

المخل القانوني، والمدخل الجدلي المادي، والمدخل البنائي الوظيفي، مع : المنهجية، وهي
تقدیم انتقادات وتبيان وجه القصور الذي یكتنفها، وصولا إلى إعطاء مدخل منهجي بدیل 

  .لدراسة التنمية السياسية وهذا في مبحث مستقل
    

  :خل القانوني المؤسساتيالمد: أولا
  

 ن فيــــــخل القانوني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشریدلقد شاع الم
، ویقتصر أساسا على دراسة الأوضاع الدستوریة والإداریة،  الدول الأوربية وبخاصة فرنسا

ام والدستور ـلعون اـة في القانــمرآزا في ذلك وبصورة شدیدة على السياسة الفعلية المتمثل
   وبالتالي فهو یعد في.  وريــون الإداري والدستــاط الوثيق بين القانـــ، وذلك للارتب والوثائق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27-26، ص الذآر المرجع السابقبوحوش ومحمد ذنيبات،  عمار  ـ) 1( 

  
     منشورات قار يونس، : ، بنغازيقضايا المنهجية ومداخل نظرية: قراءات في السياسة المقارنةيل ألموند، ئغابر  ـ) 2( 

  . 104، ص  1994
  
دار المعارف، : ، الاسكندريةلسياسياع اــدراسة في علم الاجتم: التنمية السياسيةالسيد عبد الحليم الزيات،   ـ) 3( 

   . 163، ص  1986
  

  ــ 30ــ 



  

دراسات التنمية السياسية من المداخل التقليدیة التي ترآز على مدى تطابق الفعل مع القاعدة 
بالإضافة إلى أن المدخل القانوني یفترض وجود مجموعة من المعایير .  )*( القانونية

تلك الظواهر من خلال معيار الشرعية والتطابق أو والضوابط والقواعد، ومن ثم یستخدم 
وبالتالي فالمدخل القانوني یعتبر الفساد السياسي والإداري ما هو إلا خرقا . الخرق أو الانتهاك

ومن ثم أصبح التحليل الذي ینصب على البناء القانوني الرسمي هو النمط السائد في . للقانون
  .تحليل النظم والسياسات

  
على ذلك، فإن الزاویة التي ینطلق منها المدخل القانوني في دراسته للتنمية  وبناءا     

السياسية مؤداه أن النظام السياسي النامي عبارة عن نسق من القواعد والقيم القانونية العامة 
والمجردة تقوم على حمایتها وتنفيذها مجموعة من المؤسسات والهيئات الرسمية التي تتمتع 

فجوهر التنمية السياسية عند فقهاء القانون تتمثل في تأسيس دولة .لإآراهبسلطة القهر وا
وتكون . تخضع فيها الهيئات الحاآمة مراآزهم القانونية على نحو واضح" القانون التي 

السيادة والكلمة العليا في الجماعة للقانون، ویخضع الحاآم والمحكوم لقواعد قانونية معروفة 
وحتى تكون هناك دولة القانون یتوجب .  (1) "نون وليست لإدارة الحاآمسلفا، وبذلك تتحدد للقا

وجود دستور الذي یقيم السلطة في الدولة، ویؤسس وجودها ویحدد قواعد ممارستها، 
  .  (2) ووسائل، وشروط استخدامها، وبذلك تصبح سلطات الدولة مقيدة وغير مطلقة

  
للأفراد محمية من تجاوزات السلطة العامة آما یفترض وجود في دولة القانون حقوق        

وبذلك ثمة ضمان .  ، ومن اعتداءاتهم على حقوق بعضهم البعض من جهة ثانية من جهة
لسيادة العدالة والمساواة بين الجميع، ومن ثمة تصبح إمكانية الحكم على أن النظام السياسي 

  .نظام نامي
  

هذا المدخل القانوني، یتوجب علي في هذا المقام وحتى لا نغالي في التأیيد أو المعارضة ل      
أن أتناوله بالمناقشة والتقویم، وحتى تنكشف لنا أوجه الضعف الذي یكتنفه، وأوجه القوى التي 

  .یمكن تبنيها والاستفادة منها
  

خل القانوني إلى الدارس في التنمية دفعلى الرغم من الفوائد التي یمكن أن یقدمها الم      
   عن فضلا،  اـ، إلا أنه یظل قاصرا عن الإحاطة بالظاهرة الإنمائية من جميع جوانبهالسياسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فمن ناحية شهدت بدايات القرن العشرين ثورة في صياغة الدساتير  مليرجع ذيوع هذا المدخل إلى عدة عواــ   (*) 

وانتشارها في أوربا وأمريكا، ومن ناحية أخرى ظهر في تلك الفترة مفهوم التدريب، سواء التدريب على المواطنة 
لثالث الذي دفع للمهاجرين الجدد، أو التدريب على الإدارة والخدمة العامة، أو على أعمال البرلمانات، والعامل ا

  .  للاهتمام بالتحليل القانوني نابع من أن فهم النظام يستلزم تحليل القانون
  

  : راجع في ذلك
  

   . 204، ص الذآر المرجع السابقف، إبستمولوجيا السياسة المقارنة، رنصر محمد عا ــ       
  
    . 408، ص  .ت.لبنان، دمكتبة : ، بيروت، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةأحمد زآي بدوي ـ) 1(
  
،  1989،  ديوان المطبوعات الجامعية: ، الـجزائرة المقارنةــوري والنظم السياسيـالقانون الدست،  سعيد بوشعير  ـ) 2(

   .129-128ص 
  ــ 31 ــ



  

  ة، إذ لاـــات غير الرسميــات والنشاطـــأنه یرآز على الأطر المعياریة الشكلية ویهمل العملي
الإنسان وسلوآه وتوجهاته في عملية التنمية السياسية على الرغم من أنه قد یكون  یؤمن بأثر

آما أنه یمثل حجر عثرة في طریق أي اجتهاد أو إبداع في . أآثر تأثير على العملية التنمویة
آما أنه لم ینصرف اهتمامه بالبناء الميداني التطبيقي .  ا التشریعهالظروف التي یعجز عن

، فالتنظير آان معظمه معيارا نابعا من أسس  أو الوصول إلى تعميمات تطبيقية ،)الإمبریقي(
إضافة .  واجباته القانون، ومنصبا على آيفية تكوین المواطن الصالح الذي یعرف حقوقه و

إلى أنه لا یعير للبيئة أي أثر، آما یعتبر ویتعامل مع النظام السياسي باعتباره نظاما مغلقا، 
ا ساآنا، ولا ینظر إليه آكيان دیناميكي متفاعل، زیادة على ذلك أنه یضيق من وبناءا ستاتيكي

أنه یهمل  آماحيز الدراسات حينما یحصر موضوعها في الدولة وأجهزتها الرسمية، 
الاعتبارات غير القانونية، آالأوضاع الاقتصادیة، الاجتماعية، والسياق التاریخي، والبعد 

هذا إذا تغاضينا الطرف عن طبيعة القانون هل أمر إلهي أم . سيةالثقافي لقضية التنمية السيا
  .وضعي ؟ أم إلهي ووضعي معا ؟

  
وعموما، فعلى الرغم من المتطلبات والمآخذ الموجودة في المدخل القانوني 

ر ـــــة للتفسيــــل ووسيلــــأداة للتحليــــه آـــا من الاعتماد عليــــالمؤسساتي، فإن هذا لا یمنعن
وإن آان المدخل القانوني . كملة للمداخل الأخرى التي تدرس القوى الكامنة خلف المؤسساتم

قد عرف تراجعا مع بروز المداخل الأخرى وهيمنتها على دراسات السياسة المقارنة عامة، 
والتنمية السياسية خاصة، فإن المدخل القانوني ما یزال له أنصاره وخصوصا في المدرسة 

، ومن بينها  لدراسة الكثير من الظواهر السياسية -  إلى حد ما - ا یزال صالحا، وم اللاتينية
  .قضية التنمية السياسية

  
  :المدخل الجدلي المادي: ثانيا

  
بدور المؤسسات السياسية التي  -آما وضحنا ذلك سابقا -إذا آانت التنمية السياسية تهتم

أدوارها ووظائفها، وبوجود نسق تتحلى بجملة من الخصائص والمميزات تمكنها من أداء 
إیدیولوجي ملائم لتطویر وتحدیث النظام السياسي، فإن المدخل الجدلي المادي ینظر إلى 

  : النظام السياسي من خلال مسلمات أساسيته هي
  

  .أن النظام السياسي متغير تابع للنظام الاجتماعي ـ 1        
 

  .اتبية أو نوعيةأن المجتمع ینقسم إلى تكوینات ترـ  2        
  

أن العلاقة بين هذه التكوینات تقوم على وجود نمط ما أو درجة ما من الصراع،  ـ 3        
  .حيث بعضها یحكم وبعضها یحكم

  
     اتـــات أو الجماعــــا یستلزم بدایة فهم التكوینـــة ونتائجهـــأن فهم العملية السياسيـ  4          

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .)1( التي تسير النظام، سواء آانت طبقة أو جماعة أو نخبة الاجتماعية  
      

  دي النظام السياسي أنه بناء ات یعتبر المدخل الجدلي الماــــعلى أساس هذه المسلم      
ویكون النظام . یعكس الأوضاع الاقتصادیة والعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع

ا ـــــة التي تعد وحدهـــــام مصالح الطبقة العماليــــالسياسي ناميا حين یعكس هذا النظ
تمع الشيوعي وذلك اتساقا الجدیرة بعمل الرسالة التاریخية لإقامة المجتمع الاشتراآي، ثم المج

مع ما یقتضي به التحليل المادي للتاریخ، وما تنطوي عن ذلك من تبلور للمصالح 
، وما ینجم عن ذلك من نمو للوعي  ات المختلفةــــة للطبقــــ، والاقتصادی ةـــالاجتماعي

لكلي الطبقي واحتدام الصراع بين الطبقات، وانتصار للطبقة العمالية، وتطویر للبناء ا
  .)2( الأمر  للمجتمع في نهایة 

  
وعلى ضوء ما تقدم، تنطلق تحليلات المدخل الجدلي المادي لقضية التنمية السياسية من       

دولة دیمقراطية حقيقية، تعكس نمط دیمقراطيا على درجة " اعتبار الدآتاتوریة البروليتاریة 
ة الساحقة من الجماهير، التي لم تلبث أن عالية من الإنجاز والامتيازات، هو دیمقراطية الغالبي

ففي ظلها لا یتمتع العمال ... تتحول خلال عملية تطورها إلى دیمقراطية اشتراآية للشعب
بحقوق شكلية ولكنهم یملكون بالفعل جميع وسائل الإنتاج التي تمكنهم من إدارة اقتصادیات 

ن شؤون حياتها الاقتصادیة، ومن ثم فهم یتولون حكم البلاد بالفعل، ویدیرو... البلاد
وهذا في حد ذاته جوهر العملية التنمویة السياسية، والمعيار .  )3( " والسياسية، والثقافية

  .الحقيقي للتطور السياسي في سياق المدخل الجدلي المادي
 

على ذلك، فإن المدخل الجدلي المادي آان له أثر في تحویل بؤرة البحث من  اوتأسيس      
وقد . على القانون والدساتير والمؤسسات، إلى الاهتمام بتفاعل التكوینات الاجتماعيةالترآيز 

من یحكم : لة جوهریة لم تطرح من قبل المداخل المنهجية السابقة، مثلئأثار هذا المدخل أس
وما هي الخصائص العامة لهؤلاء الحكام؟ وآيف تحافظ هذه المجموعة من الحكام . المجتمع؟

  .صالحها؟ وما هي علاقتها بباقي المجتمع؟على موقعها وم
   

قدر ما فيه من التطرف، وفيه من بوليس ثمة شك في أن هذا المدخل فيه من الصدق      
المثالية أیضا بقدر ما فيه من الواقعية، وهو بذلك یواجه العدید من الانتقادات، وترد عليه 

لي المادي تنطلق بصفة أساسية من الكثير من التحفظات، ومرد ذلك أن تحليلات المدخل الجد
 ية تقتضي بأن النظام السياسي النامي إنما هو ذلك النظام الذي یعكس مصالحئمسلمة مبد

 ستغلال لإالطبقة العاملة وحدها، ویؤآد سيطرتها على وسائل الإنتاج، بما یحول دون حدوث ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .209، صالذآر المرجع السابقنصر محمد عارف، إبستمولوجيا السياسة المقارنة،   ـ) 1(
  
 العربية، دار النهضة: بيروت ، دراسات في تاريخ التفكير وإتجاهات النظرية في علم الاجتماعمحمد عاطف غيث،   ـ) 2(

   39، ص  1975
  
   .196، ص 1981الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، : ، الجزائرمبادئ الاقتصاد السياسيمحمد دويدار،   ـ) 3(
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   في المجتمع، آما أنها ترى أن علاقة بوسائل الإنتاج هي العامل الحاسم والرئيسي في 
هذا فضلا عن تأآيدها على دور . ي للمجتمعتحدید مفهوم الطبقة وتشكيل هرم التدرج الطبق

اد ینعقد عليها ـــة لا یكــــا أمورا خلافيــــوهذه جميع. ةـــاة الاجتماعيــــالصراع في الحي
    .اتفاق بين الباحثين

  
   ة، وسيطرتها على وسائل الإنتاج من ـــإن الجزم بأن انتقال السلطة إلى الطبقة العامل    

   ةـــر بنيــــي بالضرورة تطویــة في المجتمع، لا یعنــــة السياسيــــنميشأنه أن یحقق الت
ة السياسية ــه هو أن السلطــه ویترتب عليــ، بل آل ما یعني النظام السياسي ووظائفه

ام ــــال أمـــاح المجــــة إلى أخرى دون إفســـة قد انتقلت من طبقــــرة الاقتصادیــوالسيط
رة على ــــة أو في السيطـــة في السلطــا في المشارآـــن تمارس حقهبقية الطبقات لأ

ره عن مصالح ــة وتعبيــــة معينــاسي بطبقـــام السيـــآما أن ارتباط النظ. ل الإنتاجـــوسائ
ة، ـــة السياسيـــة للتطور والتنميــر الحدیثـــا لا یتفق مع المعایيـــــة دون غيرهــهذه الطبق
ة أو ــــاس درجة تنميـــــار الحقيقي لقيــــاز هو المعيـــم عليه من اعتبار عنصر الإنجوما تقو

  .تخلف النظام السياسي
  

ومن هذه الزاویة یواجه المدخل الجدلي المادي انتقادا أساسيا آخر مؤداه أن ترآيزه على      
ینطوي على تصور ضيق العامل الاقتصادي المادي هو أساس التمایز والترتيب الطبقي، إنما 

ومحدود، ویقوم على نظرة أحادیة شدیدة التبسيط، یعترف بفعالية العامل المادي الاقتصادي، 
ویهمل العوامل الاجتماعية وغيرها، بحيث تبدو هذه العوامل وآأنها مجرد ظواهر إضافية أو 

  .متغيرات تابعة لا تأثير لها
  

          رىــة فعلا آما یـــتزول الدولوري، هل ســـؤال المحـهذا بالإضافة إلى الس
؟  الطبقات ؟ وهل فعلا الدولة نتاج التناقض الطبقي، ومن ثم سوف تزول بزوال هذا المدخل

ة ــــير المادیـــوما هو مص.  )1( قات أم سوف تظهر هناك طبقات أخرى؟ـبـل ستزول الطــوه
      هر ـــك أم ستظـــقف الدیالكتيتوـة اللادولة هل سيـــالتاریخية بعد الوصول إلى مرحل

             ة هي آخر مراحل ــل على أن الشيوعيــــــــات أخرى؟ وما هو الدليــهناك تناقض
وهل یمكن القول إن المجتمع سوف یستغني عن السلطة السياسية المنظمة  ؟ ريـــالتطورالبش

   لحاجاته ومتطلباته؟
  

یة، إلى أن التداعي المنطقي لكل ما تقدم من مآخذ لتحليلات وتجدر الإشارة في النها        
 شك في قدرة وآفاءة هذا المدخل في التحليل العلمي، هو الردود عليهمالمدخل الجدلي المادي 

الدور  ولكن بالرغم من ذلك فإن. ، والتحرز من الاعتماد عليه في دراسة التنمية السياسية
، آلها تساعد الباحث على الإلمام  والتدرج الاجتماعي المحوري للطبقة وتحليل التناقضات،

  .بجميع الجوانب التي قد أهملتها المداخل الأخرى
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، ترجمة أحمد رضا، القاهرةراسات في الطبقات الاجتماعيةدجورج غورفيتش،  ـ )1(
  .123، ص 1972
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  :المدخل البنائي الوظيفي: ثالثا
  

في الدراسات السياسية ترجع إلى  )*( یعتقد بعض الباحثين أن استخدام البنائية الوظيفية
ن أوائل الدارسين الذین اهتموا بالوظائف التي ینبغي أن اللذین آانا م" أرسطو"و" أفلاطون"

وربما آان ذلك . یؤدیها النظام السياسي من أجل تدعيم وتنظيم المجتمع السياسي المحلي
صحيحا، ولا یتناقض مع ما تؤآده الدراسات المعاصرة من أن المحاولة الرائدة في هذا 

، »  Frank Goodow «" رنك جودناوف"المجال قد ظهرت في مطلع القرن الماضي على ید 
ثم بلغت أوج تطورها مع تبلور نظریة النظم التي تعتبر الفكرة الأهم التي خرجت منها معظم 
      التحليلات في حقل علم السياسة عامة، ودراسات التنمية السياسية خاصة، ابتداء من

النظم، وامتدادا إلى  نموذج التحليل النسقي، الذي یعد الصياغة السياسية الأولى لنظریة
الذي له آتاب هام حول  »  Karl Deutch « " دويتش لآار"النموذج الاتصالي الذي طوره 

" ألموند جابرائيل" العملية الاتصالية، ثم إلى صياغةعصب الحكومة الذي یقصد به 
»Gabriel Almond « وغيرهم الذین أضافوا إلى التحليلات البنائية  لنفس النظریة ،

بعاد، والمفاهيم الجدیدة، وذلك من خلال ترآيزهم على الأبنية ية آثيرا من الأالوظيف
والوظائف، وتجنبهم الترآيز على الدساتير، والمؤسسات الحكومية الرسمية، وقد استخدموا 
في ذلك مفهوم النظام محل الدولة، والوظيفة محل السلطة والقوة، والأدوار محل المناصب، 

  . (1) ؤسساتوالأبنية بدلا من الم
  

من هذا المنطلق فإن المدخل البنائي الوظيفي یقوم على استخدام النظرة الإجمالية 
  أو العناصر، ،بحيث لا ینظر إليها آتجمعات من الأفراد،الشمولية في تناول الأبنية الاجتماعية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آثر المداخل النظرية شيوعا وانتشارا في دراسات علمي السياسة والاجتماع تعتبر البنائية الوظيفية من أ ـ) *(

آما أن بوادرها قد ظهرت آذلك في أعمال آثير من . ولكنها رغم ذلك ترتبط بعلم الاجتماع منذ نشأته. المعاصرين
  . لمزيد من المعلومات حول الاتجاه البنائي الوظيفي. علماء القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر

  
  :أنظر على سبيل المثال المؤلفات والدراسات التالية 

  
، بدون تاريخ،  ديوان المطبوعات الجامعية: ، الجزائرميدانه وقضاياه: لم الاجتماع السياسيعمحمد السويدي، -        

  .65ص
  

، 2004الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرةدولة رؤية سوسيولوجيةالة، عبد الـعالي دبل -        
  .89-88ص

  
  . 111، ص .ت.، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، دأصول علم الاجتماع السياسيمحمد علي محمد،  -        

   
  :للمزيد من التفاصيل حول نظرية النظم أنظرـ    (1)

  
،  ، الطبعة الأولى ن للنشر والتوزيعشرآة الربيعا: ، الكويتأصول النظم السياسية المقارنةآمال المنوفي،  ـ        

 .111، ص 1987
  

  .  179، ص  المرجع السابق الذآرـ محمد زاهي بشير المغيربي ،         
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 مستویات قابلة ، تتألف من عناصر موحدة القياس أو أو الوحدات، وإنما آمنظومة آاملة
ا للاستبدال والتغيير، ویتم التفاعل للاستبدال والتغيير متفاعلة مع عناصر أخرى قابلة أیض

   وتقوم . )1( عليها  بمعاملات منظمة، وعلى قواعد وقوانين یمكن تكرارها والسيطرةبينها 
على دراسة آيفية تعلق - عند أنصار المدخل البنائي الوظيفي-هذه النظرة الإجمالية الشمولية

ة، بغض النظر عن خصائص بعض العناصر ببعض داخل الترآيب العام الذي یحكم المنظوم
  . )2(هذه العناصر

  
ومن هنا یمكن القول، أن التحليل البنائي الوظيفي یقوم أساسا على افتراض مبدئي مؤداه      

أن النظام النامي هو ذلك النسق من التفاعلات التي توجد في المجتمع من أجل تحقيق وظائف 
یتميز  -حسب هذا المدخل- ياسي الناميومعنى هذا أن النظام الس. التكامل والتكيف داخليا

بخصائص وسمات معينة، تتمثل في شمولية النظام السياسي لكافة التفاعلات السياسية التي 
تتجسد في هيئة وحدات بنائية تؤدي آل منها أدوارا وأنشطة معينة، وأن هذه الوحدات لا 

ویستتبع هذا . بادل بينهاتوجد بمعزل عن بعضها، ولا تمارس أدوارها دون ارتباط أو تأثير مت
بالضرورة أن یكون ثمة نوع من التساند والاعتماد المتبادل بين مكونات النظام السياسي، 
بحيث یعكس آل تغيير یطرأ على خصائص أو أنشطة أي مجموعة من هذه المكونات على 

رات بقية المكونات الأخرى، آما یؤدي آل تغيير في مجموعة فرعية من التفاعلات إلى تغيي
  . مصاحبة في آل المجموعات الفرعية الأخرى

  
لا یوجد في فراغ،  -حسب أنصار المدخل البنائي الوظيفي -وإذا آان النظام السياسي

آما أنه ليس نظاما مغلقا على نفسه، فإنه یعتبر آأي من النظم الاجتماعية . ولا یعمل في فراغ
وأآثر شمولا عنه، هو النسق . منه الأخرى نظام فرعي یرتبط ببناء آلي أآبر وأوسع نطاق

نظام منفتح على بيئة  -حسب أنصار هذا المدخل-آما أن النظام السياسي. الاجتماعي الكلي
 .الخارجية سواء آانت هذه البيئة محلية، أو خارج نطاق المجتمع المحلي الذي یوجد فيه

ا مهمة عند دراسة ویذآر أنصار المدخل البنائي الوظيفي أن هناك ثلاثة وظائف یعتبرونه
   :هي )1أنظر الشكل رقم ( التنمية السياسية، وهذه الوظائف

  
  :  قدرات النظام السياسي -/1       

  
یتمتع النظام السياسي بقدرات معينة، تحدد وتؤثر على آيفية أدائه لوظائفه وأدواره، 

ه المحلية وتساعد في الوقت نفسه على قياس مدى آفاءته وفعاليته في التعامل مع بيئت
د من المستلزمات الوظيفية الأساسية التي یعتمد ــلا عن أن هذه القدرات تعــفض. والدولية

ومن هنا . ، ویتمكن من تحقيق تكامله ووحدتهـام لكي یحافظ على بقائه واستمرارهــعليها النظ
صبح من ، وی باحتمالات التغيير والإنماء السياسي وتفسيره -حسب هذا المدخل -یمكن التنبؤ
  .اس مستوى التنمية أو التخلف السياسي على حد سواءـالمتاح قي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، : الحسن، دمشق، ترجمة عبد الحميد النمو المجتمعيسيمون تشوداك،  ـ) 1(

   . 17، ص  1980
  
  .17، ص  المرجع السابق نفس  ـ) 2( 
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  »  Gabriel Almond «" ألموند غابرئيل"البنائي الوظيفي خاصة مع تحليلات ویتميزالمدخل
 ي آفاءة وفعالية هذهفات نسبية ف، وإن آانت ثمة اختلا)*( مجموعة من القدرات الأساسيةب

أیضا داخل النظام السياسي  ، والقدرات من نظام سياسي إلى آخر، ومن وقت إلى آخر
           الـقدرة الإستخراجية : مس قـدرات رئيسية هـيفي خ ، وتتمثل هذه القدرات .الواحد

» Extractive capability  « والقدرة التنظيمية ،» Regulative capability  «لقدرة ، وا
، »  Symbolic Capability «، والقدرة الرمزیة »  Distributive Capability «التوزیعية 

، ونستعرض آل من هذه القدرات بشيء »  Responsive Capability «والقدرة الإستجابية 
  .)1(من التفصيل المناسب

  
  :القدرة الإستخراجية -)أ

ستخراجية، من خلال تعبئة الموارد المادیة وتشير هذه القدرة إلى مدى آفاءة النظام الإ     
وتعتبر هذه القدرة ذات أهمية خاصة . والبشریة من البيئتين المحلية والدولية على حد سواء

  .ر الموارد اللازمة لإدارة المجتمع السياسيــا توفــ، من حيث أنه ة للنظام السياسيـبالنسب
  
  : القدرة التنظيمية -)ب

سة النظام السياسي للرقابة على سلوك الأفراد والجماعات الخاضعة وتشير إلى ممار      
وتعتمد . بالإضافة إلى مقدار تغلغل النظام في بيئته الدولية وفرض نفوذه وتأثيره عليها. للنظام

المادي، هي لذلك تعتبر قدرة  الإآراههذه القدرة أساسا على استخدام أو التلویح باستخدام 
غير أن .  ة الأخرىــــله عن غيره من النظم الاجتماعي ةلسياسي، ومميزام اــــــأساسية للنظ

ة، فإنها ستصبح أداة قمع تحرم الحقوق ــــــــهذه القدرة إذا ما تعدت حدودها المشروع
  .والحریات العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغم قدم البحث في هذا المجال واتساع نطاقه إلا أن الدراسة الموضوعية والعملية لهذه القضية لا تبعد آثيرا عن   ـ) *(

 .ALMOND G «" جبرئيل ألموند"ستينيات القرن الماضي، وتعزى بوجه خاص إلى عالم السياسة الأمريكي 
A «" .آما تعرض منظروا . مثلا تناولا هذه القضية بحثا عما يجب أن يقوم به النظام" أرسطو"و" لاطونفأف

م للقضية ذاتها من منطلق الاعتبارات الأخلاقية والمعيارية أيضا، وقد أشار 19م و18السياسة الليبراليين في القرن 
 Social «" التنمية السياسيةالتعبئة الاجتماعية و"في مقاله  » KARL W. DEUTCH «" آارل دويتش"

Mobilization and Political Development  «  إلى تأخير عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي على أداء
إلى القدرة على  » .EASTON D «" ديفيد إيستن"آما أشار . النظم السياسية واستقرار الحكومات وقدراتها
لم يحاولا تقديم " إيستن"و" دويتش"لأداء الحكومي، ولكن آلا من معالجة متطلبات النظام السياسي، وأنماط ا

في هذا المجال من أآثر " ألموند"، ولذلك تعتبر جهود »  Capabilities «تصور  تحليلي لمفهوم القدرات 
موضوع بحث "المعالجات وأقربها إلى الواقع العملي، سيما وأنه يعتبر تحديد وتحليل قدرات النظام السياسي 

من تحليلات " ألموند"، ومن ثم سوف اعتمد على ما قدمه  وليس مجرد قضية بحث نظري أآاديمي فقط" نيميدا
  . لمزيد من المعلومات حول موضوع قدرات النظام السياسي. في هذا المجال

  :أنظر 
  

، 1993اسات السياسية، مرآز البحوث والدر: ، جامعة القاهرةسة المقارنةاقضايا نظرية في السيعبد الغفار رشاد،  ـ      
  .305-302ص 

   
  : لمزيد من التفاصيل حول قدرات النظام السياسي أنظر الكتاب القيم  ـ) 1( 

  
جامعة : ، بنغازي)بييرترجمة محمد زاهي بشير المغ(، إطار نظري: السياسة المقارنةجبرائيل ألموند، وآخرون، ـ        

  .302-289، ص 1996قار يونس، 
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  :القدرة التوزیعية -)جـ
وتشير إلى توزیع المنافع والقيم المرغوبة من شتى السلع والخدمات ومراتب الشرف        

ویمكن قياس هذه القدرة عن طریق . والمكانات الاجتماعية والفرض بين الأفراد والجماعات
  .توزیعيةتحدید آمية ونوعية الأشياء الموزعة والمجالات الحياتية التي تشملها العملية ال

  
   : )*( القدرة الرمزیة -)د

ویقصد بها مدى ومعدل تدفق الرموز المؤشرة في النظام السياسي إلى داخل المجتمع      
وتتضمن هذه الرموز آل ما تبدیه الصفوة الحاآمة من تأآيد . والبيئة الدولية على حد سواء

اهتمام بالتراث القومي  على القيم التي من شأنها إثارة حماس الجماهير، وما تبدیه من
والمناسبات الوطنية، أو ما یصدر عنها من خطب وتصریحات في أوقات الأزمات إلى غير 

  .ذلك من المناسبات والأحداث، ویمكن بواسطتها تعبئة وتحریك احتياطي التأیيد في المجتمع
  
  :القدرة الاستجابية -)هـ

،وبين (INPUT)نظام المحلية أو الدولية وتشير هذه القدرة إلى العلاقة بين مدخلات ال      
، ومدى قدرة النظام نفسه على الاستجابة لكل ما یصدر عن ظروف (OUTPUT)مخرجاته 

والأوضاع المتغيرة من مدخلات جدیدة تقتضي قرارات وسياسات ملائمة، وهذا من خلال 
  .(FEED BACK)، ثم التغذیة العاآسة أو الراجعة (PROCESS)العملية الإداریة 

  
  :وظائف التحویل -/2

ویقصد بها دراسة آيفية تحویل مدخلات النظام إلى مخرجات تتخذ شكل قرارات       
التعبير :  )1( وتتمثل هذه الوظائف في ستة عمليات رئيسية هي. وسياسات وإجراءات تنفيذیة

واعد، عن المصالح، وتجميعها، وصنع القواعد، وتطبيقها، ثم الفصل في المنازعات وفقا للق
  .وأخيرا الإتصال السياسي

  
  : وظائف التكيف والحفاظ على النظام -/3

حتى یحافظ النظام على بقائه واستمرار أداء وظائفه، لابد أن یتكيف مع التغيرات التي       
وهو في ذلك شأنه شأن جميع النظم الاجتماعية . تطرأ من داخله، أو من البيئة المحيطة به

عملية  "علما بأن التنشئة هي .ذلك هي عملية التنشئة والتجنيد السياسيفي  تهووسيل الأخرى،
     .)2( " بمقتضاها حصر الفرد أو إذابته في الجماعة یأهل للتفاعل الإیجابي والانسجام معها یتم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأنه شبيه للوجود الحقيقي، والرمز شيء "  : الرمز) 1936- 1830" (أسوالد شينغلر"يعرف الفيلسوف الألماني  ـ )*( 

فالرمز لمحة من لمحات الوجود الحقيقي ... غير قابل للتفسير، وذلك لأنه إذا فسر، فإنما يفسر عندئذ برموز أخرى
نذ الناس ذوي الشعور اليقظ على شيء من المستحيل أن يعبر عنه بلغة عقلانية، وهو دلالة تقوم على وهو يدل ع

  "...يرتبط ارتباطا مباشر بالصبر، فهو يدل على شيء ما عضوي حي. يقين باطن مباشر
   . 19، ص 1964،  بة الحياةمكت:  ، بيروت  ترجمة أحمد الشيباني ،  ةــارة الغربيــور الحضــتده،  أسوالد شينغلر ـ      
  
  . 290، ص المرجع السابق الذآر، إطار نظري: السياسة المقارنة ،جبرائيل ألموند، وآخرون  ـ) 1(
  
 ،معهدرسالة ماجستير ( ،" ة السياسية في الجزائر من خلال تدريس التاريخ الوطنيــــــــالتنشئ "عبد النور ناجي، ـ ) 2(

  . 3، ص )1998الدولية، جامعة الجزائر، العلوم السياسية والعلاقات 
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        من هذا المنطلق، فإن وصف المتطلبات الأساسية لأي نظام سياسي نامي ومتطور      
" باول"و" ألموند"على حد تحليل المدخل البنائي الوظيفي خاصة مع الجهود التي قدمها  -
» Almond « , » Powell «ئج للحوادث من البيئة الدولية، هو نتا - ، في هذا الشأن

والمجتمع المحلي، أو من النخبة السياسية داخل النظام السياسي ذاته، ومهما آان مصدر هذه 
. التأثيرات فهي تتضمن تغيرا مهما في حجم انسياب المدخلات للنظام السياسي ومحتواها

، فإن التطور والنمو وعندما لا یكون النظام السياسي قادرا على مواجهة المشاآل والأزمات
إلا فالنتيجة  یحدث إذا أصبح لدى النظام القدرات للتكيف القادر على مواجهة هذه التحدیات، و

 .ستكون تراجعا وتنمية سلبية
  

ام السياسي النامي، اهتم بتحليل النظ دالوظيفي ق -على الرغم من أن المدخل البنائي      
 ،»  Powell «" باول"وزملائه  »Almond Gabriel« " ألموند غابرائيل"وبخاصة أعمال

"  فربا سيدني"، و»  Kolman «"  آلمان "، و» Lucien Pye  «" بايلوسيان  "و
» Verba  Sidney«  ،إلا أن هذه التحليلات یتخللها ضعف في ثنایاها تضعف من تأثيرها ،

وانب قصور ج"  نصر محمد عارف "وقد حدد الأستاذ . وتدفع إلى اتخاذ اتجاه معاآس لها
  :ي الوظيفي في النقاط التاليةــالمدخل البنائ

  
أن التحليل البنائي الوظيفي طمس الإنسان بحيث اختفى نهائيا من نظرته وتحليلاته،  -)1     

فلا یوجد لدى مفكریه اهتمام به، ولا بخصائصه الفردیة، وإنما ینصب ترآيزهم على 
ذج مبسط للنظام بالمعنى المجرد، أو النظام فقط، بحيث أصبحت نظرتهم وآأنها نمو

  .نمط مثالي یطبق على آل المجتمعات في الماضي والحاضر والمستقبل
 

الطبيعة المكانيكية لهذا التحليل، حيث یعتبر أن النظام نسق آلي یتحرك بطریقة  -)2      
تلقایة بصورة تتجاهل العنصر الاجتماعي المكون لهذه النظم الذي یصعب التنبؤ 

  .آه أو التحكم فيهبسلو
  

التبسيط المبالغ فيه في الاقتراب من الظاهرة الاجتماعية، واعتماد منطق التناقضات  -)3      
مثل البساطة في مقابل التعقيد، والكلية في مقابل التشتت، والتشابك في مقابل 
التخصص، والأبنية المصطنعة في مقابل الأبنية الطبيعية، والتماسك الاجتماعي في 

مما .)1(الخ...قابل التماسك العضوي، والميول الجماعية في مقابل الميول الذاتيةم
یعطي هذه القيم صفة العمومية ، بحيث تعتبر القيم السائدة في المجتمع الغربي هي 

  .دائما الأآثر رقيا، وتلك المخالفة لها تعبر عن نموذج تنموي أدنى ومتخلف
  

لمدخل محدود جدا فيما یتعلق بمدى مساهمته في فهم فإن هذا اإضافة إلى ذلك،           
و من المفارقة أن علماء السياسة قد بدأوا في . ات تمر بحالات تغير جذري و أساسيمجتمع

إستخدام هذا المدخل لدراسة التغير السياسي في نفس الوقت الذي بدأ فيه هذا المدخل یتعرض 
  .  دم قدرته على دراسة ظاهرة التغيرته و عفي مجال علم الإجتماع نظرا لمحدودیللانتقادات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .175 ، صالذآر المرجع السابقنصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة،   ـ) 1(
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   : لدراسة التنمية السياسية مدخل منهاجي بديل:  اريـي الحضئور البيالمنظـ ـــ
  

رغم تعددها  -السابقة-من خلال العرض والتحليل لمجموع المفاهيم والمداخل المنهجية    
وتعارضها الظاهري، بما یوحي بأنها بدائل یتجاوز لاحقها قصور سابقها، نجد أنها جميعا 

في مجموعة من الخصائص تضع قيودا على صلاحيتها في دراسة واقع مجتمعات  تشترك
العالم المستضعف، ناهيك عن قصورها الذاتي عن الإحاطة بالظاهرة الإنمائية حتى في 

  .المجتمعات التي طرحتها
  

انطلاقا من هذا الطرح، ومحاولة منا لإیجاد إطار نظري ومنهجي بدیل وأصيل في دراسة     
التنمية السياسية، یجب بدایة تحدید جوانب قصور وضعف مسلمات وأسس المداخل مسألة 

المنهجية السابقة، وما تطرحه من قضایا التي لم تستطع هذه المناهج القائمة احتوائها أو 
  .التعامل معها

  
  : قصور المداخل المنهجية السائدة في دراسة التنمية السياسية:  أولا
  
ل المنهجية التي استخدمت في دراسة التنمية السياسية موضوع نقد لقد أصبحت المداخ      

  :وتجاوز، وهذا یرجع لجوانب القصور التالية
  

نظرا لعدم استطاعة هذه . المحدودیة فيفهم الواقع السياسي للمجتمعات المستضعفة - )1    
ة إلى المداخل المنهجية التفاعل مع البيئات محل الدراسة أو التعبير عنها، بالإضاف

أن إطارها النظري لا یتسع ليشمل العدید من الظواهر والأسباب الفاعلة في هذه 
المجتمعات، والتي لا یمكن استيعابها في ظل هذه المداخل المنهجية، مثل الثقل 

 .الملموس للتاریخ، ممثلا في التقاليد والعادات والأعراف والقيم المتوارثة
  

الاقتراب من الظاهرة الاجتماعية، واعتماد منطق التناقضات  التبسيط المبالغ فيه في -)2      
  . )1( الثنائية في دراسة الظاهرة التنمویة

  
التناقض بين المفاهيم والواقع السياسي الذي تعالجه هذه المداخل المنهجية، ذلك أن  -)3      

ها هذه المفاهيم رغم أنها مطروحة لمعالجة أوضاع المجتمعات المستضعفة، إلا أن
صادرة عن خبرة تاریخية مغایرة تماما لموضوعها، ومن ثم فإنها تقوم على 
افتراضات جامدة سواء تلك النابعة من المدخل البنائي الوظيفي، أو من المدخل 

وهنا یثور . الجدلي المادي الذي أصبح بدوره یميل إلى تكریس الأوضاع القائمة
أت وتطورت في مجتمعات مغایرة، هل یمكن لمثل هذه المفاهيم التي نش: التساؤل

عما هو عليه الواقع في  ةــــمختلفة في ظروفها التاریخية والاجتماعية والدولي
   ؟ المجتمعات المستضعفة أن تسهم في تفسير الواقع المتغير لهذا العالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .175، ص نفس المرجع السابق  ـ) 1(
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ا ـــة نجد أنهـــآما جاء في هذه المداخل المنهجي )*( وم الأزمةــآذلك بالنظر إلى مفه -)4              

ا لا یعني ــــ، آما أن عدم وجوده ةـــات المستضعفـــليست قاصرة على المجتمع
بمفهوم هذه  -فكثير من المجتمعات المتقدمة. الوصول إلى حالة التقدم أو التنمية

ل التي تعاني منها ــــة التكامــمثل أزم.  تعاني من بعض هذه الأزمات -المداخل
آما أن . ولا یعد ذلك دليلا على أن هذه المجتمعات ما زالت قيد النمو. اـــبریطاني

ا من بعض هذه ــوصف بأنها متخلفة قد تخلصت تمامبعض الدول التي ی
، ولم تصل  لـــ، وأزمة التكام عـــ، أو أزمة التوزی ات، مثل أزمة التغلغلــــالأزم

، ومثال عن  مرحلة التخلف ، أو التي تجاوزت ة الدول المتقدمةــبعد إلى مرحل
 .ذلك الدول النفطية والدول ذات المصادر التقليدیة للشرعية

   
ات الغربية لا ــــة التي تنطلق منها النظریــــم والمداخل المنهجيـــإن هذه المفاهي -)5       

تعبر عن حقيقة موضوعية، بمقدار تعبيرها عن نظرة أوربية متمرآزة حول الذات 
» Eurocentrisme «  ،لمنطقة استنزفت مواردها عبر قرون تاریخية ماضية

وهذا ما تؤآده . اــــة عنها تسير خلفهــ، متخلف هاا تابعة لـــــوتحاول أن تبقيه
القائلة بأن  »  ROSA LUXEMBURG «" روزا لكسمبورج"ة ــــــــأطروح

ة یتم في الأطراف ما قبل الرأسمالية، وبأن انتقال هذه ـــتحقيق فائض القيم
الأطراف إلى الرأسمالية یؤدي إلى أزمة في تحقيق فائض القيمة، ولا بد من وجود 
الأطراف ما قبل الرأسمالية، التي سرعان ما تنهار إن اختفت الأطراف ما قبل 

فلولا وجود استغلال ونهب المجتمعات المستضعفة لما وصلت .  الرأسمالية
  .المجتمعات الغربية إلى هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتقني

  
ات غير غربية ثقافة واحدة تقليدیة اعتبار هذه المفاهيم والمداخل المنهجية الثقاف -)6       

، ومعيقة  ة عن الثقافة الغربيةـــة متخلفـــة مرحلـــا في آونها ثقافـــتشترك جميعه
 -  ةـــة والمنهجيـــحسب هذه المداخل النظری -للتحدیث السياسي، وهذا لا یعني
  : سوى واحد من أمرین أو آليهما معا

  
لتحدیث ليست إلا أحد أبعاد مفهوم التغریب، أو صياغة وتشكيل إن التنمية وا - /أ                 

  .المجتمعات البشریة على صورة المجتمع الغربي المعاصر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفة، تخز هذا المفهوم في إطار دراسة التحديث السياسي آمفهوم يعبر عن حالة انتقالية تمر بها المجتمعات المبر  ـ) *( 
وهي في طريقها إلى الحداثة والتنمية، حيث أن عملية التحديث تفرز العديد من الأزمات والمشاآل التي تستوجب 

أزمة : في ست أزمات »  LUCIEN PYE «" باي لوسيان"وقد حصرها . تحقيق التنمية السياسية للتغلب عليها
  .الهوية، وأزمة الشرعية، وأزمة التغلغل، وأزمة المشارآة، وأزمة التكامل، وأزمة التوزيع

  
  :للتفصيل أآثر حول دراسة أزمات التنمية السياسية، أنظر على سبيل المثال

  
   . 54-52، ص1987مطابع الرسالة، : الكويت ،الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب، ـ        
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إن هناك ثقافة عالمية واحدة یشترك فيها البشر جميعا على اختلاف  -/ب               
ن أحيث . دیاناتهم، ولغاتهم، وأجناسهم، وهذا مخالف للواقع العالمي

تفكير أو ثقافة أسلوب في ال ولكل،  ات متعددة بتعدد الملل والنحلـالثقاف
شيئا إلا من بعض ن الذي تدین به، ولا یأخذ بعضها یالنظر، منتزع من الد

بعد عرضه على أسلوبها في التفكير، فإن استجاب أخذته وعدلته وإن 
 .)1( استعصى نبذته

  
وبالتالي فإن الأسباب الكامنة وراء تدهور أوضاع المجتمعات المستضعفة لا ترجع إلى        

قدر ما ترجع إلى العامل الخارجي المتمثل في النهب الأوربي الغربي والبغي بنية ثقافتها، ب
والسيطرة واستنزاف الموارد وتشویه الهيكل الاقتصادي، ثم تشویه البناء الثقافي وافتقاده 

، ولكن هذا لا ینفي دور العوامل الداخلية التي تمثلت في فساد النخب )*( فعاليته الأصلية
   .والظلم الاجتماعي، والرآود الفكري السياسية المتغربة،

  
إن الإصرار على استخدام هذه المفاهيم والمداخل المنهجية دون محاولة لتطویر مفاهيم       

 الأوربيةنابعة من البيئة السياسية والاجتماعية للمجتمعات غير  ومداخل منهجية بدیلة و
 رــة هي الأآثــة الشائعــالبحثي الغربية، منسجمة مع مسلماتها وأهدافها بحجة أن المسالك

آما . فعالية دون نظر إلى أنها وضعت لتناسب واقعا مغایرا استمدت منه مقایيسها وأدواتها
من  غير الأوربي التي تنبع أنها تعبر بصورة أو بأخرى عن نظرة المجتمع الأوربي للعالم

فاهيم والمداخل المنهجية ، فالإصرار على استخدام هذه الم)2( هــمصالحه وتحيزاته وأهداف
التنمية  الغربية سوف یؤدي إلى المزید من التدهور على مستوى الفكر والحرآة في قضية

  .السياسية
  

وإذا جاز لنا أن نفترض أن التوجه النظري والمنهجي في دراسة التنمية السياسية یجب 
ة للواقع الذي تدرسه، أن یرتبط بالمتغيرات الواقعية والظروف التاریخية والحضاریة والبيئي

ستعانة بالمفاهيم والمداخل المنهجية التي صيغت للحفاظ على الأوضاع القائمة فإنه یصبح الإ
ومن منطلق محاولة لتأصيل إطار نظري ومدخل  -  لذا لزاما علي.  مة لهذا الواقعئغير ملا

ييد ما بها من أن أستفيد من جهة من المداخل المنهجية السابقة من خلال تح - منهجي ملائم
قصور ومن تحيزات، وإعادة توظيفها في إطار أنساق أخرى وفي إطار آليات مختلفة، ومن 
جهة ثانية مراعاة خصوصية الظواهر في النظم السياسية للمجتمعات المختلفة، وأبعادها 

  .البيئية الحضاریة والتاریخية والثقافية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 312، ص  المرجع السابق الذآر نظريات التنمية السياسية المعاصرة، ـ نصر محمد عارف ،) 1(
  
يزال إلى اليوم  و لا. لفرنسي في الجزائرالتعليمية التي اتبعها الاستعمار ا خير دليل على ذلك السياسة الثقافية و ــ )*( 

  . الإغترابي يريد فرض مناهجه الثقافي والتربوي العقيم و
  

 محاضرات لطلبة آلية الاقتصاد والعلوم، " التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية"منى أبو الفضل، ـ    (2)
  . 8ص   ، 1984 -1983، العام الجامعي السياسية
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  :  تأصيل مدخل منهجي بديل لدراسة التنمية السياسية:  ثانيا
  

  المنظور في محاولة لوضع مدخل منهاجي بدیل لدراسة مسألة التنمية السياسية في ضوء      
البيئي الحضاري، نثير مجموعة من التساؤلات تتعلق بماهية المنظور البيئي الحضاري؟ وما 

م القيام بعملية التأصيل المنهاجي؟ وهل یستطيع هذا هي الدواعي والمبررات التي تستلز
  .بتداءا ؟إالمنظور تحقيق قدر من العمومية المنهجية، أم أنه مؤطر بالخصوصية 

  
، هاذین المفهومين اللذان یعدان جوهر  وفي البدایة یجب تحدید ماهية البيئة والحضارة

مختلف الكتابات الفلسفية  حتل مكانة هامة فيإفمصطلح البيئة . البحث في هذا السياق
إلى الفيلسوف  ،"آونفيشيوس "فكرین القدماء ابتداءا من الحكيموالعلمية، سواء عند الم

شهاب الدين أحمد بن " اء الإسلام أمثال، ومرورا بعلم )ق م322-384( "أرسطو طاليس"
    . )م1406-1332( "عبد الرحمان بن خلدون"، و ) م 885- 833/ هـ 272- 218( " أبي الربيع

             ،  »  Dwight Waldo «"  دوايت والدو "ن أمثال يأو سواء عند المفكرین الغربي
جون "، و »  Wiliam Siffin «" وليام سيفين "، و»  Fred Riggs «" فرد ريجز "و

  .، وغيرهم عند الغرب»  John Gaus «" جاوس
  

-1352( "يتعلـي شريع"و ، )م1973- 1905 /هـ1393-1323( "مالك بـن نبي "وأمثال      
 "، و"عاشورأحمد صقر"و"وديـــمحمد سع"، و"مدانح الــــجم"و ،)م1977-1933/هـ1397

آما لا یفوتني ذآر المنظرین اليابانيين  . عند العرب المسلمين"  منى عبد المنعم أبو الفضل
 =ز(دعوا في نظریة الذین اهتموا في آتاباتهم الفلسفية والعلمية بموضوع البيئة، والذین أب

Z..(الخ.  
  

    ابه ــــة من خلال آتــا للبيئــأن یحدد مفهوم" عبد الرحمان بن خلدون"ستطاع إولقد       
. )1( مرآزا اهتمامه حول تأثير المناخ على السلوك البشري والجماعات البشریة"  ةـالمقدم "

ي تحدث بين الإنسان والبيئة، وبهذا حا لعلاقة التأثير والتأثر التیروفي آل هذا نجد تأآيدا ص
 Charles de Secondat »على  قد سجل تقدما  "عبد الرحمان بن خلدون"یكون العلامة 

Montesquieu »   )1686-1755دعى أن تأثير المناخ هو أول التأثيراتإالذي ) م.  
  

ابات وإذا رجعنا إلى الكتابات الأآادیمية التي أصلت في السياسة والإدارة، نجد آت
الذي اعتمد على أعمال علماء الإجتماع خلال العشرینيات »  John Gaus «" سجون جاو"

من القرن الماضي الذین آانوا یبحثون في علاقة الحياة الإنسانية بالبيئة المحيطة، آذلك 
" فرد ریجز "، وآتابات »   Michel Crozier «"  ميشال آروزيه"دراسات المفكر الفرنسي 

ارات البيئية في دراسة النظم السياسية والإداریة ـمية قصوى للإعتبالتي أعطت أه
فالنقطة الرئيسية حسب هؤلاء المفكرین أنه یمكن فهم النظام السياسي بشكل أآبر . للمجتمعات

وتغيرها،  إذا استطعنا التعرف على الظروف المحيطة بها، والتأثيرات والقوى التي تشكلها
  . )2( النظم على البيئات التي تتواجد فيها ودراسة الأثر المتبادل لهذه

  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .100-91ص  ، .ت.، د دار الجيل: ، بيروت ةــــــقدمــمــالعبد الرحمان بن خلدون،  ـ) 1(
   . 50، ص الذآر  المرجع السابقفيريل هيدي،   ـ) 2(
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 ، حـــ، الذي ساده التشویه والتلبيس ما أخرجه عن سياقه الصحي ارةـــأما مفهوم الحض       
  .  )1( اــة، أو الثقافة، أو یشملها معنيدـوأفقده جوهره ومعناه، فقد أصبح هذا المفهوم مرادفا للم

أما من جانب .  )2( داوةــه عكس البـمن ربط مفهوم الحضارة بالحضر بحيث جعلوهناك 
فالحضارة مشتقة . التعریف اللغوي لمفهوم الحضارة، فهو مخالف تماما لما سبق الحدیث عنه

من حضر، بمعنى الحضور، وهي نقيض المغيب أو الغبية، حضر یحضر حضورا 
  . )3( وحضارة، وتعني الحضور الدائم والتجدد

  
لدراسة التنمية السياسية في  )4( ومن هذا المنطلق، فإن المنظور البيئي الحضاري

محاولته لوضع مدخل منهجي بدیل وأصيل، فإنه یجمع في هذه المحاولة بين مراعاة 
خصوصية الظواهر في النظم السياسية للمجتمعات المستضعفة عامة والمجتمعات العربية 

تاریخية والثقافية، وبين التواصل والإستفادة من المداخل الإسلامية خاصة، وأبعادها ال
المنهجية التي سادت الأدبيات الغربية دون الوقوع في تحيزاتها، وذلك التعامل یسهم في نفي 
الثنائيات الإیدیولوجية القائمة بين التراث والمعاصرة، والأصيل والوافد، والحدیث والتقليدي، 

ناء لأطر نظریة تجمع بين الثنائيات دون انغلاق في أي منهما، ثم یكون بعد ذلك التطویر والب
وبحيث تكون الظواهر محل البحث والتحليل والمجتمع الذي توجد فيه بأطره الثقافية 
والاجتماعية والتاریخية، هي المنطلق الذي یقدم الكليات التي ینبغي التعامل معها، وتكون 

سياق إنساني وحضاري آخر، هي الأدوات التي  الأطر التحليلية والنظریات التي طورت في
  . )5( یستفاد منها وبها في سبيل إجادة الفهم والتحليل والتفسير لهذا المجتمع وظواهره

  
ما هي : ومن خلال هذه المقدمات، وبناءا عليها، یمكن إثارة التساؤلات التالية، أولهما

ما هي المقومات : نهاجي؟، وثانيهماالدواعي والمبررات التي تستلزم القيام بعملية تأصيل م
  والأسس التي تم تأصليها آمقومات لهذا المدخل المنهجي البدیل لدراسة التنمية السياسية ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة، وهي مجموعة نيبأنها مرادف للمد: الحضارة »  RALPH  PINDDINGTON «" رالف بدنكتن"يعرف   ـ) 1(

 .الأدوات المادية، والفكرية التي يستطيع بها ذلك الشعب إشباع حاجاته الحياتية والاجتماعية، وتكييف نفسه لبيئته
ما هي إلا مجرد نوع خاص من الثقافة، حيث أن أن الحضارة ) علم الإنسان(آما يعرف معظم علماء الأنثروبولوجيا 

  .الثقافة هي أنماط السلوك المشترك السائد في مجتمع معين، سواء آانت معنوية أو مادية
  : أنظر

  
دار النهضة : ، الجزء الأول، تاريخ المناهج الإسلامية، القاهرةموسوعة النظم والحضارة الإسلاميةأحمد شلبي،  ـ     

  . 22-19، ص  1982الثانية، العربية، الطبعة 
  
  . 893-888، ص الذآر المرجع السابقعبد الرحمان ابن خلدون،  ـ) 2( 

  
    . 907-906، ص .ت.د  ، دار المعارف:  ، القاهرة ربـــان العـــــلسابن منظور، ـ ) 3( 
   
عربية إلى العالمة الدآتورة وتوظيفه في دراسة النظم السياسية ال" المنظور الحضاري"يرجع الفضل في صياغة ـ ) 4( 

مجموعة محاضرات لطلبة ، "  التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية"  منى عبد المنعم أبو الفضل، 
، وتقع في جزئين وملحقات  1983-1982، جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية، آلية الاقتصاد والعلوم السياسية

  . لات في بعض المواضيعتتضمن أشكالا توضيحية وتفصي
  
  . 5 -4، ص  الذآر المرجع السابق،  منى أبو الفضل  ـ) 5(
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  :  مبررات ودواعي تأصيل مدخل منهجي بديل لدراسة التنمية السياسية -/1
  

إن محاولة إیجاد مدخل منهجي بدیل في حقل التنمية السياسية ینبع أساسا من دواعي 
ها بمعطيات الواقع العربي الإسلامي، وثانيهما نابعة من الواقع ومبررات معينة یتعلق جزء من

  .العالمي الفكري والمنهجي
  
 : وتتجلى فيما یلي:  الدواعي الذاتية النابعة من الواقع العربي الإسلامي أ ـ

  
ترآيز النظم والمجتمعات العربية الإسلامية آما یرى العالم والمفكر الجزائري  -)1     

. على الإستهلاك والحقوق بدلا من الترآيز على الواجب والإنتاج "مالك بن نبي"
فالترآيز على الإستهلاك والحقوق دال ومؤشر على انهيار المجتمع لأن هذا الترآيز 
یستنزف القوى في الإستهلاك دون مبالاة بقيم الإنتاج وطرقه وفعاليته، والترآيز 

  . )1( ليستهلك لا أآثر على الإثنين مؤشر على رآود المجتمع، مجتمع ینتج
  

وفي هذا السياق، فإن السياسات التي اعتمدتها، ولا تزال تعتمدها بعض الأنظمة         
، 1962في العالم الإسلامي ومنها النظام الجزائري منذ إرساء أسس الدولة الوطنية 

 قد عملت بالعكس على تحویل الأفراد من منتجين إلى مستهلكين، فإذا آان الإستعمار
قد حول المسلم إلى وسيلة من وسائل الإنتاج، فإن هذه الأنظمة جعلت المسلم غایة 
الإنتاج دون وسيلة له، یأآل دون أن ینتج، یطالب بالحقوق دون القيام بالوجبات، في 
حين القاعدة الأخلاقية والنظریات الاقتصادیة تقوم على مبدأ تسبيق الواجبات على 

مهما آانت قوتها أن تستمر في العمل بمفتاح الحقوق قبل الحقوق، فأیة دولة لا یمكن 
وهكذا إذا استهدف الاستعمار المباشر . الواجبات، لأنه لا تقوم حياة بدون انتاج

المسلمين في شكل أفراد، فإن أغلب الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي استهدفت 
ى أخطاء فادحة زادت المسلمين من خلال مشاریع ومخططات التنمية التي احتوت عل

  . )2( "السياسة إلى بوليتيك"الذي تحولت فيه .  في تعقيد مشكلات هذا العالم
  

   ة تعيش أزماتــــة الإسلاميـــالمجتمعات العربي اأن المجتمعات غير الغربية وتحدید -)2      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : "مالك بن نبي"هناك ثلاث أنواع من المجتمعات في هذا المجال آما يرى   ـ) 1(
  

  .مجتمع ينمو، فيه الإنتاج أآبر من الاستهلاكـ 
  
  .ن الإنتاجممجتمع منهار، فيه الاستهلاك أآبر ـ 
 

  .ستهلاكنتاج يساوي الإمجتمع راآد، في الإـ      
  
  عند " السياسة"قذف لمجرد آلمات، وحرآات لمغالطة الشعب واستخدامه، فإذا آانت " مالك بن نبي"تعني عند   ـ) 2( 

  .  عنده لغة المطالبة بالحقوق" البوليتيك"لغة الحث على القيام بالواجب، فإن " مالك بن نبي
  

  :أنظر
  . 85، ص 1978دار الفكر، : دمشق  ، هــتيلاد واـــشبين الر،  مالك بن نبيــ         
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في "  منى أبو الفضل "متعددة الأبعاد والنواحي، وقد حددتها الأستاذة الدآتورة              
، وحالة من الاستقطاب  ، والتكامل ةـــ، والفعالي ةــأزمة الهویة، وأزمة الشرعي

لعربي الإسلامي مصدر الفعالية الحضاریة المجتمع ا ، ومن ثم أصبح والتناقض
على الرغم من الإمكانات القائمة والكامنة لدیة، بحيث صار فاقد الوجهة والإتجاه، 
تؤدي بهذا المجتمع إلى الإندفاع نحو دوائر احتواء أخرى ذات أنساق ثقافية 

" مالك بن نبي "وهذا ما یسميه .  )1( وسياسية خارج النسق العربي الإسلامي
  . )2( القابلية للتبعيةب

  
آذلك هناك دواع نابعة من حالة البحث الأآادیمي الذي یعتمد بصورة مكثفة على  -)3        

الأطر المنهجية والتحليلية التي طورت في النسق المعرفي الغربي التاریخي، دون 
تطویر أو تكييف لفصل الأبعاد الإبستمولوجية عن المتضمنات الفكرویة 

بصورة تحقق صلاحية الأطر التحليلية للتعامل مع الواقع العربي ) جيةالإیدیولو(
ومن هنا فإن الإصرار على استخدام هذه الأطر المنهجية والتحليلية . الإسلامي

دون محاولة لتطویر مناهج بدیلة وأصيلة نابعة من البيئة السياسية والاجتماعية 
ا وأهدافها بحجة أن المناهج للدول غير الغربية، منسجمة مع مقولاتها ومسلماته

البحثية الشائعة هي الأقدر والأآثر فعالية دون النظر إلى أنها وضعت لتناسب 
واقعا مغایرا استمدت منه مقایيسها وأدواتها هذا من جهة ثانية دون النظر إلى أن 

تنطوي في جوهرها على  )*( هذه الأطر المنهجية السائدة هي وليدة ثقافة غربية
يمن والتسلط والعنصریة، وتمجيد الذات الغربية إلى حد العبادة واحتقار نزعة الته

 لتأتي بعد ذلك الأطر والمفاهيم النظریة والمنهجية. الأجناس غير الغربية وإهانتها
والفلسفية لتجعل من التاریخ البشري تاریخ غربي منذ عهد الحضارة الإغریقية إلى 

  ام ـــالموضوعية، والإیه ولإآتسابها طابعبطریقة علمية  الآن، ولتكریس العنصریة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 8، ص الذآر المرجع السابقمنى أبو الفضل،   ـ  )1(
   
  ."مالك بن نبي"آثر حول مفهوم التبعية عند صيل أالمزيد من التف  ـ) 2(

  :أنظر
، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رسالة ماجستير، "مفهوم التبعية عند مالك بن نبي"سلوى بن جديد،  ـ      

  .59، ص 1995جامعة الجزائر، 
   
ى ثقافة آل البلدان الغربية التي تجمع بينها على ذآر الثقافة الغربية نقول أن هذا المصطلح نستعمله للإشارة إل  ـ) *( 

عدة قواسم مشترآة فهي تنتمي إلى ثقافة واحدة هي الثقافة الأوربية، وشعوبها تنحدر من أصل واحد هو الأصل 
" الدول الغربية"أو " الغرب"الهيليني، آما أن مستوى المعيشة فيها متقارب، لذا فإنني عندما أجمع تحت تسمية 

أحمله دلالة " الغرب"البلدان الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وآندا وأستراليا، أي أن مصطلح  فهذا يعني آل
ثقافية حضارية وليس جغرافية لأن هذه لا تتحقق فيه، فالغرب غربا بالنسبة لمن؟، إن آان بالنسبة للعالم الإسلامي 

من هنا فإن فهم الواقع الثقافي الراهن . ية الأرضفإن أستراليا مثلا تقع شرقه، ثم أن هذه الأمور نسبية لكرو
للبلدان الغربية إنما يفهم بالعودة إلى ماضي تاريخ تقافتها الذي من خلاله أيضا يتم التخطيط للمستقبل، وتحت 

يجعل من " أرنولد توينبي"تسمية الغرب لا تندرج اليابان واسرائيل لخصوصيتها الثقافية والعرقية، وإن آان 
  .ة إلى جانب الهيلينية مصدرا رئيسيا للحضارة الغربيةاليهودي
  : راجع في ذلك

  
   .10 ص ،1985توزيع، الأهلية للنشر وال: ، الجزء الأول، ترجمة زياد نقولا، بيروتتاريخ البشريةأرنولد توينبي، ـ        
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" مالك بن نبي "العلامة  على نتائج یثبتها الواقع والعقل، هذا ما یسميه مؤسسةبأنها             
  . )Culture D’empire » )1 »بثقافة السيطرة 

    
هناك أیضا دواع نابعة من التبعية الفكریة والتقليد الأعمى لما أنتجه الفكر الغربي،  -)4      

وهي حالة متفشية في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، الذي یمر بدوره بنفس 
ماعي، الناتجة عن حالة الفراغ الفكري والمنهجي، أزمات الواقع السياسي والاجت

التي ملئت بأطر معرفية نابعة من سياقات فكریة أخرى، أخذت صفة الفكرویة 
، مما أفقدها إمكانية التطویر والتجدید والتعاطي مع الواقع العربي )الإیدیولوجية(

 »  Homéopathic «وبالتالي فإن اتباع أسلوب التقليد والعلاج بالمثل . الإسلامي
آمدخل ومنهاج للوصول إلى الحقيقة لا یثمر علما ولا یؤدي إلى المعرفة، ولا  )*(

فجوهر العلم التفقه والنظر والتدبر . إلى حل أزمات الواقع السياسي والاجتماعي
والتعقل والتفهم، ولا یكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة وإستيفاء الحجة دون التقليد، 

، وقد ذم االله تعالى تقليد في غير  )2( ر علما ولا یفضي إلى معرفةلأن التقليد لا یثم
  . )3( "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله "موضع من آتابه 

  
آما أن التقليد في استخدام هذه الأطر النظریة والمنهجية قد تكون وسيلة لمفسدة في       

لضرر المتوقع منها، وجلبا لمصلحة أعمال الشریعة أو العقيدة، ومن ثم وجب سدها دفعا ل
  . )4( الشرع، ومنهاجه في حياة المسلمين ومجتمعهم

  
ومن ثم فإن نقل هذه المفاهيم والأطر المنهاجية إلى بيئات أخرى قد لا یحقق التكافؤ        

رة المنهجي سواء بين المنهج والإطار الثقافي السائد في تلك المجتمعات أو بين المنهج والظاه
   .موضع الدراسة، بحيث یكون المنهج غير متكافئ في ومسلماته وأدواته مع موضوعه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .123- 41-38، ص .ت.دار الفكر،ب: ترجمة عبد سبور شاهين، دمشق، وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،   ـ) 1(
  
   .الذي يولي أهمية لعمليتي التأصيل والتجديد في آن واحد »  Allopathic «عكس أسلوب العلاج بالضد  ـ) *(
  
خليل  الشيخ: ، تحقيقجتهاد في آل عصر فرضالإأن الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل جلال الدين السيوطي،   ـ )2( 

  .124، ص 1983دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : الميس، بيروت
   
  .31سورة التوبة، الآية   ـ) 3( 
   
لمزيد من المعلومات حول عدم صلاحية التقليد آمدخل للمعرفة، وعدم شرعية تقليد غير المسلمين في عقائدهم   ـ) 4( 

  .وأفكارهم ومنهاجهم
  :أنظر 

  .87 -86، ص  الذآر المرجع السابق، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، نصر محمد عارف ـ       
  

، 1983،  الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة: ، بيروتأصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى شلبي،  ـ       
   . 324 -312ص 

  
، "نظرة في الواقع العربي المعاصر:  الإسلاميةاسي والخبرة ـالتجديد السي"،  سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل ـ     

    .162-161، ص 1987، آلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، دآتوراه رسالة
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  : الدواعي الموضوعية النابعة من الواقع الفكري والمنهجيب ـ 
  

تنوع والتعدد، والقائم على نطلاقا من طبيعة الفكر المنهجي القائم في حد ذاته على الوإ      
  فإن هذه القاعدة تعطي مشروعية الاجتهاد. التجاوز والتصحيح طبقا لمعطيات واقعية

والتطویر في إرساء أطر منهاجية تتناسب مع طبيعة الواقع العربي والمتغيرات الرئيسية 
هناك تنوع وما دام أن . الفاعلة فيه، والتي تختلف عن تلك القائمة في المجتمعات الغربية

وتعدد داخل البنية العلمية الغربية وفيما یتعلق بدراسة ظواهرها، فليس هناك مانع من دراسة 
بأطر تحليلية، تعتمد في مقولاتها الأساسية على بنيتها ) غير غربية(آمجتمعات غير أوربية 

  . )1( الثقافية، وتستفيد من الأطر التحليلية الغربية
  

حيث آان " مالك بن نبي"العالم اذ ـــیجب أن نعترف بالفضل للأست اق،ـــوفي هذا السي      
اط ـــوتعدد أنم )2( " ةــشروط النهض"أول من نادى بتعدد أنماط التنمية من خلال مؤلفه 

ة یعني الإعتراف بضرورة اختيار وبكل حریة الفكر المنهجي الملائم لكل مجتمع ـــالتنمي
ة منبثقة من ـــتنمي "ه، وباختصار یعني ــه وأهدافاتــــق تطلعل بتحقيــــة الكفيـــلنمط التنمي

  . )3( " الداخل وأصيلة
  

وعليه، فإن هذا الأسلوب في التنمية أصبح یتبناه في الوقت الحالي العدید من المفكرین،        
فرنسوا "على اختلاف تفسيراتهم لقوانين التطور الاجتماعي والسياسي، ونذآر من هؤلاء 

آما نجد فكرة الإقرار بتعدد وتنوع أنماط ". جلال أمين"، و"أنور عبد المالك"، و"بيرو
والدراسات التي تقدمها الأمم المتحدة ) الإستراتيجيات(التنمية من خلال المفاهيم والإرتيادیات 

ومنظماتها المتخصصة في إطار البحث عن أنماط ومقاربات ومداخل منهجية وأطر مفاهيمية 
  :ة ومن هذه الإرتيادیات نذآرجدیدة للتنمي

  
 ).الأمم المتحدة(التنمية المستقلة  -            

  
 ).اليونسكو(التنمية المنبثقة من الداخل  -            

  
 . )4( )اليونسكو(التنمية المتمحورة على الإنسان  -            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8، ص  الذآر المرجع السابقمنى أبو الفضل،  ـ) 1( 
  
 159، .ت.دار الفكر، ب :، دمشق ، ترجمة عمر آامل مسقاوي وعبد الصبور شاهينشـروط النهـضةمالك بن نبي،  ـ) 2( 

  .صفحة
   

(3) -ANOUAR Abdelmalek, Huynh Caotri, Bernard ROSIER, clé pour une Stratégie 
Nouvelle de Développement, Paris : les éditions ouvrières, 1984, p. 34.  

 
  : لمزيد من التفاصيل عن نشأة مفاهيم التنمية داخل دوائر الأمم المتحدة، أنظر على سبيل المثال  ـ) 4(
  
،  1981دار النهضة العربية، : ، بيروتدراسة في اجتماعيات العالم الثالث: اجتماع التنمية علمنبيل السمالوطي،  ـ      

  .160-119-110. ص
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وانطلاقا من هذه الدواعي والمبررات الذاتية والموضوعية التي تستلزم القيام بعملية     
ل المنهجي البدیل ما هي المقومات والأسس التي ینطلق منها هذا المدخ. تأصيل منهاجي

  .لدراسة التنمية السياسية ؟
  

  :  مقومات وأسس المدخل المنهجي البديل لدراسة التنمية السياسية ــ /2
  

ترتكز عملية تأصيل المنظور البيئي الحضاري آمدخل منهاجي بدیل وأصيل على      
هيكله وبنيته  مجموعة من المقومات والأسس، والتي تعد مقومات معرفية تحدد ماهيته، وتمثل

عليها یتوقف ضبط الوحدات الجزئية وتحریكها واقامة العلاقات الإرتباطية "الأساسية، والتي 
بينها وتمييز المستویات وترتيب الأولویات في ضوء المنظومة القيمية التي تنطوي عليها هذه 

عامل مع دواعي التكافؤ المنهجي تفرض تطویر منهجية مستقلة للت" ولذلك فإن  )1("الأطر
، وهذه المنهجية تقوم على مقومات وأسس یمكن تحدیدها في )2(" المجتمعات موضع الدراسة

  : العناصر التالية
  

، والوصول إلى )3(آمصادر للمعرفة) الواقع(عقل والحس ال التأآيد على الوحي و -)1      
أبعادها الحقيقة العلمية الثابتة دون إغفال لأحد جوانبها، أو الترآيز على أحد 

بحيث أن هذه المصادر لها تأثير مباشر على نشأة . الظاهرة دون الأخرى
وصيرورة الكيان العربي عبر تاریخه، ومن ثم فإن بينة المجتمع العربي تعكس 

. )4(وزنا معينا للوحي والعقل والواقع آمصادر مكونة ومنشأة ومنظمة ومحرآة
للتعامل مع الواقع العربي على هذه  لذلك لا بد أن تؤسس المنهجية المبتغى تأصيلها

المسلمة، وليس بالنظر إلى المناهج المطروحة من قبل علماء الغرب، القائمة على 
، خاضعة لأسس ومعطيات وضعية  أطروحات وضعية غير ملتزمة بوحي إلهي

تنطلق من الواقع، لتدرسه وتتحكم فيه بخليط من النظریات والدراسات والتعميمات 
لمتعارضة في معظم الأحيان، قاصرة عن إدراك حقيقة الإنسان المتداخلة وا

  .ورسالته ودوره وغایته
  

أن المدخل المنهجي البدیل والأصيل المؤسس على قاعدة وحدة الحقيقة وتقدیم  -)2      
یتناول الظاهرة الإنسانية عامة . الوحي على العقل والحس في الوصول إليها

      شمولية لا تقبل التفتيت والتجزئة، ودونوالظاهرة التنمویة خاصة بنظرة 
  أن مجرد التغافل عن أي عنصر منها سوف یؤدي إلى  إهمال لأحد عناصرها، ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث مقدم ، "نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي بين المقدمات والمقومات"منى أبو الفضل،  ـ )1(

 22-15، الخرطوم العالمي الرابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي حول قضايا المنهجية والعلوم السلوآية للمؤتمر
  . 4، ص1987يناير 

   
   .12، ص المرجع نفسهـ ) 2( 

  
   .90، ص الذآر المرجع السابقنصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة،   ـ) 3( 

  
  .95- 66، ص  الذآر المرجع السابقمنى أبو الفضل، مدخل منهاجي في دراسة النظم السياسية العربية، ـ ) 4( 
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ظور البيئي ا للمنـطبق – فالظاهرة السياسية ومن ثم . تلال الفهم وفساد التفاعلخا    
قتصادي لتصبح انعكاسا للمتغير الإ ، ستقلاللإا تفتقد ليست ظاهرة تابعة -  الحضاري
المنهجي الجدلي المادي، وليست هي ظاهرة مستقلة  ، آما هو في المدخل والمادي

تماما تفتقد الصلة بالبناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع، وتتعامل معه على أنها نظام 
هي ظاهرة فاعلة متفاعلة مع باقي  النظم، وإنما ستقل عن سائرمتكامل الأبعاد م

.  )1( الظواهر الاجتماعية الأخرى في نسيج واحد یقوم على أساس الاعتماد المتبادل
ة ـــأحجاما واحدة من حيث الدور والأهمي وهذا لا یعني إعطاء آل جوانب الظاهرة

الات، على ضوء ـــحالة من الحموقعه في آل  اء آل جوانبـــر، ولكن إعطـــوالتأثي
آما . ةـــیطبق على آل الأنماط المجتمعي ، م فعلا لا على ضوء حكم مسبقــما هو قائ
  . )2( ةـــة الغربيـــد في المداخل المنهجيــــهو السائ

  
أنه ینطلق من دراسة تطور المجتمع وصيرورته التاریخية من خلال منطق الدافعية  -)3     

بعبارة أخرى أن البيئة الزمنية . ، وليس المادیة الجدلية والتاریخية )3( الحضاریة
ليست مقسمة إلى مراحل تاریخية وفق منظومة تطوریة تجعل من مقولة تاریخية 
جزئية نقطة القياس، بل أعطي الإنسان عبر التاریخ شرعيته الكاملة، دون تمييز 

اته طبقا ذ والتأخر في حدفمصدر الحرآة والتطور . التسلسل الزمني   مسبق وفق 
ي حين أن المنظور الغربي ف. ة الإنسانيةدارهو المشيئة أو الإ   لمفهوم الدافعية

المنهجي الجدلي المادي یرى أن مصدر الحرآة والتطور التاریخي  المدخل وتحدیدا
ة الإنسان في الإنشاء أو الهدم، وإنما رادلا موضع لإ   ، ومن ثم  یرجع إلى المادة

من هنا فإن الإنسان في المنظور البيئي . یبرز فقط في الإعاقة أو التأجيلدوره 
وبذلك فإن مفهوم التقدم .  الحضاري هو أساس حرآة المجتمع لأنه حر مسؤول

وليس بالأبعاد .  یرتبط بالفاعلية الإنسانية والتحقق الأخلاقي والإنساني للمجتمع
  . )4( الفلسفية المادیةخل والنظریات ارى المدتالمادیة للوجود، آما 

  
، فإن  ومن منطلق العيوب والمآخذ التي تشوب المداخل المنهجية والنظریة الغربية -)4     

إبعاد  - أن المدخل المنهجي البدیل القائم على البعد البيئي الحضاري - هذا لا یعني
ة ـــلقيام بعملي، وإنما ضرورة ا لــة في سياق التحليـــا الإیجابيـــــمضامينها وجوانبه

ومن .  دام هذه الجوانب لتتماشى وبيئة وحضارة المجتمع المدروســـتكييف واستخ
ا ـة التي سبق تناولهــــثم فإن الاستفادة من مجمل الجوانب الإیجابية للمداخل المنهجي

 والتي،  في هذا البحث في بناء المنظور البيئي الحضاري من خلال المحددات التالية
       : في"  منى أبو الفضل "ا الأستاذة الدآتورة ـــأجملته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .28-21، ص  المرجع نفسه ـ )  1( 
  
  : يـــــــــ، ف1983 ،  ةـ، الطبعة الثاني دار الكلمة للنشر:  ، بيروت ارةــة الحضــآلام في معرــالإس،  منير شفيق ـ) 2( 
  . 94 عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، المرجع السابق، ص   نصر محمد          
  
   .401، ص  الذآر المرجع السابق،  ، إبستيمولوجيا السياسة المقارنة نصر محمد عارف ـ) 3( 

  
  . 23-22، ص  الذآر المرجع السابق،  منى أبو الفضل  ـ) 4( 
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ة لهذه النظریات والمداخل مع انتقاء بعض ـم الأساسيـادة النظر في المفاهيــإع  -أ      
ي، والجدلي المادي، وغيرها من ــقدمها التحليل البنائي الوظيف المفاهيم التي

، وذلك مع الأخذ في  ةــة العربيــسياسيالنظم التحليل  التحاليل، بما یفيد في
  .الاعتبار الأسس والمسلمات التي یقوم عليها آل منها

  
نطلاق من المنظور الحضاري للخروج بمفاهيم معينة ترتبط بالدولة في التصور الإ -ب      

  .العربي الإسلامي
  

الحدیثة والمضامين من خلال الدمج بين الأدوات التحليلية المنتقاة من المدارس ـ  جـ      
، یكون المنظور الحضاري قادرا على  الموضوعية النابعة من ذاتية المنطقة

  . )1( التناول الحقيقي للموضوع
  

تلك هي أهم مقومات وأسس المدخل المنهجي البيئي الحضاري البدیل لدراسة التنمية       
نظریة متكاملة، حيث أنها لم السياسية، غير أن هذا لا یعني ولا ینبغي النظر إليه على أنه 

وإن لم یكتب لهذا .  )2( تزل تقف عند حدود الكليات والمسلمات مع قليل من النماذج والأمثلة
الاجتهاد الاآتمال فإنه سيظل مطروحا لمزید من الجهد من قبل الباحثين والمختصين في 

تطيع من خلاله حتى نصل إلى إطار منهجي نس. ميدان دراسة النظریات التنمية السياسية
دراسة النظریات الغربية في مختلف العلوم الاجتماعية دراسة علمية منظمة، تقوم على أساس 
ومعایير ومقومات نابعة من الذات الثقافية لمجتمعاتنا العربية الإسلامية، وتتوخى مناهج العلم 

  . )3(النافع، وليس نابعة من ذات الآخر
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .23-22، ص نفس المرجع السابقـ  )1(
  
  : أنظرـ  )2(
  

  .420، ص الذآر المرجع السابق، ةنصر محمد عارف، إبستيمولوجيا السياسة المقارنــ        
   
 والآخر  )ة الإسلاميةــارة العربيــــالحض(ا ـــــــــــقات فكر الأنـلـة ومنطـــة ثقافـــات في دراســـمود من المعلــلمزي ـ  )3( 

   ).الحضارة الغربية(
           
  : أنظر 

  
الطبعة  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع:  ، بيروترابـــمقدمة في علم الإستغحسن حنفي،  -        

 .صفحة 630، 2000،  الثانية
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  : اتـــــــــستنتاجة والإـــــــــــالخلاص
  

من خلال دراستي للإطار النظري والمنهجي لمدلول التنمية السياسية، یمكن أن       
نستخلص أهم الاستنتاجات العلمية التي قد تساعدني في رصد تجربة العمل التنموي السياسي 

  : ر، هذه الاستنتاجات نوردها فيما یليفي الجزائ
  

على الرغم من إصرار المختصين في دراسة التنمية السياسية على التأآيد على أن ـــ       
ظاهرة التخلف السياسي ظاهرة شاملة، ومن ثم لا بد أن تكون عملية التنمية السياسية 

إذ . مائية تناولا جزئياشاملة، إلا أننا نجد معظم هذه الدراسات تتناول الظاهرة الإن
ترآز على جانب واحد من جوانب الظاهرة الاجتماعية وتعطيه الأهمية الأولى، 

 . )1( سواء آان هذا الجانب مؤسسيا أو اقتصادیا أو إیدیولوجيا فكرویا
  

وفي هذا السياق ینبغي التأآيد على أن تعدد مواطن القصور في الطر النظریة ـــ        
ية في دراسة التنمية السياسية لا یعني حالة غير مقبولة، وإنما هي والمداخل المنهج

في أحد أبعادها دليل حيویة علمية ومدعاة للتطویر، والإجادة، ومن ثمة فما ورد من 
ر ــة لهذه الأطــــة لا یعتبر مبررا أو مقاطعــــانتقادات لحقل التنمية السياسي

ة في ــتظل هذه الأخيرة صحيحة وصالح ، إذ ةـــــة والمداخل المنهجيــــالنظری
. معالجة القضایا التي رآزت عليها، وفي السياق الاجتماعي والثقافي الذي یناسبها

ا ـــا عندما یتم سحبهـــوبالتالي تكون أول مراحل دحض صحتها وانعدام صلاحياته
 ات غير المتلائمة معها أو السياقاتـــا على الظواهر أو الموضوعــأو تمدیده

ومع . الاجتماعية والثقافية والحضاریة المغایرة بصورة آبيرة لتلك التي نشأت فيها
 .ذلك یظل هناك مجال للتعدیل والتطویر والتكييف بما یتلائم مع السياقات الأخرى

 
إن إطلاق صفة العموم على الأطر المفاهمية والمنهجية لما جاء في نظریات التنمية ـــ       

من محاولة تكرار التجارب الغربية نفسها في ظروف تاریخية  السياسية، هو نوع
ي ـــــــم الغربــــــــة أن تنمية العالــــــحيث تغفل هذه الأطر النظری. ودولية مغایرة

ة البشریة التي قدمها العالم لتحقيق تقدم ــــفالتكلف.  تمت على حساب العالم أجمع
ومن ثمة فإن محاولة تكرار التجربة نفسها . المجتمعات الغربية تفوق آثيرا عوائده

  . یستلزم الظروف نفسها وهذا یعد مستحيلا
  
ومن هنا لا بد من تأسيس معيار یحدد لنا هل ما حدث في المجتمعات الغربية                  

ه نستطيع أن ــاس الذي على أساســ؟ وما هو المقي اــنحطاطإنهضة أم  یعد فعلا 
   ادي؟ـالاقتص ؟ أم التقدم ؟ هل التقدم التكنولوجي ثــالتحدی تنمية أونحدد النهضة أو ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"  باآنهام "جتهادات إارجع إلى .  اسيةية في تناول مفهوم التنمية السيئحول ظاهرة التجزيـ  )1(

» PACKNHAM «  في المبحث السابق من هذه الدراسة، حيث يعرض الاقترابات المختلفة في تناول ظاهرة
التنمية السياسية ويقسمها إلى اقتراب قانوني، واقتراب اقتصادي، واقتراب اجتماعي، واقتراب ثقافي، واقتراب 

  .سيةإدراي، واقتراب الثقافة السيا
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  . )1( ن تكون معيارا للبشریة ؟فعلا لأ  اسي؟ وهل تصلحـأم التقدم السي         
  

آذلك نخلص من هذا الفصل إلى نتيجة أساسية، مؤداها أن ما قدمته الأطر النظریة ـــ  
ي، الغربية من مفاهيم آالتحدیث السياسي، والتغير السياسي، والتطور السياس

ة عن مفهوم الاستخلاف ير ذلك من المفاهيم تختلف بصورة جذریغ والتغریب إلى
النظرة الإسلامية، والتي تتناول الظاهرة الإنسانية عامة والظاهرة  الذي تقدمه

الوحي، والعقل، (التنمویة خاصة بنظرة شمولية مؤآدة على مصادر المعرفة 
جوانبها، أو الترآيز للوصول إلى الحقيقة العلمية الثابتة دون إغفال لأحد ) والواقع

لذلك لا بد أن تؤسس المنهجية المبتغى . على أحد أبعادها الظاهرة دون الأخرى
تأصيلها للتعامل مع الظاهرة الإنمائية خاصة في المجتمعات العربية الإسلامية من 

، وليس الانطلاق من تقليد المفاهيم والمناهج  منطلق بيئة وحضارة وقيم المجتمع
على أطروحات وضعية غير ملتزمة بوحي  ل علماء الغرب، القائمةالمطروحة من قب

 .إلهي، والقاصرة عن إدراك حقيقة الإنسان ورسالته ودوره وغایته
  
   ل لدراسة التنمية السياسية من منطلق المنظورــل وأصيــإن طرح مدخل منهجي بدیـــ        

اؤلات التي لا بد من ـــالتس ة منــة على مجموعــ، یستلزم الإجاب اريــالبيئي الحض
اذ ــتضافر الجهود لتقدیم الإجابة الشافية علميا، وهب تحدید آما یقول الأست

من نحن؟ وماذا نملك؟ وماذا نأخذ "  " :سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل "ورــالدآت
من الآخرین؟ وذلك بإثارة قضية الهویة والتراث، وماذا نأخذ منه وماذا نأخذ من 

  . )2( " ة الغربية وماذا نرفض؟الحضار
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، لمزيد من المعلومات  ـ) 1(
  
  :أنظر 

  
  .55، ص المرجع السابق الذآرمنير شفيق، ـ         

  
مرآز البحوث والدراسات السياسية، آلية : ، القاهرةبناء علم سياسة إسلاميسيف الدين عبد الفتاح اسماعيل،  ـ ) 2(

   .2، ص 1988الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، جوان 
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  : الفصل الثاني 
   : نحو إطار نظري لبيروقراطية الإدارة في الجزائر

  
أو فشلها في حل مشكلات المواطنين ، و توفير الحد إن التعبير عن مدى نجاح الدولة        
أن یقترن بالإشارة إلى دور الجهاز الإداري الحكومي دنى من الخدمات الأساسية لا بد والأ

لمفهوم ، او بالرغم من شيوع .م تنفيذ ــ هذه البرامج و المشروعات أو البيروقراطية ــ أو عد
المتخصصين إلا أنه مفهوم ینطوي على غموض أآثر  وسواء على مستوى الأوساط العامة أ

، همما یثيره من الوضوح و الجلاء ، بل لعل هذا الشيوع یمثل أحد المصادر الرئيسية لغموض
من  یتجزأبين خصائص البيروقراطية آنظام فرعي لا الأمر الذي أدى إلى صعوبة التمييز 

  .نسق النظام السياسي العام ، و بين الأمراض التي تصيب جهاز الخدمة العامة 
  

بناء على ما تقدم یصبح لزاما على الباحث البدء أولا بتحدید ما هو المقصود بمفهوم         
یطرحها الواقع المعاصر في مختلف البيروقراطية ، و مختلف تطبيقاتها و إستعمالاتها آما 
للبيروقراطية ، الأمر الذي سوف  ةالنظم السياسية ، و تحدید الوظيفة السياسية و الإجتماعي

تناوله خلال خمسة محاور ، یتناول أولها التعریف بالمفهوم ، حيث یتم إستعراض مختلف 
  . الذي تقوم عليه الدراسة التعریفات المطروحة في هذا المجال و ذلك تمهيدا لإختيار التعریف

  
مختلف الأعراض المرضية التي تصيب الأجهزة البيروقراطية في الدول  یتناول ثانيهاو     

لتحدید هذه الأمراض المكتبية ـ التي تعد قاسما مشترآا بين مختلف الدول و المستضعفة،
و ظروفها التاریخية لمحيط البيروقراطية  إطار الواقع العمليتفهم  من خلالالنامية ـ حاولت 

و الأعراض الكامنة في مجال بناء الهياآل        المشكلات ،أولهما مستویين أساسيين،تصنيفها إلى 
  .  في مجال الممارسات البيروقراطية الإداریة  وثانيهما، و الأنظمة المؤسسية و تنميتها،

  
السياسية في و التنمية  آما یتناول المحور الثالث أنماط العلاقة بين البيروقراطية      

ة لازمة لعملية التنمية ، حيث تتناول الدراسة البيروقراطية آأداالمجتمعات المستضعفة
، آما تتناول هو الدور التقليدي للبيروقراطية ، وذي للدولة، بإعتبارها الجهاز التنفيالسياسية

من قيم ثقافية سواء أآانت بإعتبارها مؤشرا لعملية التنمية السياسية بما تعكسها  ةالبيروقراطي
  .هذه القيم دافعة لعملية التنمية أم معوقة لها 

  
أما المحور الرابع من دراسة هذا الفصل فيتناول مشكلة التوازن بين البيروقراطية              
، حيث تعتبر هذه المشكلة إحدى العقبات الرئيسية مختلف المؤسسات السياسية الأخرى و

  .سياسية في الدول المستضعفة لعملية التنمية ال
  

الأساليب المختلفة للإنماء السياسي و الإصلاح الشامل للحد من سلطة في الأخيرا أتناول و    
           .         البيروقراطية،و تحقيق التوازن بينها من ناحية و المؤسسات السياسية من ناحية أخرى 
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    :  معنـى البيــروقراطية  ــــ 
  

للمفهوم ،  اللغویة اتلتحدید المقصود بالبيروقراطية یحسن البدء بالإشارة إلى الإستخدام      
تمهيدا للتوصل إلى التعریف الأآادیمي له  ةناحية التاریخيما یشير إليه من الثم إستعراض 

   .على ضوء ما تستهدفه الدراسة من أهداف و غایات 
  

، الأول  نـــمن شقي Bureaucracyة ــــالبيروقراطي ، یتكون لفظفمن الناحية اللغویـــة       
Bureau و یرجع أصله اللغوي إلى اللفظ اللاتيني  ،مكتب  أيBurus قصد به اللون و ی
ــ و لعل هذا تعبيرا عن الهيبة التي یتسم بها الموظف الحكومي بإعتباره ممثلا  الداآن

للحكومة ، آما قد یكون تعبيرا عن التستر على السلوك السيئ من ناحية أخرى ــ الذي تطور 
تعمل ، في اللغة الفرنسية و یقصد به أحد أنواع القماش الذي آان یس La Bureفيما بعد إلى 

آغطاء للمناضد التي یجتمع حولها عادة رجال الحكومة في فرنسا خلال القرن الثامن عشر ، 
الذي یجلس خلفه الموظف الحكومي ، إلا أن  على المكتب للدلالة Bureauثم أستخدم لفظ 

 Cracy للمفهوم الثانيأما الشق . اللفظ إتسع مدلوله ليشير إلى غرفة المكتب بأآملها 
أي  Kratiaفإنه مشتق من الناحية اللغویة من اللفظ القدیم  بالفرنسية Cratieو ،ةبالإنجليزی

تعني ممارسة السلطة أو " بيروقراطية"وهكذا تصبح آلمة .  To be stongأن تكون قویا 
  .)1( الحكم أو القوة عن طریق المكاتب

  
والاتجاه، فاتجاه  حول أصل الكلمة فهناك اختلاف في الرأيو من الناحية التاریخية       

یرى أن البيروقراطية ليست مفهوما حدیثا، بل وجدت حينما وجدت التنظيمات، عندما بدأ 
فالبيروقراطية آمفهوم وآظاهرة . التفاعل بين البشر، بدأ التنظيم وبدأت البيروقراطية

تعمل اسوآان أول عالم قد . یداجتماعية ليست حدیثة، ولكن دراستها بالطریقة العلمية هو الجد
هو العالم  عصریا مجتمعات الحدیثة وتنظيمها تنظيماال البيروقراطية آوسيلة لتطویر

 الذي) 1920 ـ1864(  »  « Max Weber )2( "ماآس ویبر"الاقتصادي الاجتماعي الألماني 
   وقد درس.  ، یتناسب مع المجتمع الصناعي في غرب أوربا اعتبرها نظاما عقلانيا ضروریا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر في هذا الخصوص ــ ) 1( 

  
،  مصریةالنهضة ال: ، ترجمة محمد توفيق رمزي، القاهرةالبيروقراطية والمجتمع في مصر الحدیثةمورو بيرجر، ــ       

  .33، ص  1959
  

   .21، ص1976،  مرآز البحوث الاقتصادیة والإداریة:، بغدادالإدارة البيروقراطية،  ونداويـهشام الــ      
  

  .207، ص 1976مكتبة الأنجلومصریة، : ، القاهرةأصول الإدارة العامة، ليلى تكلا،  عبد الكریم درویشــ       
 
لم یقدم تعریفا اصطلاحيا للبيروقراطية، ولكنه صاغ مجموعة قضایا تكشف " س ویبرماآ"والغریب في الأمر أن  ـ) 2(

اق السلطة القانونية، معتمدا في ذلك على تحليله لمكونات الاعتقاد في شرعية السلطة، ثم حدد نسعن طبيعة بناء أ
  . في ضوء ذلك آله الخصائص المميزة للبيروقراطية

   : راجع في ذلك
،  دار المعرفة الجامعية: ، القاهرةالسياسات بين النظریة والتطبيقمحمد، علي عبد المعطي محمد، محمد علي ـ       

  .358، ص 1999
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النظام البيروقراطي على أنه جزء من النظام الاجتماعي الشامل، وتوصل إلى أن أي نظام  
  .سينتهي في نهایة المطاف إلى أن یكون نظاما بيروقراطيااجتماعي 

   
في آتابات عالم الاقـتصاد  1745ورد لأول مرة عام " بيروقراطية"وقد قيل أن مصطلح       

 Vincent De « "فـانسان دي جـورناي"الفيـزیوقراط ووزیر الـتجارة الـفرنسية 
Gournay «  وهو أول من نظر إلى "دعه یعمل دعه یمر"الذي تنسب له أیضا عبارة ،

" بيروقراطي"دارة العامة في الحكومة، وتحدث عنها باسم المكاتب العامة باعتبارها الإ
» Bureaucrates « أي فئة العاملين في مكاتب الأجهزة الإداریة.  

  
اصطلاحا حدیثا  Bureaucracyیرى أن آلمة بيروقراطية آما أن هناك إتجاه آخر ،       

في النصف الأول نسبيا وغير واضح فيما عدى الإشارة إلى الأصل الفرنسي، والذي یتمثل 
، إضافة إلى هذا أن اللغة الفرنسية القدیمة آانت تحوي آلمة " Burrus" من الكلمة اللاتينية 

والتي تشير إلى القماش الذي یغطي مناضد الرسميين في  " La Bure" قریبة من ذلك وهي 
بحكم الدولة ثم أصبحت الكلمة أشد إلتصاقا . ة الفرنسية في القرن الثامن عشرـــدوائر الحكوم

.  )1(1789دت لإندلاع الثورة الفرنسية سنة مهخصوصا في فترة النضال ضد الاستبداد التي 
نعتا تنعت  وانتشر استعمال هذا المصطلح في أوربا خلال القرن التاسع عشر، وصار یمثل

ا وقد تحول هذ. به الإجراءات المعقدة والمنهكة التي مارستها دوائر الحكومات في ذلك الوقت
المصطلح مع مرور الزمن إلى آلمة ذات مضامين سلبية یوظفها ناقدوا القواعد الروتينية 

آما . الجامدة التي تطبق دون مراعاة لخصوصيات حالات مراجعي مؤسسات الحكومة
یستعمل المصطلح أیضا في سياق انتقاد الرسميين الذین یغلب عليهم البطئ في انجاز 

ض الضوابط الإداریة وتكرارها وضخامة المؤسسات المعاملات الرسمية، وفي تناق
  .والكوادر العاملة فيها، وانحصار السلطة في أیدي عدد قليل من البيروقراطيين الرسميين

   
ع إلى سنوات عدیدة ــة یرجـــــات أن الاهتمام بالبيروقراطيــــآما ترى إحدى الإتجاه

ومن الذین تحدثوا عنها . جتماعقضت، فهي تمثل موضوعا آلاسيكيا في تراث علم الا  
حيث اعتبر هذا الأخير أول من ناقش  » Mosca «  "موسكا"، و» Ferguson «" فيرجسون"

" سومبارت"فكرة الدولة البيروقراطية باعتبارها سمة مميزة لتطور النظام السياسي، و
» SOMBART  «قراطية في ، وغيرهم من علماء الاجتماع والسياسة الذین قاموا بتحليل البيرو

المجتمعي، وبالحریة على المستوى الفردي، إذ شكلت  علاقتها بالدیمقراطية على المستوى
جون "آتابات منذ هذا التحليل أصول   جانبا هاما في دراستهم، بحيث یمكن تتبع

 Jean «" جون لوك"، و»Hobbes Thomas «"هوبز طوماس"و،»  JeanBodin «"بودان
Locke  «فریدیریك هيجل"، و" » Friedrich HEGEL  «فون ستاین"، و "» Von Stein  « ،

، وحتى أحدث الكتابات التي تدخل ضمن هذا »  Alex De Tocvil «  "ألكسي دو توآفيل"و
    .)2( الموضوع في الوقت الحاضر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .161، ص 1999دار الكندي للنشر والتوزیع، : ، الأردنالسلوك الإداري وخلفياته الاجتماعيةقيس النوري،  ـ )1(
  
  . 364ص  ، المرجع السابق الذآر،  ، علي عبد المعطي محمد محمد علي محمدـ  )2(
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البيروقراطية مفهوم ، فإن ي الأوساط الشعبيةمن وجهة الإتجاه المتداول ف أما 
،  والجمود، والبطئ الإداري الذي یصيب الجهاز الإداري ، ، والروتين بالسلبيةیوصف 

آما أنها في اللغة الشعبية آثيرا ما . (*)الكلمة مقرونة بمدلول العجز الإداري  وبهذا تصبح
دولة الرفاهية بأنها الدور الذي ویصفها معارضو . تستعمل آنوع من أنواع الشتم السياسي

یقوم به الأشرار والفاسدون، وفي بعض الأحيان یؤخذ بهذا المعنى في آتابات أآادیمية التي 
  .وف أتعرض إليها في المحاور اللاحقةس

  
  :على النحو التالي يمكن دراسة معنى البيروقراطية أما من الناحية الأآادیمية ف

  
  : وقراطيةالتنظيمي للبير معنىال : أولا

  
نطاق علمي الإدارة العامة      یسود هذا المعنى للمفهوم معظم الدراسات التي تتم في         

و مختلف دراسة البناء التنظيمي الإجتماع بصفة أساسية ، حيث ینصب إهتمام الباحث على و
   ؤوسه ، و مرعلاقة الشرعية بين الرئيس القواعد الإجرائية التي تحكم العمل ، أي دراسة ال

و قواعد الثواب و العقاب ، و أساليب الإلتحاق بالخدمة في الجهاز البيروقراطي ، و لعل أول 
، حيث أوضح " يبرفماآس "من إستخدم المفهوم للدلالة على هذا المعنى هو العالم الألماني 

  : یليهامة یمكن إجمالها فيما  خصائصأن هذه العلاقة تتميز ــ أو یجب أن تتميز ــ بعدة 
  

  .التنظيم المستمر للوظائف الرسمية التي تحكمها القواعد  -)1     
  

  :، و هذا یتضمن  تحدید إختصاصات آل مكتب بدقة -)2     
  

  ـ تنظيم الإلتزامات الوظيفية الخاصة بكل مكتب على أساس مبادئ التخصص /أ              
  .و تقسيم   العمل 

  
لشاغل المكتب تقابل بالواجبات والإلتزامات الوظيفية المنوط ـ تحدید سلطة /ب             

  .القيام بها
  

ـ تحدید وسائل القسر و الإلزام الضروریة بوضوح مع قصر إستعمالها على /جـ             
  .  الحالات المنصوص عليها فقط 

  
  على و إشرافه قيام الهيكل التنظيمي على أساس التدرج الهرمي،و مراقبة المكتب الأ -)3      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب آخر مكتب من مكاتب الإدارة العامة فيحيلهم إلى مفالكثير من الأفراد یتذآرون البيروقراطية عندما یذهبون إلى ـ ) *(

ها وبصور ئدون إنجاز الخدمة المطلوبة، أو أن یطلب الموظف المختص الكثير من النماذج الطویلة وضرورة مل
عدیدة، ثم یمر ذلك الطلب على العدید من الإداریين للتوقيع عليه، أو عندما ترفض الطلبات لأسباب شكلية، إلى غير 

طية والعيوب التي تصاحب تطبيقها والتي تؤدي إلى انخفاض ذلك، وتعكس آل المظاهر الجانب السلبي للبيروقرا
   .ولكن لم یكن هذا على الإطلاق هو المعنى الأساسي للبيروقراطية. الكفاءة في أداء العمل
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على مادونه من مكاتب،وهذا یتطلب وضع نظام للإستئناف والإعتراض على              
  . القرارات

  
  

  .و أساليب تحكم سلوك الموظفين ، و تعریفهم بعملهم و تدریبهم عليه  وضع قواعد -)4      
  

متلكون وسائل العمل           فصل الإدارة عن الملكية ، فالعاملون في المنظمة لا ی -)5      
و إنما یدیرونها فقط ، ویترتب على هذا أیضا فصل تام بين ممتلكات و الإنتاج 

  .شاغل الوظيفة المنظمة و الممتلكات الشخصية ل
  

التعيين یتم على أساس المقدرة والكفاءة الفنية، ولا یعتمد على أساس القرابة  -)6      
  . والإنتماءات الطائفية أو العشائریة

  
و القواعد و اللوائح التي تحكم  تـ تدوین و تقنين جميع الإجراءات الإداریة و القرارا)7      

ي تمثلها هذه المستندات المدونة و تنظيم الوظائف العمل ، و من المحصلة العامة الت
  " .   شخصا معنویا " الرسمية یمكن إعتبار المكتب 

  
   . )1(ـ إمكانية ممارسة السلطة القانونية بطرق مختلفة )8      
  

مسألة  » Bureaucratization « أن التحول نحو البيروقراطية" يبرفماآس "ویؤآد 
وهو یقصد بهذا المصطلح نمو . ت الحياة الاجتماعية الحدیثةلا مفر منها في جميع مجالا
لكن هذا التقدم . في إطار الاتجاه العام نحو الرشد والعقلانية -الخصائص التي ذآرناها سابقا

في الاتجاه العقلي، وازدهار البيروقراطية تصاحبه بعض القيود المفروضة على أعضاء هذه 
إلا . یدرس مشكلة انعدام الكفاءة والمعوقات الوظيفيةلم " ماآس ویبر"ومع أن . التنظيمات

أنه اهتم بمناقشة العلاقة بين البيروقراطية والدیمقراطية، حيث أآد أن النتائج السلبية للتحول 
نحو البيروقراطية یؤدي إلى النقص في الحریة الفردیة، وتهدید النظم الدیمقراطية في 

  .)2( المجتمعات الغربية
  

 ، فهناك مصادر متعددةفراغن مللبيروقراطية لم تنشأ " يبرف ماآس"فإن نظریة وعليه،       
بالتيارات الفكریة التي آانت سائدة في " يبرف"لهذه النظریة، وأصول یمكن تتبعها، إذ تأثر 

، »  Robert Michels «" روبـيرت ميـشلز"عصره، آما اهتم على وجه الخصوص بـكتابات 
  فضلا  » Gustav Shmoler «" رــجـوسـتاف شـمول"، و»  Karl Marx «  "آارل مارآس"و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أنظر  ـ) 1(

المرآز العربي للدراسات الأمنية و التدریب ، : ، الریاض  رنةالإدارة العامة المقاـ محمد فتحي محمود ،                
1997  ،166 .  

 .Xavier GREFFE, Analyse Economique de la Bureaucratie, Paris : Economica, 1987, p. 9 ـ
  .360، ص المرجع السابق الذآرمحمد علي محمد، علي عبد المعطي محمد،   ـ) 2(
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  " يبرماآس ف "ة ــوقد خضعت نظری. لإداریة التي ظهرت في ألمانيا آنذاكات اـــعن النظری 
" روبرت ميرتون" ، خاصة مع الأستاذ  للتعدیل والنقد من جانب الدراسات الحدیثة

» Robert Merton «  ل ئاـــبوصفها وس" يبرماآس ف"الذي اعتبر أن القواعد التي حددها
فالبناء العقلي الذي صاغه . لى غایات في حد ذاتهاغالبا ما تتحول إالغایات  لتحقيق بعض 

" تالكوت بارسونز "آذلك اهتم . تكون له نتائج غير متوقعة تمثل معوقات وظيفية للكفاءة
» Talcot Parsons  «  بكشف التناقضات التي ینطوي عليها النموذج المثالي، وهو الأداة

" بندآس"وقرر الأستاذ . وقراطيةلتحليل البير" يبرفماآس "المنهجية التي استعان بها 
» Bendix R. «  أنه من العسير تقدیر آفاءة التنظيم دون أن نأخذ في الاعتبار القواعد

الرسمية، والاتجاهات الانسانية نحو هذه القواعد، وهذا بدوره یثير مسألة القيم السياسية 
  .والاجتماعية العامة

  
غيرها، الاتجاه نحو الابتعاد عن الطابع النسقي ولقد آان من نتيجة هذه الانتقادات و       

الذي یميز النموذج البيروقراطي المثالي، والاهتمام بدلا من ذلك بإجراء دراسات ميدانية 
    ات ــ، ودراس» Peter Blau «" بيتر بلاو"لمختلف أنماط الإدارة، من ذلك مثلا دراسات 

  .)Karl Friedrich « )1 «" آارل فریدریتش "
  
  :المعاني الوظيفية للبيروقراطية : ياثان
  

، أحاول أن أهتدي )*( نظرا لتعقد وتعدد التصنيفات للمعاني الوظيفية للبيروقراطيةو      
اقترابا شاملا لا یهمل أي  -حسب حدود علم الباحث- بالتسلسل التاریخي الاجتماعي الذي أراه

  .تصنيف من تصنيفات دارسي هذه الظاهرة المعقدة
  

، یستند على  ذا، فإن التصنيف الذي أراه مناسبا لتبيان المعنى الوظيفي للبيروقراطيةل     
  : دراسة ما یلي

  
  .البيروƁراطية في الدول القديمة ـ/1        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :، أنظري لبيروقراطا للنموذج المثالي لمزید أآثر من المعلومات حول النظریات والنماذج البدیلة  ـ) 1(
  

،  1978،  المنظمة العربية للعلوم الإداریة:  ، الأردن البيروقراطية بين الاستمراریة والزوال،  فيصل فخري مرارـ       
 . 51 -12ص 

   
منشورات الحلبي : ، بيروتالعملية الإداریة والوظيفة العامة والإصلاح الإداري: الإدارة العامةق المجذوب، طارـ       

  .750 -739، ص  2003،  الحقوقية
 
وهذا یرجع لعدة اعتبارات، لا لكون أن البيروقراطية مرتبطة بظاهرة الدولة فحسب، بل ولكون الكثير من الباحثين   ـ) *(

الاجتماعية، ومنهم من -فمنهم من نظر إليها من الزاویة التاریخية. صنيف المنهجي للبيروقراطيةاختلفوا في الت
صنفها وفق الإیدیولوجيات الكبرى، وآخرون منهم حاولوا أن یجردوها من آل ذلك ویعطوها صورة علمية مستقلة، 

  .إلى غير ذلك من التصنيفات
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  .دول المعاصرةالبيروقراطية في ال ـ/2           
  

  .البيروقراطية في الدول النامية ـ/3          
   

  : البيروقراطية في الدول القدیمة ـ/1
  

 منذ أآثر من خمسة آلاف سنةف،  ةـنظام الهيرارآية الإداری الدول القدیمة الأولى عرفت      
لأقاليم نظام الحكومات المحلية تعمل آوحدات إدرایة في ا مصر في عهد الفراعنة عرفت

حيث آانت تترآز في یده السلطات .  المختلفة، وحكومة مرآزیة تحت سلطة الملك الفرعوني
على ثلاثة فئات، تتوزع و  بالطابع القرابي تسمت الإدارة الحكومية آما آانت. الثلاث التقليدیة

من  راضي الإقطاعيين، وفئة الموظفين وهمفئة الإدارة العليا ویختار أفرادها من ملاك الأ
آما . أفراد الطبقة الوسطى ذوي الكفاءة والخبرة، وفئة العمال وآانوا من أفراد الطبقة الدنيا
  .تشير جميع الدلائل أن دولة مصر القدیمة آانت تعرف نظام الترقية محدد في آل مصلحة

  
آما عرفت أمبراطوریات الصين القدیمة وذلك منذ أآثر من أربعة آلاف سنة، نظم      

آما عرفت نظام التعيين . منظمة یشرف عليها تسع وزراء یرأسهم الأمبراطورإداریة 
والترقي في الوظائف الإداریة یعتمد أساسا على الإختيارات والقائمة على آشف القدرات 
. الطبيعية للفرد، لذلك فإن العاملين بهذه الأجهزة لم یكونوا على الدرجة المطلوبة من الكفاءة

  .النظام الإداري بالجمود وعدم المرونة نتيجة لذلك آان یتصف
  

سنة بالبساطة، فلم تكن شؤونها  2500أما الدولة الإغریقية، فقد تميزت منذ حوالي       
معقدة، بل آانت إدارة المدن اليونانية تترك لفئة ینتخبها أفراد الشعب، ولكن هذا لا یعني أن 

. بل هناك إهمال فئة العبيد من المشارآةإدارة المدینة آانت فعلا إدارة آافة فئات الشعب، 
ویلاحظ هنا أن مجلس الخمسمائة عضو المنتخب، واللجان المنتخبة المتكونة في الغالب من 
عشرة أعضاء والذي یمثل آل عضو منهم عشيرة أو أسرة معينة، آان الاهتمام الوحيد هو 

  .تجاوبها مع الشعب دون الاهتمام بالكفایة الإداریة وفعاليتها
  

ثم أخيرا الأمبراطوریة الرومانية، حيث آانت إدارة الأجهزة البيروقراطية فيها على 
درجة قليلة من الكفاءة، حيث آان التعيين في الوظيفة یقوم على أساس الوراثة، أو شراء 

وعلى الرغم من أن الترقية في الوظائف السامية تقوم على أساس . الوظيفة من الغير
  .حسوبية والوساطة آانا لهما دورا آبيرا فيهالأقدمية، إلا أن الم

  
  :البيروقراطية في الدول المعاصرة ـ/2
  

  ة ـنجد باحثا في القضایا السياسية والإداریة والاجتماعية لم یمس مسأل لامن الواضح أننا       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .158ــ 156 ، ص 1978 ،  دار النهضة العربية:  ، بيروت ةـــــالإدارة العام،  ، مصطفى زهير عادل حسنـ ) 1(  
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ي أحصر هذا ر مباشرة، الأمر الذي یجعلنالبيروقراطية سواء بطریقة مباشرة أوغي 
 التي عالجت) الإیدیولوجية(من الدراسة في نطاق دراسة وتقييم المذاهب الفكرویة المحور

 والمشكلات ،وآذلك بالاهتمام مباشرة بالإفتراضات الأساسية ، بصورة منظمةالبيروقراطية 
   : أساسية وهي ثة مفاهيم مذهبيةثلاذه الفترة المعاصرة من خلال لذلك أتناول ه،التي أثارتها

    
  المفهوم المارآسي للبيروقراطيةـ  1    

  
  للبيروقراطية يوربالمفهوم الأـ  2    

 
  المفهوم الأنجلوسكسوني للبيروقراطيةـ  3    

 
  :المفهوم المارآسي للبيروقراطية -)1
  

             ارزة في فكر ة بــة لم یكن یشغل مكانـــعلى الرغم من أن مفهوم البيروقراطي      
، فإن وجهات نظره حول البيروقراطية وعلاقتها ببناء » Karl Marx «"  آارل مارآس "

البيروقراطية واستخدم " مارآس آارل"ولقد درس . القوة في المجتمع تحظى بأهمية خاصة
دد نقد هذا المفهوم في نطاق محدود، تمثل في دراسته لجهاز الدولة وإدارتها عندما آان بص

عن الدولة، والذي آان یعتبر أن الجهاز البيروقراطي یحقق الصلة " هيجل فریدریك"فلسفة 
فریدریك "الدائمة بين الدولة والمجتمع، أما الدولة فهي تعبر عن المصلحة العامة، لذلك یعتبر 

التنظيم البيروقراطي هو الجسر الذي یربط بين المصلحة العامة، والمصلحة " هيجل
یعتبر جهاز الدولة لا یمثل سوى الأداة " ارآسمارل آ"وعكس هذا الاتجاه فإن . الخاصة

القمعية في ید الطبقة الحاآمة تجاه الطبقة المستغلة، والبيروقراطية تماثل الدولة تماما، لأنها 
. الأداة التي تعتمد عليها هذه الطبقة في ممارسة سيادتها على الطبقات الاجتماعية الأخرى

قراطيين في مجتمع طبقي لا یفعلون شيئا غير المحافظة على التصور العام فالبيرو"
ها الروح الشكلي ـلبيروقراطية دور في تشكيل الدولة، تعتبر نفسلللمصلحة الخاصة، وبما أن 

فعبر تشخيص أو شخصنة البيروقراطية بالدولة، یقع الموظف في خلط هدفه ... للدولة
  .)1( " الخاص بهدف الدولة

  
ومعنى ذلك آله أن البيروقراطية لا تشغل مكانة عضویة في البناء الاجتماعي، طالما        

. أن وظيفتها الأساسية هي المحافظة على رموز المكانة، والامتيازات التي حققها أصحابها
مجتمع منقسم إلى طبقات، ج المصاحبة لها، ظاهرة تلائم آل ومن هنا فالبيروقراطية والنتائ

السياسي السائد في هذا المجتمع یقتضي بصفة دائمة وجود جهاز بيروقراطي لأن النظام 
  .یتولى مراقبة الانقسام بين الجماعات والمحافظة على عدم التساوي بينها

  
عتبر البيروقراطية أداة الطبقة الرأسمالية لتدعيم مصالحها، إ"مارآسآارل "وعليه، فإن       

  از الدولة ـــي سوف یحطم جهــ، وظهور المجتمع اللاطبق ةـــولذلك فإن قيام ثورة البروليتاری
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - Xavier GREFFE, Op Cit., p.9. 
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، إذ أن آافة أعضاء المجتمع سيتولون أداء  تماما في المجتمع آكل البيروقراطي ليتلاشى 
، وتنحصر في إدارة  ، فتفتقد الإدارة طابعها الإستغلالي والتسلطي وظائف البيروقراطية

 المجتمع إدارة يوتتحقق ف ،وهكذا ینتهي الإغتراب. الأشياء بدلا من إدارة الإنسان
الذاتية  ، وعن طریق هذه الإدارة س والمرؤوســئيدیمقراطية، بحيث یقوم العامل بدور الر

     . ، تنهض السلطة العامة على الأسس الحقيقية فقط
  

 »  Alienation « )1("الإغتراب"یتطرق إلى موضوع " آارل مارآس"آذلك نجد       
وربطه بظاهرة البيروقراطية التي تجعل الإنسان مجرد آلة في عالم تسيطر عليه الثقافة 

لقد تأآدت هذه الصورة للبيروقراطية  و. العمل والابتعاد عن الحياة البسيطة الأولىوتقسيم 
من خلال الرموز العدیدة التي ارتبطت بها، وجعلت من الجهاز البيروقراطي عالما مغلقا 

یقتصر على العلاقة بين البيروقراطية وأفراد المجتمع  وبالتالي فإن الإغتراب لا. على ذاته
عضاء من الجهاز البيروقراطي، بل إنه یتحقق آذلك داخل البناء البيروقراطي الذین ليسوا أ

فالبيروقراطية لا تخفي حقيقتها عن أولئك الذین هم خارج نطاقها فحسب، وإنما تخفيها . ذاته
ذلك أن أعضاء هذه التنظيمات لا یشعرون غالبا بالطابع التسلطي للنظام،  و. أیضا عن ذاتها

وهذا . وظائفهم تحقق المصلحة العامة، ومن ثم یصعب الاستغناء عنهالأنهم یعتقدون أن 
  .)2( یعتبر مظهرا من مظاهر الإغتراب

  
" آارل مارآس"فلا یختلف عن أستاذه  » Vladimir Lenin «" فلادیمير لينين"أما       

اختلافا آبيرا حول مفهوم البيروقراطية، وإن آان حاول إضافة بعض العناصر الجدیدة، 
يث اعتقد أن البيروقراطية ستشهد انهيارا تدریجيا عندما تتأسس دیكتاتوریة البروليتاریا، ح

  ثم یضيف أن القضاء . ة للثورةــام الرئيسيــة سيكون من المهـــلأن الصراع ضد البيروقراطي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ویمكن أن أشير هنا  اغتراب في آتابات علم الاجتماع والسياسة، واتخذ معاني متعددةانتشر استخدام مفهوم الإ ـ )1(
  : إلى خمسة استخدامات مختلفة له

  
تراب آما ظهرت في النظریة المارآسية عن وهو جوهر فكرة الاغ Powerlessnessبمعنى فقدان القوة :  الأول       

  .ظروف العامل في المجتمع الرأسمالي
  

  .Meaninglessnessانعدام المعنى :  والثاني         
  

 المعایير وتمييع القيم، والقواعدأي حالة فقدان  Anomieعن الأنومي " اميل دورآایم"یرجع إلى فكرة :  والثالث         
  .Normlessnessالتي تحكم السلوك 

  
  .آما استخدم في الكتابات البيئية Isolationیرتبط بفكرة العزلة : والرابع         

  
، وهو مفهوم شائع بين علماء النفس، وبخاصة  Self-Strangmentأما آخر هذه الاستخدمات فهو اغتراب الذات          

  . أصحاب الاتجته التحليلي منهم
  

  :أنظر في ذلكـ        
 دار الطليعة للطباعة والنشر، :  ، بيروتدـالية العقل العربي بين الذات والآخر الجدیــإشك،  ثابت ملكاويـ          

  .112، ص 1995
  

  .368، ص المرجع السابق الذآرمحمد علي محمد، علي عبد المعطي محمد،  ـ) 2(
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مرحلة النمو الاقتصادي على البيروقراطية یتحقق بصورة آلية حينما یصل المجتمع إلى  
  .وآل هذه العمليات من المهام الكبرى للثورة العمالية. وازدهاره

  
الذي آتب عن البيروقراطية حينما   »Trosky Lyon«" ليون تروتسكي "اء ــثم ج        
وعندما  » Staline  Joseph «" جوزیف ستالين"إلى أوج ازدهارها في عهد حكم  وصلت

ویعلل هذا . التوفيق بين النظریة والواقع شكلا جدیدا إلى حد ما أصبح محتما أن یتخذ
الإزدهار أنه لم یأت بسبب عدم النضج الإشتراآي، بل إلى الجذور التاریخية العميقة لمساوئ 

من خلال العدید من الكتابات " تروتسكي ليون"ویضيف . التنظيم التي لم تظهر خلال الثورة
لقضاء على هذه المساوئ مرهون بالثورة العمالية في أوربا بشأن ظاهرة البيرقراطية بأن ا

آما أنه مرتبط . آكل وليس في دولة زراعية مثل روسيا، وهو عامل خارجي هام للثورة
  . بتنمية اقتصاد الاتحاد السوفياتي، الذي یعتبر العامل الداخلي للثورة

  
من حيث التحليل  وخلاصة القول أن المفهوم المارآسي للبيروقراطية قد ظل ناقصا

العلمي والدراسات الأآادیمية وهذا یعود ربما إلى اهتمام أقطاب المارآسية سابقا لخدمة 
ایدیولوجياتهم، وهذا ما ساعد الدول الغربية الأخرى أن تنفرد لوحدها بالتخصص الدقيق في 

موض، ذلك ومع ذلك یبقى الاتجاه المارآسي للبيروقراطية یشوبه الغ. ميدان البحوث الإداریة
أن الجهاز البيروقراطي لم یظهر أي علامة من علامات الزوال آما یعتقد دعاة المارآسية، 
ولكنه على العكس من ذلك فهو یزداد تعقيدا بتعقد التطورات والتغيرات الاجتماعية 

  .والسياسية والاقتصادیة الكبرى
  
  : المفهوم الأوربي للبيروقراطية -)2
  

، أولهما المفهوم اللاتيني  يين في الاتجاه الأوربي للبيروقراطيةهناك مفهومين أساس     
وثانيهما المفهوم . للبيروقراطية، ویضم مجموعة الدول الأوربية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا

  .، ویضم انجلترا والولایات المتحدة الأنجلوسكسوني للبيروقراطية
  

اسا من آونه یعتمد على الثقافات الخاصة إن المفهوم اللاتيني للبيروقراطية ینطلق أس      
وبالتالي . بالقانون الروماني، التي ساعدت على وحدة الأحكام القانونية في مختلف القطاعات

آان للثقافة القانونية ودراسة القانون الروماني الأثر الكبير على الإدارة والوظيفة العامة 
ولذا . )1( القارة الأخرى في هذا الخصوصخاصة في فرنسا وألمانيا اللتين آانتا قدوة لدول 

نلاحظ أن التنظيمات الرسمية وخاصة القانون، هي الأساس في تنظيم الحياة اليومية، وهذا ما 
أدى إلى النظام المرآزي في هاتين الدولتين، إلى جانب تغلغل النفوذ الاقطاعي فيهما بدرجة 

  .أآبر مما آان عليه في الدول الأوربية الأخرى
 
 على المجموعة اللاتينية یرآز على الجانب السلبي ل الغالبفإن التحلي، هوعلي      

   ،ام بتطویر علم الإدارة العامةــللبيروقراطية، وهذا یرجع حسب المختصين إلى عدم الاهتم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - Michel CROZIER, Le Phénomène Bureaucratique, Le Seuil, Collection Point, 1963, p.229. 
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اصة بعد خ نية التي اهتمت بتطویر هذا العلمة الأنجلوسكسوـعكس ما حدث في المجموع 
   . المجال لتنظيم الإدارة العامة وطریقة سيرها الأمر الذي فسح ، الحرب العالمية الثانية

   
وبناءا على هذا الأساس، یتفق معظم المفكرین الأوربيين خاصة منهم الفرنسيين على أن       

  : البيروقراطية موجودة لدى تعایش ثلاثة عناصر أساسية
  

  . الرئاسيتنظيم إداري مهيكل مبني عادة على مبدأ الخضوع السلمي، والتسلسل  -)1      
  

من اتخاذ القرار وصولا إلى وضع  ،اتيــــة من الصلاحـتنظيم قائم على مجموع -)2      
  . القواعد العامة

  
استقلالية التنظيم البيروقراطي عن السلك الانتخابي، باعتبار أن البيروقراطية  -)3      

  .)1( الإداریة تنحصر مهامها في التنفيذ
  

ة تميزت بصفتين حليل السابق أن البيروقراطية في الدول الأوربيإذا، یتبين من الت      
تغلب الدراسات القانونية على من یشغل الوظيفة العامة، وثانيهما، تغلب  ، رئيسيتين، أولهما

  .النظام المرآزي في الأجهزة الإداریة
  

لولایات المتحدة وا للبيروقراطية الممثل في بریطانياأما بالنسبة للمفهوم الأنجلوسكسوني       
الأمریكية ینظر للعمل البيروقراطي على أنه في خدمة الشعب یحقق الأهداف الاجتماعية 

ها تختلف دفبالرجوع إلى دراسة البيروقراطية في هاذین البلدین نج. التي وجد من أجلها
ب عليه فطابع النظام الإداري فيهما یغل. اختلافا جذریا عن المفهوم السائد في الدول الأوربية

  .)2( النظام اللامرآزي القائم على الإستقلال الذاتي والدیمقراطية الإداریة
  

ولعل السبب في هذا الإنتعاش الإداري، الذي حاول أن یقضي على الكثير من        
الأمراض المكتبية هو عدم الإلتزام بحرفية القوانين والتعليمات، والإصلاحات المتعاقبة التي 

الإداري، والتطویر المتزاید للعمل الإداري، إلى جانب وضع سياسات عرفها التنظيم 
  .للتدریب وإعداد متخصصين في مختلف الوظائف لمواجهة الإحتياجات الإداریة

  
  :تجاه البيروقراطي في الدول الناميةالإ ـ/ 3
  
فيذیة لنامية وجدت آأجهزة تنإن الطابع الأساسي للأجهزة البيروقراطية في المجتمعات ا      

وتابعة للإدارة الاستعماریة واستمر تواجدها بعد الحصول على الاستقلال السياسي  ةمكمل
   أصبحت عاجزة ة التيـبحيث لم یطرأ عليها أي تغيير جذري ما عدا بعض الاجراءات الشكلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – Nicolas Grandguillaume , Théorie générale de la bureaucratie , Paris : ECONOMICA , 

1996 , p. 41 .  
  . 116، ص المرجع السابق الذآرعادل حسن، مصطفى زهير،  ـ) 2(
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 في سوء استغلال الموارد البشریة والمادیة والتوزیع المتمثلة الإنمائيةعلى حل المعضلات  
الأداء ، وغير ذلك من الأزمات التنمویة التي تنصب جميعا في قصور  غير العادل للثروة

  .البيروقراطي عن مواجهتها
  

 رویرجع بعض المختصين بقضایا التنمية السياسية والإداریة تعثر عملية التغيي       
داري في المجتمعات النامية إلى مجموعة من الخصائص تتسم بها والتطویر السياسي والإ

الإدارة البيروقراطية في المجتمعات النامية والتي ترتبط أساسا بالتخلف السياسي والإداري، 
هذه " فيریل هيدي"وقد لخص الأستاذ . واستفحال الفساد على مختلف المستویات والمجالات

  : الخصائص فيما یلي
  

  .الإدارة العامة هي إدارة مقلدة أآثر منها أصيلة نابعة من واقعها وبيئتها إن ــ        
  

نشاط  غير الانتاجية في الأجهزة البيروقراطية، حيث یوجه تجاهاتلإوجود ا ــ        
  .لخدمة أهداف أخرى غير الأهداف المرجوة منهاالبيرقراطيات 

 
على تخطيط وتنفيذ  ارات الماهرة القادرةها إلى الإطار البيروقراطيات فيـفتقإـ ـ         

          .التنمویة مجاالبر
 

  . التناقض الكبير بين الواقع الحقيقي والوضع الرسميـ ـ         
  

إن مظاهر البيروقراطية الإداریة في المجتمعات النامية لا تختلف جذریا عن بعضها       
لتصلب، وهذا نتيجة المدة التي قضتها البعض إلا من حيث التفاوت النسبي في الإنغلاق وا

لذا نجد البيروقراطية الإداریة في هذه المجتمعات . الدول المحتلة في معظم هذه المجتمعات
منغلقة على نفسها لا تقبل التغيير من أیة جهة آانت، إذ أن مصدر قوتها هو المحافظة على 

ة فئة من المجتمع تتصف النظام القدیم الموروث، مادام هذا النظام متصلبا وفي خدم
هذا بدوره ینعكس سلبا على النماذج والأنماط الإصلاحية، آل  .بالنخبویة والتمتع بالإمتيازات

  .وبالتالي یتعذر تحقيق أهداف التنمية السياسية الشاملة والمتوازنة والمستدامة
  

  : الوظيفة السياسية و الإجتماعية للبيروقراطية : ثالثا
   

ات المعاصرة ـــلتوسع الكبير في الدور الذي تقوم به البيروقراطية في المجتمعلقد أدى ا       
ة ــــام السياسي أو الوظائف المختلفــإلى إثارة جدل آبير حول طبيعة العلاقة بينها و بين النظ

 ، و في هذا المجال لا بد من الإشارة إلى محظور رئيسي مفاده أنالتي یتعين عليها القيام بها
یرفض  ، فالواقعالسياســي یتم لأغراض تحليلية فقط الفصل بين البيروقراطية و النظامعملية 

  :، و یرجع ذلك لعدة أسباب أهمها هذا الفصل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 184، ص  المرجع السابق الذآر،  فيریل هيديـ ) 1(
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أ ــ أن آل تصرف أو أسلوب یتعلق بالحكومة أو الجهاز البيروقراطي هو سلوك        
فالأحزاب و جماعات الضغط و الأفراد یتنافسون في الهيمنة أو التأثير  سياسي،

           الحصول على خدماتها،على الحكومة ــ الجهاز الإداري الحكومي ــ و في 
و بالتالي لا یمكن لأي بيروقراطي أن یقف بمعزل عن هذا الجدب و الدفع ، فلا 
یقتصر نشاط البيروقراطي على إدارة برنامجه فقط ، و إنما یتعين عليه أیضا 

  . آسب تأیيد الهيئة التشریعية ، و تأیيد مرؤوسيه ، و الجمهور الذي یخدمه 
  

التعاطف القائم بين مختلف جماعات الضغط و المصالح في المجتمع من ناحية        ب ــ أن     
و البيروقراطية من ناحية أخرى یتزاید بإستمرار ، فكل بناء بيروقراطي لا بد و 
أن یستمد جزءا ــ على الأقل ــ من سلطته من إحدى جماعات المصالح إذا ما قدر 

أثير الضغوط العدیدة التي یتعرض لها من له الإستمرار في عمله ، و ذلك تحت ت
  .مختلف جماعات الضغط و الأحزاب السياسية و البرلمان 

  
جـ ــ تزاید إهتمام البيروقراطيين بالتشریع ، حيث تقوم الأجهزة التنفيذیة بإقتراح بعض       

التشریعات التي تحتاج إليها في عملها ، بل على هذه الأجهزة متابعة التشریعات 
  .خرى التي قد تؤثر في برامجها ، أو في أسلوب أدائها لعملها الأ

  
د ــ بالرغم من إختلاف مجال العمل و مظهره بين المشرعين في المؤسسات النيابية        

المختلفة للدولة ، و الإداریين في الجهاز الحكومي ، إلا أن آلا منهما یهتم بنفس 
 .  )1(ت المطروحة العناصر من العملية الإداریة آحل للمشكلا

 
و من ثم تزاید الإهتمام بدور الجهاز البيروقراطي في العملية السياسية ، بهدف تحدید         

الوظائف المختلفة  التي یمكن القيام بها ، و تحدید إنعكاس آفاءته في القيام بهذه الوظائف 
ي هذا المجال یمكن على النظام السياسي آكل ، الأمر الذي أدى إلى ظهور عدة محاولات ف

         : إیجازها في محاولتين أساسيتين على النحو التالي 
  
 : البيروقراطية و النظام السياسيــ  1
  

نظرا لهذا التداخل بين البيروقراطية و العملية السياسية ، فقد تعددت المحاولات        
وقع البيروقراطية ، و ما المطروحة لتفسير هذا التداخل ، فبعض الباحثين یميل إلى تحدید م

تؤدیه من وظائف في العملية السياسية ، أي مجموعة الأساليب و الإجراءات التي تحاول 
جماعات المصالح المختلفة في المجتمع أن تؤثر من خلالها على قرار الحكومة ، أو أن 

تمعات فجميع المج.  )2(تشارك غيرها في صياغة السياسة ، أو الإنتقال إلى مراآز الحكم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) – Nicolas Grandguillaume , Op.Cit , p. 23 . 
 

مرآز : ، الأهرام  السياسة الدولية، " دیمقراطي الإستبداد البيروقراطي و التطور ال" ـ السيد عبد المطلب غانم ، ) 2(
  .  26، ص  1988، جویلية  93الدراسات السياسية و الإستراتيجية ، القاهرة ، العدد 
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وتستأثر المعاصرة تنقسم إلى نخبة حاآمة تقوم بممارسة النشـــاط السياسي في الدولة  
ات النخبة الحاآمة سواء تم ذلك بأساليب بالسلطــة، و محكومون یخضعون لرقابة و توجيه

قانونية شرعية أم بأساليب إآراهية ، و بالتالي تقوم النخبة بإتخاذ القرارات  و تحدید الأهداف 
معتمدة في ذلك على البيروقراطية ، مما یؤدي في نهایة الأمر إلى الإرتباط الوثيق بين 

  . )1(سياسة و أهداف هذه النخبة   النخبة الحاآمة ، و البيروقراطية التي تجند لخدمة
  

إلا أن هذه المعالجة یعيبها أنها لا توضح إلا الوظيفة التقليدیة و هي الوظيفة التنفيذیة       
  .فقط ، في حين أن الواقع یثبت تغلغل البيروقرطية إلى معظم وظائف الدولة 

  
هي العلاقة بين البيروقراطية  آذلك قدم الفكر الليبرالي في هذا الصدد فكرتين ، أولهما       

الفكرة م و الدیمقراطية ، و ثانيتهما هي العلاقة بين البيروقراطية و الكفاءة أو الرشادة ، و تقو
أن البيروقراطية في صراع دائم و مستمر مع الدیمقراطية ، فتعدد وظائف على الأولى 

ي إلى تشعبها و تغلغلها في الحكومة یدفعها إلى تزاید الإعتماد على البيروقراطية مما یؤد
آافة أنشطة الدولة و یزید من سلطاتها الأمر الذي تعجز معه السلطة التشریعية عن فرض 

بفعالية ، و بالتالي فالبيروقراطية في هذه الحالة ما هي إلا تجسيد لشهوة حب   رقابتها عليها
، بينما تعتمد الفكرة الثانية  التسلط ، و تأجيل إتخاذ القرارات الحاسمة ، و الإنعزال عن الواقع

رجة عالية جدا دعلى وضع البيروقراطية بإعتبارها أآثر أجهزة الدولة قدرة على إآتساب 
 .  )2(من الكفاءة و الرشادة ، و بالتالي فدورها في المجتمع دور رئيسي 

 
الأبنية و یلاحظ على هاتين الفكرتين إهتمامهما بتنظيم العلاقة بين البيروقراطية و       

  .السياسية أآثر من إهتمامها بدراسة وظائف البيروقراطية 
  

و في محاولة للتغلب على الإنتقادات السابقة و مختلف أوجه القصور، لجأت النظریة       
، و تحدید مكانة ي بإعتباره نظاما إجتماعيا فرعياالوظيفية إلى تحليل النظام السياس
لف الأدوار التي تلعبها ، و مختلف الوظائف التي تنجزها البيروقراطية في هذا النظام و مخت

إذ یتبين من خلال هذه النظریة أن البيروقراطية تلعب أآثر من وظيفة ، و أهم .  )3(من خلاله 
  :هذه الوظائف 

  
فالبيروقراطية حلقة وصل :  Communicative Fynctionالوظيفة الإتصالية أ ـ         

ي المجتمع سي من جانب و مختلف جماعات المصالح فأساسية بين النظام السيا
  ا الدائم بجماعات ـــهذه الوظيفة إتصاله لو یساعدها على أداء مثمن جانب آخر، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – Forrest Vern Morgeson , Reconciling Democracy And Bureaucracy : Towards a 

Delibrative-Democratic Model of Bureaucratic Accountability , B A , Western Michigan 
University , 2005 , PP. 135 . 

  
(2) – Ibid , PP. 136 . 
 

  .الوظيفي ،أنظر المبحث الثالث من الفصل الأول في هذه الدراسة ـ لمزید من التفصيل حول المدخل ) 3(
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  المصالح ، و إشرفها على المجـالس و المؤسسـات المحلية ، مما یعطيها الفرصة                
، و من ثم فإنها تلف المقترحات السياسية المطروحةمخلإتخاذ رد فعـل معين إزاء               

  .  ياللازمة للنظام السياس ة المساندة السياسيةئهاما في تعبتلعب دورا 
  

تقوم البيروقراطية بإعتبارها جهازا :  Articulative Functionب ـ الوظيفة التعبيریة         
عن بعض المطالب  رمستقلا في المجتمع له متطلباته و عليه إلتزاماته بالتعبي

في حد ذاتها یمكن إعتبارها إحدى فبعض قطاعات البيروقراطية . الخاصة بها 
هذا الوضع سائد بصفة خاصة في الدول اعات المصالح القائمة في المجتمع، وجم

المستضعفة التي تتسم أساسا بضعف تباین مؤسساتها و إستقلال الجهاز 
  .   ةالبيروقراطي في عمله اليومي عن مختلف مؤسسات الدول

  
نتيجة الترابط الوثيق بين البيروقراطية :Aggregative Functionالوظيفة التجميعية جـ ـ       

و المؤسسات  من جانب و مختلف جماعات الضغط و المصالح و المجالس
، فإنها تتولى على یحكم تغلغلها إلى مختلف الأنشطة ، والمحلية من جانب آخر

نطاق واسع عملية تلقي المطالب الخاصة بهذه الجماعات و المجالس ، آما تقوم 
، حيث ضة الناجمة عن إستقبالها للمطالباولة التوفيق بين الأهداف المتعاربمح

ارس ، أي أنها تماف معينة في المجتمع وإهمال أخرىتمتلك اليد العليا لإقرار أهد
  .و تسویة الصراع في نفس الوقت  و وظيفة حلوظيفة تجميع المصالح 

  
      عب خلال عملية التحویل ــ و هي، فإن البيروقراطية تلإلى جانب هذه الوظائف         

دورا رئيسيا من خلال وظيفة  من أهم آليات النظام السياسي ــ في المنظور الوظيفي تعد
إتخـــاذ القرارات التي تقوم بها ، فالبيروقراطيـــة تقوم بالمساهمــة في إتخاذ القرارات 

دولــة ، و یتــم ذلك من خلال المختلفــة ، آما تساهم في صياغــة السياســة العامــة لل
توجيــه الوزراء بإتخاذ قرار معين ، خاصة و أنها تحتكر المعلومات الدقيقة المرتبطة 

  .  )*(بمختلف الموضوعات 
  

مما سبق یتضح أن البيروقراطية تلعب العدید من الأدوار في مختلف مراحل صنع            
النظرة إليها  أنرتباطا وثيقا بالنظام السياسي ، و و تنفيذ السياسة العامة ، و أنها مرتبطة إ

بإعتبارها أداة تنفيذیة و حسب تعد نظرة غير واقعية فضلا عن عدم علميتها ، و بالتالي فإن 
دراسة دورها في عملية التنمية السياسية یجب أن تأخذ في الإعتبار تعدد الادوار التي تلعبها 

  . في العملية السياسية 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ بالرغم من أن البيروقراطية لم تؤسس للقيام بذلك أساسا ، إلا أنها نظرا للتغييرات التي طرأت على وظيفة الدولة ) *(

       لمتزایدة إلى تدخلها في مختلف الأنشطة الإقتصادیة و الإجتماعية ، و نظرا لتزاید حجم المعاصرة و الحاجة ا
  .و أعباء الحكومة ، فقد توسعت البيروقراطية بشكل ملحوظ في القيام بمثل هذه الوظيفة 

  :أنظر 
  

   .117، ص  1993 ،  دار الجيل:  ، بيروت ةــــروقراطيــــة والبيــــــالسياس،  هنري ریاض ـ      
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  : للبيروقراطية جوهر مشكلات التنمية السياسية  الأعراض المرضية ـــــ 
  

ومنها  -بع لعملية التنمية السياسية والإداریة في المجتمعات المستضعفةتإن المت      
لها یلاحظ أن الجهود التي وجهت للتنمية السياسية والإداریة منذ استقلا -المجتمعات العربية

مازالت تعيش في تعثر متزاید في أداء وأوضاع الأجهزة البيروقراطية الحكومية لهذه 
  : وتوجد هذه المفارقة على مستویين .المجتمعات

  
  . مؤسسيةالنظمة الأهياآل والأولهما، في مجال بناء وتنمية  ــ         

  
  .وثانيهما، في مجال الممارسات البيروقراطية الإداریةــ          

  
  : تهاوتنمي مؤسسيةالنظمة الأهياآل والفي مجال بناء : أولا
  

على الرغم من الجهود التي بدلت في إرساء وبناء مؤسسات حكومية ومؤسسات للتنمية       
، فإنها لم تنجح في )*( والإصلاح السياسي والإداري في معظم المجتمعات المستضعفة

فلم . يروقراطية الإداریة بل زادت من تعقيدهاالتخفيف من المشاآل والأعراض المرضية للب
تسهم حرآة إنشاء مؤسسات حكومية جدیدة في تحسين الأداء البيروقراطي الحكومي، ولا 
أسهمت مراآز وهيئات الإصلاح الإداري التي تولى إنشاؤها في رفع آفاءة وفعالية 

سي في تعثر عملية ، بل على العكس من ذلك أسهم المد المؤس)1( البيروقراطية الحكومية
التنمية الشاملة نتيجة تفاقم الجانب التنظيمي من مشكلة بيروقراطية الإدارة، بدلا من أن یسهم 

 .في علاجها
  

  : ویظهر هذا في عدد من الظواهر المرضية التي تتمثل في الآتي       
  

الإجراءات،و تبني النموذج البيروقراطي المرآزي القائم على تنميط التنظيمات و - )1       
مباشرة العملية الإداریة في صور آلية متكررة بصرف النظر عن تعدد وتنوع 

  . )2( المهام المطلوب إنجازها أو الشرائح الاجتماعية المطلوب خدمتها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في آثير من الحالات لم تكن دفعة النمو المؤسسي هذه، محاولة لإستكمال البنية والأنظمة السياسية والإداریة  ـ (*)
  .الحكومية وتطویرها، بقدر ما آان استكمالا واستيفاء لمقومات الدولة ذاتها

  
منها إلى استحداث منصب وزیر الإصلاح والتنمية الإداریة  ت بعض الدول النامية والعربيةأفي هذا الشأن لجـ ) 1(

اعترافا منها بأهمية المشكلة التي تطرح على عملية التنمية، وبأهمية أن تكون قضية الإصلاح الإداري ممثلة في 
  . للجهاز البيروقراطي) الاستراتيجية(القمة الإرتيادیة 

  :أنظر 
ناصر محمد :  يــ، ف"ة لإستراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن العربينظرة مستقبلي"،  أحمد صقر عاشور ـ       

،  المنظمة العربية للعلوم الإداریة:  ، عمان الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي،  )محرر(غ ئالصا
   . 1114هـ، ص 1406

  
،  )محرر(ناصر محمد الصائغ :  يــ، ف" ن العربية في الوطــات الإدارة العامــأنماط وتوجه "،  نزیه الأیوبي  ـ) 2(

  .53، ص لمرجع السابق الذآرا
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ة ــ، نتيج ةــا بحجم الوحدات الإداریــر في الأجهزة الإداریة قياســم الكبيــالتضخ -)2         
وى بناء ــ، آما یرافق ذلك تعدد مست اء التنظيم الإداريــي في بنــلحدوث توسع أفق

ه ویسبب ــات الإشراف والتوجيــق التوصل إلى أحكام عمليــ، مما یعي مــيالتنظ
  .ا بين الأنشطةــتضارب

  
المرآزیة الشدیدة، وتبرز تلك الظاهرة بشكل واضح في عملية وضع القرار،  - )3       

  .وجنوح الإدارات إلى ترآيز السلطة عند آل مستوى تنظيمي معين
  

وهو تداخل مستمر وثابت . )1( ةــبين مراآز الاختصاص المختلف التداخل الإداري -)4        
ة لأسلوب التفكير ولكيفية اتخاذ القرار بين مختلف الجماعات السياسية ـبالنسب

وقد تتخذ . والإداریة والفنية وما یعكسه على مستوى تطبيق القرار ومتابعته
  .القرارات لاعتبارات سياسية أو أسریة

  
      التضخم التنظيمي والوظيفي للأجهزة الحكومية وتحولها إلى أجهزة زیادة  -)5        

  .رخوة وهشة
  

شكلية، ة والــراض المرضية للإدارة البيروقراطية من إفراط في الرسميعو الأـنم -)6        
.  اتـل الوسائل إلى غایــوتحوی، الذاتيقوقع على و الت والجمود ومقاومة التغيير،

تعالج  - معات العربية خاصةفي المجت - من المنظمات الحكومية إذ أصبحت الكثير
الإدارة البيروقراطية فيها باستصدار المزید من اللوائح والضوابط  مشكلات
، وعوض أن تحد مؤسسات الإصلاح البيروقراطي من انتشار الأعراض  القانونية

بهذا امتدت و. ارهاــا بالعكس ساهمت في انتشــ، فإنه المرضية للبيروقراطية
 »  Michel Crozier «" آروزیه ميشال"ار إليها ــة التي أشـــالعقيم الحلقة الخبيثة

  .إلى عمليات الإصلاح الإداري ذاتها
  

 إلى إرساء أرضية خصبة لدآتاتوریةية المؤسسية أدت ئآل هذه العقبات البنا    
 العربية التي تنامت نموالحكومية خاصة في المجتمعات ا ةالأجهزالبيروقراطية، إذ تحولت 

إلى مرآز قوة في المجتمع تسيطر على  ــ بفعل تعاظم دور الدولة في التنميةــ متسارعا 
قترن هذا النمو المتسارع بنمو متعثر وبطيء إفقد . لة دون رقابة خارجية فعالةئموارد ها

إذ نتج عن اختلال ، )السلطة التشریعية، والسلطة القضائية(للغایة في الهيئات الأخرى للدولة 
التوازن بين حجم وقوة ونفوذ هذه الهيئات، أن أصبح الجهاز الحكومي في أغلب البلدان 

ومكن هذا الاختلال للأجهزة . العربية هو المستفيد الأول من موارد ومخصصات التنمية
  .مناعة ضد المساءلة والحساب وآذا الإصلاح تكتسبالبيروقراطية أن تتحصن، وأن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ، أنظر لمزید من المعلومات حول التداخل الإداري بين مراآز الاختصاص في الجهاز الإداري  ـ) 1(
  

 . 26، ص 1988،  وزارة التعليم العالي: ، بغداد ور والتنمية الإداریةنظریات التط،  عاصم الأعرجيــ       
  

المنظمة العربية للعلوم الإداریة، :  ، عمان  التطویر التنظيمي والخصوصية العربية،  مير غني عبد العال محمودــ       
  .54، ص 1987
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  : في مجال السلوك الوظيفي البيروقراطي:  ثانيا 
  

المثل توجد أیضا المفارقة على صعيد جهود تنمية وتطویر ممارسات البيروقراطيين بو       
فرغم الجهود والموارد الموجهة لتنمية وتطویر الممارسات . الإداریين في الأجهزة الحكومية

. ، فإن الأعراض المرضية للبيروقراطية تزداد مع زیادة هذه الجهود والموارد الإداریة
ب الإداري من جهود ومخصصات، ورغم النمو الهائل في ساعات فرغم ما وجه للتدری

التدریب للقيادات والكوادر الإداریة في مواقع التنفيذ وعلى جميع المستویات، صاحب هذا 
ــ آل هذا یرجع أساسا . النمو نموا موازیا في عدد من المؤشرات المرضية للبيروقراطية

السلوآية والممارسات السلبية التي یمكن  إلى تلك الخصوصيات ــ حسب حدود علم الباحث
  : تحدیدها في النقاط التالية

  
 ةالمظاهر المختلفوما یعيشه من  ضعف الأداء الوظيفي للجهاز البيروقراطي، -)1        

آالإجراءات الروتينية والتعقيد في الأساليب، مما یجعل الجهاز البيروقراطي 
  .یحتاجها المواطن عاجزا عن الوفاء بمتطلبات الخدمة التي

  
قتصادیة للخدمات لإتصاف الأجهزة البيروقراطية بالإسراف وارتفاع التكلفة اإ -)2        

غير الضروري على المظاهر الخارجية  الإنفاقومرد ذلك التوسع في . والإنتاج
ستخدام غير لإفي استخدام الخبرات الأجنبية العالية التكاليف دون مبرر، وا

  .نولوجياقتصادي للتكلإا
  

ضعف الأجهزة البيروقراطية المعنية بشؤون الأفراد وقلة تدریب القائمين عليها  -)3        
وافتقارها إلى استراتيجيات وخطط واضحة ومحددة من القيام بدورها في تدریب 

  .)1( الكوادر البشریة وفي إحداث التغيير في المفاهيم والأساليب السلوآية التقليدیة
  

انخفاض انتاجية وآفاءة العمل الإداري الحكومي،  وارتفاع تكلفة وحدات الخدمة،  -)4        
  .وشيوع ظواهر الاهمال، والتسيب، والتراخي في ممارسات العمل

  
انتشار واستفحال ظاهرة الفساد الإداري آاستغلال المال العام، واستغلال الوظيفة  -)5        

ظواهر المحسوبية والمحاباة، وتبادل المنافع العامة، والرشوة، والاختلاس، وشيوع 
  .في تعامل أفراد الجهاز البيروقراطي مع المواطن

  
أن تشكل مظاهر " مرار فخري "وتدعيما لهذه الطروحات، فقد أوضح الأستاذ       

، عندما آانت الدول الأولى.  البيروقراطية في الدول النامية مر بمرحلتين تاریخيتين رئيسيتن
مرتبطة بالإستعمار ونظمه وقيمه من واقع الإحتلال التسلطي والقهر، وفي هذه  النامية

 ، وهي مرحلة بعدالمرحلة الثانية.  المرحلة تم حجز الوظائف القيادیة والهامة لأفراد معينين
    ة هذه البلدان تبعات آبيرةـ، حيث ورثت بيروقراطي ةـة الوطنيـالإستقلال وإرساء أسس الدول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار مجدلاوي للنشر :  ، عمان التنمية الإداریة والدول النامية،  ، سليمان أحمد اللوزي محمد حسن زویلف  ـ) 1(

  . 24، ص  1993والتوزیع، 
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فقد افتقرت تلك البيروقراطيات . وأعباء ثقيلة مستجدة لم تكن قادرة ولا مستعدة للوفاء بها 
للوسائل والأساليب الحدیثة في الإدارة، آما عجزت عن إحلال القيادات الإداریة المدربة 

آما هو  .)1( والمؤهلة محل القيادات البيروقراطية السابقة التي آانت مرتبطة بالدولة المهيمنة
  .بالنسبة للجزائر موضع دراستي التطبيقية

  
وهكذا آانت البيروقراطية ولا تزال في مرحلة ما بعد الإستقلال تتصف بمجموعة من       
  : ، والتي یمكن تحدید أهمها فيما یليلتي تؤثر سلبا على عملية التنميةر السلبية اــالمظاه

  
ة المشددة وترآيز السلطات في أیدي فئة قليلة من اتجاه الدولة إلى أسلوب المرآزی -)1      

  :البيروقراطيين، ویعزى ذلك إلى سببين
  

أن هناك مفهوم ساد بأنه لا یمكن الوصول إلى الوحدة الوطنية دون توطيد :  الأول            
  .نظام  مرآزي للحكم

  
ورثته بعد زوال الحكم یعتبر النظام المرآزي في آثير من الدول نموذجا  : الثاني            

الاستعماري، ولم تقم بإجراء تعدیل أوتبدیل جذري فيه لكي یتلاءم مع 
  .)2( الحكم الدیمقراطي في البلدان المتقدمة

  
وبالتالي فإن الميل لفرض النظام من أعلى السلطة، یؤدي إلى هدر المزایا المتعددة التي        

الروح المعنویة  إضعاف، آما یؤدي إلى آزیةاللامریمكن أن تكتسب من جراء تطبيق نظام 
لدى المرؤوسين واختناق العمل وإضعاف الكفاءات الإداریة والتنازع والصراع وهجرة 

إضافة إلى ذلك تؤدي المرآزیة الشدیدة في صنع القرارات وانعدام تفویض السلطة . المؤهلين
المرآزي یميل عادة إلى تأجيل  ذلك أن النظام. إلى تحمل الوحدات الإداریة أعباء جسام ثقيلة

أداء العمل أو المطالب التي تؤدي على المستوى المحلي، آما أنه ینكر على المواطنين الحق 
آما تحد المرآزیة المشددة من . في المشارآة في وضع القواعد واللوائح التي تطبق عليهم

ق لهم مطالبهم وتقدم حلول المبادرة الفردیة إذ یعتمد الناس عادة على المرآز أملا في أن یحق
إضافة إلى عدم تقبل البيروقراطيين . لكل مشاآلهم، آما لو آانت مصدر المعرفة والحكمة

مبدأ تفویض السلطة لمن هم أدنى منهم في السلم الوظيفي، فالسلطة بالنسبة لبعض الموظفين 
أن تفویض بعض  ة بهالة من النفوذ، ولذلك یظنونحاطالعموميين تعني التفرد بالمعرفة والإ

لنفوذهم، مما  نامن سلطاتهم لبعض مرؤوسيهم، یعني تنازلا عن مرآزهم الصفوي وفقدا
. یجعلهم یترددون آثيرا قبل أن یقدموا بالتفویض متى آانت اللوائح أو القوانين تخول لهم ذلك

من هنا آان سلوك آبار الموظفين المستمد من جذور البيروقراطية الممتدة في الوزارات 
والمدیریات المرآزیة التي یعملون بها یمثل إغراء لبناء وتشييد إمبراطوریات جدیدة لدى 

   الـح القرارات والأعمــومن ثم تصب.  ات والقرارات والأعمال لدیهمــترآيز آل الاختصاص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 57، ص المرجع السابق الذآرفيصل فخري مرار، ـ  )1(
  
  . 117، ص  المرجع السابق الذآر،  هنري ریاض  ـ) 2(
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  .الإدرایة خاضعة للأشخاص لا لمقتضيات اللوائح والنظم العامة 
  

ده آون الدولة هي الموظف الأول للكفاءات التضخم في الجهاز الإداري، ومر -)2       
  .البشریة المتزایدة

  
تعدد مستویات التنظيمات الإداریة مما أدى إلى صعوبة في الاتصالات، وزیادة  -)3       

مة والقاعدة، وبطئ في اتخاذ القرارات، وتشویه وتحریف للسياسات فجوة بين القال
العمل  ئلجان الفرعية أدى إلى بطالعامة والقرارات، وتعدد أجهزة الرقابة وال

  .والتنازع في الاختصاصات
  

التمسك بحرفية القوانين واللوائح والتحایل عليها، وذلك لأن في تلك القوانين  -)4       
مصدر من مصادر القوة تستخدم بهدف السيطرة على المواطن بدلا من تكریسها 

لمواطن وعدم ثقته لخدمته والسهر على مصلحته، وقد ساعد على ذلك جهل ا
  .بنفسه، والسعي الحثيث لموظفي الدولة الدفاع عن مصالحهم وتحقيق أهدافهم أولا

  
، وقد صاحب ذلك الإنتاجيةالإسراف والتبذیر وزیادة التكلفة الاقتصادیة مع قلة  -)5       

         اهتمام بالمظهر دون الجوهر، وانعكس على ذلك استقدام الخبرات الأجنبية
      حاولة للإصلاح، ووضع المقترحات التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في في م

  .غالب الأحيان
  

سببه  ؤيط والتنظيم الجيد والتدریب الكفإهمال الأساليب العلمية، وغياب التخط -)6      
ضعف القيادات الإداریة غير القادرة وغير المؤهلة وذلك لانشغالها بالمشاآل 

  .دها عن الأهداف والسياسات العامةاليومية الروتينية وبع
  

ة من الموظفين الكبار، دون وة على صفـإضافة إلى اقتصار وضع الخطط التنموی -)7       
 راك أفراد الشعب، ذلك أن الشعب قد حرم حتى من الحصول على المعلوماتـإش

الأساسية التي قد تعطيه فكرة عامة عن مشروعات الاستثمار والخدمات والمرافق 
وإني أميل إلى الاعتقاد بأنه لا یكفي بأن تدرك الطبقات الحاآمة . لعامة وغيرهاا

الحاجة إلى تنمية مخططة، لكن من الضروري والأآثر أهمية أن تشارك الشعب 
الذي توضع المشروعات لصالحه ، لذلك یجب أن یكون أفراد الشعب على علم 

  .بأهمية وأهداف البرامج المختلفة
  

 ى جانب هذه السمات المرضية التي تبصم الأداء البيروقراطي، نجد أیضا إل -)8        
تغلب العنصر الذاتي في الأداء الإداري الناتج عن تلك الروابط والإلتزامات 
العائلية التي تعد أآثر إتساعا في المجتمعات المستضعفة منها في المجتمعات 

  ل أو ـر على أي منهم التنصــليسين ليس من اــفإن الموظفين العموميي ، )*( المتقدمة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یتسع ، في الدول النامية إذ یعتبر مفهوم الأسرة في آثير من المجتمعات المستضعفة أآثر اتساعا من مفهوم الأسرة ـ ) *(
  .ما لكي یشمل الأخوال والأقارب من الدرجات البعيدةئدا
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 امن ثم آان من الطبيعي أن یخلق هذو. عائلته إلتزاماته في مواجهة التهرب من             
مستمرا على الموظف العام، لكي یبدي و  ا آبيراالمفهوم الواسع للأسرة ضغط

لذا نجد آثيرا من الموظفين العموميين . آثر من باقي المواطنينجاملة لأقاربه أالم
یلحون في طلب توظيفهم بعيدا عن المنطقة التي ولدوا فيها أو تربوا فيها، تجنبا 

ما یغري بإصدار للمشاآل التي تثيرها طلبات الأقارب والأصدقاء والمعارف، م
  .المحاباةقرارات تنطوي على

  
   استبعاد العنصر الذاتي من الأداء الإداري لتوفير الكفاءة في آللذا، فمن الضروري         
ذلك أن السلوك الشخصي لا یؤدي إلى مزید من الإستغلال . الأعمال والقرارات الإداریة من

وتعطيل أعمال  دم الثقة في الموظفين العموميين،عأیضا إلى نشر فحسب، بل یؤدي
هنا فإن حسب إعتقادي أن  ومن. قانونية السليمةلإجراءات الالأشخاص المستحقين لو اتبعت ا

تعطيل الأعمال الإداریة لا یعزى إلى الروتين على ما یدعي البعض، وإنما یعزى أساسا 
تؤدي بدورها إلى إضعاف الخلق  وساطة والمحسوبية والجهویة، التيلتفشي المحاباة وال

لمشروع، والإتجار بالوظيفة الإداري المتمثل في الرشوة، وعدم المسؤولية، والكسب غير ا
  .لثروة الصالح العام والإختلاسات المتزایدة، إن لم نقل النهب العلني

  
نجد هناك أیضا  ،ةمستضعفالغير الطبيعية لبيروقراطية الدول  عالأوضاوأمام هذه        

 Herbert «" هيربرت اميریـخ"بيروقراطية لخصها الأستاذ بيئة المميزات أساسية ل
Emmerich «  مظاهر سلبيةفي ستة:  

 
  .هياآل سياسية وإدرایة غير مستقرة -)1      

 
غياب التعاون والتنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة مما یؤدي إلى الإزدواجية  -)2      

  .والتضارب والإسراف
 

  .غياب المؤسسات الإداریة والاجتماعية -)3      
 

والتصنيف وأنظمة الوظائف، وتخطيط الموارد  الحاجة للإصلاح في التخطيط -)4      
  .البشریة

 
عدم الاهتمام بالهيئات التطوعية والمستقلة، أو شبه المستقلة آمؤسسات الخدمات  -)5      

  .العامة والتعاونيات العامة
 

  .)1( التخلف في مؤسسات الحكم وأجهزته -)6      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 59، ص  المرجع السابق الذآر،  فيصل فخري مرارـ ) 1(
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 والتي تعد عقبات أساسية في ــ ، فإن الأعراض المرضية للبيروقراطيةذاومن ه        
  لسياسية الشاملة في المجتمعات المستضعفة وخاصة منها المجتمعات بعملية التنمية االتعجيل 
   أنهاومما زاد في تعقيدها وتشابكها  ،آثيرة ومتشعبة بتشعب الموضوع ذاته ــ العربية
     ة ولایمكن فصلها عن بعضها البعض، إلا من حيث الضرورة المنهجية التي لخمتدا

             جانب آل ذلك هناك إشكالية أولویات هذه إلى .  تتطلبها الدراسة للفهم والتوضيح
          من  ولذا نجد الكثير.  ة التي تعترض العملية التنمویةــات البيروقراطيــالمشكلات والعقب
ق من ـد لهذه المشكلات لسبب آل واحد ینطلــاد تصور موحــون في إیجــالباحثين یختلف

ل الفكروي ــر العامــة، وآذا تأثيــجتماعيه في فرع من فروع العلوم الاــتخصص
ة ــق منه آل مفكر في تحدید الأعراض المرضيـي الذي ینطلــي والقيمـالبيئ) وجيـولـالایدی(

ص الملامح الرئيسية ــفالبعض منهم ینطلق من خلال توصيف وتشخي. للبيروقراطية
رضية الناتجة عن ة غير المــللبيروقراطية، والبعض الآخر یشخص العلاقات الشخصي

ة ــة ومساهمــات الهيرارآيــاص في المستویــول الأشخــة مثل ميــالهياآل البيروقراطي
        ة الثالثة تعتقد أن المشكلة ــوالمجموع. ن المراتب في تشجيع مقاومة الإبداعـوارق بيـالف

التنمية ولهذا یجب الأساسية تتمثل في البيروقراطية في حد ذاتها التي لا تنسجم مع إدارة 
  .استبدالها بنموذج أو بدیل آخر

  
ة ــة الشاملــة السياسيــعلى ما سبق، یمكن أن نجزم أن جوهر مشكلات التنمي اوتأسيس        
ات ــــة والهيئــا من الأحزاب السياسيــوى نسبيــن أقــة البيروقراطييــن في أن فئكمی

ا خاصة، والتي آانت ــة عامة وفي مجتمعنــالعربي اتــة في المجتمعــات السياسيــوالجماع
ة ـوراء آل التعثرات التي عرفتها النماذج التنمویة المتلاحقة منذ تشكيل وإرساء أسس الدول

ة الذین یحرآون أجهزة الحكم، ــوذ والسلطــباعتبار أنهم هم أصحاب النف. الوطنية
ق سلطتهم من جهة، ــا زاد من تعميــومم. ا شاءواــق النصوص آيفمــون في تطبيــویتحكم

ة، ــوتضاعف أعراضها المرضية وانحرافاتها من جهة ثانية، وجودها في بيئة سياسي
لة آي وضــة على عدم الاستقرار السياسـة قائمــلفتخة مــة، وثقافيــقتصادیإة، وــجتماعيإو

ة، ولهذا ــيئة المتخلفي أن یكون لهذه البــومن ثم آان من الطبيع. ةـات السياسيــالفعالي
      ویؤآد . ةــي أثر على القرارات التي تتخذها الإدارة البيروقراطيــالضعف السياس

   ة وعدمــفي هذا الصدد أن عدم وضوح السياس »  Blackmer «" بلاآمر"الأستاذ 
والشلل  ة في الأداءــة عدم الفعاليــا ما یجد صداه في محيط الإدارة من ناحيــاستقرارها غالب

 .)1( في اتخاذ القرارات
  

أن یكون هناك . بـمدى القریالل على ــل على الأقــر، من غير المحتمــوفي الأخي       
       ةــات المستضعفــة في المجتمعــة ومحدودة لهذه الأمراض المكتبيــة سهلــول هيكليـحل
 ــ وإن آانت موجودة فهي معطلةة، ــا الخبرات والمهارات الأساسيــالتي لا تتوافر فيهــ 

ة، وغياب الخبرات التنظيمية والقيم ــة السائدة غير ملائمــحيث الظروف والقيم الثقافي
  .الإداریة الملائمة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .107، ص المرجع السابق الذآرهنري ریاض،   ـ) 1(
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   : و التنميـة السياسيــة ةأنمــاط العلاقـة بين البيروقراطيـــــ  
      

إلى التعریف بالمتغيرین الرئيسيين للدراسة و هما إنتهت الدراسة في عناصرها السابقة      
 في الدول المستضعفة  يثم تحدید ملامح الجهاز البيروقراطالبيروقراطية و التنمية السياسية، 

نماط و الهدف من هذا المبحث تحدید مختلف أهذه الملامح على وظيفته السياسية،و إنعكاس 
ز البيروقراطي فبالرغم من وضوح العلاقة التي تربط الجهاالعلاقة بين هذین المتغيرین ، 

            اسية ما زالت أقل وضوحا هاز بالتنمية السيإلا أن علاقة هذا الج بالعملية السياسية،
و تزاید  ،نمية السياسية من ناحية و لعل مرجع ذلك تعدد التعریفات الخاصة بالتو تبلورا،

الأدوات اللازمة لها و، آالمشارآةلية السياسية الإهتمام النسبي بمختلف مكونات العم
مع عدم الإهتمام  مام النسبي بجانب المدخلاتأي الإهتلأحزاب السياسية و وسائل الإعلام،آا

ات سسات المخرجات ما هي إلا مؤسسبأن أجهزة و مؤ د، نتيجة الإعتقابجانب المخرجات 
  . ات بصفة عامة من قرارات و سياس هسبق صياغت واجب القيام بتنفيذ ماتنفيذیة عليها 

  
بين التنمية السياسية من و في إطار الهدف من هذا المبحث یمكن إیضاح أن العلاقة      

  :ناحية و الجهاز البيروقراطي من ناحية أخرى هي علاقة مزدوجة ذات مستویين 
  

  : مستوى قيمي أو ثقافي :  المستوى الأول
  

حيث یعكس الجهاز البيروقراطي القيم الثقافية و السياسية السائدة في المجتمع ، الأمر      
التنمية السياسية في هذا المجتمع ، فالجهاز عملية الذي یمكن الباحث من التنبؤ بإتجاه 

البيروقراطي یعمل آمرآة تعكس عملية التنمية السياسية ، و هذا المستوى یهتم به ــ في 
  .الدرجة الأولى ــ علم النفس الإجتماعي و المشتغلين به 

  
  :مستوى مؤسسي  : المستوى الثاني

  
، و بإعتباره جهزة الرئيسية للنظام السياسيالأفالجهاز البيروقراطي بإعتباره أحد      
ا ــا لازمــة ، فإنه یعد شرطــة للدولــة العامــذ السياســاز الذي یحتكر عملية تنفيــالجه
ه مع مختلف ــع ، مما یعكس ضرورة تعاونــة في المجتمــة السياسيــق التنميـلتحقي
لجهاز البيروقراطي ــ بإعتباره الجهاز بين ا ات النظام السياسي ، و بالتالي فالعلاقةـمؤسس

ـ و بين مختلف المؤسسات السياسية لا بد و أن تؤثر على عملية التنمية السياسية ، التنفيذي ـ
و هذه العلاقة ــ واقعيا ــ هي إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها عملية التنمية السياسية 

  .  في المجتمعات المستضعفة 
  

دراسة هذا المبحث ستنقسم إلى عنصرین رئيسيين ، یتناول أولهما تحليل  و من ثم فإن    
المستوى القيمي أو الثقافي للعلاقة بين البيروقراطية و التنمية السياسية ، أي دور الجهاز 
البيروقراطي بإعتباره مؤشرا لعملية التنمية السياسية ، و یتناول ثانيهما المستوى المؤسسي 

  :علاقة ، و ذلك على النحو التالي أو النظامي لهذه ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : البيروقراطية آمؤشر للتنمية السياسيةــ /1 
   

جتماعي ، و علم الإجتماع منذ نهایة الحرب العالمية الثانية تزاید إهتمام علم النفس الإ       
بالنظام الثقافي ــ الإجتماعي و إنعكاساته على عملية التنمية في الدول المستضعفة ، و ذلك 
نتيجة إدراك عدد لابأس به من الباحثين أن عملية التنمية هي عملية حضاریة شاملة و أن 

الدول یرجع بالدرجة الأولى إلى عدم التلائم بين فشل بعض تجارب التنمية في عدد من 
  .الإطار الثقافي ــ الإجتماعي في هذه الدول و متطلبات عملية التنمية بصفة عامة 

  
فقد إهتم علم السياسة آذلك بالبحث عن التلائم بين القيم السياسية السائدة فضلا عن ذلك        

التي یتكون منها النظام السياسي في هذا في المجتمع من ناحية ، و المؤسسات السياسية 
المجتمع من ناحية ثانية ، و متطلبات عملية التنمية السياسية من ناحية ثالثة ، و ذلك إثر 
    تزاید الإهتمام بعمليات التعبئة السياسية ، و إدراك أن التوافق بين الإطار الثقافي للمجتمع

د شرطا ضروریا و جوهریا في عملية التنمية و المؤسسات السياسية المادیة القائمة فيه یع
  .السياسية و تحقيق الإستقرار السياسي 

  
أن أسباب قصور الأداء الفعلي لإقتصادیات و عليه ، فقد تكاد تجمع البحوث العلمية       

لخطة آانت جيدة ، بعض الدول المستضعفة تكمن في عيوب تنفيذ خطة التنمية ، بمعنى أن ا
آان ردیئا لجمود الإدارة و عدم مرونتها ، وعدم قدرتها ــ أي إدارة التنمية  ـو لكن التنفيذ ـ

على تطویر نفسها لتتلائم مع خطة التنمية ، و یرجع قصور الإدارة إلى الجمود الإجتماعي ،          
المحلية و الإتجاهات السلوآية للعاملين في الدولة مع أهداف و عدم موائمة القيم الإجتماعية 

حول الجهاز الإداري إلى قوة أن خطة التنمية التي آان یجب أن تتنمية ، بل ثبت أیضا ال
  . )1(دافعة ، أصبحت قوة معوقة 

  
أن المشكلة الإجتماعية لإدارة التنمية لا تحل إلا بتطویر " آذلك یؤآد أحد الباحثين        

افة العامة ، و المعتقدات الثقافة و المعتقدات و التحكم فيها ، فالعلاقة طردیة بين الثق
  . )2(" عية من جانب ، و درجة الضبط الإجتماعي من جانب آخراالإجتم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :القيم الثقافية ـ الإجتماعية على الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية ، أنظر  لمزید من المعلومات عن أثر ـ) 1(
     

المنظمة العربية للتنمية : ، القاهرة  قياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكوميةـ عبد العزیز مخيمر ، و آخرون ،         
  . 56، ص  1999الإداریة ، دیسمبر 

  
الإصلاح ، ) محرر( آمال محمود المنوفي : ، في " اللامرآزیة و التنمية الإداریة "  ـ السيد عبد المطلب غانم ،        

،  2001مرآز دراسات و إستشارات الإدارة العامة ، مارس : ، القاهرة  المؤسسي بين المرآزیة و اللامرآزیة
  .   41ص 

  
اخل الحدیثة للتطویر مع التطبيق على مدخل الجودة الثقافة الإداریة للإدارة العليا و المد" ـ سعيد محمد الشيمي ،         

، جامعة القاهرة ، آلية الإقتصاد و العلوم السياسية ، قسم  رسالة ماجستير، " الشاملة في قطاع الأعمال العام 
  .  31، ص  2000الإدارة العامة ، 

  
   . 30ص  ، 1973النهضة العربية ، : ، القاهرة  ةـــــإدارة التنميـ أحمد رشيد ، ) 2(

  
  ــ 78ــ 



 

یوضح هذه   « John Rehfuss »"جون رفيوس" بل إن الباحث الأمریكي الأستاذ        
ا الإداریين یؤثرون تأثيرالعلاقة بصورة أآثر جلاء و وضوحا ، فيؤآد أن البيروقراطيين 

بأسلوب یفوق أي إعلان أو خطاب سياسي ، و ذلك " التوزیع الإآراهي للقيم " مباشرا على 
توقعات  بما یمارسونه من تأثير على صنع القرار السياسي و ما یساهمون به في تكوین

، تلك التوقعات التي تمثل النتيجة  هالمواطنين حول ما یجب و ما یمكن للحكومة القيام ب
  .  )1(البعيد  المدىالهامة و الحاسمة للسلوك الإداري في 

  
  : لثقافيمظاهر العلاقة بين البيروقراطية و الإطار ا

  
مما سبق یتضح أن العلاقة بين الجهاز البيروقراطي من ناحية ، و النظام أو الإطار       

الثقافي في المجتمع وطيدة للغایة ، و بالتالي فإن دراسة المحتوى الثقافي ، أي دراسة 
مجموعة القيم و الأفكار و العادات التي تسود الجهاز الإداري للدول المستضعفة یمكن أن 

في توضيح طبيعة عملية التنمية التي یتعرض لها هذا المجتمع ، بل تساهم إسهاما مباشرا 
  . أنها تساهم أیضا في التنبؤ بإمكانيات نجاح عملية التنمية أو فشلها في المستقبل

  
الثقافية التي سادت الجهاز البيروقراطي في الدول المستضعفة في  )*(و لقد مثلت القيم      

هذه الدول على إستقلالها عقبة رئيسية نحو المضي في عملية التنمية التي  أعقاب حصول
خططت لها هذه الدول ، ففي معظم هذه الدول ورثت النظم الوطنية في مرحلة الإستقلال 

  ة ــــجهازا إداریـا ، ذا محتوى ثقافي معوق لعمليـة التنميـة و ليس دافعـا لهـا، فالمهمة الرئيسي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئة المصریة العامة للكتاب ، : ، القاهرة  ةـات الإدارة العامـــصنع القرار السياسي في منظمالسيد عليوه ، ـ ) 1(
1987  ،386 .  

  
كن تعریف القيم بأنها مجموعة المعایير و الأسس و المحكات التي تفرز مجموعة الأحكام و الإختيارات التي ـ یم )*(

یصدرها الفرد بتفضيل أو عدم تفضيل البدائل و الموضوعات في ضوء تقييمه لهذه البدائل و الموضوعات ، و تحدث 
  .عملية التقييم نتيجة لتفاعل الفرد بإطاره البيئي 

  
القيم بهذا المعنىهي مجموعة من المفاهيم التصویریة و التعميمات التي یتم من خلالها تقييم الموضوعات  و      

   المختلفة و تعمل على توجيه سلوك الأفراد و تحدید نسق التفاعل الإجتماعي فيما بينهم و هي محصلة تجربة مستمرة 
   یخية ، و تتسم القيم بالثبات النسبي من حيث الأهمية و النوعيةو تفاعل دائم مع البيئة الحضاریة و الإجتماعية و التار

  .و هي لا تتغير بشكل فجائي 
  

الإطار أو التنظيم الأشمل الذي تنتظم به قيم الفرد في شكل ترتيبي حسب   Values systemو یعتبر نسق القيم        
ه القيم في إطار نمط محدد من العلاقات مع الإطار أهميتها لدیه و تمثل آل قيمة أحد عناصر هذا النسق و تتفاعل هذ

  .الحضاري و البيئة المحيطة 
  

  :مفهوم القيم یمكن الرجوع إلى لمزید من الإیضاح حول 
  

، " قيم الإدارة العليا في المنظمات المصریة على مشارف القرن الواحد و العشرین "  ـ عبد الشافي محمد أبو العينين ،
مرآز البحوث بأآادیمية السادات للعلوم : ، القاهرة  قيادات الإداریة في القرن الواحد و العشرینالعاطف صدقي ، : في 

  . 176، ص  1995الإداریة ، 
  

   .129ـ 125، ص  1990دار المعرفة الجامعية ، : ، الإسكندریة  علم الإجتماع القيمـ محمد أحمد بيومي ، 
    

 ــ 79ــ 



 

القانون        " عماري تمثلت في الإیمان بأنه جهاز لإقامة لهذا الجهاز في ظل الحكم الإست 
أي إقرار الأمن الداخلي و جبایة الضرائب ، و قد إستمر تمسك الجهاز الإداري " و  النظام 

و هذا ما . بهذه القيمة الثقافية حتى في مرحلة ما بعد الإستقلال و البدء في عملية التنمية 
  .تطبيقية لحالة الجزائر سوف نتطرق إليه في الدراسة ال

  
فبالرغم من أن دور الجهاز البيروقراطي في الدول المستضعفة في مرحلة ما بعد      

التي مثل خلالها  ةالإستقلال آان یختلف إختلافا بينا عن دوره خلال الحقبة الإستعماری
ين الدولة الجهاز الإداري حلقة الوصل بين الدولة الإستعماریة و سلطاتها من ناحية ، و ب

المستعمرة و شعبها من ناحية أخرى ، و حيث خدم الجهاز الإداري خلالها آأحد أدوات 
الدولة الإستعماریة للسيطرة على الدولة المستعمرة من خلال مفهومه آجهاز لإقامة القانون         

و النظام ، إلا أن تلك القيمة ظلت سائدة و مسيطرة على العمل الإداري في الدول 
مستضغفة حتى في أعقاب حصولها على الإستقلال ، و هي المرحلة التي آان مفترضا أن ال

یقوم الجهاز البيروقراطي بقيادة عملية التنمية ، حيث باءت بالفشل جميع المحاولات التي 
بذلت لتكييف هذا الجهاز البيروقراطي مع الأوضاع و الوظائف و المتطلبات التي فرضتها 

  .عملية الإستقلال 
   

و نتيجة لما سبق إهتم الباحثون بدراسة المحتوى الثقافي للجهاز البيروقراطي أي دراسة      
القيم الثقافية التي تسيطر على هذا الجهاز في الدول المستضعفة ، و ذلك بهدف الكشف عن 

، فقد یعكس الجهاز البيروقراطي مدى تلاؤم هذه القيم مع متطلبات عملية التنمية السياسية 
، فإختلاف البنيان الإجتماعي و الثقافي  ةيما ثقافية إما معوقة أو دافعة لعملية التنمية السياسيق

في هذه الدول ، عن البنيان الإجتماعي اللازم لعملية التنمية یمثل أحد التحدیات الرئيسية في 
ة لعملية و نتيجة لهذه البحوث أمكن إستخلاص بعض القيم الثقافية المعوق. هذه الدول اليوم 

  .) 2الجدول رقم  (، و یتضح ذلك من خلال )1(التنمية 
  
  : البيروقراطية آأحد أدوات التنمية السياسيةــ / 2
  

هي عملية سياسية و ليست إداریة بالدرجة  إن قيادة الجهاز البيروقراطي لعملية التنمية       
أولها الإهتمام العام  ةئيسي، و تنبع هذه الطبيعة السياسية من عدة إعتبارات ر )2(الأولى 

تكون موضع إهتمام جميع الجهاز البيروقراطي لخطة التنمية  فتنفيذبعملية التنمية ، 
المواطنين في الدولة ، لأن النتائج المترتبة على تنفيذ الخطة تمتد آثارها لتشمل مختلف 

محدد فقط  قطاعات المواطنين ، و ذلك بعكس أي خطة إداریة أخرى حيث یهتم بها قطــاع
  .من المواطنين 

  
  ة ، فالقرارات ـو ثاني هذه الإعتبارات ما تتسم به عملية التنفيذ من صفة المسؤولية العام      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 5، ص  1996دار النهضة العربية ، : ، القاهرة  إعادة التفكير: الإصلاح الإداري ـ أحمد رشيد ، ) 1(
     
  . 15، ص  المرجع السابق الذآرـ أحمد رشيد ، إدارة التنمية ، ) 2(
  

 ـ 80ــ 



 

التي یصدرها الجهاز البيروقراطي لتنفيذ خطة التنمية تعد مصدرا هاما للحكم على         
آفاءة و فعالية الجهاز البيروقرلطي في تنفيذ السياسة العامة للدولة ، و ذلك بإعتبار    مدى 

  .أن الجهاز البيروقراطي هو الجهاز الرئيسي لتنفيذ السياسة العامة و تحقيق أهداف التنمية 
  

و یرى بعض الباحثين أنه لبدء عملية التنمية لا بد من إتخاذ قرارات سياسية سریعة      
ادرة فوریة تعتمد قليلا على مبدأ التشاور و المشارآة السياسية ، في حين أن القرارات بمب

التنفيذیة العملية لتنفيذ خطة التنمية ، لا یتأتى لها النجاح و الفاعلية إلا بتأسيسها على أآبر 
ة قدر ممكن من المشارآة السياسية ، و هنا تكمن المشكلة الرئيسية التي تواجه عملية التنمي

  :، فتنفيذ خطة التنمية یتطلب الفصل بين مرحلتين في الدول المستضعفة 
  

المرحلة الأولى تقوم النخبة السياسية خلالها بإتخاذ مجموعة قرارات على أساس مبدأ       
  .التشاور في أضيق نطاق ممكن 

  
لتنفيذ القرارات  المرحلة الثانية تقوم النخبة البيروقراطية خلالها بإتخاذ مجموعة قواعد       

  . )1(السابقة على أساس مبدأ التشاور و المشارآة في أوسع نطاق ممكن 
  

و في حالة عدم تفهم النخبة السياسية للطبيعة المختلفة للمرحلتين ، فإن الأمر سينتهي        
إلى الإطالة الزمنية للمرحلة الأولى ، أي مرحلة وضع خطة التنمية ، مما یؤدي إلى زیادة 

خم البيروقراطية ، و زیادة نفوذها و ثقلها بالنسبة إلى باقي مؤسسات النظام السياسي ،    تض
و إضعاف الرقابة السياسية في النهایة و آأنها تستهدف تقویة الجهاز البيروقراطي في 

  .مواجهة مختلف مؤسسات النظام السياسي ، الأمر الذي یؤدي إلى الفشل في تحقيق التنمية 
  

في الحقيقة فإن هذا هو جوهر المشكلة التي تواجهها مختلف الدول المستضعفـــة و        
اليوم،و هي المشكلة التي تتمثل في عدم التوازن بين الجهاز البيروقراطي،و باقي المؤسسات 
السياسية في النظام السياسي ، و إختلال هذا التوازن لصالح الجهـاز البيروقراطي ، و ذلك 

مثل ، فالسياسة العامة تخضع لتأثيرات عدیدة من الجهاز البيروقراطي ، یناقض الوضع الأ
الذي یشترك فعليا في تحدیدها بصورة غير مباشرة من خلال مداخل عدیدة ، إلا أنه لا بد من 

بتأثيرات الجهاز البيروقراطي عند حدود معينة لا یجب أن یتخطاها ، فلا یجب الوقوف 
ــ مستقلا عن النظام السياسي ــ بتحدید السياسة العامة ، و إلا بالضرورة أن یقوم هذا الجهاز 

  :فهناك وظيفتان هامتان لا بد من الفصل بينها  أصبح مسئولا عن الغایة و الوسيلة معا ،
  

 مة للدولة ، و مراقبة تنفيذ هذه تتعلق بصياغة و إقرار الأهداف العا: ــ الوظيفة الأولى 
بالكفاءة المطلوبة ، و مراجعتها و إدخال التعدیلات المناسبة  و التأآد من تحقيقها الأهداف

  عليها ، و هذه الوظيفة یتم تنظيمها في الدولة تبعا لنظامها السياسي ووفقا لعقيدته السياسية، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . 311، ص  المرجع السابق الذآرالسيد عليوة ،  ـ) 1(
  
   

  ــ 81ــ 



 

رآة إلا أنه من المتفق عليه أن المؤسسات التي تقوم بهذه الوظيفة هي مؤسسات المشا 
  ، و یقصد بذلك جماعات المصالح و الأحزاب السياسية السياسية أو مؤسسات المدخلات

  .سات التمثيلية و المؤس
  

تتعلق بتنفيذ الأهداف العامة عن طریق إختيار أنسب الوسائل ، و تقدیم : ــ الوظيفة الثانية 
التوصيات و المقترحات المتعلقة برفع آفاءة الأهداف ذاتها ، و یتم تنظيم هذه الوظيفة في 

  . )1(الدولة ، و التعبير عنها من خلال الجهاز البيروقراطي 
  

  خضوع الجهاز البيروقراطي لرقابة قتضى هذا المفهوم للفصل بين الوظيفتين یتحتمو بم      
فيتابع  ،الجهاز البيروقراطي یحدد الوسيلة، و فالنظام السياسي یضع الغایة النظام السياسي،

قيقه ، و مدى آفاءة الجهاز البيروقراطي في تحالسياسي الوصول إلى هذه الغایات النظام
  .لهذه الغایات

  
، )2(فإذا أختفت فعالية النظام السياسي تكون النتيجة الحتمية سيادة الجهاز البيروقراطي        

و یؤدي ذلك إلى إختلال التوازن الذي تقوم عليه السياسة العامة للدولة، فتصبح هذه السياسة 
بلا سند سياسي یحميها من أن تصبح حلقة أو نشاطا من أنشطة الجهاز البيروقراطي، 

از البيروقراطي بحكم تكوینه جهاز تنفيذ و ليس جهاز حكم، فهو جهاز یرتبط ولاء فالجه
أعضائه بالمهنة أآثر مما یرتبط بالجماهير، و هو جهاز یلجأ إلى إختيار الوسائل على أسس 
موضوعية مجردة ، لا على أساس المقایيس الإجتماعية و النظرة السياسية الشاملة ، و هو 

  .مراقبته و متابعته في حاجة إلى جهاز ل
  

و معنى إرتباط الجهاز البيروقراطي بالمهنة أآثر من الجماهير ــ في حالة ضعف       
المؤسسات السياسية ــ أن هذا الجهاز یعمل دون إحساس بحاجات الجماهير ، مما یساعد 

خدامه على تنمية الأهداف الذاتية لأعضاء هذا الجهاز ، آذلك فإن الجهاز البيروقراطي بإست
ــ في ظل ضعف النظام السياسي ــ ستتجمد عملياته وتنعزل عن الواقع    ةللأساليب المكتبي

و تميل إلى التعقيد و البطء ، و هو ما یهبط بالكفاءة دون أدنى شك و یجعلها تصطبغ بصبغة 
بيروقراطية ، و أخيرا فإن إختيار الجهـاز البيروقراطي للوســـائل على أسس موضوعيـــة 

ـ في ظل ضعف النظام السياسي ــ سيؤدي إلى سيطرة روح تكنوقراطية على عملياته ـ
  . )3(تسلبها القدرة على رؤیة المطالب الشاملة للمجتمع 

  
و قد أبرزت التجربة أن الدول المستضعفة تفتقد القوة المؤسسية اللازمة لتحویل       

  ور ــات المدخلات ــ بالمنظـــمؤسس ات و برامج و قرارات ، بمعنى أنـــالمطالب إلى سياس
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار أسامة للنشر    : ، عمان  دراسة نظریة في حقل معرفي جدید: مبادئ السياسة العامة وصال نجيب العزاوي ،  ـ) 1(
  . 114، ص  2003و التوزیع ، 

  
  . 58، ص  المرجع السابق الذآرـ فيریل هيدي ، ) 2(
  
  . 563، ص  1971العربية ،  ةدار النهض: ، القاهرة  نظریة الإدارة العامةـ أحمد رشيد ، ) 3(
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أضعف من مؤسسات المخرجات ة ــسية السياــات المشارآـــالنظمي الوظيفي ــ أو مؤسس  
م الدول ـــاز البيروقراطي في معظـــ، و من هنا برز الجهةــات التنفيذیــالمؤسسأو 

ا ، و أصبحت المشكلة ــا لهــة و ليس دافعــة السياسيــة التنميــة آمعوق لعمليــالمستضعف
ن ــزن بين هدفية بتحقيق التواــل الكفيلــالتي تعاني منها هذه الدول البحث عن الوسائ

الذي یترتب على عملية المشارآة السياسية و التعبئة  رئيسيين ، أولهما إنتشار السلطة
      الإجتماعية ، أي بناء مؤسسات المشارآة السياسية و هو أحد أرآان التنمية السياسية ، 

وقراطي و التي لا یمكن تحقيقها دون إخضاع الجهاز البيرو ثانيهما تحقيق أهداف التنمية 
للنظام السياسي و رقابته ، الأمر الذي یصعب تحقيقه في هذه الدول نظرا لضعف فعالية 

  .مؤسسات النظام السياسي 
  

تعد  ،)1(خاصة الدول العربية الإسلامية  و عليه ، فإن المشكلة في الدول المستضعفة        
على   السيطرة الإستعماریةأآثر تعقيدا نظرا لعدم ثبوت طبيعة و أبعاد النظام السياسي ، ف

هذه الدول أخرت نمو المؤسسات السياسية في نفس الوقت الذي تزاید فيه إعتمادها على 
التنمية ، و في نفس الوقت ) إستراتيجيات ( الجهاز البيروقراطي لتنفيذ خطط و إرتيادیات 

  .الذي تقوم به بعمليات التعبئة السياسية و الإجتماعية 
  

لسابق یتضح أن واحدة من أخطر السمات التي یتسم بها الجهاز من العرض ا      
البيروقراطي في الدول المستضعفة هي النمو الذي یصيب هذا الجهاز إلى حد التضخم      

و إلى الحد الذي یصبح فيه الجهاز البيروقراطي معوقا لعملية التنميـة السياسيـة في هذه 
اء السياسي لا بد و أن یؤدي حتما إلى تغيير في الدول ، ذلك أن أي تغيير یطرأ على البن

الجهاز البيروقراطي ، و العكس صحيح ، و ذلك بإعتبار أن الجهاز البيروقراطي هو 
السياسي في الدولة ، بإعتباره الجهاز التنفيذي الذي یعطي للسياسة  ءالأساس الأول للبنا

أآيد العلاقة الوطيدة بين التنمية العامة مضمونا واقعيا ، الأمر الذي دفع بالباحثين إلى ت
  .السياسية من ناحية و الجهاز الإداري من ناحية أخرى على النحو السابق تناوله 

     
للغایة بين البيروقراطية من  ةوطيدیتضح أن العلاقة  أیضا ، من العرض السابقو       

              ينمن خلال العلاقة ب ذلكتضح یو التنمية السياسية من جانب آخر، و جانب
   القيم السياسية التي یعكسها من جانب آخر بما یسمح بالتنبؤ ،والجهاز البيروقراطي من جانب

ة التي تربط ـمن خلال طبيعة العلاقو ، نجاحها من عدمه و إمكانيات بإتجاه عملية التنمية
الرئيسية  هي المعضلةالمجتمع،وفي الجهاز البيروقراطي بمختلف المؤسسات السياسية بين 

ة ــات المشارآـــالتي تواجهها الدول المستضعفة اليوم نظرا لإختلال التوازن بين مؤسس
تلك المشكلة التي تتعرض لها الدراسة في  والجهاز البيروقراطي لصالح الأخير، ةــالسياسي

  .المبحث التالي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـ لمزید من التفاصيل حول طبيعة النظم السياسية العربية یمكن الرجوع إلى ) 1(
  

ة مرآز دراسات الوحد: ، بيروت  النظم السياسية العربية الإتجاهات الحدیثة في دراستهاـ حسنين توفيق إبراهيم ،       
  . 305، ص  2005العربية ، 
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  : إختلال التوازن بين البيروقراطية و المؤسسات السياسية ــــ 
  

تعد البيروقراطية من الأطراف الفاعلة والمؤثرة في عملية التنمية السياسية وذلك في       
مجالين متناقضين، إذ أن البيروقراطية من جهة تمثل جزء أساسي وحيوي من عملية 

مة بين ئاستمرار وبقاء سلطة الحكم، ومن جهة ثانية تمثل العصب الحساس في العلاقة القا
فمن خلال المؤسسات البيروقراطية یمكن ضمان ضبط المجتمع . النظام السياسي والمجتمع

وتنظيمه على إثر زیادة التخصص وزیادة الموارد، فالمؤسسات ساعدت على توفير علاقات 
ت المختلفة في المجتمع حيث تم الاعتماد على الأداة البيروقراطية لبقاء الاستقرار بين الفئا

أن البيروقراطية وجدت " فيریل هيدي"ولذا، آما یرى الأستاذ . )1( هذه المنظمة السياسية
مرآز یعطيها الاستقلال، وذلك لأهمية الدور الذي قامت به للإبقاء على النظام،  نفسها في

البيروقراطية لدورها آمقدم للخدمة العامة والنهوض بالتنمية، مما أوجد إمكانية فقدان 
وقد أدى ذلك بالنتيجة . وتحولها إلى خدمة للحكام وغيرها من الفئات السلطویة في المجتمع

إلى أن تصبح البيروقراطية أداة تهدف لخدمة نفسها، وتحاول إستبدال أهداف الخدمة العامة 
  .)2( والقدرة على الهروب من الرقابة السياسية الفعالةبأهداف خدمة تعظيم البيروقراطية، 

 
وبناءا على هذه الفرضية التي یثبت واقع المجتمعات المستضعفة صحتها، یمكن الجزم      

أن نقائص وخلل الجهاز البيروقراطي في هذه المجتمعات وبخاصة المجتمعات العربية، التي 
مة والنهوض بالتنمية لا یمكن إرجاعها ببساطة تؤدي إلى عدم قدرته على تقدیم الخدمات العا

إلى ضعف آفاءة الخبراء والممارسين بالنظریات الحدیثة في التنظيم والإدارة وبالأساليب 
آما أن مشكلة البيروقراطية . والتنمية السياسية والإداریة الإصلاحعارف عليها في مجال تالم

سعها المبالغ فيه، ليست من قبيل وجمودها وانغلاقها وتعسفها فضلا عن تعاظمها وتو
المشاآل الفنية أو التقنية البحتة، وإنما هي قضایا ذات اتصال وثيق بالبعد السياسي للإدارة 
الحكومية البيروقراطية، بما في ذلك رغبة الحكام في استخدامها آأداة للضبط الاجتماعي 

  .ةیين تجاه المنظمات الإدارــ، وبشغف البيروقراطي يــوالتحكم السياس
  

لذا، فإنه لا یصعب على من یراقب العملية التنمویة السياسية والإداریة أن یلاحظ      
التمرآز للجهاز البيروقراطي وتعاظمه في المجتمعات العربية سواءا في المجتمعات ذات 

  Max «" آس ویبرما"ا ـالتقاليد العریقة في الإدارة الحكومية، مثل مصر التي سبق أن وصفه
WEIBER  « عهد ات التي یرجعــــ، أو في المجتمع)*(ةـــبأنها النموذج التاریخي للبيروقراطي   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدار الجامعية، : ، الإسكندریة الإدارة العامة المبادئ والتطبيقبد الفتاح، محمد فرید الصحن، محمد سعيد ع ـ) 1(

  .69، ص 2003
  
  .93، صع السابق الذآرجالمرفيریل هيدي، ـ ) 2(
  
حيث یرجع تبلور الجهاز البيروقراطي في مصر القدیمة إلى ضبط نظام الري وتنظيمه وتوزیعه، وهو الأمر الذي   ـ) *(

ى بالضرورة إلى قيام الحكومة المرآزیة المسيطرة وتدعيم مكانة دواوینها، وسلطة موظفيها، وسطوة حكامها أد
   . منذ أمد بعيد یبلغ قرابة ستة آلاف سنة
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والتي هي موضع الدراسة في ــ الدولة الحدیثة فيها إلى أآثر من خمسة عقود مثل الجزائر 
باب والعوامل التي أدت إلى توسع وتعاظم سلطة البيروقراطية، ولعل الأســ  حقةلاالفصول ال

 : ترجع إلى ما یلي
  

أن التعاظم والتوسع البيروقراطي هو نتاج لتوسع وتنوع مهام ووظاف الدولة في  -)1     
ة من الجهاز البيروقراطي للتحدیات الجدیدة يطبيع استجابةالمجتمع، وباعتباره 

 .یدة التي فرضتها عليه البيئةالتي تواجهه، وللمطالب الجد
  

أن التعاظم والتوسع البيروقراطي هو نتاج لتفضيل الخبراء والساسة لنمط التنظيم  -)2     
البيروقراطي الذي یتوجه بطبيعته نحو التعقد والتضخم لمواجهة عناصر عدم 
 اليقين في البيئة المحيطة، إلى جانب الدور الذي یلعبه التنظيم البيروقراطي في

، ذلك أن القرارات التي تتخذها النخب  اتــالسيطرة على آمية وحجم المعلوم
، تعتمد إلى حد آبير على  ة التنفيذیة أو التشریعيةــ، سواء في السلط السياسية

  .)1( المعلومات التي توفرها لهم الإدارة البيروقراطية
  

الأجهزة  رغبةأو عدم  أن التعاظم والتوسع البيروقراطي هو نتاج لعدم قدرة -)3     
البيروقراطية في تحجيم دورها بعد إنشائها، حتى وإن لم یكن لوجودها ولتوسعها 

          مة في ئدة والبيئة الإداریة القائفالأدبيات الإداریة السا. مبررات واضحة
بلدان العالم ترغب في نمو المنظمات لأنها ترى في ذلك نموا للعقلانية    معظم

وأسباب هذه . فما أن تنشأ منظمة ما، حتى تظل باقية، بل تتعاظم وتتوسع. والكفاءة
فمن تعود على منظمة ما ویتعود " نزیه الأیوبي"الظاهرة عدیدة آما یقول الأستاذ 

وأنشأ منظمة ما لأغراض تدعيم مكانته أأساليبها یصعب عليه تصفيتها، 
. )2( مشروعيتهومشروعيته یرى في القضاء عليها إضعافا لمكانته وهزا ل

، و إنتقص إنتاجها ا وتعلن إفلاسها مهما ساء أداءهافالبيروقراطيات لا تصفي نفسه
فقد یعاد توزیع الاختصاصات بين الوحدات الإداریة، ولكن الوظائف الأساسية 

  .تظل باقية ومستمرة
  

الجهاز  آذلك هناك عوامل أخرى مساعدة على تقویة السلطة التنفيذیة و نموـ )4            
البيروقراطي في المجتمعات المستضعفة ، و تترتب على طبيعة البنيان 
      السياسي الذي تقيمه هذه الدول ، و مثال ذلك إنتشار نظام الحزب الواحد ، 
و الدور السياسي للعسكریين في هذه الدول ، فمن شأن هذین العاملين ــ في ظل 

تضخم الجهاز البيروقراطي  درجة غياب إیدیولوجيا واضحة للتنمية ــ زیادة
للدولة،نظرا لقيام الدولة بتدعيم الجهاز بالكوادر الحزبية أو العسكریة أو آليهما 

    .معا لضمان حسن تنفيذ السياسة الموضوعة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 272، ص  المرجع السابق الذآر،  وآخرون ، جبرائيل ألموند ـ) 1(
  
ناصر محمد الصائغ، : ، في " الحلقات المنسية والمناطق المحضورة في الإصلاح الإداري العربي "نزیه الأیوبي،  ـ) 2(

 . 849، ص المرجع السابق الذآر، )محرر(
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أسباب أخرى  ، هناكع البيروقراطي ـــعامة للتعاظم والتوسالسباب الأهذه فة إلى إضا       
بصفة عامة، والمجتمعات  سلطة البيروقراطية في المجتمعات المستضعفة تقویة تؤدي إلى

وسوف یأتي ذآر هذه الأسباب من ثنایا العناصر التالية من هذه . العربية بصفة خاصة
  : الدراسة

  
  : نماذج والنظریات البيروقراطية والنقل عنهاتقليد ال:  أولا

  
 اــاب تعاظمهـة أسبفرة ومعـات الأجهزة البيروقراطيــلتوجهة ـة النقدیــتستلزم الدراس        

 نطلق من أعملية التنمية السياسية في المجتمعات المستضعفة أن  ىوتوسعها وأثرها عل
  : التساؤلات التالية

  
ة والتطبيق للعملية التنمویة والإصلاح البيروقراطي في البلدان هل استطاعت النظری      

، نابعة من طبيعة واقعها، ومعطياتها  طرح رؤى مستقلة ــ ومنها البلدان العربيةــ  المختلفة
الفكریة والتاریخية، ومشاآلها المعاصرة، أم أنها سارت في سياق النموذج والمنظور 

لمية في الفكر التنموي السياسي والإداري العربي الغربي؟ وأین موضع الخصوصية والعا
الإسلامي؟ وهل تعيش النظریة والتطبيق مشاآلها المجتمعية، أم أنها مازالت أسيرة الخبرة 

والحضاري؟  (*)التاریخية الغربية، تحاول اسقطاها أو تكرارها في غير إطارها الزمكاني
ا قيد النقل والتقليد للغير؟ وما أثر تقليد وهل قدمت إسهامات جدیدة وجدیرة بالاهتمام، أم أنه

  ؟ الخبرة البيروقراطية الغربية على تعاظم سلطة البيروقراطية في المجتمعات المتخلفة
  

، ولأي  مادام ليس لدینا نظریة تنمویة"نطلاقا من المقولة الأساسية التي ترى أنه إ      
م الحال هكذا، أن نختار واحدة من نظریة في أي علم من العلوم الاجتماعية الأخرى، مادا

طبقا لهذه المقولة التي تعبر عن جوهر النماذج البيروقراطية المتبعة،  .)1("النظریات القائمة
والنظریات السائدة والإیدیولوجيات المتبناة، نجد أن معظم المجتمعات المستضعفة اتبعت 

سية والاصلاح البيروقراطي، في النماذج الليبرالية أو الاشتراآية في عملية التنمية السيا
ل متتالية حققت من خلالها نوعا من ئالوقت التي قدمت التجارب والنظریات الغربية بدا

التجدید الدائم القائم على نقد السابق والسعي نحو تطویر علمي یتجاوز أخطاءه، حتى یظل 
بدائل تقوم  أصحاب الشأن في المجتمعات المستضعفة تلاحق لما یقدمه الجهد الغربي من

  .على مسلمات نفسها، وتسعى لتحقيق الغایات نفسها، مع الاختلاف الشكلي في الوسائل
  

فإذا آانت النظریات البيروقراطية الغربية قد افترضت أن التعاظم وتوسع البيروقراطية       
خبرة فإن هذه الإفتراضات النظریة تم تقليدها ونقلها إلى مجال ال. )**(له غرض ومبرر مقبول

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و یعرف في الإدارة اليابانية بجمباآيزون ، أي إدارة الزمان و المكان  ... البعد الزماني والمكاني  ـ) *(
   .37، ص  1983،  دار الموقف العربي:  ، القاهرة الوعي التنموي العربي،  لباسط عبد المعطيعبد ا ـ) 1(
  
فترض أن التطور البيروقراطي هو آیة العقلانية والرشد ی التقليدي المغلق" يبرفماآس "فنموذج  ـ )**( 

» Rationality  « . والنموذج النظمي المفتوح» Open System Model  « والأستاذ "آاتز"الأستاذ الذي قال به ،
وغيرهم رأى أن التطور البيروقراطي هو عملية تكيف مع البيئة بغرض " طومسون"، والأستاذ "آاهن"

   . استمراریة البقاء والتجاوب مع محيط المنظمة
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والتطبيق في البلدان النامية وتحدیدا البلدان العربية الإسلامية، دون الأخذ بعين الاعتبار  
 .ااتهوصيات مجتمعخص

   
صور من المؤسسات والنظم والأدوات لیعتبر النقل التلقائي والعشوائي من هنا      

والأساليب التقنية التي أثبتت جدواها وفعاليتها في حضارات أخرى، وغرسها غرسا قسریا 
   "لرحمانأسامة عبد ا"لهذا، آما یثبت الأستاذ . لا ینتج منه إلا تعقيد تراآمي للمشاآل الراهنة

أن محاولة الدول النامية لنقل الأطر والمفاهيم والأساليب الإداریة من الدول المتقدمة نقلا "  :
یعتمد على التقليد ویتجاهل العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادیة ذات التأثير العميق 

لا یكون محاولة  ، ة السائدةـــم الإداریــفي الإدارة، آما یتجاهل الخصائص المتعلقة بالنظ
  .)1( ناجحة

  
ياسية، وتبني ولعل الأسباب التي أدت إلى النظرة الجزئية لتوجهات وعمليات التنمية الس      

 یستفيد نتقائيإغير قائمة على منهج ـ  في البلدان العربية خاصةـ ة ليخنماذج بيروقراطية د
ومكونات البيئة، وما  ء مقوماتوتقویمها وتوليفها في ضومن التجارب الإنسانية بعد تعدیلها 

  :رئيسية عواملوالتي یمكن تحدیدها في أربع  -ینتج من تفاعل آل ذلك من توليد للجدید
  

مما أدى إلى إستعارة ، ي تقليد الدول الإستعماریة نفسهاعامل المحاآاة و الرغبة ف -)1      
هكذا أقامت نظام قد أثبت فعاليته،و على أساس أنهالسياسي و الإداري، نظامها

نظم حكم ، و سنت دساتير على غرار النماذج التي آانت قائمة الدول المستضعفة 
كفون تسير على النمط الفرنسي،و دول الأنجلوفون نفي الدولة الأم، فإذا بدول الفرا

تقليد الهياآل والنظم البيروقراطية التي فإن  ،عليهو. تستعير النظام البرلماني 
تحت إحتلال الإستعمار ل، خاصة الجزائر التي آانت ورثت من فترة الإحتلا

السياسية والإداریة المتبعة بعد  عكاسات على التجارب التنمویةإن ، آان لهاالفرنسي
بعد  ــ آما یؤآد بعض المختصين في التنمية الإداریةــ  إذ ظلت الإدارة.  الإستقلال

بصلة للواقع ولا تخلو من  تمت نماط ونماذج قانونية وتنظيمية لاالاستقلال سجينة أ
مصاعب ومتاعب على مستوى القيادة الإداریة والتوجيه، فإنها تعتمد على ممارسة 

ومن . التنظيمي إلى القاعدة لتسلسلية وتدرجها من أعلى الهيكلمواقف السلطة ا
أن تقلص وتضعف القدرة  شأن صلابة الهياآل الإداریة المبنية على نظام التسلسل

تتم الممارسة الفوقية  وآذلك ،وحریة التصرف في العمل الإداريعلى المبادرة 
  .)2( والمصالح الإداریة على حساب إمكانيات التعاون والتفاهم مع المؤسسات

  

  ة في وضع ـع العسكري، في بعض البلدان العربيــرغبة النظم السياسية، ذات الطاب -)2       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1982،  المجلس الوطني للثقافة :  الـكویت ،  الـبيروقراطية الـنفطية ومعضـلة الـتنمية،  أسامة عبد الرحمانـ ) 1(
  . 149ص 

   
خية والحضاریة لبلدان المغرب العربي ومدى انعكاساتها على التنمية الخصوصية التاری "،  مصطفى الكثيريـ ) 2(

     ،  1985، سبتمبر  ، تونس بحث مقدم لمؤتمر الطاولة المستدیرة للمعهد الدولي للعلوم الإداریة،  " الإداریة
  . 44ص 
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هم أآثر اطمئنانا  إداري یماثل النظام العسكري الذي تدربوا عليه وبالتالي امــنظ             
جبات اإليه في تحقيق مرآزیة القرار وسلطة التوجيه یقوم على التسلسل في الو

  .والمسؤوليات
  

بعض الخبراء الدوليين الذین شارآوا في آثير من  حاولإذ  :عامل الخبرة الأجنبية  -)3      
تجارب التنمية الإداریة والإصلاح الإداري إلى تبني واستحداث نموذج 

، ولم یكن ذلك غير النموذج  ه جيدا ولهم خبرة فيهــوقراطي یعرفونبير
  . ه وتاریخه الخاصـالبيروقراطي الغربي الذي له واقع

  
عامل التأثير الفكري نتيجة للدراسة في الجامعات الغربية ، فهذه الدراسة ــ بما  -)4        

نقل نماذج وطرق  إلىالدارسين تنطوي عليه من قيم و مفاهيم ــ من شأنها دفع 
وأدوات تستخدمها الدول المتقدمة وتمثل في نظرهم علامة مميزة للتنمية والتطور، 

ات في القيم ــة دون أدنى اعتبار للإختلافـة العربيـة الإداریــقسرا للبيئ وإدخالها
  . )1(التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعادات ومراحل

  
أحد خبراء العرب في الإدارة العامة لماذا آان موضوع التوسع  وفي هذا الشأن یتساءل      

البيروقراطي حلقة منسية أو متناساة في عمليات الإصلاح الإداري العربي؟ معتبرا في ذلك 
أن من أهم الأسباب ترجع إلى استمرار سيطرة المفاهيم الإداریة الغربية على المدارس 

ولما آان موضوع التوسع والتعاظم البيروقراطي . والممارسات الإداریة في الوطن العربي
فقد انعكس هذا أیضا ــ  حتى وقت قریب جداــ لم یحظ في الأدبيات الغربية لاهتمام آبير 

  .)2( على الخبير والممارس العربي، فضلا عن الباحث العربي نفسه
  

 جماذالن تبنيفقد أدى  ،بعضا منها توالتي ذآر ةمجتمعالعوامل ومهما تكن        
وانغلاق الأجهزة  هالسياسية والإداریة إلى تشوی ةالبيروقراطية الدخيلة في تجارب التنمي

على سلطة اتخاذ القرار  ليس فقط الاستحواذة والتي نتج عنها ـالإداریة البيروقراطية المرآزی
بحيث لا تملك المصالح المحلية  ،وإصدار التعليمات، بل على الوسائل المادیة والبشریة

     وسائل وإمكانيات العمل الإداري إلا  ومن ية من سلطة إلا في حدود التفویض،الإقليمو
رآزیة وتعقد الإجراءات في تضخم المصالح الم وتتجسد هذه المرآزیة الإداریة. ىالحد الأدن
 د معها العملية الإداریة المرونةفي جوانبها التقنية والشكلية لدرجة تفتق والتشدد الإداریة،

تبني النماذج  فإن ،زیادة على ذلك.  سرعة والفعالية في أداء الخدمات للمواطنينوال
        إلى تجاهل الاهتمام باستلهام التراث وإحياء صور متجددة أدى الدخيلة  البيروقراطية

   اــــا في الحقب الزاهرة من تاریخنـوأدوات إداریة أثبتت جدواها وفعاليته من مؤسسات ونظم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناصر محمد الصائغ  :في  ،"بين الأصالة والمعاصرة: الإصلاح الإداري في الوطن العربي"،  حسن ابشر الطيب ـ) 1(
  . 820، ص  آرالمرجع السابق الذ، )محرر(

  
ناصر محمد الصائغ  :في  ،" الحلقات المنسية والمناطق المحظورة في الإصلاح الإداري العربي "،  نزیه الأیوبي ـ) 2(

  . 847، ص  المرجع السابق الذآر، )محرر(
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  .والتي هي جدیرة بالدراسة لإحياء الصور المتجددة منها ، )*( الإسلامي العربي 
  

  : لأسباب السياسية لتعاظم البيروقراطية وأثرها على التنمية السياسيةا:  ثانيا
  

من البدیهي أن قيم وفلسفة البيروقراطية الإداریة في أي مجتمع، تتبلور على مر السنين        
من خلال تجاربها وتعاملها مع العوامل المختلفة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بهذه 

فمن الواضح أن البيئة السياسية في المجتمع تعتبر من العوامل . اطيةالأجهزة البيروقر
 اتــالمباشرة التي تؤثر ومن ثمة تكون وتبلور قيم وفلسفة الأجهزة البيروقراطية في المجتمع

         المختلفة، وذلك لوجود علاقة قویة بين مؤسسات اتخاذ القرار وبين أجهزة إعداد 
   اب والعوامل السياسية التي أدت إلىبــلتعرض للأسلذي یفرض علي ار اـالأم.  وتنفيذ القرار

، و التي أدت إلى إختلال التوازن بين  تعاظم وتوسع دور البيروقراطية في هذه المجتمعات
إضافة إلى ذلك فإن توضيح هذه الأسباب، . الجهاز البيروقراطي و المؤسسات السياسية 

مرتبطة بعملية التنمية، ومن ثم مشاآل ومقومات التنمية یساعدنا على تفهم الأوضاع العامة ال
  .السياسية الشاملة

  
  : عدم إستقرار المؤسسات السياسيةـ / 1
  

عدم الإستقرار السياسي الذي تعاني منه معظم المجتمعات المستضعفة إحدى  یمثل      
نمو جة تفوق النتائج الطبيعية المترتبة على نمو الجهاز البيروقراطي في هذه الدول بدر

المؤسسات السياسية نفسها ، فهذا الإختلال بين الجهاز البيروقراطي و المؤسسات السياسية 
یعني إختلالا في التوازن بين وظائف النظام السياسي بالمنظور الوظيفي ، و یأخذ هذا 
الإختلال في التوازن صورة عجز مؤسسات المدخلات عن أداء وظائفها أو على الأقل 

أداء هذه الوظائف الأمر الذي یعكس ضعف عملية المشارآة السياسية ، و ضعف  ضعفها في
، و ضعف القدرة  بالقطاعات العریضة للمواطنين القدرة على تجميع المطالب الخاصة

هذه المطالب إلى سياسات عامة واجبة الإتباع و التطبيق ، الأمر الذي بالتالي على تحویل 
سياسة العامة للدولة عن مطالب القطاعات العریضة یعني في النهایة ضعف تعبير ال

للمواطنين مما یؤدي في النهایة إلى حالة دائمة من محاولات الإصلاح السياسي عن طریق 
التعدیل الدائم في شكل المؤسسات السياسية و علاقتها بالجهاز البيروقراطي ، و بهدف علاج 

التي تتعرض لها معظم المجتمعات هذا الإختلال ، الذي یمثل جوهر الأزمة السياسية 
  .المستضعفة اليوم 

  
فالنظم السياسية في معظم الدول المستضعفة تتسم بعدم التوازن البنائي ، أي عدم        

  التوازن بين مختلف المؤسسات السياسية التي یتكون منها النظام السياسي ، و بخاصة إرتفاع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر على سبيل المثال عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه، عهد امتدت فيه الدولة الإسلامية حتى ـ ) *(
إفریقيا الشمالية غربا، وبلاد مصر والنوبة تجاوزت أفغنستان والصين شرقا، والأناضول وبحر قزوین شمالا، و

  .دولة إسلامية قامت على الإیمان والعلم والعمل وسادها العدل. جنوبا
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الأهمية النسبية للجهاز البيروقراطي ــ على النحو السابق تناوله ــ الأمر الذي یعكس أآثر  
  : من حقيقة 

  
سية في معظم الدول المستضعفة لا تعكس مصالح و أ ـ أن السياسة العامة للنظم السيا        

أهداف الجماعات و الطبقات و الفئات المؤثرة في المجتمع ، نتيجة لضعف 
  .مؤسسات المدخلات  أو مؤسسات المشارآة السياسية 

  
ضعف قنوات الإتصال القادرة على ربط مختلف مؤسسات النظام السياسي بعضها  ـب        

یعكس ضعف مشارآة آل جماعة أو طبقة أو فئة إجتماعية بالبعض الآخر ، مما 
في صنع السياســة ، من ناحيــة أخرى إختلال العلاقــة بين مدخلات النظــام 

مخرجاته أي قدرات مؤسسات النظام و المساندة ، و السياسـي أي المطالب 
رات المدخلات و التعبير عنها في شكل قرا   هذه  استيعابالسياسي على تحویل و 

و سياسات ، و یتعرض النظام السياسي لأزمة إما نتيجة إزدیاد حجم المدخلات 
إشباع ، و إما نتيجة لظهور ة تراآم المطالب الجماهيریة دون بإستمرار نتيج

مدخلات ــ آمشكلات و مطالب ــ من نوع جدید لم تتعود عليه المؤسسات القائمة ، 
ى النظام السياسي ضرورة البحث عن و إما نتيجة للعاملين معا ، مما یفرض عل

حل للأزمة التي یتعرض لها ، و ذلك لا یتأتى إلا من خلال التغيير في العلاقات 
القائمة بين المؤسسات المختلفة ــ و بخاصة بين مؤسسات المدخلات أو المشارآة 
السياسية و مؤسسات المخرجات أي البيروقراطية ــ مما یعرض النظام السياسي 

           . ستقرار لعدم الإ
  
  : عدم وضوح القواعد القانونية المنظمة لشؤون الحكم والإدارة -/2
  

في  نفإ ،ة المنظمة لشؤون الحكم والإدارةلما آان الدستور یعتبر القاعدة القانوني     
لة عن دساتير حكام المنقوالمجتمعات المستضعفة ليس سوى مجموعة من النصوص والأ

آثير من  يبذلك عن تجارب تاریخية وسياسية لا تتسق ف ةوالمعبر ،المجتمعات الغربية
ثم آثيرا ما تم إیقاف العمل  من و. )*(مع ظروف وأوضاع المجتمعات التي نقلت إليها يانالأح
أو استبدل بغيره، هذا فضلا عما یحدث من خروج على أحكامه عند تعامل الأجهزة  به،

لعامة لوضعية القوانين في البلدان المتخلفة هي المباعدة فالسمة ا. البيروقراطية مع المواطنين
  ن تظهر في معظم هذه ـبين النصوص الرسمية والواقع العملي، على الرغم من أن هذه القواني

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    والرأسمالية على السواء هما من الإیدیولوجيات السياسية الشائعة الإنتشار في الدول المستضعفة، إما  فالاشتراآيةـ  )*(

أنهما منقولتان حرفيا أو بشكل محرف عن الفكر المارآسي والليبرالي الكلاسيكي، أو عبارة عن مزیج من الأفكار 
ية المترابطة على نحو توفيقي، ولا تعبر عن اتجاه محدد واضح المعالم والأبعاد، ولذا صارت المارآسية والرأسمال

في التطبيق العملي أقرب ما تكون من رأسمالية الدولة التي تقوم على سيطرة البيروقراطية الحكومية التسلطية، 
  .لساملةوما یحكم سلوآها من ضوابط إدرایة وقانویة تعيق عملية التنمية السياسية ا

  
  : لمزید من التفاصيل أنظر

  
ث، ـدار العالم الثال:  ، القاهرة ، ترجمة لطيف فرج ام السياسيــتغریب النظ:  ة المستوردةـالدولبرتراند بادي، ـ 
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ال ـالمجتمعات حالة من التوازن بين السلطة التنفيذیة والسلطة التشریعية، إلا أن واقع الح  
ة التي هي في الأساس سلطة الحاآم أو رئيس الدولة ــة التنفيذیــسيطرة السلطیوضح 

على أن . )1(، والمفروض بها أن تمثل سلطة الشعب ةــوامتداداته على السلطة التشریعي
    الجانب الأآثر أهمية في هذا المجال هو صياغة نصوص القوانين بما یجعلها قابلة لنوع 

یجعل الإنجازات تناقض التوقعات و هذا ما  .الأوضاع المتغيرةمن التطبيق المتكيف مع 
   ) . 3رقم  الجدولأنظر (
   

وفي سياق آخر، نجد حتى في الحالات الناذرة التي یصدر فيها القانون بناء على 
    من أحد أعضاء السلطة التشریعية، فإن أعضاءها یترآون ثغرات مشروع مقدم مباشرة

، ففي مثل هذه الأحوال یتضمن التشریع عبارات مبهمة غامضة، منها البيروقراطيين دینف
  وبوجه أخص لأنه یتعذر في بعض الأحيان الوصول إلى اتفاق بين أعضاء السلطة 

ففي مثل هذه الظروف، یصعب على . التشریعية الذین یمثلون مصالح إقليمية متباینة
ي التشریع، ومن ثم قد یميل إلى شرع من العبارات الواردة فمالبيروقراطي أن یتبين قصد ال

  .تفسيرها آيفما شاء
  

       فإذا رجعنا إلى واقع النصوص القانونية التي تنظم الجهاز الإداري اللامرآزي
              -في البلدان المتخلفة، خاصة في الجزائر منذ نشأة الدولة الوطنية إلى الآن

نجد أن النصوص  - حقة من هذه الدراسةیأتي بالتحليل والتفصيل في الفصول اللا سوف
             ولكن لو نظرنا . القانونية تعد خطوة حاسمة وجریئة نحو اللامرآزیة الحقيقية

لوجدنا ربما أن هدفها  -الولایة والبلدیة-التي مهدت لإصدار هذه القوانين بدقة إلى الظروف
      ظروف التي مهدت لها نجد أمامنا زیادة فمن ناحية ال. الحقيقي هو اللامرآزیة من أجل التحكم

      وقد . الولایات والبلدیات ضاع المعيشية في آثير منالغبن الاجتماعي، وتدهور الأو
            مكانة وسلطة الولاة على حين أنها قد ةادیآانت نتيجة ذلك هو رغبة القيادة في ز

وهكذا قد آان الهدف الحقيقي . ة المنتخبةمن سلطات المجالس المحلية البلدیة والولائي قللت
هو زیادة سلطات الولاة في الموقع، الأمر الذي  - أو أحد أهدافها على الأقل-لهذه القوانين

حين طرحت  جعل هذا النوع من اللامرآزیة مجرد لامرآزیة شكلية، وهكذا أرى أنه على
مویة فإن الهدف الأساسي آان هذه القوانين على الشعب من منظور أهدافها الدیمقراطية والتن

. في الواقع هدفا في رغبة تحكم البيروقراطية الحكومية المرآزیة على المجتمع والدولة معا
أن هذه الاجراءات قد آان لها  ات المحلية في الجزائروقد أوضحت تجارب الانتخاب

       یة التي جرت ا، إذ آانت السلطة الحاآمة هي المهيمنة باستثناء انتخابات البلدـــفعاليته
دار ــة اقتراح وإصـــهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إذا رجعنا إلى مسأل 1990في جوان 

القوانين، فإن أول ما یتعين ذآره هو حق البيروقراطيين في اقتراح مشروعات القوانين 
     ووصياغتها قبل أن تقدم للسلطة التشریعية، سواءا آانت برلمانا أو جمعية تأسيسية أ

  .مجلسا للشعب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرآز  :، بيروتإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائرخميس حزام والي، ـ  )1(
   .54، ص 2003دراسات الوحدة العربية، 
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قترحات القوانين بناءا على ن بتقدیم مـــام البيروقراطييــمما لا ریب فيه، أنه لدى قي و  
فإن  وزیر أو وزارة أو عدة وزارات، أو بناءا على تكليف من رئيس الدولة، تكليف

آرائهم  مع یتوافق وانين على النحو الذيمشروعات القالبيروقراطيين یقومون عادة بصياغة 
صحيحة أو  غير تكون ات أو قيم البيروقراطيةي بذلك أن اتجاهـولا أعن .واتجاهاتهم الفكریة

العملية بأآثر مما تصدره  فقد تكون أدنى إلى الروح غير عملية، بل لعل العكس صحيح،
لمختلفة للأحزاب السياسية ا السلطة التشریعية بعد المداولة بقصد التوفيق بين المصالح

هو أنه عندما یبادر  السياق، ولكن ما أرید التأآيد عليه في هذا. وجماعات المصالح
دون بطبيعة الحال من فرص مبادرة حتقدیم مشروعات القوانين، فإنهم یالبيروقراطيون ب

 ة فيماأیضا من حرارة المداولات البرلماني یحدون أعضاء البرلمان لتقدیم مشروعاتهم، آما
في هذا . المشروعات وصياغتها على النحو الفني المعروف لو لم یقم البيروقراطيون بتقدیم

إذا صدر مثل هذا التشریع من السلطة التشریعية  » Fred Riggs «" فرد ریجز "الباب یعتقد 
ضفاء لإيروقراطيين إلا آوسيلة بارعة به الرقابة السياسية على أعمال الب فإنه لا یقصد

  .)1( هذه الأعمال رعية علىالش
  

              وإذا آانت الحجج السالفة الذآر، تبين حقيقة معينة، فهي تبين بوضوح
             أن البيروقراطية قادرة على أن تسيطر على أعمال وسلطات الهيئة التشریعية 

        درتها في التأثيرهذا فضلا عن ق. من خلال الإجراءات الروتينية واستراتيجياتها الفنية
      على العملية التنمویة بشكل عام من خلال مبادرة النخب البيروقراطية الحاآمة عن 
    فرض قوانين توهم على أنها تكرس العملية التنمویة، والتي لم تأت آنتيجة لقناعة هذه 

      ن تبنتها، ولك)راتيجيتسا(النخب بالتنمية السياسية بشكل نهائي وآإختيار إرتيادي 
           تكتيكي بهدف تحقيق أهداف براغماتية نفعية تتصل بصفة عامة بتأمين يارآإخت

      قدرتها على الإستمرار والتحكم في الحكم، ولذلك أحاطت هذه النخب البيروقراطية
             التي  ةـــــة والإداریــــود والضوابط القانونيـــة بمجموعة من القيــــة السياسيــــالعملي

        ولذلك . أفرغتها من مضامينها الحقيقية وجعلها آلية لتحدیث التسلطية البيروقراطية
تعثرت تجارب العملية التنمویة السياسية ولم یترتب عليها تأسيس نظم دیمقراطية بالمعنى 

  .الحقيقي والفعلي
  

لرئيسي للنكسة التي شهدتها وفي هذا السياق أآدت إحدى الدراسات على أن السبب ا
البلدان المستضعفة وتحدیدا الأقطار العربية في عملية التنمية السياسية والدیمقراطية، هو 
إرادة الاحتفاظ بالإمتيازات الكبرى التي تستدعي الإبقاء على سلطة مطلقة لا تقبل الحساب 

نخب الوسيطة التي تحيط ولا المسؤولية، سواء من قبل النخب الضيقة الحاآمة، أو من قبل ال
  .)2( بها وتتلقى بعض فتات موائدها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .91، ص المرجع السابق الذآرهنري ریاض،   1
  
  :أنظرلمزید من التفاصيل،   2
  

، 24، السنة المستقبل العربي، "إشكالية الاستعصاء الدیمقراطي في الوطن العربي"عبد النور بن عنتر،  ــ    
   .237 ، ص2001، نوفمبر 237العدد

  

  ــ 92ــ 



 

   : لسلطة القيادة المرآزیةولاء البيروقراطية  -/3 
  

  سلطة  مستضعفة، إنما هو نظاملعل مما لا ریب فيه أن ما هو قائم في معظم المجتمعات ال     
إداریة بيروقراطية تنبثق آل الصلاحيات فيها من زعيم سياسي منفرد، ویستمد الآخرون 

  .)1( نفوذهم فيها من مدى تقربهم منه
  

لذلك أعتقد أن تعاظم سلطة البيروقراطية یرجع أساسا إلى توظيف القيادات الحاآمة 
. والتحكم الإجتماعي والسياسي من جهة للجهاز البيروقراطي آأداة في مجال الضبط

 .واستغلال البيروقراطية هذا الدور المناط بها لتعزیز مكانتها في المجتمع من جهة ثانية
أن نتيجة ذلك أصبحت البيروقراطية أداة " فيریل هيدي "وتعزیزا لهذا الطرح یؤآد الأستاذ 

دال أهداف الخدمة العامة بأهداف لبقاء الأنظمة السياسية، ولذا فقد وجدت نفسها تحاول استب
خدمة تعظيم البيروقراطية، ذلك أن بيئة البيروقراطية في المجتمعات النامية المختلفة تعد 
أرضية خصبة وعاملا مساعدا على توسع نشاطات البيروقراطية لتتجاوز اختصاصاتها 

  .)2( والأهداف التي وجدت من أجلها بالضرورة لتحقيق أهداف الخدمة العامة
  

على هذا الأساس نجد أن معظم القيادات الإداریة في البلدان العربية تحدیدا تفضل 
القائد آما یقول  نمط الإدارة الذي یجعل آل السلطة منبعثة من قائد سياسي، حيث الرئيس أو

یمثل البؤرة التي تترآز فيها القوة السياسية :" Jean LUCA »  «"  آاوجون ل"الأستاذ 
لية صنع القرار، ومنها تتوسع وتنبعث هذه القوة إلى العناصر الأآثر ولاء وتترآز فيها عم

" الدائرة الضيقة"لشخص الرئيس، ویطلق على العناصر الأآثر اقترابا من الحاآم عبارة 
بمعنى آخر أن هناك دائما دائرة ضيقة من . )3( "حيث تعد البيروقراطية الإداریة جزءا منها

لمدراء المرآزیين، والقادة العسكریين، وأهل الثقة من الأقارب المستشارین، والوزراء، وا
بحيث تترواح السلطة الحقيقية لكل إدارة ولكل . تابعين وخاضعين وموالين للرئيس الأعلى

لذا قد نجد آثيرا ما یتم نقل وتحریك . إداري بصورة تتناسب ودرجة إقترابهم من هذا المحور
صورة تذآرهم على الدوام بمصدر القوة الحقيقية، ولا تسمح الإداریين بين الأجهزة المختلفة ب

فإعطاء الجهات المتعددة سلطات متشابهة . لهم بتكوین دعائم لسلطتهم الفردیة في أیة مؤسسة
ومتداخلة یجعلها جميعا في موضع التنافس والمسؤولية الدائمة أمام الرئيس مما یسمح له 

لحظة  بين الأفراد، وفي تغيير رأیه بينالسياسات وبقدر آبير من المرونة في الإختيار بين 
  اة ــــوحتى الفساد الإداري الذي یشكو منه المواطنون، آثيرا ما یكون حلقة متناس. )4( وأخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمة غسان سلامة وآخرون، :  في ، "البيروقراطيات العربية بين تضخم الحجم وتنوع الوظيفة"نزیه الأیوبي،  ـ) 1(

مرآز دراسات الوحدة العربية، معهد الشؤون الدولية بإیطاليا، : ، بيروت2، ج والدولة والإندماج في الوطن العربي
  .597، ص 1989

  
  .93، ص المرجع السابق الذآر، فيریل هيدي ـ) 2(
  
 :دیمقراطية من دون دیمقراطيينغسان سلامة، : ، في"التحرك نحو الدیمقراطية في الوطن العربي"،  آاوجان لـ ) 3(

   .41، ص 1995مرآز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتسياسات الانفتاح في العالم العربي الإسلامي
  
ناصر محمد الصائغ : ، في"لمنسية والمناطق المحظورة في الإصلاح الإداري العربيالحلقات ا:نزیه الأیوبي،  ـ)4( 

    .853، ص المرجع السابق الذآر، )محرر(
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ففضلا عن استفادة عدد من الموظفين منه . عمدا في سلسلة جهود التنمية السياسية الشاملة 
قدر من الفساد باعتباره ضمانا لولاء استفادة مباشرة، قد یتسامح القادة السياسيون أحيانا في 

  .بعض آبار الموظفين
   

  : ضعف المؤسسات السياسية ـ / 4
  

ها إضعاف إن التضخم البيروقراطي في الدول المستضعفة أدى إلى نتيجة رئيسية مؤدا      
، و ذلك من خلال إضعافه الدول، و الحد من معدلاتها في هذه عملية التنمية السياسية

سواء أآانت مؤسسات حكومية أم غير حكومية ــ و التي تعد  لسياسية القائمة،للمؤسسات ا
أحد الأرآان الأساسية لعملية التنمية السياسية ــ خاصة و أن الجهاز البيروقراطي في هذه 

بالتالي فهي أآثر الدول أسبق للوجود من المؤسسات السياسية من الناحية التاریخية ، و 
مما یتطلب  ها ، الأمر الذي یهدد التطور الدیمقراطي في هذه الدول،و أآثر نضجا منتطورا، 

  .)1(ضرورة المواءمة بين الدیمقراطية من جانب و البيروقراطية من جانب أخر
  

و المشارآة  الدیمقراطية،و بالتالي فإن نمو الأجهزة البيروقراطية یشكل خطرا على 
بيروقراطية و نموها ــ آما سبق الإشارة إلى السياسية ، فالثمرة الطبيعية لسيادة الأجهزة ال

ذلك ــ ظهور تفاوت في توزیع السلطة داخل المجتمع ، الأمر الذي یتضح في إستحواذ عدد 
قليل من الأفراد على أآبر قدر من النفوذ الحاصل عليه مختلف أفراد المجتمع ، نظرا 

  .ا لإحتكارهم الشطر الأآبر من النفوذ المسموح به للحكومة ذاته
  

هذه الفرضية تؤآدها متابعة العلاقة بين الجهاز البيروقراطي من جانب و مختلف 
سواء أآانت هذه المؤسسات حكومية أو غير  المستضعفة،المؤسسات السياسية في الدول 

فمن ناحية المؤسسات الحكومية  المصالح،حكومية آالأحزاب السياسية و جماعات الضغط و 
لبيروقراطي تساهم في تقویض دور السلطة التشریعية ، خاصة و أن یلاحظ أن زیادة النفوذ ا

، فدور البيروقراطية في )2(العلاقة بينهما أساسا یشوبها قدر غير قليل من التوتر و التنافس
تقویض نمو المؤسسات التمثيلية التشریعية في الدول المستضعفة یبرز بوضوح من خلال 

جموعة الأولى متغيرات تساهم خلالها البيروقراطية مجموعتين من المتغيرات ، تتناول الم
في إضعاف المؤسسات المساندة للأبنية التشریعية ــ آالأحزاب السياسية و جماعات الضغط 
و المصالح ــ ، في حين تتناول المجموعة الثانية متغيرات ناتجة عن التفاعل بين 

روقراطية أیضا دورا رئيسيا في خلالها البي البيروقراطية و الأبنية التمثيلية ، و تلعب
إضعاف هذه الأبنية مباشرة ، و تضم هذه المجموعة متغيرین رئيسيين هما إقرار الميزانية 

  .العامة ، و إقرار السياسة العامة للدولة 
  

  ة مصادر ـــن هما الموارد و التي تتمثل في ثلاثـة تتكون من شقيــفالميزانية العامة للدول       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .  598، ص  المرجع السابق الذآر،  "البيروقراطيات العربية بين تضخم الحجم وتنوع الوظيفة"نزیه الأیوبي، ـ  )1(
  
        مؤسسة الحلبي للنشر: ، ترجمة إبراهيم علي البرلسي ، القاهرة  الإدارة العامةو أخرون ، ـ مارشال دیموك ، ) 2(

   . 57، ص  1967و التوزیع ، 
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رئيسية هي الضرائب ، و المساعدات الأجنبية ، و عائد إحتكارات الدولة و القطاع العام ،  
الأجنبية ، نجد أن نجاح الدولة في الحصول ثم شق الإنفاق العام ، فمثلا بالنسبة للمساعدات 

عليها یتوقف أساسا و بالدرجة الأولى على الإنجـــاز البيروقراطي أآثر من إعتمـــادهـا على  
الإنجاز التشریعي ، فممثلوا البيروقراطية هم الذین یتفاوضون بصدد هذه المساعدات مع 

لذي یعني مزیدا من النمو للسلطة المنظمات الدولية و وفود الدول الأجنبية ، الأمر ا
 .)1(البيروقراطية على حساب نمو البناء التشریعي 

 
آذلك بالنسبة للميزانية ــ أي الإنفاق العام ــ فإن دوره أیضا محدود للغایة في تحقيق      

 التوازن بين الهيئة التشریعية و الأبنية البيروقراطية ، في هذا المجال تهتم الأبنية التمثيلية
ببعض أشكال المحاسبة التي تمكنها من التأآد من صرف بنود الميزانية ، وفقا لما هي 
مخصصة له قانونا ، إلا ن هذه الأساليب في المحاسبة و المتابعة  لا تستغل لصالح الأبنية 

لإحتكار البيروقراطية لكافة العام على الفنيين من ناحية ، و  التمثيلية نظرا لإعتمادها
الصحيحة و الدقيقة حول أوجه الإنفاق العام من ناحية أخرى ، مما یزید من دور المعلومات 

  .البيروقراطية في هذا المجال على حساب دور الهيئة التشریعية 
  

أما إقرار السياسة العامة للدولة فإنها تتسم بالشكلية في الدول المستضعفة نظرا لسيادة       
لسياسية ، و الإحتكار البيروقراطي لمختلف مظاهر الأبنية البيروقراطية على الأبنية ا

الشرعية في المجتمع ، فالقوانين التي یتم إقرارها لا تنفذ بالشكل المطلوب ، و لا تتوخى 
تحقيق الأهداف المرجوة منها ، فضلا عن ما یشوبها من عيوب نتيجة عدم توافر المعلومات 

الإحباط یؤدي إلى عدم الإآتراث بالعملية  الدقيقة ، الأمر الذي یصيب المشرع عادة بنوع من
التشریعية ، و الإهتمام بإشباع المصالح الذاتية ، یزید على ذلك أن الضغوط الأجنبية تمثل 

، فالمنظمات الدولية )2(أحد العوامل المسئولة عن شكلية العملية السياسية في الدول المتخلفة 
ول المستضعفة تهتم بالأبعاد الفنية لعملية و مختلف الهيئات الخاصة بتقدیم المساعدات للد

التنمية الإقتصادیة دون الإهتمام بالمشكلات الملحة للتنمية السياسية ، فهذه المنظمات 
تستهدف رفع مستوى الدول المستضعفة إلى المستوى الدولي المطلوب في مختلف المجالات 

المنظمات الدولية تتبنى بعض نماذج الخ ،و بالتالي فهذه ...التعليمية و الصناعية و الفلاحية 
القوانين السائدة في في الدول المتقدمة و تطبقها في الدول المستضعفة بهدف تزویدها بدليل 
عمل یقود عملية التنمية فيها ، إلا أن هذه الدول المستضعفة تعتقد أن بمجرد تبني هذه 

     .القوانين و نسخها سيؤدي حتما إلى معدلات التنمية المطلوبة 
  

و تضخم الأبنية البيروقراطية  وم، فن)*(أما من حيث المؤسسات السياسية غير الحكومية       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) – Forrest Vern Morgeson , Op. Cit. , PP. 148 . 
  
  معوقات التنميـــــة في العالم الثالث بين الشكليــة السياسيـــة و بيروقراطية الإدارة" ـ محمد رؤوف فكري عابدین ، ) 2(

، جامعة الإسكندریة ، آلية التجارة ، قسم العلوم  رسالة دآتوراه، "و دور مؤسسات الرئاسة مع الترآيز على مصر       
  . 78ـ  76، ص  1992ية ، السياس

  
  نية و عماليةهـ یقصد بها أساسا الأحزاب السياسية و مختلف جماعات الضغط و المصالح و ما تشمله من نقابات م )*(
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في المحتمعات المستضعفة سيؤدي أیضا إلى تقویض دورها في العملية السياسية، وهذا  
تها و إرادتها ورقابتها على هذه المؤسسات، یظهر من خلال قيام البيروقراطية بفرض سيطر

    :   و یتم ذلك عن طریق 
  

أ ـ أن تكوین مختلف جماعات الضغط و المصالح ، و النقابات العمالية و المهنية یتم        
  .بناء على مبادرة من البيروقراطية ذاتها ، و ليس بناء على إحتياجات المواطنين 

  
إلى المرآزیة ، و رفضها لمختلف أشكال اللامرآزیة یدفعها إلى ب ـ ميل البيروقراطية       

  .الشك في أي جماعات مصالح قد تتشكل مستقلة عنها 
  

جـ ـ مساهمة البيروقراطية في تمویل هذه الجماعات ماليا مما یصبغ فرض رقابتها       
  .)1(عليها بصبغة شرعية ، بحجة ضمان حسن إستثمار هذه المساعدات المالية 

  
      مما سبق یتضح أن نمو الجهاز التنفيذي البيروقراطي في الدول المستضعفة        

نمو المؤسسات السياسية ، سواء أآانت حكومية أم غير حكومية ، بمعنى أنه  یضعف من
   سيؤدي إلى تقلص دورها في الحياة السياسية ، و یجعل الإعتماد على الجهاز التنفيذي 

           معدلات تغير المؤسسات السياسية تكون أضعف من درجةو أن یتزاید ، خاصة 
الدول قل ملائمة مع الأوضاع القائمة في ، الأمر الذي یجعلها أالإداري تغير الجهاز
و آنتيجة لذلك تترتب عدة نتائج هامة تصبغ العملية السياسية في هذه الدول . المستضعفة 

          المتقدمة ، و أهم هذه النتائج برقطة بصبغة خاصة تميزها عن مثيلتها في الدول 
إآتساب الجهاز البيروقراطي أهمية و تأثير متزاید یؤدي في  خلال ، من )*(الحياة السياسية 

النهایة إلى إنتقال أساليب عمله إلى المؤسسات السياسية ، و خضوع هذه المؤسسات لتلك 
شارآة في السلطة واتخاذ القرار ومن هنا نجد أن قضية الم . الأساليب والإجراءات 

فإن . وبخاصة عن طریق التفویض هي فكرة شبه منسية في جهود التنمية السياسية الشاملة
ذآرت القضية أو تم اقتراحها في أحد برامج التنمية فيكون الأمر مقتصرا في العادة آما 

فنيا وشكليا دون على إعلانها شعارا أو الأخذ بها أسلوبا " نزیه الأیوبي"یقول الأستاذ 
أبعادها التنظيمية والسلطویة الحقيقية التي تسمح باللامرآزیة وبالتفویض وبجماعة القرار 

  .)2( من الناحية الواقعية
   

مرتبطة أساسا  يبالإضافة إلى آل ذلك، هناك قضية في غایة التعقيد والأهمية وه       
لسياسية التي بيدها زمام الأمور مع بشرعية هذه الأداة الحكومية وما مدى تجاوب السلطة ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 48، ص  المرجع السابق الذآر،  مارشال دیموك ، و آخرونـ ) 1(
 

السياسية سيطرة أساليب العمل البيروقراطي على المؤسسات السياسية المختلفة في المجتمع،  ـ یقصد ببرقطة الحياة (*)
مما یصبغ العملية السياسية بصبغة بيروقراطية ، حيث یتضخم الجهاز البيروقراطي و یتشعب ، و یتولى جميع 

  .شئون الدولة اليومية 
  
   . 854، ص  المرجع السابق الذآر،  نزیه الأیوبي  ـ) 2(
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 غير أن هذا المصدر غير . مختلف فئات الشعب، خاصة وأن مصدر هذه السلطة هو الشعب 
م في المجتمعات المستضعفة اللهم إلا إذا آانت هناك ثورة شعبية هدفها إحداث تغيير ئقا

جذري في العلاقة بين الحاآم والمحكوم على أساس جعل هذا الأخير هو مصدر شرعية 
أن أغلب " :"... عمار بوحوش"وفي هذا الشأن یقول الأستاذ . راطية الحكومةالأداة البيروق

 الثورات في التاریخ قد آانت عبارة عن نقمة شعبية على السلطة الحاآمة التي فقد الناس 
ثقتهم بها، وحرآة ثوریة تهدف إلى التخلص من العناصر الضعيفة التي جعلت من نفسها أداة 

ولعل الدافع الأساسي لتعاون الناس فيما بينهم هو رغبتهم . ینقهر في ید الحكام الفاسد
المشترآة في القضاء على الأنظمة التي لا تلبي مطالبهم الشعبية، أو على الأقل الحد من 
السيطرة المطلقة للحكام وتبدیل تلك المرآزیة بسلطة موزعة بين الهيئات التشریعية 

أو أي مرآز قوي بالسلطة المطلقة، ینتج عنه  والقضائية والتنفيذیة، لأن انفراد أي شخص
ة السليمة التي لا یمكن رادوبالتالي، تنعدم الإ. ة العامة للأمة إلى أهواء الحاآمرادإخضاع الإ

أن یكون لها أي اعتبار عندما یكون شخص واحد یهيمن على آل شيء وینفذ قراراته عن 
   .)1( طریق عملائه

  
م البيروقراطية آأداة في التحكم والسيطرة السياسية، هذه هي بعض مظاهر استخدا      

والتي تجعل دراسة موضوع السلطة في الإدارة من المواضيع المحظورة في مجال التنمية 
رة الممنوعات ئوبدخول موضوع السلطة في الإدارة في دا. حيانالسياسية في آثير من الأ

التنمویة الداعية إلى المشارآة في  یصبح من السهل على القادة الإداریين مقاومة الأفكار
د لا یسمح بذلك، أو أن الوضع ئاتخاذ القرارات، بحجة أن المناخ الاجتماعي والسياسي السا

  .السياسي ما زال في مرحلة انتقالية
   

في الدول  يوإجمالي القول في هذا المجال أن توسع مجالات الجهاز البيروقراط       
ة التي یقوم بها في مختلف الميادین و المجالات و زیادة عدد المستضعفة ، و تعدد الأنشط

أعضائه ، في ظل التقلص النسبي لنفوذ و نشاط و مجالات المؤسسات السياسية في هذه 
الدول ، قد رتب عدة نتائج لها أهميتها بالنسبة للعملية السياسية بصفة عامة ، و بالنسبة لعملية 

إلى  نسي بصفة خاصة ، الامر الذي دفع العدید من الباحثيالتنمية السياسية و التجدید السيا
دراسة الأساليب المختلفة اللازمة للإنماء السياسي و الإصلاح الشامل لإعادة التوازن بين 
المؤسسة البيروقراطية و المؤسسات السياسية في المجتمع ، و هو ما ستتناوله الدراسة في 

  .    المبحث التالي 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7، ص1980المنظمة العربية للعلوم الإداریة، : ، الأردننظریات الإدارة العامةعمار بوحوش، ـ ) 1(
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   :  البيروقراطيةة رـسيط نللحد م الشامل والإصلاح اءالسياسيمالإن ةــحتمي ـــ 
  

من العرض السابق یتضح أن واحدة من أعمق المشكلات التي تواجه عملية التنمية 
، و قوة تنظيمها تمثل في تزاید نفوذ البيروقراطيةالسياسية في المجتمعات المستضعفة ت

سواء أآانت حكومية أم غير  بالقياس بنفوذ و تنظيمات مختلف المؤسسات السياسية الأخرى
حكومية ــ على النحو السابق تفصيله ــ ، فضعف نفوذ و تنظيم المؤسسات السياسية في 
الدول المستضعفة اليوم یمثل سمة رئيسية للنظم السياسية السائدة في هذه الدول ، و عقبة أمام 

ي الحياة السياسية یعد عملية التنمية السياسية ، فالإنقلابات العسكریة و تدخل العسكریين ف
و إفتقادها إلى التماسك    ات السياسية في هذه المجتمعات ،ـــمؤشرا رئيسيا لضعف المؤسس

 الفراغ في جانب المدخلات ،  بررا لدى العسكرتاریة للتدخل لملئو الإستقلالية ، مما أوجد م
ب عند التحدث و یضيف أنه یج « Fred Riggs »" فرد ریجز" و هذه الحقيقة یؤآدهــــا 

روقراطي عسكري و الآخر جهاز عن الجهاز البيروقراطي ألا ننسى أن الجيش هو جهاز بي
  .  )1(، و آل یفترض أن یخدم المواطن في مجاله مدني

  
لصالح البيروقراطية ، لا بد و أن و أي مجتمع یتسم بإفتقاد توازنات القوى السياسية 

لى آبح جماح المطالب المتزایدة ، مما یؤدي إلى حالة یفتقد ــ بالمنظور الوظيفي ــ القدرة ع
من عدم الإستقرار السياسي على النحو السابق تناوله ــ فالعملية السياسية تستهدف ــ من بين 
ما تستهدف التوفيق بين المطالب المتعددة ، و المتناقضة أحيانا ، و تهدئة حدة الصراع بين 

تالي فبدون مؤسسات سياسية قویة ، فالمجتمع یفتقد الجماعات و الفئات المختلفة ، و بال
الكثير من الدول التي تعاني  موجود فيهو هذا ما  . )2(وسائله اللازمة و تحقيق الصالح العام 

  .من استفحال ظاهرة البيروقراطية العقيمة وبخاصة الجزائر موضوع دراستي التطبيقية
   

إدارة بيروقراطية متجاوبة ومسؤولة تعد إن المحافظة على و بناء على هذا التحليل ، ف
وهي قضية لا . أحد القضایا العسيرة في المجتمع الحدیث الساعي للتنمية والتجدید السياسي

یمكن حلها بالكامل، وإنما یمكن التخفيف منها أو السيطرة عليها من خلال العدید من البنى 
   . والطرق والتأثيرات

  
المستضعفة لعلاج الأزمة التي تهدد و تواجه عملية  لهذا فإن نقطة البدء أمام الدول

التنمية السياسية بها ، تتمثل في ضرورة السعي إلى وضع البيروقراطية في مكانها الصحيح 
بين مختلف المؤسسات السياسية ، بحيث لا یتعدى نفوذها نفوذ الأطراف الأخرى الفاعلة في 

م بتنفيذ السياسة العامة السابق تحدیدها عملية الإنماء و التجدید السياسي، و بحيث تلتز
  .مؤسسات الدولة ، دون تحریف أو تحویر یبعدها عن الهدف المرجو منها بواسطة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   115، ص  المرجع السابق الذآرمحمد رؤوف فكري عابدین ، : لا عن ـ نق) 1(

Fred Riggs , Administration in Develoing Countries , the Theory of Prismatic Society , Boston : 
Houghton hifflin Company, 1964 , pp. 223 – 227.  

  . 116ص  ، المرجع نفسهـ ) 2(
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التي  الفعالةالأساليب و الوسائل ما هي :  على هذا الأساس، فإن الإشكال الذي یطرح 
ة ــلحد من سلطة الأجهزة البيروقراطيمن ا تتمكن الدول المستضعفة ــ من خلالها ــ

ة ــسسات السياسية و المؤــمن جهة ، و تحقيق التوازن بين البيروقراطي الحكومية المتزایدة
إلى أي حد یمكن اعتبار أن المشكلة الأساسية للتنمية السياسية في  ؟ ومن جهة ثانية 

المجتمعات المستضعفة هي آيفية آفالة المراقبة والمشارآة الفعالة للمواطن في الأعمال 
  ؟ الإداریة للأجهزة البيروقراطية

  
  : لبيروقراطيةة الطتفعيل المشارآة الشعبية آآلية للحد من س -/1
  

یثير موضوع المشارآة الشعبية في المجتمعات المستضعفة العدید من القضایا 
والتساؤلات على صعيد المجتمع، آما یثير أیضا العدید من المشكلات على صعيد سلطة 

وذلك أن طبيعة . البيروقراطية بأجهزتها وقوانينها وسياساتها في المجالات العدیدة والمختلفة
تتحدد ملامحها من خلال تحدید أنماط  ها أمام مشارآة الشعب بجميع أطيافدودهالحرآة وح

العلاقة بين البيروقراطية آسلطة قائمة من جهة، والمؤسسات الاجتماعية التي یشارك من 
  .خلالها أفراد المجتمع من جهة ثانية

  
من سيطرة لذا، فإن في هذا المحور وظفت مفهوم تفعيل المشارآة الشعبية آآلية للحد  

البيروقراطية، وذلك على اعتبار أن الساحة السياسية والاجتماعية في المجتمعات 
المستضعفة تتمتع بوجود قنوات ومؤسسات للمشارآة من أحزاب سياسية، ونقابات مهنية، 
وجمعيات، واتحادات للطلاب والنساء، وتنظيمات أخرى، حتى النصوص القانونية بما فيها 

غير أن المشكلة الأساسية تتمثل في . الحق ولو من الناحية النظریة الدساتير تكرس هذا
مشكلة الفعالية، بمعنى دور مشارآة المواطن في تكریس العمل التنموي السياسي والإداري، 
ورفع مستوى الأداء البيروقراطي، وتحویله من أداة مكرسة للهيمنة والاستغلال والانحراف 

سياساتها  ة من خلالــة الحكوميــئاتها البيروقراطي، إلى أداة تعكس في هي الإداري
  .وممارساتها أهداف ومصالح وطموحات مختلف القوى والتكوینات الرئيسية في مجتمعها

  
 ات الأساسية لشرعية واستقرار الأجهزةــــمن هنا فالمشارآة الشعبية تعد أحد المقوم      

طرفا فاعلا ومكرسا للعمل التنموي  البيروقراطية الحكومية من جهة،وجعل هذه الأخيرة
  .السياسي الحقيقي من جهة ثانية

  
هل للمواطن في المجتمعات : وفي هذا السياق، فإن السؤال الذي یطرح في هذا المقام      

المستضعفة الفعالية والقدرة على المشارآة والمساهمة في الخطط والبرامج التنمویة ؟ بعبارة 
عليا في ترسيخ أسس وأهداف التنمية الشاملة أم أن مساهمته أخرى، هل المواطن مشارك ف

مجرد مشارآة شكلية تنتهي بانتهاء حاجياته ؟ وما الذي یمنعه من القيام بهذه الأهداف ؟ وما 
هي الشروط التي تمكنه من تحقيق مشارآة فعالة؟ بمعنى آخر ما هي الحدود والقيود التي 

  ص المتاحة لتفعيلها ؟تحد من فعالية مشارآته ؟ وما هي الفر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا آانت المشارآة الشعبية یقصد بها تلك العملية التي من خلالها یلعب المواطن دورا        
الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعه، وتكون لدیه الفرصة لأن یشارك في وضع  في

        .)1( الأهداف العامة لذلك المجتمع وآذلك أفضل الوسائل لتحقيق وانجاز هذه الأهداف
الدور السياسي والاجتماعي والإداري الفعال للمواطن فيرسم الإرتيادات  ومن هنا یأتي

قيق الأهداف العامة للمجتمع، آما أن هذا الدور الفعال هو الذي یخلق وتح) الاستراتيجيات(
الفرصة للمشارآة الجماعية ولا ینتظر من الأجهزة الإداریة البيروقراطية أن تقوم به لأنها 

  .تسعى لعزله ومنعه من الإدلاء برأیه في القضایا المجتمعية
  

أن المشارآة الشعبية " د المنعم شوقيعب"وتدعيما لهذا المفهوم، فقد اعتبر الأستاذ       
  :الفعالة التي تحقق التنمية الشاملة، هي تلك المشارآة التي تسعى إلى 

  
تمكين المواطن من معرفة ما یجري في حقيقة مؤسسته التي یتعامل معها، وبالتالي  -)1      

  .یساهم في حل المشكلات التي تواجهه بطریقة مباشرة
  

ابة الشعبية على مشروعات الحكومة التي هي الضمان الوحيد لتعدیل تدعيم الرق -)2      
  .مسار التغير المتمشي مع مصالحهم

  
تدعيم الفكر الحكومي بكثير من الآراء الشعبية الصالحة التي لم تتأثر بعد بتقاليد  -)3     

  .البيروقراطية وحدودها
  

ي هيئات أهلية تساند الهيئات الحكومية وأخيرا، إلى قيام المواطنين بتنظيم أنفسهم ف -)4      
  .)2( في تلبية احتياجات الشعب

  
 المجتمعات ومنها ــ بناءا على هذا المفهوم لا نجد في معظم المجتمعات المستضعفة         

وعليه، فإن ظروف تغييب  .مشارآة شعبية بل هي مشارآة غائبة أو مغيبة - العربية
 - وفي المجتمع الجزائري على وجه التحدید - المستضعفةالمشارآة الشعبية في المجتمعات 

ة السيطرة الاستعماریة التي ساهمت من جهة في تمزق الوحدة الوطنية رتعود جذورها إلى فت
بعد الاستقلال هذه الشعوب، وتقویة وتعاظم سيطرة النخب البيروقراطية التسلطية من جهة 

  ك أمر مدروس أیة جهود من أجل إتاحة ثانية، إذ لم تبذل السياسات الاستعماریة وذل
الفرصة أمام السكان الوطنيين بمختلف إنتمائاتهم للمشارآة في ممارسة الوظائف السياسية 

  وإنما ما قامت . في المستقبل  التهيؤ لإدارة الدولة المستقلة والإداریة بشكل یوفر لهم الخبرة و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .45، ص  1977، یوليو  ؟ ، ألمانيا، العددمجلة التنمية، " المشارآة الشعبية والتنمية "،  عبد الهادي الجوهري ـ) 1(
  
  :أنظر ـ ) 2(

   . 327، ص  المرجع السابق الذآررة العامة المقارنة ، ـ محمد فتحي محمود ، الإدا               
  

، یوليو  ألمانيا، العدد؟ ، مجلة التنمية، " مشارآة المواطنين في التنمية الریفية"،  عبد المنعم شوقيـ                
  .16ص  ، 1977
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تعاونة معها ، هو اختيار العناصر والمجموعات الم)*(لإعتبارات تمييزیة ومدروسة به 
للمشارآة في الإدارة، وبدیهي أن تلك العناصر لا تحتفظ إلا بمظاهر السلطة وشكلياتها لكنها 
لا تملك السلطة الفعلية ولا تستطيع فعل شيء دون توجيهات السلطة الإستعماریة على 

هذا مستقبل الدول المستقلة هو تكوین نخبة بيروقراطية موالية وتابعة للهيمنة الاستعماریة 
  .)1(ا من جانب، ومن جانب آخر من الصعب أن تتخلى هذه النخبة على مصالحها وامتيازاته

  
ونتيجة لذلك فقد وجدت في المجتمعات المستضعفة دولة وطنية لم تكن لتسمح       

بالمشارآة الشعبية وببروز أیة استقلالية خارج هياآل المؤسسات الرسمية التي أصبحت 
ة بأیة وسيلة، وبالتالي ساهمت آثيرا في خنق المشارآة الشعبية السيطر إنتاجمهمتها 

، أي تحكم الدولة في » State Corporation «إدماجية الدولة "... وتغييبها، لتكرس ما یعرف 
 .)2( "تقـنين المشارآة وإنشاء المؤسسات والهيئات من خلال القوانين والإجراءات السلطویة

  
عد الاستقلال حافظوا على النظام القانوني والإداري الموروث عن آما أن القادة الجدد ب      

آما هو معروف بحكم التجربة التاریخية أن البنية المختلفة لأي نظام . )**( النظام الإستعماري
معنى ذلك أن الابقاء . تعمل على إعادة انتاج العلاقات الاجتماعية التي یقوم عليها هذا النظام

ستعماري إنما ینتج بالضرورة العلاقات الاجتماعية السابقة، أي السيطرة على أبنية النظام الا
 .والاستغلال وتغييب المشارآة

 
آما احتكرت الدولة المجال السياسي، حيث أصبحت السلطة بكل ما تحمله من امتيازات        

ام آأساس النظ)  إیدیولوجية (ملكية خاصة لا یستفيد منها إلا أولئك الذین یؤمنون بفكرویة 
لعل هذه العلاقة غير الصحية التي تربط بين مؤسسات الدولة والمجتمع قد . لكل مرجعية

بسبب غلبة  ا غياب أو تدني مستوى المشارآة الشعبيةـیترتب عنها عدة نتاج سلبية أهمه
المشارآة  قنـوات اب أو ضعفـ، وغي ة من ناحيةــة السياسيــع المرآزي على العمليــالطاب
  .ية المؤسسية والفعالة من ناحية أخرىالسياس

  
وما زاد من تغييب مبدأ المشارآة الشعبية هو انتشار القيم السلبية المختلفة والتي تعد       

أرضية خصبة لتعاظم وتوسع سلطة البيروقراطية من جهة، وتحجيم قنوات المشارآة 
هذه القيم . اسية من جهة ثالثةالشعبية من جهة ثانية، والتأثير العميق على مسار التنمية السي

السلبية السائدة والمنتشرة بشكل واسع، والتي أضحى یعتنقها ویؤمن بها غالبية أبناء المجتمع 
  :یمكن إجمالها في العناصر الأساسية التالية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا لم یكن الاستعمار في صالحه اشتراك الشعب المستعمر في إدارة شؤونه، آما أنه لم یكن في صالحه تكوین طبقة  ـ) *(

وطنية مثقفة، ولكنه اضطر لضرورة تسيير نشاطه الاقتصادي والإداري أن یستعين ببعضهم آموظفين لجهازه 
  .وقراطيالحكومي البير

 
 . 427، ص  1989،  مطابع التعليم العالي:  ، بغداد المشكلات السياسية في العالم الثالث،  ریاض عزیز هاديـ ) 1( 
  
  . 19، ص 1992، ینایر  155، العدد  المستقبل العربي،  "التعددیة السياسية في الوطن العربي"،  أحمد ثابتـ ) 2(
   
    .قد نص على الاحتفاظ بالتشریعات القانونية الفرنسية 1962دیسمبر  31ر نجد قانون في الجزائ: مثال عن ذلك  ـ) **( 
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رفض حقيقة التعدد وعدم القبول بالآخر، سواء على مستوى الرأي والفكر أو على  -)1     

          هذه القيمة السلبية یترتب عليها خصائص ثقافية . مستوى النظم والجماعات
،  ، آالإنفصام بين الفكر والواقع اعتبارها نقيضا لأي مجهود تنموي سياسيمعينة ب

وعدم القدرة على التعایش مع الآخرین، والانغلاق في التفكير، والنظرة القاصرة 
  ، وانهيار  ، وتشویه آل ما هو مختلف والمحدودة والمشوهة إلى القضایا والأحداث

  .)1( الثقة بالآخرین
  

      ، هذه الخاصية من شأنها إعاقة وتقویض" من ليس معنا فهو ضدنا "فكرة  انتشار -)2      
، لأنها تؤدي إلى غياب وتجاهل الحل الوسط في  أي مجهود تنموي سياسي

، ومحدودیة فرص الاختيار بين  وانعدام إمكانية التعاون مع الآخرین    التفكير، 
امح الفكري، ــالبدائل، وغياب التس ، وتلاشي إمكانية الاستفادة من البدائل المتاحة
  .المفاجئ إلى النقيض  وبالتالي التحول

  
انتشار قيم التقليد والاتباع والتكرار سواء على مستوى الفرد أو النظم أو  -)3      

الجماعات، والإعتماد على الحلول الجاهزة في مواجهة القدرة على توظيف 
  .مواقف المبادرة   المهارات واتخاذ

  
تفسير الاختلاف على أنه خيانة، وهو عكس الروح التي تسود في ثقافة الفریق،  -)4       

  .والتي تؤدي إلى تشجيع روح التعاون والشراآة والتكامل والتواصل مع الآخرین
  

  .طغيان الانفعالات مما یعطل التحرر العقلي والتكيف مع الواقع -)5       
  

  .ثابرة الفكریةقصور الفكر النقدي والم -)6       
  

  .العجز عن التخطيط على المستوى الفردي والجماعي -)7       
  

الافتقار إلى الدقة والضبط في التصدي للواقع وفي تقدیر الأمور، مما یترتب عليه  -)8       
  .انتشار وسيادة ثقافة التهاون والتراخي والتساهل في القضایا والأمور

  
  .الحذر من الآخرینشيوع مشاعر الشك و -)9       

  
  .)*(تحقير الذات -)10      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .124، ص 1990 ،  الفكر العربيمنتدى :  ، عمان آيف تفكر النخبة في تعليم المستقبلضياء الدین زاهر،   ـ) 1(
  
   ).1977- 1933" (علي شریعاتي"أي لوم الذات بدلا من العودة للذات، آما یقول الفيلسوف  ـ )*(
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  .إضطراب منهجية التفكير آالفوضى والعشوائية -)11         
  

  .)1(الانكفاء على الذات، وتغلب الخرافية على المصير -)12        
  

نب هذه القيم السلبية التي تبصم الذهنية والثقافة السائدة في المجتمعات إلى جا
المستضعفة والتي تحد من فعاليته المشارآة، یبرز هناك أیضا شعور بين أفراد المجتمع 

والتي تبدو أهم . خاصة أبناء الطبقة الوسطى والدنيا الشعور بالتبلد والاغتراب السياسي
العام، وعدم الاآتراث بالقضایا السياسية، وعدم الرغبة في مظاهره في التجاهل السياسي 

المشارآة السياسية، والعزوف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي، وطرح المصلحة العامة 
جانبا، وترآيز الاهتمام على المصالح الشخصية الضيقة، وانتشار روح عدم الانتماء، 

غتراب والشعور العام بالتهميش وبالتالي تصبح المشاعر والقيم السائدة مزیجا من الا
، التي بدورهما تهيئ المواطن لقبول حالة الاستبداد، والامتثال )2( والحرمان الاجتماعي

لمرجعية السلطة البيروقراطية التي تستبعد آل عملية مشارآة في عملية التنمية السياسية 
  .الشاملة

  
الحد من تعاظم سيطرة إذا، وتأسيسا على آل هذه العوامل المذآورة، فإن مشكلة 

البيروقراطية التسلطية لا یكون إلا من خلال توفير البيئة الملائمة للمشارآة الشعبية الفعالة 
مة على ترسيخ ثقافة وطنية ترجح القيم الإیجابية والمصلحة الوطنية على المصالح ئالقا

هذا الطرح، إذ إلى أبعد من  »  Donald STONE «" دونالد ستون"وقد ذهب الأستاذ . الضيقة
لما آانت :"أوضح أن مساهمة أفراد الشعب أمر لا مفر منه لتحقيق تنمية صحيحة وسریعة 

التنمية عملية یساهم فيها آل من النشاط الفردي والاجتماعي وأوجه التغيير المتباینة، فإنها 
. یجب أن تكون لصيقة ووثيقة الصلة بطریقة مباشرة بالبيئة التي یعيش فيها الشعب

المشارآة الواسعة النطاق من جانب الأفراد والجماعات أمر لا غنى عنه، وعلى هذا یجب ف
أن یضم هيكل التنظيم من أجل تنمية المؤسسات التي تحتاج إليها سواء في القریة أو المدینة 

  .)3( أو المرآز أو المدیریة أو مستوى الدولة
  
ة والفكریة هو أن ـاحية النظریع من النـ، إن الأمر المتفق عليه من طرف الجمي إذا

   شتى ة الرأي فيــ، بل هي التعبير عن فكرة الحریة وحری المشارآة حق وواجب للجميع مبدأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .  ول الملامح الذهنية والثقافية للوجود المتخلف التي تزید من استيلاب الفرد وقهرهحـ ) 1(
   
  :أنظر 

،  1976،  معهد الإنماء العربي:  ، بيروت التخلف الاجتماعي، سيكولوجية الانسان المقهور،  مصطفى حجازيـ        
  .صفحة 406

  
مرآز دراسات التنمية :  ، القاهرة ل الدیمقراطي في الوطن العربيالمجتمع المدني والتحو،  سعد الدین ابراهيمـ ) 2(

  .12، ص 1991 ،  السياسية والدولية
 

(3)- Donald STONE, Public Administration and Nation-Bulding, Roscoe C. Martin (ed.), Public 
Administration and Democracy, Syracuse: Syracuse University Press, 1965, p. 251. 
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ولذا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا یمكن أن یتحقق هذا الحق . المجالات التي تهم قضایا التنمية 
  : للمواطن، ما لم یتبع بتدعيمه بمجموعة من الإجراءات التالية

  
وضع مخطط شامل یعمل على إزالة معوقات المشارآة، ویهتم في نفس الوقت أ ـ       

  .قيم الحميدة التي تدعم المشارآة الشعبيةبتشجيع ال
  

الاهتمام بآراء واقتراحات المواطنين وتوفير لهم الحریة في التعبير لنقد أي ميل أو ب ـ       
 .اتجاه لسوء استغلال السلطة الإداریة

  
الاعتماد على توسيع نظام تفویض الاختصاصات للسلطات المحلية، باعتبار أنه  - جـ      

ع المواطنين آثيرا على المشارآة على نطاق واسع في أداء الوظائف نظام یشج
والخدمات، وتساعد هذه المشارآة على التغلب على القصور والجمود واللامبالاة 
  .التي لا مبرر لها فيما یتعلق بالمسائل المحلية، ویتولد عنها ارتباط المواطن بالدولة

  
فة وهذا لا یتعين إلا من خلال فصل أجهزة تفعيل دور وسائل الاعلام والصحا - د      

الإذاعة والتلفزیون عن سائر المؤسسات البيروقراطية، أو أن تكون مملوآة للقطاع 
لذلك یفتح الباب لمناقشات تنأى عن الرقابة الحكومية الصارمة، آما . )*(الخاص

تعدیل یجب أن تنأى الصحافة عن القبضة الحدیدیة لوزارة الداخلية، ومن ثم یتعين 
  .اللوائح القدیمة أو إعادة تقنينها على وجه یكفل حریة الرأي والفكر والتعبير

  
تشجيع الهيئات العلمية المختصة بالبحوث الإداریة والسياسية على دراسة  -هـ       

موضوع المشارآة، باعتباره الهدف والوسيلة لكل عمل تنموي سياسي یرمي 
  .لتطویر الإنسان وتقدمه

  
المشارآة الجماعية الفعالة مرهونة أیضا بإعطاء المثل والسلوك الجيد من طرف  ـو        

وهذا ما یعزز عامل الثقة في . المسؤولين البيروقراطيين أنفسهم تجاه مواطنيهم
  .الجهاز البيروقراطي

  
  .تجنب ظاهرة حجب المعلومات التي تصدر من الجهات العليا عن المواطن -  ن       

  
عزیز سلطة قنوات المشارآة الشعبية خاصة المجالس الشعبية المنتخبة على ت -ي       

مستوى البلدیات والولایات، وهذا له أثر عميق في تقریب الإدارة البيروقراطية من 
المواطن ليس فقط من حيث المساهمة الشعبية في تسيير الإدارة أو من حيث تسهيل 

  ة أصبحت لها ـالمحليلأن المجموعات الإتصال بين المواطن والإدارة، ولكن أیضا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یمنح ویرآز السلطات في  لأن الاعتقاد الراسخ أن القطاع العام ینطوي على عيوب آثيرة في هذا المجال، إذ أنه  ـ) *(
أیدي آبار البيروقراطيين وهو أمر یخالف مبادئ وتطبيقات النظام الدیمقراطي الذي یسعى لتحقيق التنمية السياسية 

  . الشاملة، آما أنه یحد من تطور القطاع الخاص ومن ثم یحد الحوافز الفردیة للإنسان
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ن الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية أي في سائر في الميادی ات واسعةــصلاحي             
  .المجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية

  
المتعلقة بمبدأ المشارآة الشعبية نستنتج أن هذا  العوامل و الإجراءاتإذا، من خلال هذه       

لحد من سيطرة المبدأ أمر حتمي في آل الأنظمة السياسية المتباینة لما له علاقة وطيدة بمسألة ا
  .سلطة المكاتب في المجتمعات المستضعفة، وبما له علاقة في تحقيق التنمية السياسية الشاملة

  
  : ةن للتنمية السياسد من سيطرة البيروقراطية والتمكيـالإصلاح الإداري آآلية للح - /2

  
ي نظرا لزیادة التضخم التنظيمي والوظيفي للأجهزة البيروقراطية الحكومية خاصة ف

البلدان العربية التي نمت نموا متسارعا بفعل تعاظم دور الدولة في التنمية والتطویر إلى 
فقد إقترن هذا . مرآز قوة في المجتمع تسيطر على موارد هائلة دون رقابة خارجية فعالة

بنمو "  أحمد صقر عاشور "تاذ ـالنمو المتسارع آما یرى أحد خبراء الإدارة العرب الأس
ء في أجنحة السلطة التشریعية والقضائية، أن أصبح الجهاز الحكومي في أغلب متعثر وبطي

ومكن هذا الإختلال . الدول العربية هو المستفيد الأول من موارد ومخصصات التنمية
للأجهزة البيروقراطية أن تتحصن، وأن تكتسب مناعة ضد المساءلة والحساب وآذا 

من إفراط في ) البيروباتولوجيا(المرضية  وآنتيجة لذلك تنامت الأعراض. )1(حالإصلا
الرسمية والشكلية، والجمود ومقاومة التغيير، والتموقع على الذات، وتحویل الوسائل إلى 
غایات، وأصبح آثير من المنظمات الحكومية تعالج مشكلات الإدارة البيروقراطية 

قمها عوض الحد منها باستصدار المزید من اللوائح والضوابط القانونية التي زادت من تفا
 Michel «" ميشال آروزیه"لتمتد الحلقة الخبيثة للبيروقراطية التي أشار إليها الأستاذ 

Crozier  « إلى عمليات الإصلاح الإداري ذاته.  
  

آل هذا یدفع إلى ضرورة تقدیم استراتيجية للإصلاح الإداري تحد من تعاظم سيطرة 
دة تنظيم الجهاز البيروقراطي للقيام بوظائفه الجدیدة ، تقوم أولا بإعا البيروقراطية العقيمة

، علاج مشكلات الجهاز الإداري  وثانيها. في ضوء السياسة العامة الهادفة إلى التنمية
علاجا یتتبع موطن المشكلات الإداریة في المجتمع بما یخلق جهازا إداریا یعكس علاقات 

. الذي تحقق فيه آفاءة العمليات الإداریة وقيم اجتماعية جدیدة تحقق التنمية في نفس الوقت
       الذي "  التجربة والخطأ "وهذا بعيدا عن المدخل التقليدي للإصلاح القائم على أسلوب 

    التي لا تحل المشكلات. )*(اتـ، وهذا ما یعرف بإدارة بالأزم إلا بالمشكلات الطارئة لا یهتم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصر محمد الصائغ  :في  ،"نظرة مستقبلية لإستراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن العربي" أحمد صقر عاشور، ـ) 1(
   .1115، ص  المرجع السابق الذآر،  )محرر(

  
دارة بالأزمات تلك الإجراءات الإداریة التي تتصف بالتلقائية وعدم التخطيط الشامل للمشكلات المتوقعة تعني الإ ـ) *(

والتي یمكن منطلقها الأساسي في ضخامة المشكلات والخوف من الضغوطات التي تهدد ذوي . وغير المتوقعة
ير عن طریق الوعود والمساومات في هذه الحالة إلى امتصاص غضب الجماه تلجأالنفوذ والسلطة، مما یجعلها 

وبالتالي فهي أسلوب یستخدم لتهدئة الوضع وبقائه على ما هو عليه دون تغيير جذري، . والإغراءات وما شابه ذلك
 .فهو إصلاح مفتعل ومصطنع في شكل مسكنات ومهدئات وضعت لمواجهة العقبات الإداریة الطارئة
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  .أساس آل إصلاح إداري سليم وجذري الجوهریة للبيروقراطية التي هي  
  
آان من الضروري الولوج في عملية الإصلاح الإداري من خلال المدخل القائم  لذا

،  الإداري لى تحدید المشكلات ومظاهر التخلفعلى أسلوب البحث العلمي الذي یهدف إ
ى الكشف ، والذي یهدف إل وتحدید العوامل والمتغيرات المؤثرة والمنشئة للتخلف الإداري

، مع اآتشاف أساليب الإصلاح والمقارنة بينها  عن الأوضاع الإداریة السائدة وتحليلها
. )1(، ثم متابعة التغيير وتقييم النتائج لإختيار أفضلها وأآثرها تناسبا مع ظروف الموقف

تعبر عن عمليات التغيير  "أنه أسلوب آلي " عبد المعطي عساف"وهذا ما یؤآده الأستاذ 
، أو  ، سواء من النواحي البنائية أو المادیة ئية التي لا بد أن یحدث في النظام الإداريالبنا

، ویعني  ، وذلك ضمن إعادة البناء الشاملة له النظامية أو المعنویة أو الوظيفية، أو العلائقية
وب وتنبع فكرة الأخذ بهذا الأسل.  ذلك عدم تقبل هذا الأسلوب لمبدأ التدرجية أو الإصلاحية

من حقيقة التخلف الذي تعانيه النظم الإداریة والتي تراآمت مظاهره، عبر سنوات طویلة 
اتصفت فيها الحرآة الشاملة بشكل عام، والحرآة الإداریة بشكل خاص، بالسكونية الأمر 

التي لا ینبغي أن تقتصر على العملية . )2(الذي أصبح یفرض ضرورة المعالجة الشاملة
وإلا آانت نتائجه هامشية، وإنما لا بد للإصلاح الإداري أن یشمل البيئة الإداریة الفنية، 

. الكلية بمختلف عناصرها وعلاقاتها السياسية والإداریة والاقتصادیة والاجتماعية والثقافية
على أنه جهد سياسي وإداري واقتصادي " حسن أبشر الطيب"وهذا ما یؤآده الأستاذ 

في السلوك والنظم  ةایجابيلإحداث تغييرات أساسية واجتماعي وثقافي، وإداري هادف 
، تحقيقا لتنمية قدرات وإمكانات الجهاز الإداري، بما یؤمن  والعلاقات والأساليب والأدوات

  .)3(له درجة عالية من الـكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه
  

ة یدفعنا من جانب إن تفهم الإصلاح الإداري على أنه جهد هادف في إطار البيئة الكلي      
وهو أمر أدى . إلى تفهم المتغيرات المتعددة المؤثرة في عملية التنمية السياسية الشاملة

بإغفاله إلى وضع المسؤولية في إجهاض خطة التنمية السياسية على الجهاز الإداري، 
. لسياسيةلها عملية التنمية اابالرغم من أنه لم یكن إلا واحدا من متغيرات متعددة ینبغي أن تط

آثر من متغير واحد أأن هناك " أسامة عبد الرحمان"وهذا ما یعبر عنه بعمق الأستاذ 
وهناك أآثر من علاقة سببية واحدة، وهناك أآثر من مجال لهذه العلاقات فهي تتجاوز مجرد 

 وفي. العلاقة بين التقدم الاقتصادي والتقدم الإداري إلى التقدم الاجتماعي والسياسي والثقافي
غمرة العلاقات المعقدة بين هذه المتغيرات یصعب تبين متغير واحد واعتباره سببا رئيسيا 

إن الإدارة تعتبر عاملا استراتيجيا في تحقيق التقدم . للمشاآل التي تواجهها الدول النامية
الاقتصادي ولكنها ليست بالعامل الوحيد لأن عملية النمو والتقدم لا یحرآها عامل واحد، ولا 

أو النظر إليهمــا  ، مكن أن ننظر إلى التقدم الإداري بمعزل عن التقدم الاقتصادي أو العكسی
  بمعزل عن جوانب التقدم الأخرى ، و عن الإطــار الإجتماعــي و الثقافــي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12، ص  2001النشر و التوزیع ،  دار غریب للطباعة و: ، القاهرة  خواطر في الإدارة المعاصرةـ علي السلمي ، ) 1(
  
،  1980، أآتوبر  2، الأردن ، عدد  المجلة العربية للإدلارة، " آراء في التطویر الإداري " ساف ، عـ عبد المعطي ) 2(

   . 91ص 
ناصر محمد الصائغ : ، في " الإصلاح الإداري في الوطن العربي بين الأصالة و المعاصرة " ـ حسن أبشر الطيب ، ) 3(

  . 809، المرجع السابق الذآر ، ص ) محرر(
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إنه من غير .  إن آل جانب من جوانب التقدم هذه یتوقف على جوانب أخرى.  همابالمحيط  
ر معالجة المشاآل في آل جانب على حده دون التعرض للجوانب الممكن أن نتصو

لهذا فإن فعاليات توجهات الإصلاح الإداري للحد من تعاظم سيطرة . )1(الأخرى
البيروقراطية، تكمن في المقام الأول في تفهم آل هذه المتغيرات وعلاقاتها والعمل على 

  .لمرجوالتأثير الإیجابي الهادف فيها بغية تأمين الإصلاح ا
  

وانطلاقا من اعتبار أن البيروقراطيين جزءا لا یتجزأ من الشعب یتأثرون في أعمالهم 
الوظيفية بعادات وتقاليد وأخلاق وتراث الحضارة والبيئة التي ولدوا ونشأوا فيها، فإن علينا 

، وبالتالي یكون الإصلاح  أن ننظر إلى الجهاز الذي یعملون فيه على أنه ليس نظام مغلق
نية البحتة التي لا تمس إلا جوانب النظم والأساليب فمشي مبني على النظرة الها

وهي بعيدة آل البعد عن الأهداف المعقودة للإصلاح الإداري بمعناه . والإجراءات الإداریة
       الشامل الذي یتجاوز الفهم الجزئي للبيروقراطية الإداریة إلى إصلاح إیجابي یأخذ 

ة ـــة والإداریـــ، والمكونات السياسي ةــ، والنظم التربوی ومات الحضاریةبعين الاعتبار المق
لا سيما وأن العام والخاص یعي أن الجهاز البيروقراطي في المجتمعات . والاقتصادیة

المستضعفة عموما وفي الجزائر بشكل خاص له دور بارز في تخطيط وتشكيل التطور 
أن البيروقراطية "  : بالقول" إبراهيم زیاني"لمغربي وهذا ما یذهب إليه الأستاذ ا. السياسي

في المجتمعات الحدیثة استطاعت أن تفرض آمحور للسلطة الفعلية الحاآمة، وهي آشریحة 
اجتماعية في وسعها أن تفرض بعض مفاهيمها ومناهجها في العمل في مجالات النشاط 

يا في عملية اتخاذ وصنع القرار بالإضافة إلى ذلك فإن الإدارة تشارك عمل. الاجتماعي آافة
إن تدخل الإدارة في مرحلة إعداد وتهيئة القرار یسمح لها . بما تتوفر عليه من معلومات

  .)2(" بتوجيه القرارات وبرسم السياسات العامة للدولة
  

لذا، فإن التعامل مع الجهاز البيروقراطي یجب أن لا یؤخذ بأسلوب الإدارة بالأزمات 
جة المشاآل الإداریة التي تقع هنا وهناك، وإنما ینبغي التعامل معه والنظر التي تقوم بمعال

. إليه على أنه عاملا مؤثرا في مجمل الكل البيئي وفي مختلف عناصره على تعددها وتنوعها
هذا التعامل لا یكون إلا من خلال وضع الشروط الموضوعية والضروریة المطلوبة في 

كن أن تسهم في الحد من تعاظم سلطة البيروقراطية المنغلقة، ، والتي یم)*(الإصلاح الإداري
  : والتي یمكن تحدیدها في النقاط التالية

  
           توفير العامل السياسي في الإصلاح، أي وجود سلطة سياسية قویة تؤمنـ 1         

   اتــــــشروطه وتعمل على تحقيقه، لأنه غالبا ما تصطدم مقترح  وتتفهم بالإصلاح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، العدد الرابع،  مجلة آلية الإدارة، "الحلقة المفرغة بين التقدم الإداري والتقدم الاقتصادي "،  أسامة عبد الرحمانـ ) 1(
  .102، ص 1976

  
 مجلة الشؤون، "نحو معالجة جدیدة لقضایا الإدارة العامة: محاور الإصلاح الإداري بالمغرب"إبراهيم زیاني، ـ ) 2(

  . 6، ص1985،  ، العدد الرابع الإداریة
ب في والسب. قد یصعب تحدید الشروط الضروریة المطلوبة في الإصلاح، فما نراه شرطا ضروریا یراه آخر غير ذلك ـ )*(

هذا یعود إلى الاختلاف المتباین في تحدید الإطار الفكري والمنهجي لأصول الإصلاح، الذي بدروه یخضع إلى عامل 
  .الثقافة السياسية والإداریة، والأفراد، والبيئة الحضاریة
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بقوى معادیة من داخل الإدارة نفسها، بحيث تفقدها إمكانية التحقيق الإصلاح             
وتبقيها مجرد أوراق مكتوبة أو آلمات منطوقة لا تجد لها في الواقع من صدى آما 

وهذه القوى المعادیة هي فئة  » .Gournay B «" قورناي"یقول الأستاذ 
والبيروقراطيين، التي تسعى دوما إلى إبقاء الوضع آما هو دون  التقنوقراطيين 

 .اتغيير حتى یتسنى لها خدمة مصالحها وتقویة نفوذه
  

   ومن هنا، فإن غياب هذا العنصر الهام یبقى آمشكلة مطروحة في الدول            
وربما السبب في ذلك یعود إلى عدم فعالية التنظيم السياسي والقيادة . المختلفة

السياسية، بالرغم من دوره الفعال في هذه المهمة بعكس ما یجري في الدول 
  .ؤسسات السياسيةالمتقدمة التي تولي عنایة فاقة للم

 
ة والنزیهة التي تتجاوب مع المواطنين وتقدر حق التقدیر ؤتوفير النخبة القيادیة الكفـ  2      

بحيث یكون لهذه القيادة رصيد متميز من الإنجاز . المسؤولية الملقاة على عاتقها
حيات مع التوفير لها الحریات والصلا. والقدرة على المبادأة والإبداع وإدارة التغيير

والمقومات اللازمة لإجراء الإصلاح والتطویر اللازم في أنظمة وأوضاع 
وبالنظر إلى مجتمعنا فإنه لا یخفى على أي . )1(وممارسات هذه الأجهزة الإداریة

إنسان أن القيم السلبية التي تتحكم في مجتمعنا المسحوق تجعل من هذا الشخص 
والسبب في ذلك . أو محاسبة شعبيةیتصرف بأمور الشعب آما یحلو له دون رقابة 

أن القائد الإداري قد یجد نفسه یعمل في محيط ضيق لا تهمه مصلحة الوطن بقدر 
ما تهمه العلاقات الخاصة، والتقرب إلى من هم أعلى رتبة ليستفيد منهم في تدعيم 

 .نفسه ومصالحه الخاصة
 

هدف الأول والنهائي توفير عنصر المجتمعية في الإصلاح، أي أن یكون الـ 3       
للإصلاح هو تحقيق رغبات الجماهير، لأن الإصلاح الشامل والأصيل لا یكون 
معزولا عن الإطار الاجتماعي والسياسي والحضاري للمجتمع الذي یتم فيه 

وبالتالي فإن فعالية وجدوى هذا الإصلاح تكمن فيما مدى حرصه . الإصلاح نفسه
 .على تلبية رغبات الجماهير

 
توفير الوعي الجماعي للإصلاح، وذلك بإشعار وإعلام المواطن بأنه عملية ـ 4      

مستمرة، متجددة ومتطورة وهادفة، فهو بذلك یستوجب تغييرا جذریا وأصيلا في 
الأشخاص وفي المفاهيم من جهة، وعامل شامل لكافة مقومات الإدارة وسائر 

  .خطواتها من جهة أخرى
  

 وهذا. لأسلوب العلمي التخطيطي المنظم في عمليات الإصلاحضرورة استعمال اـ  5       
  ة التي تصفــــــعليه وجود نظام دقيق لتوفير المعلومات والبيانات الأساسي یترتب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   نصر محمد  :في  ،"نظرة مستقبلية لإستراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن العربي "، أحمد صقر عاشورـ  )1(

  .1135ص ،  المرجع السابق الذآر،  )محرر(الصائغ 
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ینبغي  ات التيـــ، إلى جانب هذا التدفق من المعلوم دةـة السائـــالأوضاع الإداری            

، ثم  واستنتاج المشكلات الحالية والمستقبلية ومتطور لتحليلها ام دقيقــتوافر نظ
وتحليلها وضمان تدفقها إلى مراآز اتخاذ   أیضا وجود نظام دقيق لتصنيف البيانات

 .)1(القرارات، وأخيرا توفير أسس ومعایير للاختيار والتقييم
 

جدیدة تعمل على امكانية نقل آبار الموظفين من آذلك یتعين وضع قوانين ولوائح ـ  6      
وزارة إلى أخرى، للحد من الميل لاحتكار السلطة والنفوذ لدى بعض 
البيروقراطيين، آما یتعين أن تحدد وتوصف وتبوب وظائف واختصاصات من 
یعملون في منتصف السلم الوظيفي حتى یمكن تشجيعهم لاتخاذ القرارات التي 

وبالنسبة للمجالس المحلية، فإنه یتعين . ومسؤولياتهم تدخل ضمن اختصاصاتهم
وضع قواعد أآثر مرونة لإقامة الفرصة لممثلي المنطقة من اتخاذ القرارات التي 
تؤثر على مجرى حياتهم اليومية، إذ أن على هذا الطریق وحده یمكن أن تكون 

 .هناك مشارآة فعالة من جانب جميع أفراد الشعب
  

إن هذه الشروط الضروریة للإصلاح وغيرها من الشروط وتأسيسا على ذلك، ف
الأخرى التي لم أذآرها في هذا المقام، هي في الحقيقة غير منفصلة عن بعضها البعض، بل 
هي متداخلة ومتكاملة لتكون في النهایة آتلة واحدة لتطویر الإصلاح من جهة، وللحد من 

ضها المرضية من جهة ثانية، وخلق جو تعاظم سلطة البيروقراطية العقيمة والمتعفنة بأعرا
ملائم یستمد قوته من البيئة الاجتماعية التي تنطلق منها ارتيادیة التنمية السياسية البدیلة 

  .والشاملة والمتوازنة من جهة ثالثة
  

وأخيرا، إن المفهوم العام والفلسفي لوضع وتحدید ارتيادیة بدیلة للحد من هيمنة 
راطية والتي تعد مكملة لإرتيادیة التنمية السياسية الشاملة، هو ذلك الأجهزة الإداریة البيروق

الذي یرمي أساسا إلى جعل الجهاز البيروقراطي المحرك الرئيسي في انجاح المخطط 
 .التنموي العام، والذي یكون هدفه الأول والأخير هو خدمة الإنسان وتحقيق رقيه وازدهاره

السياسية اللازمة، وآذلك المقومات المجتمعية الكلية لذلك فإن نجاحها رهن بتوافر الدفعة 
فنجاحها یتطلب تبني القيادة . التي تدعم وتؤازر تنمية نظم إدارة الجهاز البيروقراطي آكل

السياسية لهدف التغيير والتطویر السياسي والإداري الشامل، تطویرا في الدور الرقابي 
. ة الخارجية على البيروقراطية الحكوميةوغيرها من مؤسسات الرقاب. للمؤسسة التشریعية

آما یتطلب . وتغييرا وتصحيحا في توازنات القوى بين المؤسسات والسلطات في المجتمع
تطویرا وتغييرا في نظم التعليم، وآذلك في البناء الاجتماعي وهيكل القيم والسلوآيات 

  .السائدة
  
اطي لا یتصور أن یسفر عن آنتيجة لكل ذلك، فإن الإصلاح الشامل للجهاز البيروقر 

وتتضافر في . تنمویة شاملة) استراتيجية(نجاح حقيقي دون أن یكون جزءا من ارتيادیة 
  .داخلها جهود التنمية السياسية مع جهود التنمية الإداریة والإجتماعية والاقتصادیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62، ص  المرجع السابق الذآر،  علي السلميـ ) 1(
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 :  اتــاجــة والاستنتــالخلاصـــــ  
 

راطية ــ بإعتبارها أحد متغيرات النظام هذا الفصل طبيعة العلاقة بين البيروق تناول     
ة السياسية في الدول   السياسي ــ و عملية التنمية السياسية التي تمثل جوهر العملي

، و یمكن القول بأن فصل هذه الدراسة خرج بإستنتاجات رئيسية یمكن إجمالها المستضعفة
  : على النحو التالي 

  
، و ذلك بالرغم  تعریف واحد لمصطلح البيروقراطية أنه لا یوجد إتفاق بين الباحثين حول ــــ

من طرح عشرات التعریفات لها ، و هذا یرجع إلى أن هناك تعددا في الرؤى في تفسير 
     ظاهرة البيروقراطية ، و في إختلاف الزوایا التي ینظر إليها آل مهتم بهذه القضية ،

إلا أن نقطة التقاطع          . ها و تحليلها في تفسير) الإیدیولوجية ( و إلى الإتجاهات الفكرویة 
و الإتفاق بين مختلف التفسيرات و النظریات الحدیثة لظاهرة البيروقراطية تتمرآز حول 

، و إنما أو إستبعادها للمشكلات التقليدیة، غاء التصورات القدیمة الكلاسيكيةعدم إل
ا مكانة و دور الأجهزة حاولت تنميتها و إعادة صياغتها وفقا للقضایا التي تطرحه

ثر في ترشيد السلوك السياسي عامة، و عملية التنمية البيروقراطية آطرف فاعل و مؤ
  .السياسية خاصة

  
عد و التنمية السياسية في مفاهيمها و غایاتها لا ی إن تناول الأطر النظریة للبيروقراطيةــــ 

، خصوصا إذا لنقدیة لهذه الأطرتلزمه الرؤیة ا، و إنما تسضربا من الإنتقائية و العفویة
آانت معایير الإنتقاد تنطلق من أرضية فكریة تسعى إلى صياغة بدیل لهذه المداخل بعد 

لاءمتها و عدم قدرتها على تنمية الواقع السياسي من خلال تقليد مأن ظهر واضحا عدم 
مستضعفة ، النماذج البيروقراطية و نقلها إلى مجال الخبرة و التطبيق في المجتمعات ال

آل نظریة سياسية            " ذلك أن . دون الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات مجتمعها 
و من ثم فإن فهم طبيعة . راءها تصور معين للإنسان و الكونو إقتصادیة یكمن و

الإنسان و حرآة الحيــاة أمر ضروري لتقویم مدى صلاحية هذه النظریــات              
و من هنا فإني أخلص إلى نتيجة أساسية ، مؤداها أن الإجتهادات  . )1("و ملاءمتــها 

الفكریة في تحدید إطار نظري للبيروقراطية و التنمية السياسية محدودة بحدود الثقافة 
الغربية و الفهم الغربي للإنسان و الكوم و الحياة ، تنبع من إتخاذ النظم السياسية          

ویة الغربية المعاصرة نمطا و هدفا یجب أن یقتدى به ،         و الإداریة و الرؤیة التنم
  .و تصاغ جميع نظم العالم على شاآلته 

  
في الغالبية العظمى من بلدان العالم  الإخفاق الذي منيت به التجارب التنمویة إنــــ  

ة،  المستضعف، سواء في الميدان السياسي ـ الإداري،أو الميادین الإقتصادیة و الإجتماعي
التي أضحت معرقلة لأي  إنما یرجع إلى إستفحال الأعراض المرضية للبيروقراطية

  ة إلى إرساء أرضية خصبة لدآتاتوریالبنائية المؤسسية التي أدت  تالعقباعمل تنموي، و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20، بيروت ، العدد  المسلم المعاصر، " صياغة العلوم الإجتماعية صياغة إسلامية " ـ إسماعيل راجي الفاروقي ، ) 1(
   . 37هـ ، ص  1400، محرم 
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لاميـــة إذ تحولت الأجهزة الحكومية خاصة في المجتمعات العربية الإس. البيروقراطية       
التي تنامت نموا متسارعا ــ بفضل توسع دور الدولة في التنمية ــ إلى مرآز قوة في 

حيث أن هذا النمو   . المجتمع تسيطر على موارد هائلة دون رقابة خارجية من المجتمع 
و التضخم للأجهزة البيروقراطية إقترن بنمو متعثر و بطيئ إن لم نقل معدوم في 

الحكومية أو غير الحكومية ، آالهيئة التشریعية ، و القضائية ،           المؤسسات السياسية
و نتيجة ذلك تعاظمت سلطة البيروقراطية ، . و الأحزاب السياسية ، و جماعات الضغط 

و توسعت نشاطاتها لتتجاوز الإختصاصات و الأهداف التي وجدت من أجلها ،      
العامة إلى السعي لتحقيق الضبط و التحكم لتنتقل وظيفتها من تحقيق أهداف الخدمة 

  .السياسي و الإجتماعي 
  

     أن الأزمة التي تواجه النظم السياسية في الدول المستضعفة خلال قيامها بعملية  ــــ 
   التنمية السياسية تتمثل أیضا في إختلال التوازن بين البيروقراطية و المؤسسات

هذا الإختلال في التوازن في شكل عدم التوازن السياسية الأخرى ، و عادة ما یأخذ 
الوظيفي      و الذي یتمثل أساسا في تفوق البناء البيروقراطي وظيفيا و تنظيميا في 
الوقت الذي تشكو فيه هذه الدول من ضعف المؤسسات السياسية الأخرى اللازمة لعملية 

طالب و تجميعها، و مثالها التعبئة السياسية  و الإجتماعية ، و اللازمة للتعبير عن الم
الأحزاب السياسية،  و النقابات العمالية و المهنية ، و الهيئات التمثيلية النيابية ، الأمر 
الذي یؤدي في النهایة إلى إختلال توازن النظام السياسي ، نظرا لعدم التوازن بين 

مثلة في المدخلات ممثلة في مطالب الفئات العریضة من المواطنين ، و المخرجات م
السياسة العامة للدولة ، فتصبح هذه المطالب في جانب دون إشباع ، و السياسة العامة 
في جانب آخر ، الأمر الذي یترتب عنه مجموعة من النتائج الضارة بعملية التنمية 

  :السياسية و منها 
  

لى سياسة ، نظرا لعدم الإستقرار عدولةـ سيادة عدم الإستقرار السياسي في ال/ 1          
  .  عامة ثابتة ، و إستمرار تراآم المطالب الشعبية دون إشباع 

  
ـ تزاید نفوذ النخبة البيروقراطية ، و ميلها إلى تطبيق السياسة العامة إما وفقا / 2          

لمصالحها الذاتية ، أو وفقا لتصوراتها الذاتية بشأن هذه السياسة ، مما یبعدها عن 
  .أجله الهدف الذي أسست من 

  
ـ سيادة أساليب العمل البيروقراطي داخل المؤسسات السياسية ، و هي الظاهرة / 3           

التي تعارف عليها بمصطلح برقطة الحياة السياسية ، فالعمل السياسي یختلف عن 
العمل البيروقراطي من أوجه عدیدة ، أهمها أن العمل السياسي عمل وطني یتسم 

             العمل البيروقراطي ینصرف إلى قطاع معين بالشمول ، في حين أن 
   من المواطنين أو إلى خدمة منطقة دون سواها ، آذلك فإن الهمل السياسي
  ة ـیتطلب الإعتماد على الإتصالات على أوسع نطاق ممكن ، تأآيدا لمبدأ المشارآ
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السياسية ــ أحد الأرآان الرئيسية للتنمية السياسية ــ بينما یعتمد العمل الإداري                

إعدادها ، و مطلوب تنفيذها ، آذلك أن  على العمل المكتبي ،إلتزاما بخطة سبق
           ل السياسي یتطلب العلانية بهدف زیادة درجة المشارآــة السياسيــة العم

العمل الإداري یتطلب في بعض  الإجتماعية ، في حين أن و التعبئــة السياسيــة و
الحالات درجة من السریة ، و عموما یترتب على برقطة الحياة السياسية توسع 

تفاع مكانتها الإجتماعية ، و زیادة نفوذها الفئات التكنوقراطية و الإداریة ، و إر
في بدایة عملية التنمية ــ  االسياسي ، و هي عملية تبدو مشروعة و لها ما یبرره

عند حصول الدولة على إستقلالها ــ ، و یتأآد طابعها الوطني نتيجة لإحلال 
       ، يا القيادیة بالجهاز البيروقراطيالوطنيين محل الأجانب في المناصب العل

       و لكن نظرا لغياب التقاليد التنمية السياسية ، و ضعف المؤسسات السياسية 
   و عدم فعاليتها ،الأمر الذي یؤدي بالبيروقراطية إلى إستغلال هذه البيئة لتقویة 
و تعزیز مكانتها السياسية و الإجتماعية ، بل و العمل صراحة على إخفاق أي 

  .مع مصالحها محاولات تنمویة قد تتعارض 
  

  و بالتالي فإن جوهر قضية التنمية السياسية في الدول المستضعفة تتمثل في ضرورة       
السعي لتحقيق التوازن المطلوب بين المؤسسات البيروقراطية و المؤسسات السياسية ، لأن 
نمو و تضخم الجهاز البيروقراطي على حساب باقي مؤسسات النظام السياسي یقف آحاجز 

و من هذا المنطلق برزت الحاجة في الدول . سبيل تحقيق العمل التنموي السياسي في 
المستضعفة إلى ضرورة تحجيم الدور البيروقراطي في النظام السياسي ، و وضع 

  .البيروقراطية في إطارها الصحيح الذي أنشأت من أجله 
  

ظة على إدارة بيروقراطية لذا فإن البحث عن خطة إرتيادیة للإنماء السياسي للمحاف         
متجاوبة و مسؤولة تعد أحد القضایا العسيرة في المجتمع الساعي لتحقيق التنمية و التجدید 

السياسي ، و هي قضية لا یمكن حلها بالكامل إلا من خلال تفعيل المشارآة الشعبية ،        
سلطة قنوات و وضع آليات فعالة لمراقبة الأجهزة البيروقراطية ، من خلال تعزیز 

المشارآة و التعبير عن المصالح خاصة المجالس الشعبية المنتخبة ، و توفير البيئة السياسية 
الملائمة ، و وجود سلطة سياسية قویة تؤمن بالإصلاح ، و تتفهم شروط العمل التنموي 

  .السياسي و تعمل على تحقيقه ، و تقدر حق التقدیر للمسؤولية الملقاة على عاتقها 
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  : ثـــــل الثالـــالفص
 

   التنموية الجذورالتاريخية للتجربة
          رــــــــــفي الجزائ ةـو البيروقراطي

  ) 1988ـ  1954( 
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  : الفصـــل الثــالـــث

   الجذور التاريخية للتجربة التنموية و البيروقراطية في الجزائر
  

م ، وهي أن التقسيلـصتجدر الإشارة إلى نقطة منهجية هامة تحكم الدراسة في هذا الف     
قاطع أو فاصل بين تلك  ، لا یعني بأي حال من الأحوال وجودالزمني للحقب التاریخية

م للدراسة أملته إعتبارات ـولكنه تقسيـ ـبل هناك تواصل زمكاني دون قطيعة  ــالفترات 
  :أساسية وهي 

  
ر إلى التاریخ ـي أنظن، لأنل تعسف وإعتباطيـة وأخرى فصـل بين مرحلـأني لا أفص ـ 1     

، ةالإجتماعيو ،ةوالإداری ،ةة من التغيرات السياسيـبإعتباره سلسلة مترابط
ا إلا و أجد أن عامل تأثير ـما من مرحلة تاریخية أدرسه ، وبالتاليوالثقافية

  .یبقى موجودا المراحل السابقة
  

في فراغ، وهو  ، لا یحدثالسياسي لأي مجتمع بصفة عامةر و التطور يالتغيـ أن  2      
ام ور العل حرآة التطبمجم  ، بل أنه مرتبط أشد الإرتباطليس بعملية مجردة
 .یؤثر فيه ویتأثر به ، قتصادي ، و الإجتماعي ، والثقافي، و الإالسياسي، والإداري

ري ـالسياسية یفرق بين التغيير الجوه النظم مع التأآيد بأن التغيير في
changement génotypique  والتغييرالظاهريchangement phénotypique ،

، القوى الفاعلة( يث أسسه الجذریة حبحيث أن الأول یعبر عن تغيير النظام من 
، أما الثاني )آية التي ترتكز عليها الحاآمة و السلو آليات النظام ، القواعد الإجرائية

تغييرات التي تطرأ على النظام بعيدا عن بنائه القاعدي ، فتظهر مجرد یعبر عن ال
  .تغييرات شكلية 

 
إلا في الإطار العام لمسار  ، ريالتغيعاب هذا من هذا المنطلق ، لا یمكن إستي                  

ى والأطراف المجتمع آكل من حيث علاقاته الإجتماعية ، وصراع القو حرآة
  .ذا المجتمع ، ونظمه ومؤسساته المختلفة هداخل  الإجتماعية المتباینة

   
تتباین في  في آل مراحل التجربة التنمویة في الجزائر ـ أن النخب السياسية الحاآمة  3        

تتمثل في نمط التحالف  توجهاتها وممارساتها ، وهذا یرجع لإعتبارات داخلية
السائد بين الأطراف الفاعلة في العملية السياسية ، ومدى تأثرها بالعوامل 

  .الخارجية السائدة 
  

   ةـطيبيروقرا، أن التنمية السياسية و ة یمكن القولـه الملاحظات المنهجيإنطلاقا من هذ         
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  وما ة في آن واحد ، ـــي مراحل معقدة ومتباینــإدارة في الجزائر عرفت في تطورها التاریخ
 ، هو نوعية البيروقراطية والجماعة ةسيا وحاسما في تحدید آل مرحلیعتبر عاملا رئي

           الحاآمة التي آانت ترسم معالم نظام الحكم وفق إرتيادیة عامة إستهدفت الإستقرار 
   .و الإستمرار في السلطة لمدة ممكنة 

 
           الإدارة ةبيروقراطيي طبيعة التنمية السياسية و، فإن البحث فوبناءا على ذلك        

     ، التي تعد خلفيات ةمني دراسة هذه المعطيات التاریخية الهامیستدعي في الجزائر 
 تحليل ،لذلك حاولت في دراستي لهذا الفصل.للتجربة التنمویة في الجزائروجذور تاریخية 

ل إلى ، وشكل الممارسة السياسية و الإداریة خلال الثورة وبعد الإستقلاةالرسمي النصوص 
   .1988غایة 

  
وعلى الرغم من إختلاف هذه المحطات التاریخية في بعض الجوانب السياسية ،         

والإداریة ، والإجتمایة ، وتمایز نوعية الجماعات الحاآمة في آل منها ، وطول أو قصر 
ق خاصة تكرس ترآيز رفي الإستناد على دساتير مفروضة بطفإنها تتفق آلها . مدتها 
معينة ، وتم آل ) إیدیولوجية ( طة أو أحادیة الحزب ، وتقييد الحریات ، وفرض فكرویة السل

ذلك في إطار یعتمد على الإدارة البيروقراطية آأداة للإستمراریة والتكيف مع التغيرات 
  .السياسية والإقتصادیة والإجتماعية 

  
  :إذا ، إرتأیت تبویب هذا الفصل الثالث إلى      

  
  ) 1962ـ  1954( مرحلة الثورة  ـ          

  
  ) 1965ـ  1962(ـ مرحلة إرساء أسس الدولة الوطنية           

  
  ) 1978ـ  1965( ـ مرحلة بناء الدولة من القاعدة           

  
  ) 1988ـ  1978( ـ مرحلة الإنفتاح الإقتصادي والإصلاح السياسي          

  
  ـ الخلاصة و الإستنتاجات           

  
   
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  ــ 115ــ 



  : (1954-1962)مرحلة الثورة ــ 
  
  

هناك مجموعة من الملاحظات والضرورات المنهجية تحكم دراسة الأصول 
الإداري قبل وأثناء الثورة التحریریة الجزائریة، هذه  -للعمل التنموي السياسي التاریخية

  :الملاحظات والضرورات المنهجية یمكن تحدیدها في مجموعة من العناصر
  

منذ الاحتلال إلى غایة  ئرأن بيروقراطية الإدارة ومسار تطور العمل السياسي في الجزاــ  1)
 -ة متميزة ومحددة على الأقل من الناحية السياسيةالاستقلال لم یعرف مراحل تاریخي

الإداریة، على الرغم من أن الكثير من الدارسين حاولوا أن یميزوا بين مرحلة 
مع العلم أنه مهما اختلفت النعوتات . ترة حكم مدني وحكم عسكريفوأخرى، أو بين 

وظيف ، وتئروالتسميات فلم یتغير شيئا من جوهر الموضوع وهو احتلال الجزا
لإستغلال الانسان والأرض،  -مكملة للوسائل الأخرى -البيروقراطية الإداریة آأداة 

  .ومسخ الشخصية الجزائریة العربية الإسلامية
  
ندلاع الثورة إلى إالإداري منذ فترة -أن تخصيص دراسة تطور العمل التنموي السياسي ــ) 2

ذور بيروقراطية الإدارة ، لا یعني أن ب1962غایة إرساء أسس الدولة الوطنية 
وإنما امتدت جذورها إلى العهد الترآي، حيث . الجزائریة انبثقت خلال هذه المرحلة

آانت الإدارة آنذاك أقرب للإدارة العسكریة منها إلى الإدارة المدنية، وذلك لغطرستها 
ونظرا لكون هذه . وتعاليها على الشعب الجزائري والاهتمام بخدمة مصالحها

نظري، فهي تحتاج بدورها إلى دراسات تاریخية  أساسية من وجهة الملاحظة
بدایة من ثورة التحریر إلى غایة الاستقلال  متخصصة ومعمقة، ولذا اآتفيت أن أدرس

تارآا المراحل التاریخية في عهد الحكم الترآي وعهد الاحتلال ) 1962-1954(
  .اسات معمقة ومستقلةختصاص والتي تحتاج إلى درلأهل الإ) 1830-1954(الفرنسي 

  
النقطة المنهجية المهمة التي تحكم هذه الدراسة، والتي یمكن الإشارة إليها أیضا، هو أن  ــ) 3

عند دراسة مسار التنمية السياسية والبيروقراطية منذ الإحتلال إلى غایة تشكيل الدولة 
رنسية في عهد الوطنية في الجزائر یجب أن نؤآد أنه آانت هناك إلى جانب الإدارة الف

ة بقصد إزالة ـحتلال إدارة وطنية منافسة وموازیة لها وفق إمكانياتها المتواضعالإ
، لذا لا یمكن أن ندرس التنظيم  الاغتراب الإداري الذي عان منه الشعب الجزائري

الإداري الذي انتهجته الإدارة الفرنسية دون التطرق للإدارة الوطنية أثناء  - السياسي
، لأن تلك الإجراءات واللجان التي انبثقت عن قيادة جبهة  الوطني حرب التحریر

التحریر الوطني، لأن تلك الإجراءات رغم بساطتها في مجال تنظيم العمل السياسي 
والإداري للبلاد آان لها انعكاس آبير على مجرى الأمور خاصة في المرحلة الأولى 

  .من الإستقلال السياسي للجزائر
  

              ةـما طبيع: أطرح السؤال الجوهري الآتي ة ــات المنهجيــطلاقا من هذه الملاحظنإ            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ولإبقائهم تحت ي انتهجته الإدارة الاستعماریة للتحكم في الجزائریينالبيروقراطي الذ التنظيم
السيطرة الإستيطانية ؟ وما هي الوسائل والإجراءات والترتيبات السياسية والإداریة التي 
اتخذتها الحرآة الثوریة لخدمة المواطن من جهة، ولتحقيق الإستقلال وإنهاء الغبن عن 

  .الشعب الجزائري من جهة ثانية ؟
  

  :الإدارية آآلية للتحكم-الإصلاحات السياسية: طبيعة الجهاز البيروقراطي الاستعماري 1/-
  

هذه .  )1( بمثابة صدمة بالنسبة للسلطات الفرنسية 1954لقد جاءت ثورة أول نوفمبر        
. جعلت الإدارة الاستعماریة تتعلق بالجزائر أآثر إلى حد التخلي عن المغرب وتونس الصدمة

ن الشيء الذي حدث بعد الثورة، عوض أن تقر بمنطلق التطور التاریخي عملت على منع لك
مة على آفاق طویلة المدى وإنما على إجراءات ئوقوعه لكن ليس على أساس استراتيجية قا

 قد 1954إلى غایة سنة  )*( 1947 ویمكن القول أن الفترة الممتدة منذ صدور قانون. ظرفية
البيروقراطي الاستعماري إلى مأزق فيما یتصل بالتنظيم في العلاقة اتسمت بوصول النظام 

بين الجزائر وفرنسا، ولا سيما بعد إدراك إدارة الاحتلال فشلها في تطبيق ما نص عليه 
ؤدي اندلاع الثورة الجزائریة إلى إتاحة الفرصة یقانون الجزائر، فقد آان من المفروض أن 

من عرقلة المعمرین لإصلاحاتها السياسية  -إلى حد ما -أمام الإدارة الفرنسية للتخلص 
 والإداریة مقابل ضمان الأمن لهم ولممتلكاتهم، إلا أن ذلك لم یحدث إذ سرعان ما عاد

 د، ولا سيما بعد ظهور بوادر رغبة الإدارةـالمعمرون إلى فرض وجهة نظرهم من جدی
     . اد حل سلميالفرنسية في إجراء نوع من الاتصال بالمقاومة من أجل إیج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      سية قد تم الإعداد لها في سرية آبيرة، والدليل على ذلك أن الشرطة الفرن 1954ذلك أن ثورة التحرير الجزائرية  - )1( 

مولاي  "أمثال " مصالي الحاج"قامت في الأسبوع الأول من نوفمبر بإلقاء القبض على المناضلين في حزب 
"  آيوان "، و" بن يوسف بن خدة "، والمناضلين في حرآة أنصار الحريات الديمقراطية أمثال " مرباح

ي ـ، من خلال محاآماتهم ف ي حين تبين فيما بعد، ف1954واعتبرتهم بمثابة قادة للحرآة الثورية في أول نوفمبر 
  .ن لها ضلع في إعلان الكفاح المسلحــأن اللجنة المرآزية لم يك 1955عام 

  
  : نظرأ 

  
ص  ،1977دار الغرب الإسلامي، : تبيرو ، 1962ياسي للجزائر منذ البداية ولغاية خ الستاريالعمار بوحوش، ـ       

404  .  
   
والمتضمن النظام الأساسي لإعادة تنظيم الجزائر  ، 1947/06/20المؤرخ في  1852-47ن رقم يتمثل في قانو ـ )*(

وآان الهدف من هذا القانون امتصاص غضب الجماهير الثائرة وتمييع قضيتها السياسية، وذلك . سياسيا وإداريا
عية التأسيسية التي يتقاسمها فكانت الجم . المسؤوليات الإدارية فقط: عن طرق المشارآة الشكلية للجزائريين في

، ووجود مثل هذه الجمعية بقي  1947 / 09 / 30الفرنسيون و الجزائريون بالتساوي التي تأسست بموجب قانون 
شكلي ، و منفذ لنخبة الإندماجيين للمطالبة بالمساواة  و تولية المناصب القيادية ، غير أن هذا لم يحقق أي نتيجة 

ينص على التفريق بين الأوربيين والمسلمين وآل  1947مع العلم أن قانون  . جزائريين للأغلبية السكانية من ال
نسمة عندهم نفس العدد  1.000.000فئة تنتخب وهي منفصلة عن الأخرى، والأوربيون الذين لا يتجاوز عددهم 

   .1954نسمة في سنة  8.000.000من الممثلين للمسلمين الذين يتجاوز عددهم 
  

 :أنظر 
  

_ Ahmed mahiou , Cours d’instalations administrations administratives , Alger : OPU , 1979 , p 
85 . 
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وتأسيسا على ذلك، عندما أدرك المسؤولون الفرنسيون أن سياسة القمع غير مجدیة         
    : عمل على جبهتين أساسيتينیتعاونون مع الثوار، قرروا انتهاج سياسة جدیدة تتمثل في ال وأن السكان

  
اتخاذ آل الوسائل لوضع حد لما آانت تسمية الإدارة الفرنسية بالتمرد، من خلال  : أولا 

ام بتوجيه ضربات قویة للثوار أینما آانوا، وهذا بقصد ترضية العسكریين الذین ـالقي
لفعال آانوا یعتقدون أن استعمال القوة ضد المناضلين بدون قيود، هو الأسلوب ا

 .لسحق الثائرین
  

اعتماد سياسة إصلاحية جدیدة تتمثل في إدخال إصلاحات سياسية وإداریة في : ثانيا
 François «" فرانسوا متيران" حيث قام وزیر الداخلية الفرنسي . الجزائر

Miteron «  بتقدیم مشروع إصلاحات سياسية وإداریة إلى مجلس الوزراء الفرنسي
یتمثل في إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر بقصد  1955ینایر 05بتاریخ 

ب عليا في جهاز ـتكوین فئة من الإطارات الإداریة الجزائریة وتعيينهم في مناص
"  Jaques soustelle""  جاك سوستال"  ع هذا الفعل بتعيينو اتب . يـالعموم الوظيف

لأخير برنامجا إصلاحيا ، حيث وضع هذا ا 1955 ینایر 25 حاآما عاما للجزائر في
  :تضمن 

  
  .ــ رفع عدد الجزائریين في الوظائف العامة             

  
  .ــ إصلاح الجهاز الإداري في الولایة             

  
  . )1( ــ تعيين خمس نواب جزائریين بولایة عنابة الجدیدة            

  
قصد توحيد النظام وتطبيق قانون واحد وذلك ب ،)2(آما اقترح إلغاء البلدیات المختلطة          

مني بسبب تكثف العمل غير أن تدهور الوضع الأ .على الجميع، مثلما هو الحال في فرنسا
  ون ــر بموجب القانــالفرنسي أن یعلن حالة الطوارئ في الجزائالمسلح قد اضطر بالإستعمار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معهد : ، جامعة الجزائر ) "  1962ــ  1954( التنظيم السياسي و الإداري في الجزائر " ــ ضيف االله عقيلة ، ) 1( 

  . 162ـ  160، ص  1996، غير منشورة ،  أطروحة دآتوراهالعلوم السياسية و العلاقات الدولية ، 
  
هي بلديات يتواجد بها نسبة آبيرة من الجزائريين والأوربيين، وتدار من طرف موظف معين من جانب إدارة  ـ ) 2( 

الإحتلال، يطلق عليه اسم متصرف مكلف بالمصالح المدنية، وله أعوان ولجنة بلدية مختلطة إلى جانب القيادة 
بلدية  78بـ  1902إذ آان عدد البلديات المختلطة حسب إحصاء سنة . ةالمكلفين بمهام الدوار وممثلي الجماع

 164، أما عدد المراآز البلدية فكان يبلغ 1952وبقي العدد على ما هو عليه حتى عام . مليون نسمة 3,5يقطنها 
  .مرآزا

  
  : نظر في هذا الشأنأ

  
ـ   Chaâbane Benakezouh, « La Déconcentration en Algérie », Thèse de doctorat en droit ,    

Université d’Alger, Institut de Droit, 1978, p 78.  
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في واقع الأمر، نقل السلطة من الجهات القضائية  هو الذي ،1955أبریل  03ادر في ـالص
 الإداریة إلى المؤسسة العسكریة التي أصبحت هي السلطة الفعلية في البلاد

)1(
 وهذا ما جعل . 

، وحل الجمعية 1947الجزائر تعيش وضعا قانونيا خاصا ترتب عنه وقف العمل بقانون 
الذي أصبح یجمع بين " الوزیر المقيم"آما تغير منصب الحاآم العام بمنصب . الجزائریة

صلاحيات آل من الحاآم العام والجمعية الجزائریة، ویساعده وزیران للدولة یختص أحدهما 
  .خر بالشؤون العسكریةبالشؤون المدنية والآ

  
وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء فينفس السنة ما یسمى بالفروع الإداریة المتخصصة 

(S.A.S)  الذي استوحاها من تجربة المكاتب العربية المعروفة " بارلونج"على ید الجنرال
حيث ". فرنسا النابض في آل دوار قلب"والذي رأى فيها  ،19في النصف الثاني من القرن 

آانت مهمة هذه الفروع في الظاهر التكفل بشؤون الأهالي في منطقة معينة من صحة وتعليم 
وخدمات، بحيث یرأس هذه الفروع ضابط عسكري متخصص في شؤون الأهالي ویخضع 

أما الهدف الحقيقي من إنشاء هذه الفروع هو حرمان المقاومة . نظریا للسلطة العليا في الإقليم
غلغل في وسط السكان، والحيلولة دون انتشار ما آانت تسميه إدارة من قواعدها، ومن الت

  .الإداري السري لجبهة التحریر الوطني-الإحتلال بالتنظيم السياسي
  

وهكذا تمت العودة من جدید إلى الحكم العسكري إلى درجة أن أصبح الشغل الشاغل 
. لاحات السياسية والإداریةعلى حساب الاص )*(للإدارة الاستعماریة یتمثل في المجال الأمني

  .وآان لابد أن یؤدي ذلك إلى تدهور الوضع الأمني عوض تحسينه
  

إن هذه المرحلة من تاریخ الاحتلال الفرنسي، آانت مرحلة جد حاسمة ومتغيرة، 
فعلى مستوى التنظيم . الإداري المنطبق في الجزائر-انعكست آثارها على التنظيم السياسي

ة الاحتلال منذ اندلاع الثورة بإلغاء البلدیات المختلطة وترقية المراآز اللامرآزي، قامت إدار
البلدیة إلى بلدیات تامة الصلاحيات، آما تمثلت هذه الاصلاحات على المستوى الجهوي 

إلى غایة اصدار  1956جوان  28بالزیادة في عدد الولایات والدوائر، وذلك ابتداء من 
، اللذان تضمنا ارتفاع 1956/11/17، الصادران في 56-1284، و56-1282المرسومين رقم 
  : وقد آان هذا التقسيم على أساس ثلاثة مناطق. ولایة 15إلى  06عدد الولایات من 

  
المنطقة الشمالية، وتضم ولایة تلمسان، وهران، مستغانم، الشلف، الجزائر، التيطري، ــ       

  .سطيف، قسنطينة، وولایة عنابة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  .Yves Courriere, La Guerre d’Algérie : La guerre des Colonelles , tome3, Paris : éd ـ  
Société Générale d’édition et diffusion, 2000, p132. 

  
إلى درجة أن جيش الاحتلال  1955أوت  20حيث تم تعزيز قوات الجيش الفرنسي في الجزائر خاصة بعد هجومات ــ  )*(

 8لا يتجاوز  1955ألف جندي وضابط بعد أن آان العدد في بداية سنة  190إلى  1955قد ارتفع عدده خلال سنة 
  .  آلاف جندي وضابط

   :نظرأ
   . 414، ص المرجع السابق الذآر ،1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية  ،عمار بوحوشـ       
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 .منطقة الهضاب العليا، وهي تضم ولایة سعيدة، تيارت، المدیة، باتنةــ        
  

حتى وإن بقيت . )1( اورةسوأخيرا منطقة الجنوب، التي تضم ولایتي الواحات، والــ        
لصحراء خاضعة لنظام خاص عرف بالنظام المشترك أو التنظيم المشترك منطقة ا

 .لمناطق الجنوب
  

  
للإشارة أن التنظيم . ولایة 15وبذلك یصبح عدد المناطق الكبرى ثلاثة مناطق تضم       

 1959 فبرایر 24 المؤرخ في 59-321 الإداري لولایة الجزائر الكبرى قد حددها مرسوم رقم
حي بالمدینة، وقسمت مدینة الجزائر وضواحيها بموجب هذا المرسوم إلى الذي ألحق الضوا

عشرة دوائر تنتخب آل منها عددا من مستشاریها البلدین الذین لهم الإختيار في ترشيح 
  .رئيس دائرتهم الذي هو واقعيا یعين ولا ینتخب

  
یة بمدینة الجزائر بلد 11وبالإضافة إلى ذلك فإن المرسوم السابق ذآره أآد على إلحاق       

الكبرى، ویكون تسيير المدینة بمتصرف عام معين بمرسوم إلى جانب المجلس البلدي 
 07المؤرخ في  60-163عضوا ثم جاء مرسوم رقم  75المنتخب والبالغ عدد أعضائه 

الذي غير المرسوم السابق، واعتبر رؤساء البلدیات والدوائر معينين من  1960فبرایر
  . )2( الجهات الوصية

  
أما حول التنظيم الإداري والقانوني للدائرة، فاعتبرها المشروع الفرنسي مجرد آيان 
اقليمي یلجأ إليه في التقسيم التقليدي للولایات، ولا تتمتع الدائرة بالشخصية المعنویة 

، وقد 1956ماي  28الصادر في  56-641والإستقلال المالي حسب ما جاء في المرسوم رقم 
ة لهذا التنظيم الجدید للدائرة، أن جعل الكثير یطالبون بإلغائها، من هذا تم تقليص آانت النتيج

الذي حث وطالب بتكوین مجلس  1961ینایر  20أعدادها بالرغم من المرسوم الصادر في 
للدائرة یضم شيوخ البلدیات والمستشارین العامين التابعين لرئيس الدائرة، مع توسيع 

س الدائرة آتمثيل الدولة وحق الوصایة عن البلدیات، وتنشيط الحياة السلطات القانونية لرئي
  .دائرة 91إلى  1961حيث وصل عدد الدوائر في عام . الاقتصادیة في ظل مخطط قسنطينة

  
أما بالنسبة للتنظيم البلدي، فنلاحظ بأنه وقع إصلاح إداري بالنسبة للبلدیات، ویرمي 

إلى  19ات التي امتدت من ـــلمين في عملية الإنتخابفي الأساس إلى المشارآة الشكلية للمس
جوان  28، حيث تهدف إلى إصلاحين هما، الإصلاح البلدي عن طریق قرار 1959أبریل  25

   ور تم تعویضــمرآز بلدي، وفي ظرف شه 158 بلدیة مختلطة و 78الذي ألغى بدوره  1956
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   (1) Chaâbane  Benakezouh, op.cit . , p. 107. 
  :ــ أنظر ) 2(
  

آلية : ئر جامعة الجزا(، " و تعيينها في الإدارات الجزائرية  امبدأ إختيار الإطارات العلي" ــ بورنان عمر ،             
  ). 18، ص 1999، فرع التنظيم السياسي و الإداري،  ررسالة ماجستيـالعلوم الإنسانية، قسم العلوم السياسية، 

   
   .23، ص المرجع السابق الذآرمنصور بن لرنب، ــ              

  
  ــ 120ــ 



بلدیة موزعة  1484بلدیة تخضع للقانون البلدي الفرنسي، ثم ارتفع العدد ليصبح  1107ذلك بـ 
 635بلدیة، ومنطقة قسنطينة بـ  424بلدیة، ومنطقة وهران بـ  425على منطقة الجزائر بـ 

أما الاصلاح الثاني فيتعلق بتشریع موحد لجماعة الناخبين رجالا ونساءا، وذلك . بلدیة
، والهدف منهما هو تقریب 1958 ةجویلي 03، و 1958جوان  28بقرارین صادرین في 

  .)1( المواطنينالإدارة من 
  

وفي إطار سعي الإدارة الاستعماریة لإنجاح سياسة الاستيعاب والتحكم التي انتهجتها 
من خلال المشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق عليه اسم مشروع قسنطينة المدعم 

، تكونت لجان عمل للإصلاح الإداري 1959سبتمبر 16بالتصریح السياسي الصادر بتاریخ 
، ثم 1960فبرایر  19بقرار صادر في  »Des Marets« ئر، فكانت أولها لجنةفي الجزا

وآلها ترمي إلى ایجاد إدارة . 1960ماي  10المتكونة في  »  Des Champs «لحقتها لجنة 
مرآزیة ولا مرآزیة في آن واحد تخدم مشروع قسنطينة بتوجيه من اللجنة العامة للشؤون 

  . )2( الجزائریة
  

ما یمكن التأآيد عليه هو أن التنظيم العام للهيكل البيروقراطي آان  ومهما یكن، فإن
تنظيما مرآزیا وبيروقراطيا مغلقا في خدمة جهاز الإدارة الفرنسية، وبعيدا عن خدمة 
المواطنين الأصليين، إذ أنه لم تعمل بيروقراطية الإدارة الاستعماریة على مبدأ تقریب 

هدف من تنظيمها المرآزي التحكم في الجزائریين وابقائهم الإدارة من المواطن، وإنما آان ال
  .  تحت السيطرة الاستعماریة

  
ولهذا آان من الضروري على الثورة الجزائریة توحيد الصفوف والعمل على إیجاد 
تنظيم سياسي وإداري للثورة یخدم قضایا الشعب الجزائري، ویقوض بيروقراطية الإدارة 

، والعمل على الحلول محلها آلما أمكن وذلك لضمان القطيعة الفرنسية على آل المستویات
في هذا الإطار ما هي الاستراتيجية السياسية والإداریة البدیلة . بين الجزائر وإدارة الإحتلال

؟ وما هي الظروف السياسية والإداریة التي  التي اتخذتها الثورة لتحقيق الإستقلال الوطني
 - ؟ وما هي الانعكاسات التي أفرزها العمل السياسي (1954-1962)ورة ــة الثــا مرحلـــأملته

  .؟ الإداري على إرساء أسس الدولة الوطنية
  

  : التنظيم السياسي والإداري للثورة 2/-
  

لقد نتج عن الفشل السياسي للحرآة الوطنية بمختلف تياراتها وإیدیولوجياتها في 
 ل السليمة والطرق القانونية، إلى فتح المجالتحقيق الاستقلال السياسي من خلال إتباع الوسائ

  یؤآدوا طرحهم من خلال ما اشتهر  ي، وـأمام الوطنيين الثوریين ليستثمروا هذا الفشل السياس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(1) – Paul delouvrier , Rapport sur l’activité de l’administration en Algérie au cours de l’année    
1959 , Alger : Imprimerie Baconnier , Avril 1960 , p 93 . 
  
ــ   (2)  Ibid . , p 73 . 
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، وجناحها )*(ي شاء جبهة التحریر الوطنالتي أعلنت عن إن )1( على تسميته بالقيادة التاسعة
، 1954العسكري جيش التحریر الوطني، وبدایة إندلاع الثورة التحریریة في أول نوفمبر 

  .والتي دامت أآثر من سبع سنوات ونصف
  

وما یجدر الإشارة إليه، فإن هناك عدة عوامل قد دفعت بالمناضلين الجزائریين إلى 
وط الفرنسية والمحاولات الرامية لمسخ الشخصية التفكير في ضرورة مقاومة الضغ

ویأتي في مقدمة هذه العوامل إستياء الشعب الجزائري من القوانين والإجراءات . الجزائریة
  : المجحفة التي ضرت به، والتي تتمثل في

  
  .فرض الخدمة العسكریة بدون الحصول على الحقوق الأساسية ــ  1)      

  
مرین الأوربيين على الأموال والأراضي التابعة للحبس، وحل استيلاء المع ــ)2      

الملكيات الجماعية المتمثلة في أراضي العرش والأوقاف والبایلك باعتبارها 
متناقضة مع الشكل الخاص للملكية، وتهدد نموه آما تؤآد ذلك التشریع الفرنسي 

الملكية وفرض نظام . 1863المعروف بالسيناتوس آونسيل والمطبق في أبریل 
   الخاصة آشكل وحيد للملكية المعترف بها رسميا من طرف الإدارة الفرنسية 

. 1873 ةجویلي 26المعروف والصادر بتاریخ " فارنيي" طبقا لنصوص قانون 
وتوزیع الأراضي الزراعية المصادرة والأآثر خصوبة مجانا على الأشخاص 

ه الملكيات الخاصة قطاع المستقدمين أفواجا من أوربا ليشكلوا فيما بعد بهذ
المعمرین الزراعي، وطرد المالكين الجزائریين في إطار الملكيات الجماعية 
والخاصة المصادرتين، من الأراضي الخصبة في السهول وقرب المدن إلى 

 من آبيرالذي أدى بعدد الأراضي الهامشية في الجبال أو الهضاب العليا، الأمر 
رض أن یتحولوا إلى عمال مجردین من ملكياتهم الفلاحين الجزائریين أصحاب الأ

  .)2( یعملون في قطاع المعمرین الزراعي
  

خلق عقبات في وجه الجمعيات الثقافية التي أنشئت بقصد المحافظة على الثقافة  ــ )3     
  .الإسلامية العربية بالجزائر خاصة وأنه لم یعد للمدارس الحرة مصدر لتمویلها

  
الأبناء الأصليين على تسجيل أراضيهم وإلقاء القبض على الأفراد الذین إجبار  ــ )4      

  .احتجوا على هذا الإجراء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اطــدي، ورابح بيطـياف، وآريم بلقاسم، وديدوش مراد، ومحمد العربي بن مهيـد، ومحمد بوضــمصطفى بن بولعي -) 1( 
  .وأحمد بن بلة، ومحمد خضير، وآيت أحمد الحسين  ،)داخليا(   

 
ع ـعن منظمة ثورية جديدة تهدف إلى القطيعة مع الوض ، إلا أنها آانت عبارة ةــة الراديكاليــالتي هي امتداد للحرآ ــ) *(

 .السياسي، والتحول مباشرة إلى الثورة        
 
 :، الجزائرلالـــــادة تنظيم الاقتصاد الوطني بعد الاستقــالغزو الرأسمالي الزراعي للجزار ومبادئ إعحسن بهلول،   ـ) 2(

   .76، ص 1984المؤسسة الجزائرية للطباعة،       
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  .إقامة المحاآم الإستثنائية لفرض العقوبات الصارمة ــ )5      
     

  .فرض ضرائب تصاعدیة على أبناء البلد الأصليين تعرف باسم الضرائب العربية ـ  )6      
  

  .انعدام أي تمثيل سياسي عادل ـ )7      
  
  .لى وظائف إداریةانتشار الأمية بين الجزائریين وصعوبة الحصول عــ   )8      

  
  .يع الجزائر حتى تبقى هذه الأخيرة تابعة للاقتصاد الفرنسيصنالإحجام عن ت ــ )9      

  
تضاءل فرص العمل وتشبع القطاع الزراعي الذي لم یعد قادرا على استيعاب  ــ )10     

  .الطاقات البشریة المتوفرة بكثرة
  

والإعانات المالية المخصصة للتنمية  عدم استفادة الجزائریين من القروض ــ)11     
  .الزراعية

  
تطبيق قوانين استثنائية على الجزائریين وعدم تطبيق معظم القوانين الفرنسية  ــ) 12     

  .على أبناء البلد الأصليين إلا بعد موافقة الحاآم العام بالجزائر
  

  . )1( ع الجزائريالقضاء على نشاط المنظمات التي آانت سائدة في المجتم ــ) 13     
  

إلى جانب هذه العوامل التي دفعت بالجزائریين إلى التحمس للعمل الثوري أذآر عامل        
التي آان لها دور آبير في تنشيط الحرآة الوطنية، وخاصة قانون  1945ماي  08انتفاضة 

زائریين الذي جسد فكرة التفرقة العنصریة وعدم المساواة بين المسلمين الج 1947سبتمبر 20
  .والمستوطنين الأوربيين

  
قد منح المسلمين الجزائریين لأول مرة بعد  1947سبتمبر 20فعلى الرغم من أن قانون 

الحرب العالمية الثانية، الحق في اختيار ممثلين لهم في المجلس الجزائري، ومجلس الحكومة 
داري البيروقراطي لكن إقدام الجهاز الإ. العامة بالجزائر، والجمعية الوطنية الفرنسية

    مرة،  الفرنسي على تزویر الإنتخابات التشریعية والبلدیة التي عرفتها الجزائر لأول
         وتعيين عملائها والموالين لها في المجالس المنتخبة من طرف المسلمين الجزائریين 

          دها فيأقنع هؤلاء بأن المساواة بينهم وبين المستوطنين الأوربيين لا یمكن تجسي قد
            ن، ـــات ما هي في الحقيقة إلا لعبة في ید الأوربييـــــميدان الواقع، وأن المشارآة في الانتخاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر  ـ  (1)

الشرآة الجزائرية للنشر    : ، الطبعة الثانية ، الجزائر  ـرأبحاث و آراء في تاريـخ الجزائــ أبو القاسم سعد االله ،           
  . 47ـ  46، ص  1981و التوزيع ، 

  
  . 559، ص  بق الذآرالمرجع السا ،1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية  ، عمار بوحوشــ            
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ع ـــأن سياسة التزیيف والمغالطة تظل قائمة ومعمولا بها في جميع الانتخابات وعلى جمي آما
ة ــة قد تفطنوا للمخادعــري وقادة التشكيلات السياسيـوبذلك یكون الشعب الجزائ. اتـالمستوی

.  )1( 1947سبتمبر 20ر قانون الإداریة في إطاــ  الفرنسية من خلال الإصلاحات السياسية
وتأآدوا أن فكرة المساواة بينهم وبين المستوطنين الأوربيين في التمثيل السياسي تعد ضربا 

لذلك قرر الشعب الجزائري توحيد صفه واقتناعه أن الكفاح المسلح هو الوسيلة . من الخيال
مظالم الجالية الأوربية من سيطرة الإدارة الفرنسية، ومن  الوحيدة لتحریر الإنسان والأرض
  .المهيمنة على آل شيء بالجزائر

  
لية ات الشعبية الثوریة هي الآضافنتمن آل هذا اقتنع الشعب الجزائري أن الإ

الأساسية والحاسمة في تغيير مجرى التاریخ في البلدان المستضعفة، حيث من خلالها 
رآة الوطنية على التيار الثوري ارتكزت قيادة الح اذل. أطاحت الشعوب بالأنظمة الاستعماریة

الشعب الهادفة إلى تغيير  حمطام نالذي من شأنه أن یخلق التأیيد لهذه الإیدیولوجية المعبرة ع
  . الوضع وتحقيق الاستقلال

  
إحدى الوسائل التي ارتكز عليها قادة  أعتبرت ة الجزائریةییدیولوجية الثورالإ هذه

ب الجزائري، ویهيئوا الوسط الاجتماعي الصالح التحریر الوطني لكي یوحدوا آلمة الشع
وبفضل مجموعة من القواعد .  )2( لنجاح الفكر الثوري المضاد للسياسة الاستعماریة بالبلاد

والاجراءات الثوریة التي تضمنتها مواثيق الجبهة وإیدیولوجياتها اآتسبت القيادة السياسية 
سمت السلطة الوطنية لتحظى بثقة جميع وبذلك تج. قوتها وحقها في تنظيم القوة الشعبية

المواطنين الذین أصبحوا یشعرون أن إیدیولوجية الثورة تحولت إلى سلطة ملزمة، وهي 
تستحق الولاء والمساندة التامة لأنها تستجيب لمطالبهم في التخلص من غلاة الاستعمار 

  .وتقليص نفوذهم السياسي والإداري والاقتصادي بالبلاد
  

صعبة منذ  إشكاليةدیر بالملاحظة أن مؤسسوا جبهة التحریر الوطني واجهوا والج        
 ة اجتماعية متباینة،ـة مع وجود ترآيبــدة الشعبيـة تحقيق الوحـــل في آيفيــة الثورة تتمثــبدای

   .وأحزاب سياسية مختلفة الطرح السياسي، والاجتماعي، والاختيار الإیدیولوجي
  

لم یكن للجبهة سوى تجاهلها للمسألة الاجتماعية والخيار الإیدیولوجي ،أمام هذا الوضع        
   ة ومن جميع الأحزابــجتماعيات الإـــن ومن جميع الفئـــآل المواطنين الجزائریي"... طالبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقد رأت الإدارة الحكومية الفرنسية، والمستوطنون الأوربيون أصحاب الإمتيازات في الجزائر أن الخطر يهددهم إذاـ  )1(

ك النواب لن يكونوا إلا من رجال ئما هم ترآوا المسلمين الجزائريين ينتخبون انتخابا حرا ونزيها لنوابهم، لأن أول
، فاستقر "حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري"، و"حرآة انتصار الحريات الديمقراطية"زبين الوطنيين الح

رأيهم على الوقوف في وجه الأمة واختيار مجموعة من النواب العملاء لترشيحهم وضمان الفوز لهم آممثلين 
  . ومات حول هذا الموضوعللمزيد من المعل. لمسلمين الجزائريين في مختلف المجالس المنتخبة

  :انظر 
  . صفحة 262،  1985 دار البعث :  ، قسنطينة1830-1954: مظاهر المقاومة الجزائريةمحمد الطيب العلوي، ـ   

      . صفحة 302، 1987المؤسسة الوطنية للكتاب، :  ، الجزائرلمحات من ثورة الجزائرالأخضر جودي بوالطمين، ـ         
   
  . 553، ص  المرجع السابق الذآر،  1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية وش، عمار بوحـ ) 2( 
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  .)1(" والحرآات أن یندمجوا في الكفاح التحریري، دون أي اعتبار آخر، وبدون أیة حساسية
  

ومن أسباب تجاهل الجبهة وعدم طرحها للمسألة الاجتماعية والخيار الإیدیولوجي، 
  : تلخيصها في الأسباب التالية یمكن

  
رغبة الشعب الجزائري في الاستقلال آمطلب أساسي لاسترجاع مقومات وجوده  ـ) 1      

  .آشعب حر ومستقل
  

آان التحاق أعضاء مختلف التنظيمات السياسية الجزائریة للجبهة، لا یسمح بتوحيد  ـ) 2      
ل المحاولات التي تمت داخل فك. الموقف الإیدیولوجي للثورة وبقيادة الجبهة

  .المجلس الوطني للثورة آانت تؤدي إلى تعدد الطروحات الإیدیولوجية المتباینة
  

أدرآت جبهة التحریر الوطني عند انطلاق الثورة أن طرح المسألة الإیدیولوجية،  ـ) 3      
  .سيؤدي إلى تمسك التنظيمات السياسية بوجودها التنظيمي

  
بهة من محاولة الاستعمار تزیيف خلفيات الثورة وإبعادها، وبالتالي تأليب خشية الج ـ)4       

الرأي العام الغربي عامة، والرأي العام العربي خاصة، الذي لم یكن یومئذ مهيئا 
لفهم الثورة الجزائریة لو أعلنت الجبهة، أنها تهدف إلى تحریر الجزائر لتبني 

ع من الشعب العربي سوى الشيوعية، الاشتراآية، التي آانت تعني عند قطاع واس
  .)2( وهو سبب آاف لقطع الدعم الدیبلوماسي والمساعدات المالية للثورة

  
ونظرا لظروف مرحلة الثورة، التي تتطلب وحدة الرأي ووحدة الصف، فإن الجبهة لم       

لوطنية، تعلن نفسها اتحادا للأحزاب السياسية السابقة، بل آانت عبارة عن تجمع لكل القوى ا
نادت آل الجزائریين من مختلف الاتجاهات السياسية والشرائح الاجتماعية للمشارآة في 

باسترجاع سيادة " وذلك لتحقيق الاستقلال الوطني الذي سيسمح .  )3( الثورة التحریریة
الدولة الجزائریة الاجتماعية والدیمقراطية ضمن إطار المبادئ الاسلامية واحترام آل 

  .)4(" ساسية للفرد دون تمييز دیني أو عرقيالحقوق الأ
  

  السياسي العمل التنموي ئآيف تنظر أدبيات الثورة لمباد: نطلاقا من هذا آله نتساءلإو       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  هة التحرير الوطنيـنصوص أساسية لجب،  ةـ، وزارة الإعلام والثقاف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ) 1(
   .7، ص  ) 1976،  وزارة الاعلام والثقافة : الجزائر ( ،  1962 ـ1954

   
ديوان :  الجزائر ،)1962-1980( حزب جبهة التحرير الوطنيي للتطور السياسي والـتنظيماعامر رخيلة،  ـ )2(

 .  66، ص 1993المطبوعات الجامعية، 
  

)3 (  - Ahmed MAHSAS, Le Mouvement Révolutionnaire en Algérie de La 1ère guerre Mondiale à 
1945 : essai sur la formation du mouvement national, Paris :l’Harmattan, 1979, p.231  
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"  الإسلام "، ومبدأ " الحریات الأساسية" ، ومبدأ " الدیمقراطية" السياسي، خاصة مبدأ 
وما هو التنظيم الإداري الذي اتخذ . الذي یمثل أهم مقوم حضاري وثقافي للشعب الجزائري؟

طيلة  منه الشعب الجزائري نراب الإداري البيروقراطي الذي عازالة الإغتمن قبل الثورة لإ
  قرن وربع القرن؟

  
، وقد اقترن ، قد ورد مرة واحدة في صياغة البيان"الدیمقراطية"فبخصوص مبدأ 
وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على تأثر محرري البيان بالصبغة الاجتماعية،

آي، وسبب ذلك یرجع إلى أن في تلك الحقبة آان التيار ة والفكر الاشتراــبالإیدیولوجي
، نظرا لطابعه  الاشتراآي ینمو في العالم عامة، وفي أوساط الشعوب المستعمرة خاصة

  .الثوري التغييري الجذري یحمله هذا الفكر
  

، فقد أآدت جبهة التحریر الوطني على "الحریات الأساسية"أما بخصوص مبدأ 
علما بأن دیننا الإسلامي یؤآد . ى الجانب العرقي أو الجانب الدینياحترامه دون النظر إل
  .على مبدأ الحریة والعدل

  
، نجد جبهة التحریر الوطني وظفته في تجنيد الجماهير الشعبية ونظرا لأهمية الإسلام

ضد الاستعمار الفرنسي من جهة، وعزل الأحزاب السياسية التي رفضت الإلتحاق بالثورة 
  .من جهة ثانيةعن الجماهير 

  
، من أجل إعادة تنظيم 1956لسنة  )1(، جاء مؤتمر الصومام1954وبعد بيان أول نوفمبر      

 ر الوطنيـوقد حددت جبهة التحری.  قيادة الثورة وتقييم تجربتها خلال العشرین شهرا السابقة
   .)2( من جدید أهدافها السياسية وشروط وقف إطلاق النار والمفاوضات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، ، والرابعة الولاية الأولى:  اـــ، ولقد غاب عنه عدة ولايات منه 1956أوت  20عقد المؤتمر في واد الصومام في  ـ) 1(

  . وهذا ما أدى إلى الصدام فيما بعد. والقاعدة الشرقية، بما فيها الوفد الخارجي للجبهة والسادسة،      
  : للمزيد من المعلومات في هذا الشأن راجع 

  
: ، الـجزائر1946-1962من المناضل السياسي إلى الـقائد الـعسكري . مـذآرات الرئيس عـلي آـافي،  علـي آـافي ــ       

   .102، ص1999القصبة للنشر،  دار
  
  : يمكن تحديد قواعد وقف إطلاق النار والمفاوضات آما جاءت في أرضية مؤتمر الصومام فيما يليــ ) 2(
  

 . الاعتراف بالأمة الجزائرية، ووحدتها التي لا تتجزأــ 
  
 .ارجيةالاعتراف باستقلال الجزائر وسيادتها على جميع الميادين بما في ذلك الدفاع الوطني والسياسة الخــ 
 

إطلاق صراح جميع المعتقلين الجزائريين والموقوفين والمنفيين بسبب نشاطهم الوطني قبل وبعد أول نوفمبر ــ       
1954.   

الاعتراف بجبهة التحرير الوطني بوصفها المنظمة الوحيدة التي تمثل الشعب الجزائري، والتي لها وحدها الحق ــ    
 .والصلاحيات لإجراء المفاوضات

  : نظرأ
  .17، ص المرجع السابق الذآر، 1954-1962 نصوص أساسية لجبهة التحرير الوطني ـ 
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هي آفاح یهدف "... وقد جاء في تصریح الوفود عقب انتهاء أشغال المؤتمر أن الثورة       
إلى تحطيم النظام الاستعماري، وهي ليست حرب دینية، بل هي آفاح من أجل إقامة الدولة 

تأآيد طبيعة لا دینية الثورة  أي .)1("لجزائریة ذات المحتوى الاجتماعي والدیمقراطيا
  : ، وهذا یرجع إلى العوامل الأساسية التالية"جمهوریة دیمقراطية واجتماعية"الجزائریة 

  
رغبة زعماء الثورة في الحد من الدعایة الفرنسية التي روجت بأن الثورة  : أولا      

 .ة دینية تهدف الإساءة للحضارة الغربية والكنيسة المسيحيةالجزائریة، ثور
  

إسلامي، واتجاه علماني، مما انعكس  -تجاه عروبيإتجاهان داخل الجبهة إبروز  : ثانيا      
 .فيما بعد أثناء الاستقلال

 
ریة مع الحرص على آسب ئیرجع للوضع الدولي الملائم لطرح القضية الجزا : ثالثا      

ساندة القوى الداعمة للتحرر، وحتى تطرح القضية الجزائریة طرحا صحيحا تأیيد وم
 .أمام الهيئات والمنظمات الدولية

 
یتمثل في  -عما جاء في بيان أول نوفمبر-آما أضاف مؤتمر الصومام شيئا جدیدا        

من خلال إنشاء مجالس شعبية " تجسيد هذه الدیمقراطية الاجتماعية على أرض الواقع 
ى والدواویر والمداشر، وآل مجلس رة من طرف سكان القــشكل عن طریق انتخابات عامتت

وحددت لها جملة من الأهداف یصب آلها في دعم الثورة  یتكون من خمسة أعضاء،
آما أقر مؤتمر الصومام الهيئات التنظيمية للجبهة  .)2( " والوصول بها إلى تحقيق الإستقلال

  : وهما
  

 : للثورة الجزائريةالمجلس الوطني ــ 
  

 یمثل أعلى جهاز للثورة یوجه سياسة جبهة التحریر، وهو الهيئة الوحيدة المخولة في     
 حيث آان المجلس أول مؤسسة تشریعية. )3(اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الثورة والبلاد

ول رقم أنظر الجد(أعضاء مستخلفون والباقيعضوا، نصفهم أعضاء دائمون  34متكونة من 
   یتولى   ویعتبر هذا المجلس هو السلطة العليا حيث. عضوا 54إلى  1957ثم ارتفع العدد عام ،)4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 12-13 ، ص المرجع نفسه ــ )1( 

  
المتحف الوطني :  ، الجزائر 1954-1956استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى ،  أحسن بومـالي ــ) 2( 

  .348، ص  1995،  للمجاهد
  
،  1957ت أو 20جتماع القاهرة بتاريخ إ:  ا المجلس الوطني للثورة الجزائريةــات التي عقدهــجتماعأهم الإــ ) 3(

  . 1961أوت  19، واجتماع طرابلس بتاريخ  1960 ديسمبر 16طرابلس بتاريخ  واجتماع 
  

  : نظرألمزيد من المعلومات          
  

، المتحف الوطني  رةــة الذاآـلـمج، "  المؤسسات السياسية للثورة الجزائرية " ،  الطاهر بن خرف االلهــ        
     . 38 ، ص  1994،  عدد الأول، ال السنة الأولى ،  للمجاهد
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ویستدعي هذا   .رسم وتنفيذ السياسات العامة للبلاد، وذلك بمشارآة الهيئة التنفيذیة للمجلس
المجلس للإنعقاد من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ إن اقتضت الضرورة، أو بطلب نصف 

. ء دائمين أو مستخلفينأعضائه زائد واحد، ولا یتخذ قرار منه دون حضور نصف أعضا
ذلك أن العمل الجماعي سمة من سمات الثورة الجزائریة، فلا حق لأحد أن یدعي الزعامة إلا 

  . في إطار جماعي منسجم ومتناسق
  

  : لجنة التنسيق والتنفيذــ 
 
تعد الهيئة التنفيذیة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة، وآانت في المرحلة الأولى تتكون      

عضوا یختارون من بين أعضاء  14ارتفع عددهم إلى  1957أوت  19أعضاء وفي  05من 
المجلس الوطني للثورة الجزائریة، حيث آان لها آامل السلطة على جميع الهيئات 

  : والمنظمات السياسية والعسكریة للثورة، ویمكن ذآر أهم اختصاصاتها
  

 . مليات الحزبيةإصدار تعليمات وأوامر لتنشيط وتنسيق العــ         
  

  . تنظيم وتوزیع وحدات جيش التحریر على التراب الوطنيــ         
  

 .)1( تمارس مهمة ربط وتنسيق النشاط العسكري الداخلي بالنشاط السياسي الخارجيــ         
 

وعقدت لجنة التنسيق والتنفيذ عدة اجتماعات آان آخرها اجتماع المجلس الوطني 
ین تقرر تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهوریة أ 1958أوت  19تاریخ للثورة الجزائریة ب

  .الجزائریة التي حلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ
  

أما إذا انتقلنا إلى التنظيم الإداري المرآزي، فبعد تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهوریة 
والتي آانت بتونس  1958سبتمبر 19الجزائریة التي حلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ في 

ثم تلتها الحكومة المؤقتة الثانية . وزارة بالإضافة إلى رئيس ونائبين للرئيس 12تتكون من 
المتكونة من رئيس الحكومة، وثلاثة نواب للرئيس، وخمسة وزراء دولة، وزارة الشؤون 

وآان أعضاء الحكومة مسؤولين . الخارجية، ووزارة التسليح والاتصالات، ووزارة الأخبار
     ة جماعية أمام المجلس الوطني، وفردیا أمام رئيس مجلس الوزراء وهم جميعابصف

           الذي فوض السلطات الواسعة للحكومة ، )2( أعضاء في المجلس الوطني للثورة الجزائریة
وآانت الحكومة المؤقتة ومنذ بدایتها تضم آل الأحزاب . إطار الخطة التي یرسمها في

          ة التي انصهرت في جبهة التحریر الوطني شأنها في ذلك شأن المجلسوالتيارات السياسي
  .الوطني للثورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديوان المطبوعات : ، الجزائر )1516-1962(ت المرآزية والمحلية فـي الـجزائر الـمؤسسامحمد الـعربي سعودي،  ـ )1(

  . 251، ص  2006،  الجامعية
الŗŪŪŌƆ الŗƒƈűƍ لƍ ŧœƌŬƘال�ŧŬƈ : � الŧƍŗŕƒƍŧاŘ الŨŞاƑż ŧő الƇƒƈŧƀ الƍ ŧŬŵ ŴŪœřال�ŨƒŨŵƍŕ ƑšƒśƇƒŧŬŶ  ـ )2(

 �ŗƒƈœśال ŗŶŕű1996ال ŭ �194     .     
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على ستة ولایات وبدورها الولایة تقسم إلى مناطق،   ت إدارة إقليمية قائمةثم ظهر
وهي الولایة الأولى تتمثل في الأوراس، . )1( والمناطق إلى نواح، والنواحي إلى قسمات

والولایة الثانية هي الشمال القسنطيني، والولایة الثالثة هي القبائل، والولایة الرابعة هي 
وتتجسد . لایة الخامسة وهران، والولایة السادسة هي الصحراءالوسط الجزائري، والو

السلطة في آل ولایة في مجلس یرأسه عقيد وأربعة ضباط برتبة رائد، وآل واحد منهم 
  .مسؤول عن قطاع معين

  
في هذا السياق، ما یمكن الإشارة إليه أن السمات الأساسية التي ميزت التنظيم         
 ع ـذه المرحلة التي استغرقتها حرب التحریر تتجلى في تداخل الطابالإداري خلال ه- السياسي

العسكري والطابع السياسي، مع سيادة الجانب العسكري بسبب الهدف المنشود في تحقيق 
الاستقلال عن طریق الكفاح المسلح، فكل المؤسسات التي أنشأتها جبهة التحریر خلال الثورة 

 لـا أولا وقبــ، آان الغرض منه لك التراب الفرنسي ذاتهسواء في الداخل أو الخارج بما في ذ
هذا التداخل یبرز ویتجلى على . آل شيء القضاء على الإحتلال عن طریق الكفاح المسلح

سبيل المثال من خلال بعض التسميات آجبهة التحریر الوطني وجيش التحریر الوطني، إلى 
مة على مبدأ التعيين، والعمل بمبدأ القيادة ئجانب تميز مؤسسات الثورة بالطابع المؤقت، والقا

  .الجماعية، إضافة إلى وقوع المؤسسات المرآزیة خارج التراب الوطني
  

آذلك ما یمكن استنتاجه مما سبق، أن السنتين الأوليتين من الثورة اقتصر العمل 
 التنظيمي على المستوى الجهوي والمحلي دون المستوى الإداري المرآزي، وذلك بتقسيم

التراب الوطني لضرورة الثورة إلى ولایات ذات استقلال شبه تام، إذ آل ولایة مقسمة إلى 
الإداري الجهوي -والسبب في هذا الاهتمام بالتنظيم السياسي. مناطق ثم نواحي فأقسام

والمحلي، آان من أجل الشروع مباشرة في العمل المسلح حتى تنشأ دیناميكية للثورة تسمح 
  .مؤسسات حسب الظروف الميدانية بوضع ما لزم من

  
أما فيما یخص التنظيم المدني الذي آان یشكل الخلية الأساسية لتنظيم جبهة التحریر 
: الوطني، آان عبارة عن إدارة محلية مشكلة من لجان، تتكون آل لجنة من ثلاثة أعضاء

الفرنسية الهدف منه تقویض بيروقراطية الإدارة . رئيس، ومساعد سياسي، ومساعد إداري
على آل المستویات، والعمل على الحلول محلها آلما أمكن، وذلك لضمان القطيعة بين 
الجزائر وإدارة الاحتلال، مع القيام بمهام أخرى آالتجنيد، والتعليم، والقضاء، والتكليف 

والملاحظ أن هذا التنظيم آان أآثر فعالية في المناطق الریفية والنائية منه في . بالمهام
  .ناطق ذات وجود أوربي مكثفالم

  
بالإضافة إلى هذا التنظيم، قامت جبهة التحریر الوطني بإنشاء نقابات واتحادات، 

، وذلك بغرض التعبئة المالية 1956ولاسيما الإتحاد العام للعمال الجزائریين في فبرایر 
   .والسياسية الشاملة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(–  �ūƍšƍŕ ŧœƆŵ 1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية ولغاية ،ŧƂŦال žŕœŪال ŴŞŧƆال ŭ �394.  
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بيات الثورة وما نصت عليه أد.  وعليه، فإن من زاویة دراسة العمل التنموي السياسي
التحریریة نجد أن بعد مؤتمر الصومام، عقد مؤتمر آخر للثورة الجزائریة سمي بمؤتمر 

الثورة الدیمقراطية " حاولت فيه الجبهة وضع مشروع اجتماعي لتحقيق ، (*)طرابلس
، مج طرابلسوما یلاحظه المختصين في تحليلهم لبرنا . في جزائر ما بعد الاستقلال" الشعبية
وهذا . لأخير آان له تأثير آبير على مستقبل التنمية السياسية في جزائر ما بعد الثورةأن هذا ا

نظرا لعمله على تعميق الخلافات الإیدیولوجية من جهة، والاخفاق الذي منيت به الجبهة في 
  .حل تناقضاتها الداخلية، وفي بلورة مبادئ إیدیولوجية متماسكة من جهة ثانية

  
التحریر  ، وذلك عندما أقر تحویل جبهة ج طرابلس حدا للتعددیة الحزبيةلقد وضع برنام      

الوطني إلى حزب سياسي وحيد على الساحة السياسية، وإلغاء غيرها من التنظيمات 
لضمان السير إلى الأمام وتحقيق أهداف الثورة الدیمقراطية " السياسية، وذلك بحجة أن 

أن مفهوم بناء الدولة لا یكون  حآما أوض. )1("  الشعبية، لا بد من حزب سياسي قوي وواع
وهذا لا یكون ممكنا إلا بفضل ... على أسس دیمقراطية مناهضة للاستعمار والإقطاعية"إلا 

وهذا لا یكون أیضا، إلا من . )2(" المبادرة والحزم والرقابة التي یمارسها الشعب مباشرة
على آل المستویات، وطرح الخلافات  مشارآة المناضلين في انتخاب المسؤولين"... خلال 

الكبرى أمام القاعدة لتفصل فيها، والتعبير الحر عن الاراء، وممارسة النقد داخل الحزب، 
  . )3(... " وضرورة مراقبة الشعب لأجهزة الدولة

  
وما یمكن أن نستنتجه في هذا العرض، أن الهدف التنموي السياسي لم یكن ینصب عند       

حل مسألة الخيار الإیدیولوجي، بقدر ما آان اهتمامهم ینصب حول توحيد الصف قادة الثورة ل
             وتجنيد الجماهير لتحقيق الهدف التنموي السياسي الأسمى المتمثل في الحصول 

غير أن الطابع المميز للتنظيمات التي أنشأت في مرحلة الثورة،  .على الاستقلال السياسي
   ومن الأسباب . لأمر الذي جعلها عرضة للصراعات والنزاعاتآانت تنظيمات مؤقتة، ا

التي أدت إلى تراآم التناقضات، وحدة الصراعات بين مختلف تنظيمات جبهة التحریر، 
       التشتت وضعف الإتصال الذي فرضته الحرب على قيادة الثورة، مما  ویعود إلى ذلك

ماعة الداخل، وجيش الداخل، وجماعة نتج عنه ما یعرف في تاریخ الثورة الجزائریة بج
، آما نتج خلاف آخر حول أحقيه قيادة الثورة بين ما یسمى )**(وجيش الخارج الخارج،

   .العسكریينوبالمدنيين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 1962عقد هذا المؤتمر بمدينة طرابلس الليبية في جوان ــ ) *(
  
   .49، ص المرجع السابق الذآرنصوص أساسية لجبهة التحرير الوطني،  ــ ) 1(
  
  .49-50، ص المرجع نفسهــ ) 2(
   
   .49-50، ص المرجع نفسهــ ) 3(
  
الولايات الست التاريخية، ومناضلي جبهة التحرير : الداخل آل من تمثلت جماعة الداخل في تنظيمات الثورة فيــ ) **(

الوطني، في حين تمثلت جماعة الخارج في الحكومة المؤقتة، واتحاديات جبهة التحرير الوطني في آل من 
 .المغرب، وجيش الحدود الغربية والشرقية تونس،  فرنسا، 

  
  ــ 130ــ 



ل قيادة الثورة، هناك أیضا صراع على ضافة إلى هذه الصراعات السياسية داخبالإ
وقد . ةــــومة المؤقتــن في الحكــــالسلطة بين قيادة جيش التحریر الوطني، والقادة السياسيي

برز هذا الخلاف وبشكل حاد مع اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة خلال دورة 
. )*( عة بين العقداء العشرة، والذي جاء انعقاده بعد مناقشات واس1960ینایر - 1959دیسمبر

آريم ، وبن طوبال، وصوفوب(وقد أسفر هذا الإجتماع عن إقالة قيادة الجيش الثلاثية 
، هوراي بومدين:  ، وانشاء هيئة الأرآان العامة للجيش تحت قيادة جدیدة تتكون من)بلقاسم

   .علي بومنجلو، قائد أحمدو
  

ة الجزائریة، یستخلص من خلال نتائج ، فإن المتتبع لمسيرة الثورة التحریری وعليه
، أنها تعتبر تحولا في العلاقات بين أجهزة الثورة، احتلت )1960ینایر - 1959دیسمبر(دورة 

وقد اشتد . فيها البيروقراطية العسكریة مرآز الزعامة في تسيير دواليب الثورة والتأثير فيها
، وذلك عندما أقدمت هيئة 1961الصراع بين قيادة الجيش والحكومة المؤقتة في صائفة 

، محتجة 1961جویليه  15الأرآان العامة للجيش على تقدیم استقالتها للحكومة المؤقتة في 
، )1( على موقف الحكومة المؤقتة التي رأت فيه قيادة الجيش إهانة لها أمام السياسة التونسية

مة المؤقتة التي من منصب رئاسة الحكو" فرحات عباس" وقد أدت هذه الأزمة إلى إیجاد 
، غير أن هذا القرار لم یؤد إلى حل أزمة الخلافات الناشبة بين قيادة "یوسف بن خدة"تولاها 

  .الجيش والحكومة المؤقتة
  

بعد إجراء الاستفتاء والاعلان الرسمي عن استقلال الجزائر، آانت الأزمة بين 
قد عرفت تطورات خطيرة " بن بلة أحمد" الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش المتحالفة مع 

" بن بلة" أصبحت تنذر بحرب أهلية، خاصة بعد دخول جيش الحدود إلى الجزائر، وإعلان 
  .عن إنشاء مكتب سياسي یتكفل بتسيير البلاد بدلا من الحكومة المؤقتة 1962جویليه  22في 

  
، في حين 1962أوت  02وقد تمكن المكتب السياسي بذلك من الدخول إلى العاصمة في         

 أوت من نفس السنة، وأصبحت بذلك السلطة في ید المكتب 03استسلمت الحكومة المؤقتة في 
   ات المجلســأجریت انتخاب 1962سبتمبر 20وفي تاریخ .  ر الوطنيـة التحریـي لجبهــالسياس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، ، وعبد الحفيظ بوصوف آريم بلقاسم:  المؤقتة وهم ةــالحكومثلاثة وزراء من :  العقداء العشرة هم على التوالي ــ) *(

محمد بوخروبة :  اـــمـهة وــيـة والشرقــدود الغربيـم الجيش في الحـيـظـنـ، وقائدا لجنة ت وعبد االله بن طوبال       
دهليس :  مــة عقداء آخرين برتبة قائد ولاية موجودون بالخارج وهـ، وخمس ، ومحمدي السعيد )بومدين هواري(

 . ، وعلي بودغن المدعو العقيد لطفي ، وديدوش مراد لخضر، وعلي آافي سليمان، وحاج
 
  التي أسقطها جيش التحرير وأسر قائدها في ) 84ف (رنسية يعود السبب المباشر لتلك الاستقالة حادث الطائرة الف ـ) 1(

  ، وهو ما تم بالفعل، ورأت  حيث طالبت الحكومة التونسية بتسليم الطيار الفرنسي لها.  الجزائريةــ  الحدود التونسية     
  .قيادة الجيش في ذلك الموقف إهانة لها      

  
  : نظرأ  
  
  .1962/08/07اريخ نص حديث بن بلة للمجاهد بت ـ       
  
 ، الصادر 6767، العدد  يومية الشعب،  " قـصة الخلاف بين الحكومة المؤقتة والأرآان العامة " محمد عباس،ـ       

   .12، ص   1985/07  28/ بتاريخ
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           وتشكلت بعدها أول حكومة جزائریة بعد الاستقلال، تولى فيها السيد التأسيسي،

" هواري بومدين"صوتا، وعين  23صوتا ضد  139رئاسة الوزراء بأغلبية " بلة أحمد بن"
  .)1( وزیرا للدفاع وقاد الجيش

  
إن هذه المعطيات المتعلقة خاصة بالممارسة السياسية خلال مرحلة الثورة، إضافة 
إلى الأثر الذي ترآه إخفاق مؤتمر طرابلس في تحدید وتعيين القيادة التي تتولى تنفيذ 

، هي آلها من )2( رنامج المسطر، الأمر الذي آان سببا في فتح باب الصراع على السلطةالب
التي آانت منعطفا حاسما  1962أهم خلفيات وأسباب ما اصطلح على تسميته بأزمة صائفة 

أآد فيها الجيش دوره الریادي المؤثر في مسيرة البلاد، وانعكست على . في تاریخ الجزائر
هذا ، بالإضافة إلى عدم قدرة جبهة  . ل التنموي السياسي بعد الإستقلالمضمون ومفهوم العم

الذي آان موجودا ) الإیدیولوجي ( التحریر الوطني و إخفاقها في تجاوز التناقض الفكروي 
  . )3(داخل قيادتها ، الأمر الذي جعل هذا التناقض یستمر إلى فترة ما بعد الإستقلال 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        .405، ص 1974المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروتعبد الناصر والعربأحمد حمروش،  ــ) 1(

 
 : Voir ــ  (2) 
 
ــ         Benyoucef   Ben Khedda , L’Algérie à l’Indépendance : La crise de 1962. Alger : édition     
       dahleb , 1977, pp 19-20 .  
  
 . Mohamed harbi , changements politiques au maghreb , Paris : CNRS , 1991 , p 131 ــ       
  
  . Michel camau , Op. Cit. , p 124 ــ (3)
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  : (1962-1965)مرحلة إرساء أسس الدولة الوطنية ـــ 
  

شهدت الجزائر مباشرة بعد الإستقلال وضعية اقتصادیة واجتماعية وسياسية معقدة 
وشائكة، نتيجة الهيمنة  الاستعماریة القامة على سياسة تحطيم جميع الرموز التي یمكن أن 

، والاستمرار في أساليب التفقير والتجهيل بشكل منظم تذآر بالسيادة الجزائریة من جهة
  .ومؤسس لطمس الشخصية واستغلال الأرض من جهة ثانية

  
هذه الحقيقة تبرز جليا من خلال ما ورثته الجزائر من اقتصاد مدمر یحمل تناقضات 

  :جوهریة، من بين هذه التناقضات
  

رى في الصناعة والزراعة وجود رأس مال مسيطر على وسائل الانتاج الكبــ        
 .والتجارة والنقل وعلى هيكل الجهاز المالي

  
وجود تباین جهوي یتصف بترآز رأس المال في المناطق الغنية خاصة في المدن ــ        

 .الكبرى، تقابله مناطق فقيرة موزعة بين الجهات الجبلية وجهات الهضاب العليا
  
 

لإقطاعية أو شبه الإقطاعية في الزراعة، ومن وجود طبقة وطنية محظوظة من اــ        
بحوالي  1964ميثاق الجزائرالبرجوازیة الطفيلية في الصناعة والتجارة، یقدرها 

 . )1( %2,5وتمثل نسبة قليلة من القوة العاملة، وهي . مالك 50.000
 

الناجم ومما زاد من تدهور الوضع أآثر هو اغتنام البرجوازیة الصغيرة فرصة الفراغ        
عن هجرة الرأسمالية الإستيطانية للحلول مكانها في القطاعات الإنتاجية الأآثر مردودیة من 
الإنتاج الزراعي، وإلى جانب ذلك شغلها مناصب مهمة في القطاع الصناعي من دون سابق 
  .خبرة في الميدان، في حين عرفت الزراعة تدهورا حادا من جراء الإهمال ونقص الإهتمام

 
رفت البنية الاقتصادیة الجزائریة في السنة الأولى من الإستقلال، مرحلة لقد ع

المستوطنين  (4/5)المصاعب الاقتصادیة التي نجمت عن رحيل أآثر من أربعة أخماس 
وهذا خلف خللا ودمارا في . )2( الذین آان لهم عدد آبير من ذوي المهارة والكفاءة المهنية

على إبطاء معدلات النمو فحسب، وإنما أثر أیضا على  الاقتصاد الجزائري، إذ لم یقتصر
أما على الصعيد المالي، فإن الجزائر آانت تعيش وضعا ماليا تميز بالعجز  . الناتج القومي

الناتج عن انخفاض الودائع لدى البنوك والحسابات البریدیة نتيجة الهجرة الجماعية 
   ، ، حصل جمود في الحرآة التجاریة ةــتداولاض آمية النقود المــلإنخف ةـــونتيج. للأوربيين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  109، ص  المرجع السابق الذآرحسن بهلول، ــ ) 1(

  
   المؤسسة :  ، بيروت 2الجزء ،  ، الـبلدان الـعربية الافـريقـيـة ات العالم العربيـــاقتصادي،  يوسف عبد االله صـايغــ ) 2( 

  .   348، ص  1985،  العربية للدراسات والنشر       
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  .)1( وعجز المؤسسات الجزائریة عن تغطية حاجيات التجهيز
  

قلال مشاآل معقدة، وهذا نتيجة وعلى الصعيد الإداري، فقد واجهت الجزائر بعد الإست
السياسة المنتهجة من طرف الإدارة الاستعماریة القائمة على حرمان أبناء الشعب الجزائري 

إذ بعد الهجرة الجماعية للفنيين والإداریين الأوربيين وجدت . من فرص التكوین والتعليم
ة الانتاجية للنشاط الإدارة الجزائریة نفسها في شلل وتعطل شبه تام، وهو ما جعل القدر

 بالمقارنة ما آانت عليه في % 90إلى  % 80من  1962الصناعي والتجاري ینخفض في سنة 
  .)2( 1954سنة 

  
ة المعقدة التي ورثتها الجزائر مباشرة بعد الاستقلال، ــأمام هذه الوضعية العام

ها نظام الحكم الإداریة التي اعتمدــات الاقتصادیة والسياسيةـــما هي السياس:  نتساءل
، والاجتماعية التي من شأنها  الإداریة-ادیة، والسياسيةــى الاقتصـلإحداث التغييرات في البن
  ؟ أن تحقق التنمية الشاملة

  
  :آليات البناء الاقتصادي: أولا

  
قصد القضاء على الشرعية الاستعماریة، وآمحاولة لإیجاد الحلول المستعجلة للوضع 

شوه وغير متجانس، فإن النخبة الحاآمة آنذاك رأت أن إعادة بناء الاقتصادي الهزیل والم
الاقتصاد یستلزم تغييرات نوعية وآمية، والقائمة على الابتعاد عن نهج السياسة الاقتصادیة 

ومما لا شك . "الليبرالية التي من شأنها أن تزید من توثيق العلاقة بالنظام الاستغلالي القدیم
بعد الاستقلال آانت  هدها المجتمع الجزائريشلتغييرات التي فيه أن تلك التحولات وا

قصدیة، تعكس إرادة الرفض لنمط من البناء الاجتماعي التقليدي الذي اتسم بالطابع 
، وفي سلك طریق البناء الاشتراآي رغم الصعوبات )3("  الاستغلالي في آثير من جوانبه

ي متخلف إلى وضع اجتماعي التي تطرحها شروط التحول من وضع اجتماعي اقتصاد
  .)4( متطور وعادل

  
ا، آان على الدولة أن تتخذ جملة من الإجراءات ذات أبعاد استراتيجية إنمائية ذل

   م مجموع أراضي القطاع الاستعماري، إلى جانب مجموعة غيرــمتمثلة بالخصوص في تأمي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98، ص المرجع السابق الذآرعامر رخيلة،  ــ ) 1( 
  
  ةـمن فئ 5,2%، فإنهم يمثلون 1959في الإدارة، أما الجزائريون حسب إحصائيات  82%آان الأوربيين يمثلون ــ ) 2(  

  . من فئة الموظفين 19,4%من فئة المستخدمين المؤطرين، و 11,8%والدوائر، و المناصب المرآزية        
  
  : أنظر  

- Mohamed HABRI, Le F.L.N. mirage et réalité , Paris : édition jeune Afrique, 1980, p.323. 
   
   . 40 ، ص  1964،  مطبعة البعث:  ، قسنطينة ميثاق الجزائر،  جبهة التحرير الوطنيــ )  3(
  
   .127، ص المرجع السابق الذآرحسن بهلول، ــ ) 4(
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وآذلك بعض  )1("  الأملاك الشاغرة"متكاملة من المؤسسات تدخل ضمن ما یعرف باسم 
آما تدخلت في القطاع المالي الذي یعبر عن السيادة من . )2( قطاعات الصناعة التحویلية

حيث في .  ة الاقتصادیة للدولة من ناحية ثانيةناحية، ومرآز تأثير اقتصادي على السياس
. )*("  البنك الجزائري "مكان "  البنك المرآزي الجزائري " تم إنشاء 1963الفاتح ینایر

وإصدار عملة وطنية هي الدینار الجزائري بدلا من الفرنك الجزائري الذي آان قابلا 
الإجراءات بتدابير أخرى، آما عززت الدولة هذه . للصرف المباشر مع الفرنك الفرنسي

، 1963مالية متخصصة مثل الصندوق الجزائري للتنمية في أبریل آإنشاء مؤسسات 
  . 1964أوت  10والصندوق الوطني للإدخار في 

  
وفي ميدان الإصلاح الزراعي، طبق أسلوب التسيير الذاتي تلقائيا، وذلك بعد الهجرة 

هم بهدف إحداث فراغ آبير یمكن أن یفكك الجماعية للمستوطنين، تارآين مزارعهم ومصانع
ولهذا قام العمال والفلاحون تلقائيا بتسيير الوحدات . النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

وبعد ذلك أصبح التسيير الذاتي واقعا تبنته .  (**) الانتاجية، حتى لا تتوقف عملية الانتاج
ية لإمضاء الطابع الشرعي الحكومة المشكلة حدیثا عن طریق إصدار نصوصا قانون

  .والتنظيمي على هذه التجربة
  

  : والملاحظ أن تطبيق هذا الأسلوب في القطاع الزراعي مر بثلاث مراحل هي
  

هذه  وقد أدت.  بدأت بظهور الأملاك الشاغرة على إثر رحيل المعمرین:  ىـالمرحلة الأول
  وذلك. ةـــالعامة ــإسم المصلحالظاهرة إلى تدخل الدولة لحمایة المزارع ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ية أآثر مما ـستثنائروة آان لا يزال ينظر إليها على أنها اـــرة إلى أن هذه الثــر استخدام تعبير الأملاك الشاغــــيشي ــ  )1(

ة المزارع ــولم يحدث في أي وقت أن اعتبرت الحكوم.  ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني        
أآد أنهم غير ن إلى أن تـيـن الفرنسيــوق الملاآيــوقد تم الاحتفاظ بحق.  يديرها العمال ظاهرة دائمة  الشاغرة التي

اعتبار التسيير الذاتي  1963ولم تعلن الحكومة قبل مارس . نداءات مختلفة وجهت إليهم دمستعدين للعودة بع
الشكل الجزائري للتنظيم الاقتصادي ويمكن أن يفسر هذا برغبة الحكومة في مراعاة اتفاقيات ايفيان التي أنهت 

  .الحرب الاستعمارية، التي احتفظت فيها فرنسا بحقوق مؤقتة
  
  : نظرأ

  
،  1980مؤسسة الأبحاث العربية ، : سمير آرم ، بيروت : ترجمة  ،نشوء الطبقات في الجزائر ،  لأزرقمغنية اــ 

   . 104ص 
  

 ،  ةــديوان المطبوعات الجامعي: ر ، الجزائ طــة والتخطيـة بين التنميـــة الجزائريـــالتجرب،  عبد اللطيف بن شنهوــ ) 2(
  . 27، ص  1983

   
  . نك المرآزي الفرنسيآان فرعا للبــ ) *( 

  
ورة من ــمشروع صناعي مهج 700 لال مباشرة آانت مساحة مليون هكتار من الأراضي وـبعد إعلان الاستقــ  ) **(

يف والحضر على السواء قد دافعوا عنها ضد أعمال التخريب التي لجأ إليها روآان العمال من ال.  ل المعمرينــقب
ة الكامل ـأخذ العمال على عاتقهم إدارتها في ظل ظروف فراغ السلطبعد ذلك .  المستعمرون الراحلون

وهذا ربما آان الهدف من العمال خلق أمر واقع عن طريق وضع الأساس .  ةـكـات اقتصادية مفكـــومشروع
  .  ال في الإدارةـــلمشارآة فعالة للعم
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مي الأملاك الشاغرة، واللآئحة الذي یح 1962أوت  24مرسوم  باصدار                      
   التي تنظم إنتقال هذه الأملاك، وقرارات  1962 أآتوبر 23الصادرة في 

     لجانا للإدارة في المشاریع الزراعية أآتوبر التي تنص بتأسيس 22
التي تضم أآثر من عشرة عمال،  خاصة والصناعة والتعدین الشاغرة،

الوطني لحمایة وإدارة ووضع أعضاء اللجنة تحت إشراف المكتب 
 .الممتلكات الشاغرة

 
، شملت الوحدات 1963ماي مرحلة التأميم التي امتدت من مارس إلى شهر :  المرحلة الثانية

 .الزراعية لكبار المعمرین الفرنسيين
 

 .)1( 1963أآتوبر 02في مرحلة التأميم الكامل للأراضي :  المرحلة الثالثة
 

راسيم مارس لم تؤمم آل الحيازات الزراعية والصناعية ولا بد أن نشير هنا إلى أن م
أما باقي الممتلكات فقد أممت على مرحلتين، . الأوربية، وإنما أممت فقط تلك التي تأآد خلوها

  .1963 أآتوبر 02، والثانية في 1963أبریل  30الأولى في 
  

ربة قد تعرضت لعدة ومهما آانت قدرة التسيير الذاتي على الاستمرار، فإن هذه التج       
  :صعوبات منها

  
العمال لمضمون مراسيم التسيير الذاتي، على الرغم من أن معظم العمال  جهل ـ)1       

المهرة آانوا قادرین على تعریف التسيير الذاتي ومراسيمه، فإن أآثر من نصف 
  .العمال الدائمين غير المهرة والعمال الموسميين لم تكن لدیهم معرفة بوجودها

  
بروز دائرة وشریحة بيروقراطية محدودة من الأفراد تعتبر نفسها مسؤولة عن  ـ)2      

ولابد من تأآيد التمييز بين أولئك الذین یتولون مسؤولية . الأراضي الزراعية
فالحقيقة أن المدیرین بحكم أنهم ممثلين للإدارة الحكومية آانوا . الإدارة والعمال

فكانوا ینتقدون بأنهم بيروقراطيون عاجزون، . سهم بهایماهون بالدولة ویماهون أنف
مفتقرین إلى الحساسية تجاه الصعاب الداخلية في الشروع بإهمالهم الإشراف عن 

آذلك آان العمال .  ، ودفع مرتبات ضخمة لنفسهم من جهة ثانية الإنتاج من جهة
الأستاذة مغنية  على حد تعبيرــ العمل  ون إلىـن لأنهم یأتـــیعترضون على المدیری

یستغلون وسائل المشروع  ق أو لأنهمــل وربطات العنـن الحلـــمرتدی ــ   الأزرق
  .)2( لأغراضهم الخاصة

  
  آما . ةما على أساس القرابو إن خبرتهم على أساسليس تعيين المسؤولين الإداریين ـ )3      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  المؤسسة الوطنية للكتاب:  ، الجزائرالتسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية،  محمد سويديــ ) 1(

  . 142-145 ، ص 1986
   
   .  102-113، ص  المرجع السابق الذآر،  مغنية الأزرقــ  )2(
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  .توظيف الأقارب آعمال دائمينلأن معظمهم یستخدم منصبه الإداري             
  

التي حرمت الكثير من . )1( المشاآل الناتجة عن السياسة المرآزیة في التسيير ـ)4     
  .العمال تدریجيا من أي مشارآة فعالة وحولتهم إلى عمال مأجورون

  
  :توسيع الأداء البيروقراطي للحزب آآلية للتحكم السياسي: تغيير السياسيليات الآ: ثانيا

  
إذا انطلقنا من المقولة التي ترى أن المبالغة في تشييد البناء الإداري البيروقراطي       

الذي یفرض خلق أسس قائمة  -مراحل العمل التنموي السياسي إتباعالمرآزي للحكم دون 
لاف، وبناء مؤسسات تتكامل مع تية، وإرساء مبادئ حق الإخة الشعبرادعلى احترام الإ

سه الغالبية بعضها البعض وظيفيا، وتتمایز عن بعضها البعض بنائيا، وتمثل في الوقت نف
وتعكس مصالحها، وتهيئ المناخ الملائم لمشارآتها في الحياة السياسية العظمى من الجماهير،
وإمكانات التكامل الاجتماعي  خ حقائقال یساعد على تعميق وترسيبشكل إیجابي وفع

یمكن أن یؤدي إلى موقف مماثل لنظام الحكم في عهد الإستعمار، الذي یحس فيه  -والسياسي
  .أفراد الشعب المستعمر بأنهم مقهورون بواسطة أجهزة متعددة للسلطة الحاآمة

  
ة قبل السلطأي مشروع تنموي سياسي اتخذ من : ستنادا إلى هذا الطرح نتساءلإ

؟ وهل آانت مؤسسات الحكم السياسية والإداریة متمایزة بنائيا من  الحاآمة بعد الاستقلال
 إشراكحيث التعبير عن المصالح، ومتكاملة وظيفيا من حيث تجميع المصالح، ومساهمة في 

؟ أم أن الضرورة الإیدیولوجية، وضرورة المرحلة  الشعب في اتخاذ القرارات والسياسات
حتمت ترآيز السلطات في ید بيروقراطية السلطة؟ وهل تم تأمين مراقبة  بعد الاستقلال

  ؟ الجماهير لأعمال السلطة المرآزیة
  
  

  :الخيار التنموي وترسيخ هيمنة بيروقراطية الحزب 1/-
  

ما یلاحظ خلال هذه الفترة التاریخية الهامة في الجزائر، أن السنوات الأولى من        
عات بين مختلف القوى الاستقرار السياسي نتيجة ظهور النزالإستقلال تميزت بعدم ا

هذا الأمر الذي أدى إلى استحالة بلورة مشروع تنموي سياسي . من أجل السلطة السياسية
في . واجتماعي یحظى بتأیيد مختلف القوى الاجتماعية الفاعلة في الساحة السياسية الوطنية

سياسية مختلفة تعبر عن مصالح القوى الرئيسية -هذا السياق تم بروز ثلاثة مشاریع اجتماعية
في المجتمع، تسعى آل واحدة منها التعبير عن تصوراتها للتنمية السياسية الشاملة في 

  : ، وهذه المشاریع هي الجزائر المستقلة
  

رأسمالي یعتمد على  ترآزت دعوته على إقامة مجتمع:  المشروع الليبرالي الرأسماليــ 
   السيطرة  عن مصالح البرجوازیة الوطنية الطموحة إلى تحقيق رغبتها في یعبرالسوق الحرة،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . 07، ص  المرجع السابق الذآر،  محمد سويديــ ) 1(
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غير أن هذه البرجوازیة ومشروعها آانت محل انتقاد شدید، . الاقتصادیة والهيمنة السياسية
حيث تم إبعادها قبل تحقيق الاستقلال رغم المكانة البارزة التي احتلها ممثلوها في أجهزة 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت . )1( )المجلس الوطني، والحكومة المؤقتة(الثورة الجزائریة 
 .ضع رقابة، وتم إقصاؤها تدریجياعن المشارآة في الحياة السياسيةمو
  

حمل أفكاره المثقفون ذووا الإتجاه المارآسي، وطلائع الإتحاد :  المشروع الإشتراآيــ 
وآان یدعو إلى تحویل . العام للعمال الجزائریين، وفدرالية جبهة التحریر الوطني بفرنسا

عية من خلال القطيعة مع النظام الاستعماري، وبناء الثورة الجزائریة إلى ثورة اجتما
 .مجتمع اشتراآي في صالح الجماهير الكادحة

 
هذا المشروع عن طموحات وأفكار البرجوازیة ویعبر:  مشروع رأسمالية الدولة الوطنيةــ 

رآزت دعوته على . الصغيرة ذات النزعة الوطنية، وإطارات الجيش والجهاز الإداري
نية مرآزیة ذات تخطيط مرآزي أساسه تأميم رؤوس الأموال الأجنبية، إقامة دولة وط

 .واسترجاع الثروات الطبيعية الوطنية
 

في هذا الإطار، إذا آان النظام السياسي بالمنظور الوظيفي یقوم بثلاثة وظائف 
سياسية أساسية، التعبير عن المصالح وتجميع المصالح واتخاذ القرارات في البلدان التي 

بالتعددیة السياسية، یقوم الشعب بالوظيفة الأولى، وتؤدي الأحزاب السياسية الوظيفة  تعمل
الثانية، وتضطلع الحكومة بالأخيرة، فإن الجزائر تبنت بعد الإستقلال المشروع التنموي 
الإشتراآي القائم على نظام الحزب الواحد الذي یحتكر هذه الوظائف الثلاث معا باعتباره 

ومرد هذا الإحتكار یرجع حسب السيد . لسياسية بالمعنى الشامل للعبارةاصاحب الوظيفة 
 الظروف الصعبة التي آانت تعيشها البلاد "إلى  - رئيس مجلس الأمة سابقا - "بشير بومعزة"

ومن . )2("  خاصة الاقتصادیة والاجتماعية منها، والرغبة في الحفاظ على الوحدة الوطنية
أما من . عب الحزب والحكومة معا، هذا من الناحية النظریةهنا اعتبر الحزب بمثابة الش

الناحية العملية حسب التحليل السابق یرى بعض الباحثين أنه ليس من اليسير العمل بهذا 
وهذا یرجع إلى أن مثل . النظام الذي یقوم بالإحتكار الوظيفي ولا یعترف بأي تمایز بنيوي

لى مخاطر من مصلحة السلطة المرآزیة أن تعمل هذا النظام غير المتمایز بنيویا ینطوي ع
    ا مباشرة، ـــعلى تفادیه، لأن أي احتجاج مهما آان مصدره ومهما آانت السلطة التي یستهدفه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غيرة ممثلة في المكتب السياسي لجبهة صواجهوا ممثلوا البورجوازية في الحكومة المؤقتة قيادات البورجوازية ال ــ )1( 

في هذه الفترة آان تدخل الجيش حاسما في تحديد نتيجة المواجهة لصالح . التحرير الوطني بزعامة أحمد بن بلة
  .الطرح الأخير

  
  : نظرأمات لمزيد من المعلو      

  
  .86-88، ص المرجع السابق الذآرمغنية الأزرق، ــ 

- Mohamed harbi , op cit, p 326 .  
(2) –Voir : 
  
             « Entretien avec : Bachir BOUMAZA », Algérie Actualité du (03/09/1989), p.09             

 
 

ــ 138ــ   



لا بسلطته المرآزیة، نظرا لإنعدام أي فاصل بين یغدو احتجاجا على النظام بكامله ممث
ومن هنا ضرورة إقامة فاصل بين القيادات العليا . مصدر الاحتجاجات والسلطات العليا

.                   )1(والقاعدة الجماهيریة لإحتواء التذمر الشعبي وتخفيف الضغط على المرآز  
  

السياسية الصادرة في تلك  لخيار التنموي یتجلى واضحا في النصوصا إن هذا
، حيث أآدا على 1964، والميثاق الوطني لسنة 1963 دستورالمرحلة المتمثلة خاصة في 

هذا . )*( ضرورة تحقيق الثورة الدیمقراطية الاشتراآية تحت ظل الحزب الواحد الطلائعي
لمسؤولين الحزب الذي یقوم بالسهر على إقامة دیمقراطية داخلية من خلال القيام بانتخاب ا

في جميع المستویات على إثر حملات منظمة لشرح البرنامج، ویقوم آذلك بمضاعفة العمل 
الحزب یجب أن یكون في أغلبه "آما أن . السياسي و التربوي داخل المنظمات الجماهيریة

ویجب أن یجمع حوله ... من الریفيين والعمال بصفة عامة، والشباب والمثقفين والثوریين
وحجة البرنامج في . )2("  طبقات الاجتماعية للشعب من أجل تحقيق أهداف الثورةوحدة آل ال

هذا الشأن أن تنمية الجزائر، رغم اتباعها النهج الاشتراآي، لا یمكن تحقيقها تحت قيادة 
اجتماعية معينة مهما آان وعيها، والبدیل لذلك هو وحدة الشعب بأآمله، لأن هذه الوحدة هي 

  . نجاح في هذه العملية التنمویةالشرط الضروري لل
  

وهو المرسوم الذي قضى بتحریم  1963أوت  14مرسوم وتأآيدا على ذلك جاء في         
 على الحزب أن یحقق " :نشاط أي جمعية أو تجمع ذي غرض سياسي في جميع أرجاء البلاد

.  )3(" ةحوله اتجاه جميع الشرائح الاجتماعية للأمة من أجل بلوغ الأهداف الاشتراآي
وبالتالي فمضمون التنمية السياسية في تقریر أطروحات هذه الوثيقة، هو أن یكون الحزب 
بالفعل تحت قيادة الأغلبية یمكن إبداء رأیها في آافة الأمور التي تهمها، هي واعية تمام 

  .الوعي بحيثيات هذه الأمور وأبعادها
  

قرار تاریخي، لكونه یستجيب مبدأ الحزب الواحد  ،1964الجزائرآما یعتبر ميثاق 
ة العميقة للجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب حرب التحریر وضمان مواصلة رادللإ

الثورة، فالحزب هو التعبير الصادق عن الشعب، والإنخراط فيه مرهون بالإیمان بالتوجه 
   .)4( الاشتراآي، وهو إطار الدیمقراطية الحقيقية ووسيلة تحقيقها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .60، ص المرجع السابق الذآرصالح بلحاج،  ـ) 1(
  
تمد على طليعة أي نخبة إن الفرق بين الحزب الطليعي والحزب الجماهيري، هو أن الحزب الطليعي يتكون ويع ـ )*(

فالفرق بينهما يكاد يصل إلى التعارض، . واعية، بينما الحزب الجماهيري يتكون ويعتمد على الجماهير الشعبية
 1963ويبدو أن الحزب حسب منظري دستور. أما الثاني فيعتمد على العدد والكمالأول يعتمد على النوعية والكيف،ف

  . ويجتنب ما فيهما من سلبيات تإيجابيامع بين ما في النوعين من هو ذلك الحزب الذي يج 1964وميثاق 
  
   .99، ص 1979،  ، وزارة الإعلام والثقافة1954-1962النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني  ـ) 2(
  
  .60، ص المرجع السابق الذآرصالح بلحاج،  ـ) 3(
  
جبهة : الجزائر(،  1964ميثاق الجزائر،  التحرير الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حزب جبهةـ ) 4(

   .107، ص )1964التحرير الوطني، 
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وعليه، إذا آانت الأحزاب السياسية في أدبيات التنمية السياسية أحد الأطراف الفاعلة        
، ولا تتعدى  في عملية التحدیث السياسي، وتعد تنظيما من التنظيمات العدیدة المتعایشة معها

المكانة حتى بعد حصولها على الأغلبية ووصولها إلى السلطة من خلال خضوعها  هذه
مة على المشارآة مع الأحزاب الأخرى المنافسة لها في ئلقواعد الممارسة السياسية القا

الصراع من أجل السلطة، تشارك في الانتخابات، وتقبل باحتمال الوصول إلى السلطة 
حترامها لشرعية الدولة التي تقتضي منها أن تحترم الدستور والمؤسسات وممارستها، مع ا

فإن هذه العملية السياسية المرتكزة على ظاهرة . وما یتضمنه الدستور من قواعد قانونية
لا تجسد الدیمقراطية ولا الحریة، بل هي تخدم "...  1964التعددیة السياسية، یعتبرها ميثاق 

فالتعددیة الحزبية وفقا لما جاء في الميثاق . )1(" ى رأس المالفقط العناصر المستحوذة عل
تنطوي على أخطار جسيمة، إذ تسهل لجماعات الضغط الأجنبية من التدخل في الشؤون 

  . الداخلية، وتستهدف تجزئة النظام إلى ولاءات متضاربة
  

حجج تتقارب و 1964ثاق وبناءا على ذلك، فمفهوم التعددیة الحزبية عند منظري مي
معارضي نشأة الأحزاب الذین یقبلون المشارآة ولكنهم لا یسلمون بضرورة تنظيمها، لكون 

القبول بتلك الأحزاب التي تؤدي إلى  -حسب تصورهم -أن السماح بنشأتها یعني
الفساد،وانعدام الكفایة الإداریة، والقبول بتقسم المجتمع على نفسه، وإثار الصراعات، 

السياسي، والضعف في الولاء السياسي، وفتح المجال للتأثير م الاستقرار دوتشجيع ع
  .)2( والإختراق للقوى الخارجية

  
یتحقق في جبهة  1963التنموي السياسي في منظور دستورمن هذا، فإن تجسيد العمل 

التي تعمل على ) 23المادة (التحریر الوطني، التي تعد الحزب الوحيد الطلائعي في الجزائر 
والتي تعكس الطموحات ) 24المادة (لأمة، وتكون مصدر إلهام لعمل الدولة تحدید سياسة ا

بالحقوق والحریات  آما قرر الدستور). 25المادة (الحقيقية للجماهير وتعمل على تربيتهم 
الفردیة والجماعية، غير أننا نجده یختم قراراته في شكل قد یترتب عنه الإلغاء التام لهذه 

ا أنه لا یحق لأي شخص أن یستعملها بغرض المساس باستقلالية معتبر. الحقوق والحریات
بالوحدة الوطنية، أو بمؤسسات الجمهوریة، أو بطموحات والأمة، أو بسلامة التراب الوطني،

  ).22المادة (الشعب نحو تحقيق الاشتراآية، أو بمبدأ أحادیة جبهة التحریر الوطني 
  

وص الرسمية تبين لنا أن الحزب في هذه وبالتالي، فإن القراءة المتأنية لهذه النص
   فهو الذي ینشأ المؤسسات ویقرر بقاءها . الحالة أآثر من منظمة، فهو مؤسسة المؤسسات

   مـوله الحق في أن ینظ. )3( ان على إرادة الحزبــا یتوقفـــا ونشأتهـأو زوالها، أي أن تصفيته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 107، ص  المرجع السابق الذآر،  ، حزب جبهة التحرير الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ) 1(
  
  . 93-94، ص المرجع السابق الذآرأسامة الغزالي حرب،  ـ) 2(
  
الحزب هو الذي يعين المرشحين للإنتخابات البلدية والولائية والتشريعية والرئاسية، وهو الذي يستطيع إقصاء  ــ) 3(

نائب من المجلس الوطني، وهو الذي يحق له أن يتخلص من رئيس الجمهورية، ولو من الناحية النظرية حسب 
  . 1963من دستور 55المادة 
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لكنه لا . للعبة السياسية، وعملية المنافسة، والتنافس على السلطةالانتخابات ویحدد قاعدة ا
یشارك في هذا آله لأنه فوق هذا آله، أي لأنه حامل الشرعية وحده، ولأنه یستمد هذه 

" جون لوآا"ومن هذا یرى الأستاذ . الشرعية من مبررات أخرى لا علاقة لها بالانتخابات
ریا بنقل فعلي لكامل الهيئة السياسية إلى الحزب، أن النظام السياسي الجزائري قد قام نظ

 .)1( فاختزل المجتمع السياسي إلى المجتمع الحزبي
  

 :تعاظم سلطة البيروقراطية الحكومية وأثرها في تحجيم قنوات المشارآة 2/-
  

إذا آان الجهاز البيروقراطي في ظل مرحلة النظام الاستعماري تنحصر طبيعته في 
فإن . واستغلال الموارد، وتنمية المجتمع بما یتناسب مع أهداف الاستعمارالحفاظ على النظام 

البيروقراطية في مرحلة إرساء أسس الدولة الوطنية آانت مرتبطة أشد الارتباط بخدمة 
النخبة الحاآمة حتى أصبحت في آثير من الأحوال اليد الإداریة للحاآم، نظرا لعدم وجود 

 .هذا من جهة اسات العامة والرقابة على تنفيذ القراراتفصل وظيفي واضح بين إقرار السي
الإداریة التي بقيت تعمل في الإدارة الحكومية بعد  ةومن جهة أخرى أن الصفوة البيروقراطي

ــ في أحضان "  مغنية الأزرق" الإستقلال هي صفوة تكونت ــ آما جاء في دراسة الأستاذة 
، و هو ما  " Lacoste " " لاآوست" عة  جزائري ضمن دف)  23128( الفرنسيين بلغت 

وهذا ما أشار إليه الأستاذ .  )2(یفسر إغتراب الإدارة الجزائریة و بعدها عن خدمة المواطن 
 في تنظيــم الإدارة 1961ــ  1958فرنسا إنطلقت بين عامي " أن "  عبد الحميد ابراهيمي" 
المحلي ، و قد عينت في هذه الأجهزة  الوطني ، و الولائي ، و ىالمستو:  ثلاثة مستویات إلى

عدد من الموالين لها ، و ترقيتهم إلى مراآز تصور و قرار لتضمن إستمرار حضورها في 
   .   )3(" الجزائر 
  
مدى الحضور المباشر و غير المباشر  حو قد أورد في هذا الخصوص أرقاما توض         

الإداریة بالجزائر ، فرغم الرحيل الجماعي للتواجد الفرنسي في نطاق الأجهزة البيروقراطية 
حيث یبين ) . 5أنظر الجدول رقم . (إلا أن التواجد الفرنسي بقي قائما  1962للأوربيين سنة 
لهذا الجدول یشير إلى الحضور الفرنسي في وسط "  عبد الحميد إبراهيمي" تحليل الأستاذ 

آانوا في الحكومة المؤقتة ، و في  القادمين من جبهة التحریر الوطني ، و هم أولئك الذین
و حيث أن النظام البيروقراطي . )4(الإدارة المغربية و التونسية، و المشبعين بالثقافة الفرنسية

الموروث عن فترة الإحتلال مرآز و مهيكل بدقة تواجـدت فيه الإطـارات الفرنسية ، و في 
  .یعكس ذلك بوضوح   6م و الجدول رق. 40 % مراآز القرار العليا بنسبة تزید عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
    . 31، ص  المرجع السابق الذآر،  صالح بلحاجــ ) 1(
  
  .  183ص ،  المرجع السابق الذآرــ مغنية الأزرق ، ) 2(
  
  مرآز دراسات الوحدة العربية ،   : ، بيروت  1999ــ  1958ة ـة الجزائريــــل الأزمـــفي أصعبد الحميد إبراهيمي ،  ــ) 3(

  . 61، ص  2001الطبعة الأولى ،      
  
  .  67، ص  المرجع نفسهــ ) 4(
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أن التواجد الفرنسي یتضح ) 6(، و الجدول رقم ) 5(و عليه ، فإن من الجدول رقم 
الإدارة ، الجيش ، : بالجهاز البيروقراطي في الجزائر آان مخطط له على ثلاثة مستویات 

  .الإقتصاد ، وتم تنفيذ المخطط بإحكام 
  

أن الجزائر سوف تنال إستقلالها لكنها تبقى  ىوعليه ، فقد تم تحقيق المقولة الرامية إل
ر و یذآ. ى مستوى مختلف الوزارات و القطاعاتة علیلقيادة البيروقراطية المرآزفي تبعية ل

، و التكنوقراطية ــ ةفي هذا الخصوص صعود البيروقراطي" عبد الحميد إبراهيمي"اذالأست
ــ التي وصفها بالنخبة ذات الروح الوطنية و الموالية  1962/03/19بعد وقف إطلاق النار في 

، وآانت لهم (*)مراآز قيادیة عليا و وزاراتلفرنسا ، ویذآر في ذلك قائمة من القادة تولوا 
والتي إنعكست . )1(آلمة الفصل في القرارات الهامة في نطاق الجهاز البيروقراطي بالجزائر

  . آثارها على مسار التنمية السياسية الشاملـة في الجزائر إلى اليوم 
  

ریضة من و تبعا لهذه الحقائق فإن الإدارة الإستعماریة إستطاعت أن تكون فئة ع
القيادة البيروقراطية تعول عليها في التحكم في مسار العمل التنموي السياسي من جهة،       
و الحفاظ على مصالحها، وإبقاء الجزائر في تبعية مطلقة سياسيـا، و إداریـا، و تربویــا،     

  "نزار الحديثي"  فبحكم القوة الغالبة ــ آما یقول الأستاذ. و إقتصادیا،و تشریعيا من جهة ثانية
ــ المنطلقة من مبدأ الغطرسة الإستعماریة من غير المعقول أن تفكر بتعزیز قدرات الشعوب 
التابعة ، لأن الإرتفاع بالقدرات الذاتية للشعوب المغلوبة ینزل بالضربة القاضية بالمصالح 

  .) 2(الرأسمالية الإمبریالية 
  

يعة السلطة البيروقراطية في الجزائر بعد الإستقلال و في هذا الإطار یمكن القول بأن طب      
بالترآيز في ید نخبة حاآمة تسيطر على مقاليد الأمور،  ةآانت ــ و لاتزال ــ تتسم بصفة عام

أن تقوم بدور ثانــوي و شكلي و محدد و بما  السياسيـة ةالدول مؤسساتو  للشعب وتسمح
وهذا ما . ما لا یهدد بقائها و إستمرارها في الحكم أو ب مع قيمها ومعتقداتها السياسية ،یتناسب 

مهما :" الإفریقية بأنها ةعند نعته للأنظم"  Paul bouvier""  بول بوفي" یعبر عنه الأستاذ 
التاریخية التي تتطور بها هذه الأنظمة ، فإنها تنتهي آلها إلى نتيجة واحدة وهي  ةآانت الوتير

لسلطة التشریعية والسلطة القضائية، بحيث تنتقل تدریجيا تعزیزالسلطة التنفيذیة على حساب ا
تحذف البرلمانات أو توقف  آل السلطات و تترآز في ید رئيس الجمهوریة، و آثيرا ما

  .       )3(" ظرفيا، أو تتحول إلى أجهزة شكلية لأن القرارات الحقيقية تطبخ في أماآن أخرى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوي ، أحمد غزالي ، مراد آاستال ، سلام ، إسماعيل محروق ، صغير مصطفبلعيد عبد ال: ــ من القادة المذآورين ) *(
  . إلخ...عبد العزيز خلاف ، و عبد االله خوجة ، غازي حيدوسي

  
  . 73، ص  المرجع السابق الذآرــ عبد الحميد إبراهيمي ، ) 1(
  
، مرآز الدراسات العربية ، بيروت ، أوت  أوراق عربية، " سياسة التغريب في الوطن العربي " ــ نزار الحديثي ، ) 2(

  . 10، ص  1980
  

  , Paul bouvier , Regimes politiques des pays en voie de developpement , bub Bruxelles , 1985 ـ (3)
      p 185 .  
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  من هنا تعد السلطة التنفيذیة أقوى مؤسسات الدولة السياسية حيث تفرض إرادتها على          
. آل من السلطة التشریعية المتمثلة في الجمعية الوطنية التأسيسية، وآذا السلطة القضائية 

یعية خاصة إلى آون أن أعضائها لا یستندون أو یرتكزون ومرد ضعف تأثير السلطة التشر
وإنما وجودهم مرهون بقوة وسلطان الحزب والقيادة البيروقراطية . على قوة أو قاعدة شعبية

وهذا ما یجعل ولائهم لهما بدرجة أعلى بكثير من ولائهم للمواطن، لأن بيروقراطية . الحاآمة
  ومن هنا. )1( ودهم أو بقائهم في السلطة التشریعيةالحزب هي في الحقيقة السبب المباشر لوج

تجاه سلطة البيروقراطية المرآزیة للحزب،  )*( تظهر تبعية وضعف سلطة الجمعية التأسيسية
وبالتالي عدم قدرتها على القيام بدورها التقليدي والدستوري عند ممارستها لحقها في إقرار 

  .ماماتهذا الدفاع عن احتياجات المواطن واهتالسياسة العامة وآذلك في دورها الرقابي، وآ
  

وعليه، ليس المهم في هذا الإطار إحصاء آل القوانين واللوائح التي أقرتها الجمعية        
التأسيسية ولا تتبع عملها بالتفصيل طيلة حياة مرحلة إرساء أسس الدولة الوطنية، وإنما 

لحكم إبان هذه الفترة على نحو یمكننا المقصود لنشاط الجمعية ومشارآتها في إرساء أسس ا
 هل أدت الجمعية التأسيسية وظيفتها التشریعية التي أسندت:  ةـمن الإجابة على الأسئلة التالي

  ؟ 1962سبتمبر 20 فيالذي وافق عليه الشعب الجزائري  )2(ائيـستفتإليها بموجب القانون الإ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آيف :"بتدخل صارم أمام المجلس الوطني التأسيسي جاء فيه" أحمد بن بلة"وهذا ما يؤآده رئيس الحكومة السيد  ـ) 1(
 غير موجود، في حين هم أنفسهم موجودون في هذا  يحق لبعض الإخوة أن يتساءلوا عما إذا آان الحزب موجودا أو      
 المجلس بفضل الحزب الذي لولاه، لما أتيحت لهم فرصة الكلام هنا، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يقولوا أن الحزب      
  ".  غير موجود في الوقت الذي يوجدون فيه بفضل وجوده     
  : نظر التدخل فيأ

  
  .  17، ص  1964أبريل  24، ليوم  69رقم ،  .ج.د.ر.جــ              
  
ستفتائي على أن الجمعية تتمتع بالسلطة التشريعية آاملة غير منقوصة، مما يعني أنها ينص هذا القانون الإ ــ ) 2(

وحدها القادرة على تعديل أي نص نافذ في الجزائر وله قوة القانون، وأنه لا يمكن تعديل القوانين التي تقرها إلا 
لا تحول بتاتا دون تفويض الجمعية جزءا من " السلطة التشريعية آاملة غير منقوصة"وعبارة . ين أخرىبقوان

   .سلطتها التشريعية للحكومة شريطة أن يكون التفويض بواسطة قانون تصوت عليه الجمعية عينها
  :للمزيد من المعلومات انظر    

   ديوان المطبوعات :  ، الجزائر (1919-1962)ي  تجربة  الحكومة الوطنية ة  فـة الحزبيــالتعددي،   الأمين شريطــ         
  .133، ص 1998الجامعية،          

  
للإشارة أن اتفاقيات إيفيان نصت في الفصل الخامس من تصريحها العام على أن ينظم المجلس التنفيذي المؤقت  ــ) *(

نتخاب جمعية وطنية تأسيسية تتولى ممارسة السلطة العليا ا 1962في غضون ثلاثة أسابيع ابتداءا من أول جويلية 
في البلاد، وتتلقى فور انتخابها آافة السلطات التي آانت في أيدي الحكومة المؤقتة والمجلس التنفيذي المؤقت، 

، ثم أجلت مرة 1962أوت  12غير أن انتخابها انتقل من تأجيل إلى تأجيل، حيث آان من المفروض أن تجري في 
سبتمبر، وهو الموعد الذي تمت فيه 20سبتمبر، وأرجئت مرة ثانية في موعد لاحق، وثالثة إلى  02ى إلى أول

حيث آانت من مهام انتخاب الجمعية . 1962وذلك التأجيل يرجع إلى الأزمة التي شهدتها الجزائر في صيف . بالفعل
شريع باسم الشعب الجزائري، ووضع دستور تعيين الحكومة، والت: إنجاز المهام الثلاث التي أوآلت إليها وهي

وأصدرت  1962سبتمبر 25وقد عقدت الجمعية التأسيسية جلستها العامة الأولى يوم . للجزائر والتصويت عليه
أثنائها اللائحة المتعلقة بإعلان قيام الجمهورية الجزائرية، والإعلان على وجه الخصوص أن الجمعية وحدها 

  .ارستها في الداخل والخارجصاحية السيادة الوطنية وح
  :نظرأ 

  Borrella F., « La constitution Algérienne, un régime constitutionnel de Gouvernement  parــ 
 le Parti », in. RASJEP, N°1, 1964, p.51.   
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 ان في ام السياسي الذي آـة في النظــات فعليـــتتمتع بسلط  وهل آانت السلطة التشریعية
وهل آانت آطرف فاعل في العمل التنموي السياسي في الحد  ؟ طریقه إلى التمرآز والترسخ

    ؟ طرة سلطة البيروقراطية الحكوميةمن سي
  

الثابت أن الجمعية قد مارست في بعض الحالات سلطتها بصورة فعلية فأدخلت        
 شات عدیدة وهامة أیضا،أسفرتمناق توأجر ،ة على مشاریع القوانين الحكوميةتعدیلات هام

ولكن سرعان ما تعثر العمل البرلماني وأخذ في . )*(عن إقرار بعض اللوائح والقوانين
التقلص التدریجي أمام تعاظم العمل التشریعي الذي آانت الحكومة تقوم به من خلال 

طات إلى وبالتالي تم تجدید الجمعية من سلطتها وانتقال هذه السل. المراسيم بصورة أساسية
  .الحكومة التي أصبحت تمارس سلطة تشریعية فعلية

  
لعله من الواضح والبدیهي أن نتوقع دور السلطة التشریعية تجاه سلطة بيروقراطية        

 ارس حقوقهمن أن یـالحكومة في ظل هذا النظام السياسي الذي لا یفسح المجال للمواط
وهذا التوقع إن یرجع إلى شيء . رة صادقةالسياسية ولا یشارك في اختيار ممثليه بصورة ح

والسياسية التي آانت تؤمن بها مختلف ) الإیدیولوجية(فإنما یرجع إلى تلك القناعات الفكرویة 
الإتجاهات السياسية القائمة في الساحة الجزائریة والتي تستند على معارضة قيام جمعية 

لمارآسي یرى أن قيام جمعية بالمفهوم فالإتجاه ا. وطنية قویة، مما أدى إلى الحد من سلطتها
الغربي، شأنه شأن التعددیة الحزبية وفصل السلطات، دیمقراطية شكلية لا فائدة منها، ومن 

والإتجاه القومي یذآره البرلمان بالجمعية . الضروري محاربتها لأنها نقيض الدیمقراطية
أما البيروقراطية . وغيرها ةـــالجزائریة المشؤومة وما رافقتها من نزعات إصلاحية وشرعي

الصاعدة فكانت حریصة أشد الحرص على الفعالية التي تقتضي منها حریة التحرك 
والاستقلال التام، وبالتالي فهي لا ترید تقييد حرآتها برقابة برلمانية یباشرها نواب ینظرون 

  .إلى الأمور نظرة سياسية وعقائدیة ومبدئية أآثر منها تسييریة
  

 نية في الحد من سيطرة بيروقراطيةمن أسباب ضعف دور السلطة البرلماوآذلك      
"  جون لوآا"الحكومة وعدم فعاليتها في العمل التنموي السياسي تتخلص حسب رأي الأستاذ 

» Jean Leca  «  إلى اعتبار الدولة الجزائریة آبقية دول العالم المستضعف، تهتم بالعمل
ضرورة : ویستتبع هذا التصور ضرورتين.  نين والتشریعوالإنجاز أآثر من اهتمامها بالتق

تطمين الشعب بواسطة الخطابات وتردید الشعارات وتفسير الخيارات، وهذه المهمة من 
وضرورة صنع القرارات بالإنطلاق من معلومات آافية . اختصاص القيادة السياسية للبلاد

والحالة هذه مكان لدور البرلمان فلم یبقى ، ودقيقة، وهذه المهمة من اختصاص التكنوقراطي
  .)1( ولا لعمله الذي یتمحور حول المناقشة ووضع القواعد التشریعية العامة والمجردة

  
    الوطنية، فمن خلال تتبع نشاط بيروقراطية الحكومة أثناء مرحلة إرساء أسس الدولةذا،إ      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المراسيم الخاصة بتنظيم الأملاك ، والتصويت على ال لا الحصر اللائحة الخاصة بتعريب الإدارةــــعلى سبيل المثــ ) *(

  .1963مارس  18الشاغرة بتاريخ         
  
   .69، ص ع السابق الذآرالمرجصالح بلحاج، ــ  ) 1(
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نسجل حقيقة أساسية تتجلى في عدم وجود أو استمرار فلسفة تنمویة سياسية مبنية على رغبة 
الأمر الذي أدى إلى . المحكومين تحكم النظم السياسية والإداریة ومؤسسات وأجهزة التنمية

ة والرقابية، وتغلب عنصر زیادة قوة الجهاز البيروقراطي الحكومي تجاه المؤسسات السياسي
الولاء في آثير من الحالات على عناصر الكفاءة والفعالية وبخاصة عند اختيار القيادات 

وهذا یبرز من خلال العمل على بسط هيمنة رئيس الحكومة وترآيز . السياسية والإداریة
والإنفراد بوضع القرارات . (*) رة البيروقراطية الضيقة الموالية لهئالسلطات بين یدیه والدا

الجمعية الوطنية ت على تشكيل الحكومة دون استشارة ـات التي أدخلـــة آالإصلاحـــالسياسي
  .)1( في عمليات دمج الوزارات أو الإلغاء أو الانشاء عبر الفترات المتلاحقة في تشكيلها

  
وي السياسي، وبروز وآذلك تتجلى عملية تهميش الهيئة البرلمانية في العمل التنم      

السلطة البيروقراطية الحكومية آطرف فاعل في العملية السياسية من خلال مسألة إعداد 
، فإذا آان للهيئة البرلمانية الحق في مناقشة الدستور بكل حریة وأن تعدله آما 1963الدستور

يث شكل ح. فإن من حيث الواقع مختلف تماما. تشاء وأن تقبله أو ترفضه في نهایة المطاف
رئيس الحكومة لجنة قامت بوضع المشروع ثم نوقش في إطار الحزب على مستویات جهویة 

 1963جویلية  03ي ثم في ندوة وطنية لإطارات مزعومة للدولة وللحزب صادقت عليه ف
على الرغم من أن هذه الندوة الوطنية لا تتمتع بأي . باعتباره المشروع الرسمي للدستور

  .مؤتمرا للحزب ولم تضم منتخبين من الشعب شرعية، لأنها ليست
  

ثم استقالته وتخليه " فرحات عباس"هذا الإجراء أدى إلى احتجاج رئيس المجلس السيد       
باعتبار أن الحكومة خالفت ذلك وعرضت مشروع  1963سبتمبر 20في عن عضویته فيه 

المجلس،  تعلمالدستور على الإطارات مزعومة لحزب غير موجود في الواقع قبل أن 
وحصلت على مصادقتهم عليه دون أن تكون لهم أیة صفة تمثيلية وهي صفة لا یتمتع بها إلا 
النواب فقط، وفي هذا العمل خرق للقانون من جهة، ومن جهة ثانية تأسيس سلطة 

   .بيروقراطية موازیة لصاحب السلطة الفعلية في الدولة وهي الهيئة البرلمانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمثل في الاستيلاء على مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي آانت تابعة  لجهات أخرى، آمديرية التكوين  ــ) *(
،  لدراسات الاقتصادية، والمكتب الوطني لحماية وتسيير الأملاك الشاغرةالمهني، والمديرية العامة للتخطيط وا
حتى أنه آان يرأس  . ، مع تفكيك بعض الوزارات التي لم يعد يثق في أصحابها والديوان الوطني للإصلاح الزراعي

  .مجلس الإدارة للمدرسة الوطنية للإدارة 
  :أنظر    

- M. T. Bensaada , Le regime politique Algerien , Alger : ENAL , 1992 , p 75 .  
 

ضمت  1962/09/27ا حكومة ــأولهم.    1965إلى غاية 1962هناك ثلاثة إصلاحات حكومية عرفتها الجزائر منذ ــ ) 1(
وزيرا نصفهم عسكريين  16ضمت  1963/09/16ثم جاءت حكومة التي تشكلت في .  وزيرا نصفهم جامعيين 19

،  وزيرا 19وآانت تضم  1964/12/02أما الحكومة الثالثة والأخيرة فتشكلت في .  جامعيينوالنصف الآخر من ال
لاح الإداري والوظيفة ــا وزارة الإصــ، واستحداث وزارات جديدة من بينه حيث تم فيها ضم بعض الوزارات

ثم تبعه .  حكومة، المتضمن تعيين أعضاء ال1964/12/02المؤرخ في  64-223العمومية، وذلك بالمرسوم رقم 
 65-198قرار يتضمن التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية لهذه الوزارة وذلك بموجب رقم 

  .  1965/06/01الصادر في 
   :للمزيد أآثر من المعلومات انظر   
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ددت مكانة ودور المؤسسة التشریعية في العمل التنمویة السياسية في بهذه الكيفية تح

النظام الدستوري الجزائري قبل صدور الدستور نفسه، الذي حسب أحد النواب، لا هو 
ام الرئاسي، وإنما هو نظام دستوري للحكم عن طریق ــبالنظام البرلماني ولا هو بالنظ

بيروقراطية آطرف مهيمن من خلال رئيس وفي نفس الوقت تحددت مكانة ال. )1( الحزب
الدولة والحكومة، حيث تم الجميع بين المنصبين آأمر واقع إلى أن صدر الدستور ليكرس 

  .تلك الممارسة بحكم وضع الدستور من طرفها في الواقع
  

 :  البيروقراطية العسكريةسلطة الصراع على السلطة وبروز : ثالثا
  

باستمرار الصراع والاختلاف بين " مد بن بلةأح"لقد تميزت فترة حكم الرئيس 
مختلف الفئات السياسية من أجل السلطة، برزت خلالها شخصية رئيس الجمهوریة الذي منذ 

الأمين العام للحزب إلى " محمد خضير"فقد دفع . البدایة عمل على إبعاد خصومه السياسيين
" الحاج بن علا"آما تم تعيين  .ليخلفه بنفسه 1963 أبریل 16هذا المنصب في الاستقالة من 

       بأمر من " محمد بوضياف"، وتم إیقاف "رابح بيطاط"مسؤولا عن الحزب بدلا من 
      إن طموح . )2( إلى المعارضة" آيت أحمد" آما انتقل. 1963في شهر جوان " بن بلة"
م یتوقف عند هذا ل ــ لآتين من لجنة التسعة التاریخيينفي التخلص من منافسيه ا ــ" بن بلة"

الحد، بل حرص على تحصين وتدعيم مكانته المتميزة داخل المجلس التأسيسي والمكتب 
السياسي والحكومة، الأمر الذي مكنه أن یضمن أغلبية مناسبة في المجلس، وترشيحه 

  .رئيس الجمهوریة من طرف الحزبمنصب ل
  

بمثابة خروج من  1963المؤسسات الدستوریة سنة في الواقع، لم تكن عملية إقامة 
إذ سرعان ما توقف العمل بهذه المؤسسات، وذلك بعد . حالة مؤقتة إلى حالة قارة ومستقرة

من الدستور التي بموجبها  59إعلان رئيس الجمهوریة أمام الجمعية الوطنية استعماله للمادة 
لخطر الوشيك یتخذ تدابير استثنائية لحمایة استقلال الأمة، ومؤسسات الجمهوریة في حالة ا

ویتضح من نص هذه المادة أن تطبيقها یمكن رئيس الجمهوریة من الإستيلاء . )3( الوقوع
على جميع السلطات التي تمارسها مختلف الأجهزة الدستوریة العادیة، ومن ثم فهو 
باستطاعته أن یجمدها تماما أو یحصر عملها في نطاق معين یقوم برسمه وتعدیله متى شاء 

  : باستثناء القيود الثلاثة التالية وآيفما أراد
  

  .لا یحق للرئيس حل الجمعية طالما أن الدستور ینص على اجتماعها وجوباـ  1        
  

  .59لم ینص الدستور على إلغاء الإقتراح بتأنيب الحكومة أثناء العمل بالمادة  ـ 2        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .135، ص المرجع السابق الذآرالأمين شريط، ــ ) 1(
 
  .122-129، ص المرجع السابق الذآرعامر رخيلة، ــ ) 2(
  
   .57، ص 1990والنشر والتوزيع،  دار الهدى للطباعة: ، عين مليلةالنظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير، ــ ) 3(
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من المفروض أن تكون الغایة من جميع التدابير المتخذة هي العودة في أقرب وقت  3-         
  .ممكن إلى عمل المؤسسات بشكل طبيعي ونظامي

  
غير أن مع تطور الأحداث في تلك الفترة، تبين أن الرئيس لم یكن حریص على مراعاة        
القيود، ولا سيما القيد الذي یلزمه باتخاذ تدابير من شأنها أن تمكن من العودة السریعة هذه 

مع أن  59دة ستخدام الماإإلى العمل بالدستور، وعدم الحرص هذا یتجلى في مواصلة 
الظروف التي أدت إلى تطبيقها قد تغيرت فيما بعد، هذا الخطر آان متمثلا فيما آان یدعوه 

آما تعزز لجوء رئيس الجمهوریة إلى استعمال . بالقوى المضادة للثورةرئيس الجمهوریة 
وبهذا تجمعت آل . هذه المادة بسبب نشوب حرب على الحدود بين الجزائر والمغرب

  .السلطات لدیه، ليبرز آسلطة لاتضاهيها أیة قوى سياسية
  

          ة السياسية فإن ونظرا لما تلعبه البيروقراطية العسكریة من تأثير على الحيا           
عمل جاهدا لتقليص نفوذها، وسعيا منه لتحقيق ذلك، عمل على إبعاد جماعة "  بن بلة أحمد"

    ، "ريـأحمد مدغ" من الحكومة وتولى مهامهم خاصة وزیر الداخلية " بومدين هواري" 
حكومة  1964 دیسمبر 02في " بن بلة" وشكل . وزیر السياحة" قايد أحمد"  ثم تلته استقالة

         آما أضيف وزراء جدد . حيث تولى فيها وزارات المالية والإعلام والداخلية جدیدة،
           غير . )1( آلهم لا یملكون سجلا خاصا من المشارآة في ثورة التحریر الجزائریة

     قام هو عندما  ة،ينه وبين البيروقراطية العسكریأن القرار الذي أدى إلى اشتداد الصراع ب
من نفوذها  بانشاء مليشيات مستقلة عن المؤسسة العسكریة بغرض الانتقاص"  بن بلة أحمد" 

 "وتعيين "  عبد العزيز بوتفليقة"وعزلها عن الشعب، ومحاولة لإبعاد وزیر الخارجية 
      "بومدين هواري"، هادفا من ذلك تقليص من مهام وسلطة  المؤید له" الطاهر الزبيري
إلا أن هذه الترتيبات التي آان یأمل أن یؤمن بها مستقبله السياسي القيادي . التي آانت تؤرقه

           باءت بالفشل أمام البيروقراطية العسكریة، التي تعد القوة الوحيدة المنظمة والقادرة
         فيالقرارات السياسية، والتي استطاعت الإطاحة برئيس الجمهوریة  على التأثير في

  .1965جوان  19یوم 
  

، وعدم قدرته على التطور والتكيف مع " بن بلة "إن عدم إمكانية استمرار نظام حكم 
مطالب وضغوطات البيئة الداخلية المشحونة بالصراعات والتحالفات یعود إلى جملة من 

  : الأسباب یمكن تحدیدها فيما یلي
  
     سياسية من بناء الدولة الوطنية، إلا أنها لم تحسم على الرغم من تمكن القيادة الــ         

      بعد الاستقلال تلك الصراعات والتناقضات التي ظهرت خلال الثورة، والمتمثلة 
 الأمر الذي أدى إلى . ة متعددة داخل بنيتها السياسيةــــفي وجود اتجاهات إیدیولوجي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة قبل الاستقلال إلى أن ــآان يهدف من وراء إدخال أفراد لم يكن لهم دور في العملية السياسي"  ةــبن بل" يبدو أن ــ ) 1(

  . يوازن التفوق العسكري المتزايد بنفوذ مقابل
  : نظرأ
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 .  استمرار المشاآل التي حالت دون استقرار الجزائر سياسيا واجتماعيا واقتصادیا            
الوطني انصهرت داخلها مختلف التيارات السياسية أثناء  التحریر فإذا آانت جبهة

ستقلال لم تكن قادرة على معالجة المشاآل لإاالثورة التحریریة، فإنها بعد 
أعضاء القيادة الجدیدة للحزب، ویرجع ة والمعقدة وتحقيق الانسجام بين ـالمتراآم

إلى عجز الهياآل الحزبية على استيعاب  )*(" محمد بوضياف "حسب قول السيد 
 .)1(ومواجهة المسؤوليات إبان الاستقلال

  
مؤسسات الدستوریة التي تعتبر القاعدة القانونية المنظمة على الرغم من وجود ال ـــ       

لشؤون الحكم وممارسته، إلا أنها لم تكن في أغلب الأحوال سوى واجهات سياسية 
  .والخروج عن أحكامها )**(  شكلية، سرعان ما تم إیقاف العمل بها

  
ع المدني للتعبير أن ممارسات القيادة السياسية لم تفسح المجال لمؤسسات المجتمـ ــ       

عن مصالحها وحقوقها وحریتها الأساسية، على الرغم من أن النصوص الرسمية 
غير أنها بقيت صوریة لتتغلب مصالح الدائرة الضيقة . تشير صراحة إلى ذلك

 .للبيروقراطية على حساب المصلحة العامة
  

الأسباب الرئيسية في  ة الاستقلال والذي یعد منداإتباع نمط بيروقراطي مرآزي غ ـ ــ      
تعثر العمل التنموي السياسي نتيجة انعدام مؤسسات سياسية مستقلة، حيث یرجع 

 :البعض سبب انتهاج السلطة خلال هذه المرحلة لأسلوب المرآزیة إلى
  

 
عجز آبار الموظفين الجزائریين عن تصور نمط إداري یختلف آليا عن أ ـ                   

  .رنسيالنمط الإداري الف
  

والرغبة في مراقبة المبادرات الاقتصادیة التي یقوم باتخاذها جهاز  ـب                   
  .التسيير الذاتي ومقاولوا القطاع الخاص

  
  .والرغبة في مراقبة تحرآات الوجهاء المحليين التقليدیين جـ ـ                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد الاستقلال ونتيجة الصراع . 1954يعتبر من القادة التاريخيين الذين حضروا لتفجير الثورة التحريرية عام ــ ) *(

استقر في المغرب  و". ب الثورة الاشتراآيةحز"انتهج أسلوب المعارضة حيث أنشأ حزب  1962على السلطة سنة 
حيث تم استدعائه من طرف الجيش ليتولى منصب رئيس المجلس الأعلى  1992يناير 14إلى غاية  1963سنة 

 1992جوان  29ثم اغتياله في . 1992يناير 11في " الشاذلي بن جديد"رئيس الجمهورية ) استقالة(للدولة بعد 
  .ان يلقي خطابا أمام إطارات الولايةبقصر الثقافة بعنابة عندما آ

  
 (1) - Interview avec Mohamed Boudiaf , Algérie Actualité , du 20 au 26/07/1989, p 16 . 
 

  ،   منه 59ادا إلى المادة ـ، حيث تم تجميده استن أآثر من ثلاثة عشرة يوما فقط 1963 حيث لم يدم سريان دستورــ ) **(
    .ئيس في الإعلان عن الحالة الاستثنائية في حالة خطرالتي تقر بحق الر    
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انعدام جهاز حزبي قوي ومتماسك من شأنه أن یحول دون تحول د ـ                    
  .)1( اللامرآزیة إلى نعرة ولائية

  
  

إضافة إلى انقطاع حلقات الإتصال بين الحاآم والمحكوم لتوصيل الطلبات  ـــ          
استيعاب القرارات الناتج عن سلطویة القرار، الأمر الذي جعل الوضع غير و

آل هذا آان نتيجة فشل النظام السياسي في عملية التكيف . مستقر على حال
والتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية النامية باعتبار أن آل الأشكال السياسية 

التعامل مع الشعب هي والإداریة التي اتبعها النظام في تسيير دواليب الحكم و
أنماط مقلدة، بل وتم وضعها بطرق مصطنعة في أبنية متخلفة وفاقدة القدرة على 

ولهذا لم یكن غریبا عن عجز النظام السياسي عن استحداث . العمل الجماعي
الحلول الناجعة للأزمات السياسية والاقتصادیة والاجتماعية، وبعبارة أخرى 

 .ياسي شاملفشله في تجسيد مشروع تنموي س
 

آل هذه الأسباب مجتمعة وأمام تراآم وتفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية  
والاقتصادیة، وعجز القيادات الرخوة عن اتخاذ مواقف حاسمة لحل هذه الأزمات، وأمام عدم 
وجود بدیل لحل ذلك، أصبح اللجوء إلى أول مؤسسة قویة ومنظمة في المجتمع، عمل 

كن غریبا بروز قوى غير حزبية متمثلة في البيروقراطية العسكریة انقادي، ولهذا لم ی
لتستولي على السلطة السياسية عن طریق  المتحالفة مع البيروقراطية الإداریة الحكومية

  .فرض الهيمنة المطلقة للدولة على مختلف الأصعدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   . 20، ص  المرجع السابق الذآرصالح بلحاج،  ــ) 1(
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 : (1965-1978)مرحلة بناء الدولة من القاعدة ـــ 
  

فراغ بعد ى السياسية والإداریة للحكم وعدم قدرتها على ملىء البننظرا لضعف ال
رحيل المستعمر عن طریق بناء مؤسسات للحكم متمایزة بنائيا من حيث التعبير عن 
المصالح، ومتكاملة وظيفيا من حيث تجميع المصالح، مساهمة في إشراك مختلف الأطراف 
في وضع السياسات وصنع القرارات، وعجزها عن حل الأزمات التنمویة التي ظهرت 

ل خاصة أزمة المشارآة السياسية والشرعية نتيجة اتباع سياسة قبل وغداة الاستقلا وافتعلت
. ، وسياسة ترآيز السلطة في ید الحاآم والدائرة البيروقراطية الضيقة المقربة منهالإقصاء

وبالتالي انهارت وتفككت وحدتها لتبرز المؤسسة العسكریة آطرف فاعل على الساحة 
لقيادة الجدیدة إلى إحداث تغيير داخلي في نظام هل أدت ا: هذا ما یدفعنا للتساؤل. السياسية
أم أنه تغيير . دة والمؤسسات السياسية والأبنية الاجتماعية والنشاط الحكوميئالقيم السا

جوان أدت إلى  19للشریحة الحكومية في القمة فقط؟ وهل الجهود التي بدلت من قبل نظام 
بنائية المؤسسية المتبعة أدت إلى إرساء أم أن ال. إرساء أسس العمل التنموي السياسي الشامل

عتقاد أنه لا یمكن الوصول إلى الوحدة أرضية خصبة لدآتاتوریة البيروقراطية من منطلق الإ
  .الوطنية وترسيخ دعائم التنمية السياسية دون توطيد نظام مرآزي للحكم؟

  
 : القيادة الجديدة وموقفها من البناء المؤسسي السابق: أولا
  

تبریرات بخصوص إطاحتها بنظام الرئيس الأسبق  1965 (*)جوان  19قيادة لقد أعطت 
یهدف إلى  ها على السلطة معتبرة أن الهدف من العملية هو مجهودئستيلاإو"  أحمد بن بلة" 

 الشخصي القائمة ب التطور التدریجي للحكمـات من الشلل الذي أصابها بسبـتحریر المؤسس
   جاءت الثورة، مجلس الأمة، وأن القيادة الجدیدة المتمثلة في على سوء التسيير وتبذیر ثروات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أنها عملية تصحيح ثوري وليست بانقلاب لكون أن ، 1965جوان  19قدمت تبريرات من قبل القائمين على حرآة ــ ) *(

  ". أحمد بن بلة "أغلبية النواب في البرلمان ساندوا في لائحة لهم للإطاحة بالرئيس        
  

أن الانقلاب آان يهدف إلى تغيير النظام " بوريلا"ويرى في هذا الاتجاه بعض لرجال القانون من بينهم               
أن هذه التفسيرات ذات طابع سياسي تتناقض  " رـسعيد بوشعي "صادي، وفي حين يرى الأستاذ الاجتماعي والاقت
الإنقلاب هو "  : تعتبر انقلابا يتماشى والتعريف التالي 1965جوان  19، وهذا يعني أن حرآة  ووجهة القانون

،  لاستيلاء على السلطةحرآة ذات طابع عنفي تقوم بها جهة ذات نفوذ مستعملة في ذلك وسائل القوة بهدف ا
  ". واستبدال النظام السياسي القائم بنظام آخر دون مشارآة الشعب

  
       : هـــــــأن"  صالح سالم زرتوقة " آذلك يرى بعض المختصين في دراسة ظاهرة الانقلاب ومن بينهم الأستاذ               

ز الحكومة أو ـها الهجوم المفاجئ الغير متوقع على مرآة خاصة للإطاحة بنظام الحكم القائم، جوهرـــاستراتيجي" 
ب الإدارة الحكومية عن طريق مجموعة من المتآمرين العسكريين من داخل الجهاز الحكومي وباستخدام أو ـلـق

  ".التهديد باستخدام العنف
  
  : ع في ذلكجرا 

  
 . 65-66، ص  المرجع السابق الذآرسعيد بوشعير، ــ  

   
  ،  مكتبة مدبـولي، طبعة ثانية: ، القاهرةةـة في الـدول الـعربيـــأنـمـاط الاستيـلاء على الـسلطوقة، نسالم زرصالح ــ        

  .  132-133، ص  1993        
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لتعيد الشرعية الثوریة وتقویة الوحدة الوطنية وإقامة نظام اشتراآي یتطابق مع معطيات 
  .)1( البلاد

  
نتقادات لإجوان أن ا 19الذي أذاعته قيادة ن امن خلال تحليل البيوعليه، فإن الواضح 

لم توجه إلى الأبنية التأسيسية بقدر ما آانت موجهة إلى شخص الرئيس وحده، وهذا یعني أن 
ولكن التساؤل الذي یطرح . الجميع یؤمنون بسلامتها وضرورة تشغيلها طبقا لأحكام الدستور

ما فتىء یؤآد على تعلقه بالقيادة الجماعية وتصميمه على في هذه المسألة آيف یمكن لنظام 
تحقيق العودة إليها أن یحتفظ بأبنية ومؤسسات تستند إلى دستور یمنح سلطات واسعة لشخص 
واحد هو رئيس الجمهوریة؟ بعبارة أخرى آيف یمكن التعایش بين الفاعلين السياسيين 

في الحكم الشخصي؟ لذلك ما لبث النظام القيادة الجماعية ونقيضها المتمثل  ثلين فيمالمت
بتصریح رآز فيه على بناء  1965جویليه  05الجدید أن غير موقفه، فأدلى العقيد بومدین یوم 

جهاز دولة حقيقي وفعال ومؤسسات أعدت بأسلوب عقلاني منسجمة مع تطلعات الشعب، 
الخاص  1965 هیليجو 10ر وبعد هذا البيان جاء أم. ح بكلمة واحدة إلى النظام القدیمولم یلمّ

بتأسيس الحكومة، فنص على أنه ریثما یتم إقرار دستور جدید، یعتبر مجلس الثورة صاحب 
  .أمرا واقعا 1963 وبذلك أصبح إلغاء دستور. السيادة العامة

  
بناءا على ذلك، فإن ما یمكن تسجيله من ملاحظات من مواقف القيادة الجدیدة تجاه 

  : أنالنظام السياسي السابق 
  

  .التدریج ،لذا آان إلغائها قائما علىقيادة من المؤسسات السابقة بالتردد الموقف  تميز 1-      
  

لا یعني التنكر لكل ما ورد فيها  1963 إلغاء جميع المؤسسات المستندة إلى دستور 2-      
  .من مبادئ حول تفوق الحزب

  
وجود لأي سلطة فوقه على مستوى صاحب السلطة العليا هو مجلس الثورة، ولا  3-      

  .الحزب والدولة، آما لا یمكن لأي مؤسسة أن تقوم وتعمل إلا بموافقته
  

، فإنها في حقيقتها  جوان تعد بمثابة وضع حد للسلطة الفردیة 19لذا، فإن آانت حرآة        
 - ياسيقيادة حزب جبهة التحریر الوطني بين الجناح الس تعد حسما للصراعات القائمة داخل

لصالحه، عمل  ، هذا الأخير الذي حسم الصراع البيروقراطي - ، والجناح العسكري الحزبي
من خلال ذلك على وضع حد لقاعدة التوازن بين المدنيين والعسكریين في السلطة داخل 
جبهة التحریر الوطني، التي آانت خلال الثورة وبعد الاستقلال تعرف نوعا من التزاوج 

في مختلف القيادات من جهة، وتعایش مختلف ) ن والقادة العسكریينالساسة المدنيي(
   .)1(  الاتجاهات من جهة أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - Déclaration de Houari Boumediène Président du Conseil de la révolution à l’occasion du 
        3ème anniversaire de l’indépendance, Annuaire de l’Afrique du Nord, 1965, pp. 630-635. 
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     نذ البدایة أن یعتمد على مقولة الشرعية الثوریة،عموما، إن النظام الجدید حاول م       
وهذا ما یفسر لنا تمسك بأن ما حدث لم یكن انقلابا عسكریا، وإنما تصحيحا ثوریا لمسار 

وعلى هذا الأساس تم تشكيل مجلس  حرفت عن خطها الأصيل آما یزعمون،الثورة التي ان
  .1979سنة الذي حكم البلاد حتى  (*)  الثورة

  
إصلاح الإدارة اللامرآزية آآلية لتجسيد : ستراتيجية التأسيسية للإنماء السياسيالإ: ثانيا

  :بيروقراطية الدولة
  

هتمامات الرئيسية لقيادة الحكم حيث صدرت لإإن بناء الدولة من القاعدة شكلت أحد ا        
ة في ظل القانون ، حيث اعتبرت البلدی(**)ة ن، آان إصلاح البلدیات هو البداین القوانيمجملة 

الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية الأساسية، والتي ترمي إلى  الإقليميةالجدید هي المجموعة 
  : تحقيق هدفين أساسين

  
 .مشارآة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية وآسب ثقتهم ــ         

  
ت مرآزیة قویة إقامة قاعدة تنظيمية لا مرآزیة وذلك لتهيئة إقامة مؤسسا ــ         

  .)2(ومستقرة
  

ومن هذا اعتبرت البلدیة ليست مجرد تقسيم إداري تقليدي فحسب، وإنما سلطة حقيقية         
التصور ما یتطلب من ذلك من لا مرآزیة وحریة المبادرة في إطار  لفي حدود إقليمها، بك

وضح  1968ي أآتوبرغير أن الميثاق البلدي الصادر عن مجلس الثورة ف. العام لبناء الدولة
أن تكون قادرة  - في ظل الظروف السائدة آنذاك –أنه من غير الواقع أن ینتظر من البلدیات 

على أداء مهامها على أحسن وجه، فهذا لا یكون ممكنا إلا بعد فترة معينة تكتسب البلدیة 
أن تكون  خلالها تجربة غنية في تسيير الأمور، لذلك یجب أن لا تترك البلدیات لحالها، بل

  .تحت نوع من الوصایة المرآزیة
  

 ر تطور مواز لإصلاحــة التي تعتبــم الولایـــادة تنظيــبعد ذلك شرع في إصلاح وإع         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  عضوا موزعين من الناحية التاريخية والمهنية على النحو التالي 26آان يتكون مجلس الثورة في البداية من ــ ) *(
، والقادة الخمسة الذين آانوا على رأس الولايات  ن مدنيين منحدرين من جيش التحرير الوطنيــؤوليـثمانية مس

،  ةــ، وعضوان من قيادة الأرآان العام 1965ة الخمس في ــسكري، وقادة النواحي الع الخمس غداة الاستقلال
وقائد الدرك الوطني، وقائد مصالح الأمن الوطني، ومسؤولان مدنيان آانا في السابق من الدائرة الضيقة الموالية 

ن تعبر على وهذه الترآيبة لمجلس الثورة إ.  ، ورئيس ديوانه وهذا بالإضافة إلى العقيد بومدين.  للرئيس بن بلة
، والرغبة  ، فإنما تعبر عن رغبة النظام الجديد على وضع أصحاب القوة العسكرية على رأس الدولة من جهة شيء

في التمسك بالشرعية التاريخية القائمة على المشارآة في النضال التحرري أآثر من تمسكه بالشرعية المؤسساتية 
وقد استمر العمل بهذه الشرعية التاريخية إلى أن تم تأسيس . نيةمن جهة ثا"  رــبـماآس وي "العقلانية بتعبير 

   . 1976السلطة من خلال إصدار دستور
  

 ، آما سبق صدور هذا القانون ميثاق  1967جوان  18المؤرخ في  67-204البلدية أمر إصلاحصدرت بشأن  ــ) **(
   . 1966البلدية الصادر عن مجلس الثورة في أآتوبر

  
   .76، ص المرجع السابق الذآر،  شعيرسعيد بوــ ) 2(
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، حيث اعتبرت بمثابة المجموعة اللامرآزیة المزودة بكل الصلاحيات التي یتطلبها )1(البلدیة
وعلى غرار البلدیة تتألف الولایة  دورها الخاص آحلقة ربط بين البلدیة والسلطة المرآزیة،

ة مرشحين یقدمهم الحزب، وهي تخضع العام من بين قائم بالاقتراعمن جمعية تنتخب 
  .لتوجيه مجلس تنفيذي یرأسها الوالي الذي یعتبر ممثلا للدولة

  
في الخطاب السياسي ــ هل نظریة الإصلاح للإدارة المحلية : من هذا نتساءل
تهدف إلى  تجسيد التنمية السياسية والإداریة من خلال إشراك  ــ  والنصوص الرسمية
ح جزئي یهدف من خلاله ل مرآزیة، أن أنها عبارة عن إصلال الدولة أقالقاعدة الشعبية وجع

تحقيق وظيفة استمرار  » Gabriel Almond «"  ل ألمونديائبرج "ما یعبر عنه الأستاذ 
؟ وهل فعلا تمثل المجالس الشعبية السلطة الفعلية في حدود إقليمها آما  وبقاء النظام السياسي

؟ وهل تعبر فعلا عن نية السلطة المرآزیة  اب السياسيجاء في النصوص الرسمية والخط
في إقامة بنية سياسية تحتية تجسد من خلالها العمل التنموي السياسي الشامل؟ أم أنها 
استراتيجية الهدف منها تمكين السلطة المرآزیة من خلق مناصرة وتأیيد سياسي لها من 

  ؟ للدولة القاعدة الشعبية، وإدماجها في التنظيم البيروقراطي
  

استنادا إلى ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارة المحلية، نجد أن 
مرآز الوالي ووصایته وهيمنته على أعمال المجلس الشعبي الولائي اعتبره القانون ذلك 
الشخص الممثل للسلطة المرآزیة في الولایة، ووظيفته سياسية وإداریة في نفس الوقت، 

سوم رئاسي، آما أنه یعد الممثل الوحيد والمباشر لكل الوزراء، إضافة إلى أنه ویعين بمر
  .المسؤول المباشر عن إدارة ولایته باعتباره أعلى سلطة في الولایة

  
باختصاصات واسعة، من بينها یتمتع  69-33آما أن الوالي حسب قانون الولایة رقم 

جانب أعمال الضبط الإداري والقضائي في الاختصاصات الإداریة والمالية، والرقابية، إلى 
  .الولایة

  
ومن هذا الإطار، یبرز الدور المرآزي المتشدد في الولایة عن طریق السلطات 
الواسعة واللامحدودة للوالي، مما أدى في النهایة وبمشارآة بيروقراطية الإدارة المرآزیة 

زیة ومبدأ المشارآة الشعبية إلى تقليص دور الجماعات المحلية في تطبيق الإدارة اللامرآ
  .سواء على مستوى المجلس الشعبي الولائي أو على مستوى البلدیة

 
أما حول المجلس التنفيذي للولایة فتكمن سلطته على حساب المجلس الشعبي الولائي 
 في آونه یمثل الحكومة في تنفيذ سياستها، ویشرف على الوصایة الإداریة تجاه الجماعات

المؤسسات العمومية من جهة، ویقوم من جهة أخرى بالإشراف على  المحلية ومختلف
   .عمليتي التنسيق والإنسجام بين الإدارتين المرآزیة واللامرآزیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقانون الولاية الصادر بمقتضى الأمر المؤرخ 1969مارس  23وهذا بموجب ميثاق الولاية الصادر عن مجلس الثورة في ــ  )1(

، 1974ولاية، ولم يرتفع هذا العدد إلا في سنة  15بنفس عدد الولايات التي هي  الإصلاححتفظ هذا إحيث  1969/05/23في 
  . ولاية 48رتفع فيما بعد إلى يم لولاية، ث 31حيث أصبح عدد الولايات 
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بات دور المجلس التنفيذي للولایة لا ینحصر في الإدارة التنفيذیة، بل تعداها  هذامن        
ليشمل آذلك الرقابة والوصایة الإداریة، خاصة بعد تشكيل الهيئة التنفيذیة للولایة الموسعة 

كري للولایة، والمحافظ الوطني للحزب التي تضم أعضاء جدد مثل رئيس القطاع العس
بالولایة، ثم المكلف بمهمة الثورة الزراعية لدى الولایة، حيث یعد أعضاء المجلس التنفيذي 

  .عضوا 13إلى  18للولایة معينون إذ یتراوح عددهم ما بين 
  

، أنه 1969لعام وبناءا على ذلك، فإن النتيجة العامة التي نستنتجها من قانون الولایة 
یفتقر إلى التنظيم والتنسيق الواضح بين مختلف هيئاته الإداریة، وهذا ما أدى إلى الضبابية 
وعدم الفعالية في الإدارة اللامرآزیة ومبدأ المشارآة الشعبية، وتكریس التباعد وتوسيع الهوة 

  .بين المواطن والإدارة، هذا ما أدى إلى اضعاف مسألة الثقة بين الدولة والرعية
  

اذا عن التنظيم الإقليمي للولایات؟ هل جاء هذا الإصلاح للإطار الإقليمي آذلك م
بأطروحات جدیدة تكرس التنمية الشاملة وتفادي مشكلات  1974/07/02للولایات الذي تم في 

بيروقراطية الإدارة؟ أم أنه تدعيم وتعظيم سيطرة بيروقراطية الإدارة المرآزیة على الأقاليم؟ 
دد الولایات أدت إلى توسيع الصلاحيات والفعالية للمجموعات وهل سياسة مضاعفة ع

  المحلية، أم أنها مجرد لا مرآزیة شكلية؟
  

آانت هناك ثلاثة ولایات  1955لقد عرفنا عند دراستنا مرحلة الثورة، أنه حتى عام 
وذلك وفق المرسوم ) عنابة(الجزائر، وهران، قسنطينة، ثم أضيفت ولایة بونة : آبرى هي

الذي قسم  1956جوان  28، ثم صدر مرسوم آخر في 1955/08/07الصادر في  55-1082رقم 
وفي . ولایة لقمع الثورة الجزائریة في هذه المنطقة 12بمقتضاه الشمال الجزائري إلى 

 57-604وتتميما للمراسيم السابقة، جاء مرسوم رقم . أنشئت ولایة سعيدة 1959/12/07
، 1959/11/07الصادر في  59-1282المرسوم رقم  ، وتلاه1959مارس  20الصادر في 

ولایة من ضمنها  15: 1961وبمقتضاه أصبح التقسيم الإداري الجزائري للولایات عام 
  .الوحات والساورة: ولایتي الجنوب وهما

  
أین تم وضع إصلاح للإطار  1974فهذا التقسيم الإداري للولایات ظل قائما حتى عام 

فرضته الاهتمامات والأهداف التي أعلنتها السلطة السياسية قصد  الإقليمي للولایات والذي
. مجتمع مبني على مؤسسات متينة ومستقرة على مبادئ العدالة الاجتماعية والدیمقراطية

تخطيط حدودها  وعلى إثره زاد عدد الولایات إلى الضعف بإحدى وثلاثين ولایة، والذي تم
مرانية وإیكولوجية وهذا حسب التصریحات بناءا على عوامل جغرافية ودیمغرافية وع

  .)1( الرسمية والإجراءات القانونية
  

 وعليه، فإن هذه العوامل إذا أخذت بعين الاعتبار في بعض الولایات فإنها أهملت في
   إلى مــالسلي هذا ما جعل التقسيم الإداري للولایات لا یتماشى والتخطيط العمراني. الكثير منها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 181، ص المرجع السابق الذآرمنصور بن لرنب، ــ ) 1(
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في المدن  جانب مبدأ الإدارة اللامرآزیة مما دعى البعض أن یفكر في إضافة ولایات جدیدة
. اقتصادیة متخصصة آما هو الحال في أغلب المجتمعات المتقدمة نالكبرى وخلق مد

بالإضافة إلى ذلك، أن هذا التنظيم الإداري للولایات جاء متأخرا عن الحدثين الهامين آنذاك، 
وهما قانوني البلدیة والولایة، حيث آان من المفروض تماشيه مع القانونين السابقين حتى 

  . م أآثر في تطبيق اللامرآزیة الإداریةیساه
  

بير للولایات والدوائر ومهما یكن من أمر، فإن المشكلة الأساسية لا تكمن في العدد الك
بقدر ما تكمن في الإسراع بوضع حد للأمراض الإداریة  ــ وإن آانت مهمة ــ والبلدیات

اتيجية التنمية السياسية والمظاهر البيروقراطية، ووضع إصلاح إداري شامل یتماشى واستر
  .المتوازنة والمستدامة

  
إضافة إلى ما سبق، یرى بعض المحللين أن من الأسباب التي أدت إلى إسراع النظام 
السياسي لتبني إصلاح المجموعة المحلية آان یهدف منه نفي النظام السياسي عن نفسه صفة 

ت المجالس الشعبية واضفاء صبغة وذلك بإقامته انتخابا. )1(النظام العسكري التي ألصقت به
الدیمقراطية على نفسه، ما دام یقوم على قاعدة التمثيل الشعبي الذي یفسح المجال للمشارآة 

  .الشعبية في التنمية، ومن ثم في الحياة السياسية
  

لذا، فإن ما لا یعتبر إیجابيا في إصلاح التنظيم البلدي والولائي الذي آانت تهدف إليه         
لطة لتحقيق لا مرآزیة بناء الدولة، هو أن إشراك القاعدة الشعبية في عملية التنمية، لم الس

تمر من خلال قنواتها المتخصصة آالمجموعات المحلية وإنما مر عن طریق قنوات 
فالمجالس الشعبية المنتخبة لا تمثل في الحقيقة المواطنين بقدر ما تمثل . بيروقراطية الإدارة

 ، وهذا یظهر من خلال التشكيلة المؤلفة للمجالس، إذ هي مؤلفة أساسا من ولةبيروقراطية الد
موظفي الدولة الذین یرشحهم الحزب، وبالتالي لم یكونوا سوى نمطا من الموظفين الإداریين 

  . ، وليس أمام القاعدة التي انتخبتهم مسؤولين أمام السلطة المرآزیة
  

لس الشعبية المنتخبة لا تمثل في الحقيقة آذلك ما یزید من التأآيد على أن المجا
المواطنين بقدر ما تمثل بيروقراطية الدولة، من خلال مطالعة تدخلات ممثلي السلطة 

حيث بينت أن  )*(ة المرآزیة في ملتقيات الندوة الوطنية لرؤساء المجالس الشعبية البلدی
مبادرة السلطة الثوریة وأنهم  رؤساء المجالس الشعبية البلدیة أن انتخابهم ما آان ليتم لولا

   ة تعادل مسؤوليتهم أمام القاعدة لأن السلطة الثوریة وحدهاــوهذه المسؤولي. مسؤولون أمامها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 187ص  ، المرجع السابق الذآر،  نية الأزرقغـمــ ) 1(
  
حيث تحولت فيما بعد إلى هيئة  1967/02/27ظهرت الندوة الوطنية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في ــ ) *(

وذلك بمناسبة ملتقى أمر بتنظيمة رئيس مجلس الثورة للإتصال برؤساء . استشارية تعقد اجتماعات سنوية منتظمة
وما من شك في أن الحكومة قد .  لبلديات الذين آانوا قد انتخبوا لأول مرة في الخامس من الشهر والسنة نفسهاآل ا

اقتنعت بأهمية هذه الندوة وفائدتها من نواحي عديدة فيما يتعلق بإطلاع السلطة على أوضاع المناطق النائية 
لذلك .  نـيـيـن المحلــيـن خلال التعرف على آراء المنتخبلاد مــة السياسية للبــح الخريطــوتمكينها من تحديد ملام

  . اد هذه الندوة أمرا تقليدياــــعقـح انــأصب
  

  ــ 155ــ 



هذا ما یجرنا أیضا إلى القول أن الغایة الأولى . هي صاحبة الحق الشرعي في تمثيل القاعدة
ي تمكين السلطة من من تأسيس هذه الندوة الوطنية ليس تمثيل الشعب أمامها، بقدر ما ه

وبذلك تتضح معالم الإستراتيجية التأسيسية التي . محاسبة المنتخبين المحليين على أعمالهم
فهي لا تسعى إلى إقامة بنية سياسية تحتية آخطوة أولى نحو التنمية  جوان، 19انتهجها نظام 

ل نسبي عن السياسية الشاملة، بمعنى إنشاء مؤسسات تتمتع بسلطة سياسية حقيقية واستقلا
وهذا یقتضي أن یكون لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة سلطة ذاتية تمكنهم . مجلس الثورة

من المشارآة في المنافسة السياسية للدفاع عن رؤیتهم الخاصة للصالح العام بدلا من 
  .الاقتصار على قضایا بلدیاتهم

  
السياسي الجزائري الكتاب المختصين في دراسة النظام  حدأفي هذا الصدد، نجد  

یفسران تأجيل هذه البنية التحتية السياسية، بأن " جون آلود فاتان"، و"جون لوآا"أمثال 
السلطة المرآزیة ترى أنه لم یحن موعد إدماج نخب جدیدة في العملية السياسية مادام 

أسيس فالسلطة قد أرجأت إذن قضية ت.  )1( استقرار الجماعات القيادیة لم یتوطد بشكل نهائي
  .السلطة لأعضائها إلا بتفویض من السلطة البيروقراطية المرآزیة

  
لهذا یمكن القول، أن الإصلاح الإداري المحلي الذي سعى إليه النظام آان یهدف             

فالبنية التحتية السياسية تهدف عموما إلى . منه إلى إحداث بنية تحتية إداریة أآثر منها سياسية
فإنشاء بنية تحتية سياسية . لتي تمكن من إآتساب السلطة والحفاظ عليهاتعبئة الموارد ا

والثبات . للمجموعات المحلية یقتضي إعطاء لهذه المجموعات حریة التحرك لتعزیز سلطتها
أن الإصلاح الإداري المحلي قد تضمن محاولة جادة في هذا الإتجاه، خصوصا في آيفية 

 لكن افتقارهم.  ة والسلطات التي خولتهم النصوص إیاهمـيوضعيتهم القانون تعيين المنتخبين و
إلى الموارد المالية، والإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ مشاریعهم، والرقابة المشددة التي 

 ، وضعف المنتخبين المحليين بالنسبة إلى قوة الوالي المعين  تمارسها عليهم الإدارة المرآزیة
آل هذه . رؤساء البلدیات للحكومة من الناحية السياسيةمن السلطة المرآزیة، وتبعية 

المؤشرات تدل على إقامة بنية تحتية إداریة وليس سياسية تمكن الحكومة من ممارسة 
  .سلطتها وتفویض جزء منها للولاة وليس للجماعات المحلية

  
إلى  جوان لا تسعى 19هذا ما یبين لنا أن الإستراتيجية التأسيسية التي انتهجها نظام 

، بقدر ما أخذت توظف في بنية )*(إقامة بنية سياسية تحتية مستقلة نسبيا عن مجلس الثورة
إلا بتفویض من السلطة المرآزیة، ویرجع هذا إلى أن النظام لا  الأعضائهإداریة لا سلطة 

ولایرغب في إرساء أسس لمجموعات تتقاسم . یملك الثقة التامة في منتخبيه المحليين من جهة
لهذا یبقى احتكار السلطة . طة مع الجهاز البيروقراطي المرآزي للدولة من جهة أخرىالسل

    ا وتحاول القضاء على آلـالفعلية من نصيب السلطة الثورة التي ترید ممارسة السلطة بكامله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . 91، ص  المرجع السابق الذآر،  صالح بلحاجــ ) 1(
  

 الاقتصار   الذي يقتضي أن يكون لعضاء المجالس المنتخبة سلطة تمكنهم من المشارآة في الحياة السياسية بدلا من  ــ) *(
  .على قضايا بلدياتهم فقط
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نب الجماعات العاملة في الجهاز الإداري والمنظمات الوطنية والمجموعات منافسة من جا
  .المحلية بوجه خاص

  
في ظل هذا الإصلاح الإداري، وجد النظام السياسي أمام ضرورتين متناقضتين، من 
جهة ضرورة قبول التنازل عن جزء من السلطة لصالح الأجهزة المحلية المنتخبة لإشراآها 

جهة ثانية ضرورة مراقبة هذا التنازل حتى لا یصبح خطرا على مرآز  في المسؤولية، ومن
  .)1( نظام الحكم في نهایة الأمر

  
أن التوسع المبكر  »  Fred Riggs «"زجفرد ري" ذالأستاوتدعيما لهذا الطرح یرى 

والسریع جدا للبيروقراطية بالنسبة إلى نظام سياسي متخلف من شأنه أن یحول دون تطور 
ة، والنتيجة الملازمة لذلك هي أن نجاح المؤسسات السياسية المستقلة یكون أقوى سياسة فعال

  .)2( احتمالا عندما تكون المؤسسات البيروقراطية ضعيفة نسبيا
  

یمكن القول أن تجربة اللامرآزیة في  »  Fred Riggs «" زجريفرد "إنطلاقا من أطروحة 
              راطي واحتفاظه برقابة مشددةالجزائر تجربة فاشلة، نظرا لقوة الجهاز البيروق

 Fred «"زجيرفرد "ا إذا ما تأآدنا مع الأستاذ ــــعلى المؤسسات اللامرآزیة، خصوص
Riggs « أن في حالة انعدام المؤسسات السياسية قد یجعل الإدارة هي القناة الوحيدة لصراع

      ة ونمو المرآزیةالسياس »  Bureaucratisation «عن ذلك تبقرط  المصالح، وینجم
ة، أما في الحالة الثانية فإن نمو ـــة سياسيــــر بنية تحتيـــول إلى تطویـــآنتيجة لتعذر الوص

              بيروقراطية الدولة في مجال التنظيم والوظائف والإمكانيات یجعلها تناهض
        رآزیة سببا لإنعداموهكذا تصبح الم. السياسية لأنها تشكل خطرا على أعضائها التنمية

  .التنمية السياسية
  

  : السلطة البيروقراطية ومسألة البحث عن الشرعية البديلة: ثالثا
  

" الشرعية بواسطة التنمية"سعيا من السلطة الحاآمة لإضفاء الشرعية على حكمها 
منح ات سياسة اقتصادیة تميزت بيخلال فترة السبعين تتخذإ. قبل أن تكون شرعية تاریخية

الأولویة للصناعة على حساب الزراعة، على اعتبار أن التطور الصناعي من معدات 
سياسة  بإتباعآما أن هذه الألویة قد منحت داخل القطاع الصناعي . الإنتاجووسائل 

   اد علىــــعتمتبعا لذلك تم الإ. ةـــعلى حساب صناعة المواد الاستهلاآي" الصناعة المصنعة"
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتجلى هاتين الضرورتين في القانون البلدي والولائي، حيث تبرز الضرورة الأولى في أحكام عديدة حول تنظيم  ـ) 1(
أما الضرورة الثانية تتجلى في الاقصاء في أمور . المنتخبة والسلطات الإدارية التعاون المتواصل بين السلطات

عديدة منها إمكانية توقيف أعضاء المجالس وإقالتهم بصورة إجبارية، وإقدام الحكومة على محاسبة رؤساء 
  . المجالس الشعبية البلدية بدلا من العكس

  
   . 57-58، ص  المرجع السابق الذآر،  فيريل هيدي ـ) 2( 
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  . )*(ة أداء العملية التنمویة الاقتصادیأسلوب التخطيط في 
  

الحاآمة على المؤسسة العسكریة في عملية التغيير إضافة إلى اعتماد السلطة 
جوان القوة المادیة المنظمة  19فهي من جهة یعتبرها نظام . الاجتماعي والاقتصادي

الشاملة من جهة  تمراریة الثورة وتحقيق الإصلاحاتوالحامية للاستقلال، والضامنة لإس
لذلك فإن السلطة الحاآمة رأت أن هناك علاقة واضحة بين ضرورة جيش التحریر . ثانية

عرآة التنمية ومحاربة لخوض معرآة التحریر، وضرورة الجيش الشعبي الوطني لخوض م
الفكرة ویعمل على  واقع أن الخطاب السياسي الرسمي ما فتئ یروج لهذهال و. التخلف

، فهو الذي  الجيش الوطني الشعبي جيش في خدمة الشعب :" سيخها في أذهان المواطنينرت
 فالجيش یجب إذا أن یساهم مساهمة فعالة.  یقوم بالحفاظ على مكاسب الشعب وحمایة الثورة

یشارك و )1("  وبصورة بناءة في الحملة الوطنية الجاریة لبناء مجتمع جدید ثوري واشتراآي
، لا سيما في مجال التحول الاقتصادي  الجيش الوطني أیضا في المجهود الوطني العام

الذي  ،)**(هذه المهمة تأسيس نظام الخدمة الوطنية إنجازوقد یساعده على .  والتشييد الوطني
مكنه من تأطير الآلاف من الشباب وتكوینهم سياسيا وعقائدیا، وإرسالهم إلى الأریاف للسهر 

فإن إشراك الشباب بهذه الطریقة . تطبيق النصوص التشریعية الخاصة بالثورة الزراعية على
إنما هو تجسيد للرغبة الرسمية في تجنيد آل القوى الوطنية لـكسب معـرآة التحریر، وهي 

  .حسب منظور النظام القائم )2( معرآة بناء مجتمع جدید
  

في عملية التحدیث والمشارآة في وفي أواخر الستينيات انطلق الجيش بصورة حثيثة 
البناء الاقتصادي، حيث أصبحت فعاليته في هذا المجال تفوق فعالية المؤسسات العامة 
والخاصة لأسباب آثيرة، منها الجدیة في العمل وسهولة التموین وعدم خضوعها للقيود 

ولعل  .لمحددةالبيروقراطية، الأمر الذي جعلها تتمكن من انجاز معظم مشاریعها في الآجال ا
هذه الفعالية التي أثبتها الجيش في المجالات التي ليست من اختصاصه في الأصل، هي التي 

   المهام اعي، إذ أنـوالاجتم اديـتفسر مكانة المؤسسة العسكریة في التحول السياسي والاقتص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :إن المخططات التنموية التي اعتمدت خلال هذه الفترة تتمثل فيــ  (*)
  

 .مليار دينار جزائري 9,6الذي تحدد حجمه الاستثماري بقيمة  (1973/1967)المخطط الثلاثي ـ           
  

 .مليار دينار جزائري 36,7حجمه الاستثماري  (1970-1973) المخطط الرباعي الأولـ           
 

  .مليار دينار 120,8بلغت استثماراته  (1974-1977)المخطط الرباعي الثاني ـ           
  

  .   1965ديسمبر 04خطاب العقيد هواري بومدين بمناسبة تدشين مدرسة الهندسة العسكرية يوم  ــ )1(
  

لإشارة إلى أن الخدمة الوطنية مرت من الناحية التشريعية بعدد من الإجراءات التنظيمية منذ نرى أنه لا بد من اــ  (**)
تنظيم الخدمة   74-104، حيث تم بمقتضى الأمر رقم 1974نوفمبر 15وحتى  1969انطلاقها مع بداية عام 
  . الوطنية بصفة نهائية

  
  تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع : مقدمة في دراسة المجتمع الجزاريمحمد السويدي، ــ ) 2(  

  . 60، ص 1990ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر ، الجزائري المعاصر
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الات لم تكن لها موطئ قدم فيها من قبل، وإدماجها في عملية ــالتي أسند إليها ودخولها في مج
مسؤولياتها وإحساسها بالمسؤولية في المجال ، أمورا من شأنها أن تضاعف  التنمية الشاملة

وهذا معناه أم آل اخفاق أو .  ، وأن تزید من قوة الروابط بينها وبين السلطة الحاآمة السياسي
  .نجاح یسجله النظام سينعكس سلبا أو إیجابا على المؤسسة العسكریة

  
المميز  –نجاز وفي هذا الإطار، استطاع هذا النموذج التنموي المستند على شرعية الإ

أن یتجاوز تناقضاته الداخلية مستفيذا من  -بتصنيع سریع، وتعليم جماهيري، وثورة زراعية
انعدام معارضة جدیة، الشخصية الكاریزمية التي (الظروف المساعدة على المستوى الداخلي 

ل ارتفاع أسعار النفط التي تمث(، وآذلك على المستوى الخارجي )آانت تتميز بها القيادة
العائدات الأساسية في بنية الاقتصاد الوطني، وجود قوى في العالم الثالث للمعسكر 

  ).الاشتراآي وعلى رأسه الاتحاد السوفياتي سابقا
  

هذه الظروف مجتمعة مكنت الدولة من تحقيق نمو بالنسبة للناتج الداخلي الخام یقدر 
         وزیادة سنویة  1977في  47,6% حين وصل معدل الاستثمارات نسبة، في 6,9% بـ

 220 بلغ حجم الاستثمار حوالي 1978 إلى 1967 خلال الفترة الممتدة من، 18,6% تقدر بـ
 10% مقابل أقل من 60% مليار دینار جزائري، آانت حصة الـصناعة والـمحروقات فيها

  .)1( للفلاحة  بالنسبة 
  

عناصر  استهوتهاات عمالية المستند على نقاب ــهذا النموذج الاقتصادي الاجتماعي 
المشارآة في التسيير التي تضمنها قانون التسيير الاشتراآي للمؤسسات، وآذلك إلى نقابات 
طلابية معبأة حول الثورة الزراعية، وإلى طبقة متوسطة في طور التكوین السریع والتي 

 )1967-1978(استطاع  خلال عشر سنوات  ــ آانت سوق العمل آنذاك تستوعبها دون عناء
آما ارتفع معدل النمو السكاني بنسبة . 1978في  19%إلى  70%تقليص نسبة البطالة من 

 53,3%، وارتفاع معدل الحياة من 8,6%إلى  16,3%بسبب تقلص معدل الوفيات من  %3,2
  . )2( عاما، وهذا نتيجة التطور الحاصل في مجال الوقایة والصحة 62,83%إلى 

  
نمط زراعي ارة الحكومية هيكلت أآثر من ثلث الفلاحين في آما أن بيروقراطية الإد

الوظيف العمومي  ي، إلى جانب إمتصاص شریحة مهمة من المجتمع فأشبــه بالنمط الوظيفي
على نسبة بيروقراطية الدولة من خلال الكشف و یمكننا أن نتأآد من تبعية المجتمع ل. 

،  )3( في نهایة السبعينات  % 60إلى  1967في  % 43 من التشغيل في القطاع العام التي إنتقلت 
في   43,1% بحيث إرتفعت حصة عائد الأجور التي توزعها الدولة في الدخل العائلي من

     . )4( 1978 في  63,2 %إلى  1967

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1(ــ    Abdelhak Lamari  ,  Gérer l’Entreprise Algérienne en Economie de Marché   ,  Alger   : 

Prestcomm édition , 1993 , p. 14  
   . 79، ص  1990 ، دار يوشان للنشر:  الجزائر ، خمسة دراسات في الجزائر والعالم العربي،  علي الكنزــ ) 2(

(3) – H. Benouda , Economie de l’ état et socialisation en Algerie , Alger : OPU , 1989 , p 53 .   
 
(4) – Ahmed lamchichi , L’ Algerie en crise , Paris : ed. l’Harmatan , 1992 , p 204 . 
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ة على إمتصاص الجسم الإداری ةتبين من خلال هذا آيف عملت البيروقراطيی
الإجتماعي في مختلف مستویات بنائها و تعميق حضورها في الحياة اليومية للمواطن ، 
بحيث لا یوجد نشاط یقوم به هذا الأخير ليس فيه علاقة ببيروقراطية الدولة إلى أن أصبح 

  .یصعب الفصل بين المجتمع و الدولة و حتى بين الفرد و الدولة 
   
یمكن القول أن الإدارة الحكومية نظرا لاعتبارها أآبر مستخدم، ستنادا على ذلك إ

وأآبر مزود للخدمات للمواطنين، فإن شرعيتها في هذا المجال ثابتة وواضحة، 
 اـــة أن ینافسهـة في ذهن الرأي العام لا یمكن من هذه الناحيــفالبيروقراطية الإداریة الحكومي

  . القطاع الخاص ولا الجماعات المحلية
 

والتحدیث، وما  الإنجازوبالتالي هذه المكانة وهذا التفوق في مجال القدرة على تحقيق       
یستتبعه ذلك من مسؤوليات ضخمة یجب على أعضائها أن یضطلعوا بها لإنجاح هذه العملية 
التنمویة الشاملة، حملت البيروقراطيين على الاعتقاد بأنهم فوق المواطنين، وما فتئت السلطة 

ترآيزها على أولویة الصناعة  سياسية نفسها تعمل على تعزیزه ودعمه من خلالال
السياسية، الأمر الذي یؤدي أیضا إلى تراجع مشارآة  الإصلاحات وإهمالتكنولوجيا وال

ومن جهة أخرى فإن البيروقراطيين نظرا لبقائهم . المواطنين في الحياة السياسية هذا من جهة
  ختلفة لسنوات آثيرة توهموا أنهم القادرین على وضع الاستراتيجياتفي الأجهزة الإداریة الم

تتوقف عملية التطویر والتنمية الشاملة، وهذا الاعتقاد بالطبع  بدونهمو والحلول البدیلة، 
یؤدي إلى احتكار القرار وعدم التفتح على العقول النيرة التي تعطي الحلول الموضوعية 

   .لاقتصادیة والاجتماعيةللمشاآل السياسية والإداریة وا
   

آل هذه التناقضات التي طبعت ظاهرة تملك الإدارة الحكومية لكافة عوامل التنمية 
وإدارتها بطریقة ممرآزة أدى إلى ضعف الأداء والمردودیة خاصة في الميادین الاقتصادیة 

 آما أدت إلى خلق عدم التوازن بين. التي آلفت المجتمع ثروات ضخمة وتضحيات آبرى
آل هذه . الفلاحة والصناعة، وبين النمو السكاني والاقتصادي، وبين المدینة والریف

التناقضات والآثار السلبية ظلت محجوبة على المواطنين نظرا لسيطرة بيروقراطية الدولة 
  .)1( على وسائل الإعلام

  
ية، وعليه، فإن بدافع تدعيم السلطة شرعيتها القائمة على الشرعية الثوریة التاریخ

ة وهذا ــ، لجأت إلى إقامة المؤسسات الدستوری)الشرعية بواسطة التنمية(وشرعية الإنجاز 
  ، وهي فترة طویلة إذا اعتبرنا إقامة )2( سنوات ةآثر من عشرأستمرار المرحلة الانتقالية إبعد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .75، ص المرجع السابق الذآرعلي الكنز، ـ ) 1(

  
 1974مع نهاية عام " 1974في هذا الإطار صرح رئيس مجلس الثورة والحكومة للصحفي المصري في أآتوبرـ ) 2(

وهذا إشارة من السلطة ...". تبدأ المرحلة الثانية 1975ننهي المرحلة الأولى من الثورة الجزائرية، ومع بداية عام 
  . الحاآمة استعدادا لإقامة مؤسسات دستورية وهياآل للدولة

  : نقلا عن  
  . 109، ص  المرجع السابق الذآر،  سعيد بوشعير ــ      
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یلة المؤسسات الدستوریة في الدولة هي القاعدة، بحيث یجب ألا یستمر بلد ما لفترة طو
وخلال هذه الفترة لم تنكر السلطة هذه الضرورة وإنما أجلتها لتصرف اهتمامها إلى  .بدونها

  ت خلال فترة ـر التي خضعـــ، معتبرة أن بلدا من الجزائ ة والاقتصادیةـالإصلاحات الإداری
   استعماریة طویلة لا بد وأن تعتمد منطقا تأسيسيا یقضي بالبدایة من أسفل الهرم إلى قمته،
وذلك حتى تكون آل مرحلة تمهيدا للمرحلة الموالية، وآأن العملية هي في نفس الوقت عملية 

  . بيداغوجية تسعى إلى تلقين المواطن ثقافة سياسية معينة
   

هذه الطریقة وإن آانت من الناحية المنطقية الصرفة طریقة متماسكة، و عليه ، فإن   
إلى فرض واقع یختلف عن ما آان مقررا بالقيام به  إلا أنها من الناحية السياسية قد أفضت

بعد هذه الفترة الانتقالية، إنما جاء في الواقع تكریس لما سبق، حتى وإن ادعى نظام الحكم أن 
إقامة مؤسسات دستوریة جاء آتعبير عن الخروج من نظام حكم قائم على الشرعية الثوریة 

ذا علاوة على أن الشرعية الثوریة ضلت في ه. على الشرعية الدستوریة مئإلى نظام حكم قا
  .الواقع قائمة لأن بها تم التأسيس، وعليها بقي الحكم في مضمونه قائما

   
 والتي تعكس ) 1976 ميثاق، ودستور(المواثيق الرسمية فبالرجوع إلى ما جاء في       

  ة الحزب الذيـیـعلى أحاد قد أآد1976(*) نجد أن ميثاق .  طبيعة وتوجهات النظام السياسي
ن في ـيـاء القيادیــ، آما أشار إلى إجباریة تولي الأعض یتولى توجيه ومراقبة سياسة البلاد

   ة المنظمات الجماهيریةـمع تأآيده على تبعي.  ة في أجهزة الدولةـالحزب المراآز الحساس
هذه  لجبهة التحریر الوطني وسيطرة هذه الأخيرة عليها، وذلك ما تبين أن الهدف من

المنظمات هو إعادة انتاج النظام وتأیيد توجهاته وأفكاره، وهذا لا یجسد التنمية السياسية ولا 
المنظمات الجماهيریة بإشراف ومراقبة الحزب، مدرسة :"... قالميثایخدمها، حيث جاء في 

آما یجب أن تصبح أجهزة . للتربية والإنضباط الوطني، ولتلقين الدیمقراطية الاشتراآية
يطة لنشر إیدیولوجية جبهة التحریر الوطني، ویتحتم أن یتولى مناضلون في الحزب نش

  . )1("  المسؤولية داخل هذه المنظمات
  

سمه عقدا اجتماعيا لإبرام شكل من إوالملاحظ أن الميثاق لم یكن آما یدل عليه 
 فقد آان عوض ذلك عبارة. الأشكال بين نظام حكم من جهة، ومحكومين من جهة أخرى

على عقد أحادي الجانب وضع الحكم بمفرده، وحدد بمقتضاه العلاقة بين الحاآم والمحكوم، 
وقد وجد ذلك مبرره في اعتبار القيادة الثوریة نفسها أنها المدرآة لطموحات الشعب 
وتطلعاته، هذا ما جعل مساهمة الشعب لا تتجاوز في الواقع إقراره للميثاق حتى وإن فتح 

  .ك في الإبداء لآرائه حولهالمجال له قبل ذل
  

  اق، یظهر ذلك فيما یتعلق بترآيزه على ـات في محتوى الميثــــتناقض لقد ظهرت عدة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بعد أن عرض للمناقشة الشعبية، والذي آان يمثل الأساس الفكروي  1976 جوان  27وافقة على الميثاق في تمت المــ ) *(
هذا الميثاق حدد طبيعة النظام السياسي الجزائري على أنه . والفلسفي الذي تستلهم منه السلطة جميع صور تنظيم المجتمع

  . التنموي السياسي اعتمادا على النهج الاشتراآي إشتراآي ديمقراطي من حيث أهدافه وتسييره، يجسد العمل
  
   . 1976،  يــاق الوطنـالميث،  ، جبهة التحرير الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةــ  ) 1(
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علاقة الحزب بالدولة، فمن جهة ینادي بفصل أجهزة الحزب عن الدولة، ومن جهة أخرى 
   . ةــــي أعضاء قيادة الحزب المسؤوليات الكبرى في أجهزة الدولیدعو إلى ضرورة تول

             تناقض آبير إذ لا مجال للاستقلالية والانفصال، بل هناك تداخل بينهما  وهذا
الناحية  من ـــة المتخصصة فإذا آانت هذه المؤسسة الحزبي. خاصة في القيادات العليا

لسياسية والاقتصادیة والثقافية، وفي حل الخلافات التي قد في توزیع الموارد اـــ  النظریة
فهي لا . فإنها تفتقر إلى الاستقلالية الضروریة لتأدیة هذه الوظائف. تنشأ حول هذا التوزیع

       بأیة سلطة مستقلة عن سلطة المجموعات التي تتألف منها، آما أنها لا تملك أي   تتمتع
ولذلك فهي عاجزة عن . م الفئات المكونة لها ومصالحهامصالح متميزة عن قي أو مــــقي

             ح على هذا ــــوالدليل الواض. على جميع فئاتها نفسها وفرض رؤیتها الخاصةفرض 
ات ــــفي الدور المحدود إن لم نقل المعدوم الذي قام به الحزب في معالجة الأزم نجده زــالعج

    أجهزة الحزب لا یمكن أن تعتبر من الناحية العمليةمرت بها البلاد، ف التي المتعددة
ة مؤسسة قویة وقادرة على فرض آلمتها ورأیها بصورة مستقلة عن الأطراف ــــبمثاب

  .المتصارعة داخله
  

د تنظيم السلطات مرة او الذي أع ،)*(1976 نوفمبر 22 ، جاء دستور1976بعد ميثاق 
الذي أسس نظاما تأسيسيا لا ، و 1965جوان  19ثانية لكن بنفس ذهنيات القائمين بحرآة 

خاصة من ناحية السلطات المخولة لرئيس  1963أنشأه دستور الذي یختلف آثيرا عن النظام
ولتأآيد تفوق رئيس الجمهوریة . الجمهوریة الذي هو في نفس الوقت الأمين العام للحزب

لاحية، ولاشك أن قراءة ص )18(، 111على مختلف المؤسسات، خول له الدستور في المادة 
هذه المادة آافية بمفردها للدلالة على ما لمرآز رئيس الجمهوریة من أهمية في النظام 
السياسي الجزائري، بحيث یحجب آل المؤسسات الأخرى وآأنها مجرد أدوات في یده 

  .)1( یستعملها في ممارسة الحكم
  

یتنافى والعمل التنموي یحمل من التناقض والانتقادات ما یجعله  1976 إن دستور
السياسي، فعلى الرغم من أن الدستور خصص فصلا آاملا للحریات الأساسية وحقوق 

اة آل مواطن، ـيـة عن ظروف حــأن الدولة مسؤول منه نصت على 33الإنسان، إلا أن المادة 
   یمكن ومن هذا لا.  ا لا تترك المجال لأي تحرك أو مبادرة من قبل المواطنينــــهذا یعني أنه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامج يطمح إلى تجسيد مشروع الدولة والمجتمع الاشتراآيين، عن - على أنه دستور 1976يمكن اعتبار دستورـ ) *(

الدولة لجميع وسال الانتاج، ومن الناحية السياسية يقوم على مبدأ الوحدة العضوية والوظيفية لجميع  طريق تملك
ونظرا لتبنيه الخطاب الثوري، أضفى على القاعدة القانونية نوع من النسبية ومن ثمة فإن . الأجهزة والسلطات

فالدستور من هذه الزاوية ليست . ء الشكلي للنصوصالأهمية الاجتماعية للقواعد القانونية لا تولي أهمية آبيرة للبنا
له قيمة في ذاته، لأنه يمثل البنية الفوقية المرتبطة بتطور نمط الانتاج، لأن الدستور والنظام القانوني والاشتراآي 

  . يستمد قيمته الحقيقية بالمقارنة مع الأهداف المراد تحقيقها
  
  :نظرأ

- Ahmed Mahiou, « La Constitution Algérienne et le Droit International » , Revue Générale de 
droit international Public , tomeXCIV, 1990, p.421.  

   
  ر ــ، جبهة التحري الجزائر (،  1976ورـــدست،  ، جبهة التحرير الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ) 1(

  . 37، ص  ) 1976 الوطني،       
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آما ربطت الدیمقراطية بالاشتراآية التي تعتبر . للمواطنين أن یمارسوا حقوقهم المشروعة
التعددیة الحزبية بل حتى التعددیة الفكریة داخل الحزب الواحد ظاهرة مرضية لا تخدم إلا 

  .قوى رأس المال والفئات الميسورة في البلاد
  

الدستوریة وإحكام سلطاتها لجأت إلى إعادة  وعليه، فإن بهدف تدعيم السلطة شرعيتها
تنظيم وتوجيه المجتمع وإخضاعه لسيطرة بيروقراطية الدولة من خلال تنظيماتها، وتحویل 
  هذه الأخيرة إلى مجرد أداة لبيروقراطية الدولة تخضع لتوجيه ومراقبة الحزب، وظيفتها دعم 

جماهير بشكل یجعل آل ما تقرره ومساندة السلطة في آل ما تتخذه من قرارات، وتعبئة ال
  .)*(ة السلطة وآأنه نابع من الإدارة الشعبي

  
     أمام هذه الوضعية التي تفرض فيها بيروقراطية الدولة الرقابة على المجتمع 
      المدني بفعل غياب المشارآة السياسية الفعلية، برز للوجود معارضة ضد السلطة

     وأمام القاعدة الاقتصادیة الهامة. )1( خية لها وزنهاالحاآمة، آانت ورائها شخصيات تاری
      القائمة على تملك بيروقراطية الدولة لكافة " بومدين هواري" ا نظام ـــــالتي حققه

      تين اجتماعيتين داخل ئعوامل الانتاج وإدارتها بطریقة مرآزیة ساهمت في بروز ف
      طوقت إرادة الشعب بتعقيداتها الإداریة المجتمع الجزائري، فإحداهما بيروقراطية 

ات هذه الأخيرة بما یخدم الب الشعب إلى القمة، ومترجمة لقرارـــمعرقلة لوصول مط
جيش والسلطة، والثانية بورجوازیة تتكون من أعضاء ال .ویدعم مرآزها مصالحها
الاقتصادي بفعل تعاونها مع البيروقراطية الإداریة أن تسيطر على القرار  استطاعت
  .)2( والسياسي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قابي في إطار في هذا الإطار تم إخضاع الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى سلطة جهاز الحزب وحصر عمله الن ـ(*) 
آما تم إخضاع إتحاد الطلبة، حيث تم تشكيل اتحاد جديد . وهذا لغرض آبح مقاومة الطبقة العاملة. توجيهات الحزب

  . تحت إشراف ورقابة الحزب
  
  : نظرأ 

  
  .151، ص المرجع السابق الذآرصالح بلحاج،  ــ         
  
محمد "  ، و" محمد خيضر" الإشارة إلى المعارضة دون  – 1967بدأت المعرضة بصفة خاصة ابتداءا من  ـ) 1( 

، 1967/12/11في " الطاهر زبيري"بمحاولة الإنقلاب الفاشلة التي قادها العقيد  -" آيت أحمد" و ، " بوضياف
، "حسن لحول"، و"فرحات عباس"، و"بن يوسف بن خدة"أصدر آل من السادة  1976مارس  09وبعدها في 

       ودعوا" لهواري بومدين"للشعب في الصحافة نددوا فيه بنظام الحكم الفردي إلتماس " محمد خير الدين"و
  .  إلى نظام ديمقراطي

  
  : نظرأ

  
    . 219-220، ص  المرجع السابق الذآر،  مغنية الأزرقــ         

  
   .69، ص المرجع السابق الذآر،  سعيد بوشعيرــ ) 2(
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  : و الإصلاح السياسي مرحلة الإنفتاح الإقتصاديــــ 
  

" رابح بيطاط "أسندت مهمة الرئاسة إلى السيد ) *("هواري بومدین " بعد وفاة الرئيس        
، حيث حددت مهمته في التحضير لإنعقاد المؤتمر  )1(بصفته رئيس المجلس الشعبي الوطني

  .الرابع للحزب الذي بموجبه یتم إختيار المترشح للرئاسة 
      

، و الذي تمثل فيه المؤسسة  1979قد تم إنعقاد مؤتمر الحزب في نهایة ینایر و         
الأمر الذي سمح لها بفرض ) عضو  3290عضو من بين  600( الأصوات  4/1العسكریة 

غير أن المؤتمر لم یتمكن من إختيار المترشح إلا بعد أربعة أیام   .)**(المرشح الذي یناسبها
هما یدعي أحقيته على مناع في هذه الفترة بين تيارین آل من المناقشات ، حيث برز صر

  :السلطة 
  

، عقيد سابق في الجيش آلفه " محمد الصالح یحياوي " یتزعمه السيد : ــ التيار الأول        
بتحضيـــر المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني ، " بومدین " الرئيس 

  .ت الثورة ودعم الإتجاه الإشتراآي ینــــادي بتقویة الحزب و حمایة منجزا
  

الذي آانت تسانده الأجهزة " عبد العزیز بوتفليقة"الخارجية  یقوده وزیر: ــ التيار الثاني       
التكنوقراطية المسيطرة على الأجهزة البيروقراطية المرآزیة للدولة ، وهو من دعاة 

  . والقطاع الخاص ح المجال للإقتصاد الحر تالإصلاح الإقتصادي المرتبط بف
  

هذا الصراع لم یحسم إلا بتدخل المؤسسة العسكریة التي فرضت مرشحها الوحيد         
بنسبة 1979فبرایر  7والذي تم إنتخابه في )***("الشاذلي بن جدید " لرئاسة الجمهوریة العقيد

 ، و وزیرا للدفاعو بالتالي أصبح رئيسا للجمهوریة، و أمينا عاما للحزب ،2394%,
  . )2(الوطني

  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لة ،   بعد مرض منعه من ممارسة مهامه لمدة طوي 1978ديسمبر  29ــ حيث وافته المنية بعد سنتين من إنتخابه في ) *(

، و دون أن يكون هناك تصور لمن سيخلفه ، بحيث آان يمثل شخصية     1976هذه الحالة لم يحددها دستور 
آاريزمية غالبة على آل صور و مستويات الدولة ، الأمر الذي أثار قلق القيادة السياسية و تشاؤمها حول ما          

  .بعد بومدين 
  
اللتان تخولان لرئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة وفاة  1976من دستور  118و  117ــ وهذا طبقا للمادتين ) 1(

  . يوما  45رئيس الجمهورية تولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 
  
السيد عبد العزيز بوتفليقة  وزير الخارجية ، و قاصدي  : ــ آانت الشخصيات المترشحة داخل المؤتمر عديدة أهمها ) **(

  .الأمن العسكري ، و العقيد بلهوشات ، و محمد صالح يحياوي عقيد سابق بالجيش  مرباح رئيس دائرة
  
الذي آان قائدا للناحية العسكرية الخامسة  و عضو مجلس قيادة الثورة ، حيث تم إختياره ــ رغم أنه لم يكن  ــ ) ***(

، و قد تم ذلك من أجل خلق منتظرا ذلك ــ على أساس مقياس الضابط  الأآبر سنا و الحائز على أآبر رتبة 
 .  التوازن بين المتنافسين على السلطة بحيث يشغل مكانة إستراتيجية تضمن توازن النظام 

 
 (2) _ Paul Balta , Le grand maghreb , de l’ independance a l’ an 2000, paris : La decouverte , 1990 , p . 95.  
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، فإن هذه المرحلة لم تضف أي تغيير على شكل نظام الحكم وأسسه ، حيث ومهما یكن        
، بحيث حافظ على " الإستمراریة و الوفاء " آان التوجه التنموي العام قائما على شعار 

، و هذا یعني بقاء  1976الخيار الإشتراآي وآل المبادئ التي أقرها ميثاق و دستور 
على  1979جویلية  7، وحتى التعدیل الذي طرأ في  حالها ىمؤسسات الدولة  و سلطتها عل

لم یمس تمامــــا بجوهره ، بحيث اآتفى بتقليص مدة حكم رئيس الجمهوریة  1976دستور 
من ستة إلى خمس سنوات و جعل تعيين رئيس الحكومة إجباریا و ليس اختياریا ، آما 

" لة مرض خطير أو مزمن حا" أضاف في الحالات التي یوجب فيها إنهاء فترة حكم الرئيس 
، وهذا إن یدل على شيء فإنما یدل على تهميش شرائح واسعة من المجتمع من عملية 
المشارآة هذا من جهة ، ووجود مقاومة التغيير من طرف الأجهزة البيروقراطيــــــة التي 

    ات تتحول إلى قــوة مقاومة لأي تغييـــر من شأنــه أن یحرمها من الحصول على الإمتياز
  .   و المكتسبــات أو التقليص من نفوذها في المجتمع من جهة ثانية 

  
و في هذا المنحى إستمرت السلطة في سياسة تدعيم بناء بيروقراطية الدولة، و قد        

إعتمدت في ذلك على رآيزتين أساسيتين آان لهما دور آبير في دفع الجزائر إلى صراعات 
  :ر العمل التنموي السياسي الشامل و هما حادة إنعكست سلبا على مسا

  
، هذه البيوقراطية التي لمجتمع بواسطة بيروقراطية الدولةتمثلت في إعادة بناء ا:  الأولى

مدني عن عملت على سد آل المنافذ التي یمكن من خلالها أن یعبر المجتمع ال
التنظيمات  ، و إخضاع القوى ومصادرة آل قنوات التعبير السياسي، و ذلك بأزماته

  .لسيطرة بيروقراطية الدولة و الحزب و فرض و تعميم إختيار سياسي واحد 
  

إستخدام الریع النفطي إستخداما سياسيا آقاعدة مادیة لهذه الدولة البيروقراطية ، من : الثانية 
. خلال بناء إقتصاد دولة مسيطر و مرتكز على التصنيع و المؤسسات الضخمة 

لأنها لا  مصطنعةلتعميم رفاهية إجتماعية محدودة إن لم نقل  وتوجيه جزء من الریع
تقوم على نمو إقتصادي حقيقي لضمان السلم الإجتماعي و الحفاظ على الإجماع 

آانت نتيجة توزیــع أجور  هذه الرفاهية.  )1(الوطني ، و آسب شرعية إدارة المجتمع
جعل قطــــــاعــــات ، مما مرتبطة بالعمل المنتج و مردودیته، أي غير سياسية

آما .  )2(واسعــــة من المواطنيــــن فـي حالــة تبعية للأجور التي توزعها الدولة
  :سمح هذا الریع للدولة بما یلي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – voir : 
 
         - Ahmed dahmani , L’Algerie à l’épreuve : économie politique des reformes 1980 – 1997 , Alger : ed .     
         Casbah , 1997 , p 66 . 
 
         - Abdelatif  benachenhou  , L’expérience Algérienne de planification et développement : ( 1962 – 
1982 ) ,    
         Alger : ed . OPU, p 302  . 

  
)  1977إحصائيات ( من مجموع السكان  %67إرتفعت نسبة عدد الأجراء من 1976ـ  1966ـ في الفترة ما بين ) 2(

 يومية الخبرالأول ،  ، الجزء" إقتصاد السوق آبديل للإقتصاد الموجه " إسماعيل بوخاوة ، : نقلا عن .  % 76إلى 
  . 20، ص  1997 / 07 / 26، الصادر بتاريخ  2024، العدد 
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أ ـ الإنطلاق في عملية التنمية دون اللجوء إلى الضغط الضریبي على القطاع الخاص        
أو الإستغلال الرأسمالي لقوة العمل في تحقيق التراآم الأولي للرأسمال، لأن النفط 

أسباب إستمرارها، و هذا ما یجعلها بطریقة غير مباشرة ــ على حد تعبير یؤمن لها 
  . )1("غير ملتزمة بالمطالب الدیمقراطية " ــ  " غسان سلامة " الأستاذ 

  
المتضخم بسبب الوظيفة المزدوجة  ةب ـ تمویل الإنفاق على الجهاز البيروقراطي للدول      

  .إدارة الإقتصاد الوطني  التي یقود إليها التحكم في المجتمع  و
  

هو الذي سمح بتأجيل تحول هذه التناقضات  1986إن توفر هذا الریع في الفترة ما قبل       
إلى صراعات اجتماعية ، لكن إنكماش هذا الریع فيما بعد ، و تضاؤل الموارد المالية للدولة 

  .أدى إلى بروز هذه الصراعات 
  

  :نا دراسة و تحليل العنيصر التالية آل هذه الإعتبارات تستدعي م      
  

  :   إعادة ترتيب السلطة و تعزیز مكانة  بيروقراطية الحزب:  أولا
  

 1986، و صدور ميثاق  1976عرفت هذه الفترة إدخال بعض التعدیلات على دستور       
ة ، آتعبير عن التطور الحاصل في المجتمع من جهة ، و توجهات النظام و إهتماماته الجدید

  .من جهة أخرى 
  

 06/79بموجب القانون رقم  1976إن التعدیلات التي مست بعض المواد في دستور       
المتعلق بمراجعة الدستور ، لم تأت بالشيئ الجدید ، بل آانت  1979جویلية  07المؤرخ في 

  .)2(تعدیلات طغى عليها الجانب التقني أآثر ، دون أن تحمل أبعادا تنمویة سياسية حقيقية
  

، أن حزب جبهة التحریر  یمكن الإشارة في هذا السياق و مقارنة مع الوضع السابق       
،  1980الوطني أصبحت له مكانة بارزة ، إذ بعد مؤتمره الإستثنائي المنعقد في جوان 
من  120أصبح یفرض على آل مسؤول و في أي مستوى عضویة الحزب ، بموجب المادة 

لذي یعد تالي فالتنظيم السياسي للدولة مرتبط أشد الإرتباط بالحزب اقانونه الداخلي ، و بال
( ، و المحرك الدافع لكافة المؤسسات الحكومية و غير الحكومية القوة التي تحرك المجتمع

بإعتباره محددا لسياستها ومشكلا لقيادتها ، و على هذا ... ) النقابة ، المنظمات الجماهيریة 
  مراآز الحساسة في الدولة و في أجهزتها البيروقراطية لأعضاء من الأساس تسند مسؤولية ال

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  97، ص 1986، ماي  99، العدد  يالمستقبل العرب، " قوة الدولة و ضعفها " ـ غسان سلامة ، ) 1(
  
وأهم التغيرات هي تخفيض مدة الرئاسة من ستة إلى خمسة سنوات ، و إجبارية تعيين . مادة  13ـ مس هذا التعديل ) 2(

  .الوزير الأول بعد أن آانت إختيارية ، و إمكانية تعيين أآثر من نائب لرئيس الجمهورية 
  :أنظر 
  . 1979  /07/ 10، الصادرة بتاريخ  28م رق الجريدة الرسميةـ       
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آما تمنح المناصب ذات الطابع السياسي لمناضلين بارزین في الحزب، ، قيـــادة الحزب
آما تبرز خاصية وحدة . إضافة إلى هذا أن  الترشح للمجالس المنتخبة یتم من قبل الحزب 

م السلطة ، فرئيس الجمهوریة هو في القيادة و ذلك من خلال  الإندماج على مستوى قمة هر
و الشرعية ) زعامة الحزب ( ذات الوقت الأمين العام للحزب ، فبإسم المشروعية الثوریة 

أصبحت الدولة أي التنظيم السياسي و القانوني آكل مجسدا في ) الجمهوریة  ةرئاس(الشعبية 
مما یجعل البعض شخص رجل واحد ، ومن ثم یستمد سلطانه بوصفه یجسد وحدة القيادة 

یعتقد أن الجمهوریة قائمة بوجوده ، و إستمرار الحكم مؤمنا مادام متواجدا على رأس هرم 
  .) 1(السلطة 

  
وعليه ، فإن ما یميز هذه الفترة ــ آما سبق الذآر ــ هو تعاظم دور الحزب على مستوى      

وضع قائمة التشریعات أجهزة الدولة و المجتمع ، حيث أصبح یقوم بصورة أآثر مباشرة في 
، لى المحافظة على المستوى الولائي، إبدءا بالقسمة على المستوى البلديلمختلف الإنتخابات 

هذا حتى على العملية الأآثر تعقيدا . وصولا إلى المكتب السياسي على المستوى المرآزي 
  .ولةو الد على المستوى المرآزي بسبب المنطق القاضي بوحدة القيادة في الحزب

  
، هذا الأخير جعل 1986آل هذه المكانة التي منحت للحزب، أآدها مرة أخرى ميثاق       

، وإبقاء تأثيره الواضح على المنظمات و الفعالة لتسيير وقيادة البلاد منه الأداة الأولى
المنظمات الجماهيریة " ... الجماهيریة بإحتوائها ، خاصة و أن قيادتها مناضلون في الحزب 

عليها أن تستجيب لأحد المتطلبات الجوهریة للثورة ، و هي تهيئ ... د طبيعي للحزب إمتدا
أوسع الفئات لتحقيق آبریات المهام السياسية و الإقتصادیة و الإجتماعية و الثقافية ، و التي 

آما أن دور الحزب لم یعد آما .  )2("تتوقف عليها تنمية البلاد والنجاح في بناء الإشتراآية 
   ، والقيام بما آان یسمى بحملات الشرح مقتصرا على إعداد قوائم الترشيح في السابقآان 

و التوعية ، بل تعداها ليصبح الموجه لأجهزة الدولة من خلال القرارات و اللوائح التي 
على  1986إن تأآيد ميثاق . في شأن أي قضية ذات أهمية   )*(تصدرها اللجنة المرآزیة 

النقد و النقد  مبدأه المرحلة، یحمل معه التناقض و ذلك عندما یشير إلى أهمية الحزب في هذ
الذاتي داخل الحزب، لكن نجد أنه لا توجد مجالات لهذا النقد، لأن مهمة التكوین الإیدیولوجي 
التي یمارسها الحزب دائما، أساسها ترسيخ التوجه الإشتراآي لدى مناضليه، دون أن ننسى 

ي تلك الفترة في خلق تفكير معين أساسه الإشتراآية، وأي إنتقاد لهذه دور الخطاب السياسي ف
الأخيرة معناه الخروجعن القانون، و بالتالي الإنخراط في الحزب یحتم ضرورة الإیمان 
 بالإشتراآية، وهذا ما یتعارض مع عملية تحقيق التنمية السياسية التي تقتضي حریة التفكير 

  . و التعبير و النقد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة ( ، " علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري " ـ سعيد بوشعير ، ) 1(
  ) . 32، ص 1984الجزائر ، معهد العلوم القانونية و الإدارية ، ، جامعة  دآتوراه دولة

   
جبهة : ، الجزائر  1986الميثاق الوطني ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جبهة التحرير الوطني ، ) 2(

  . 114، ص  1986التحرير الوطني ، 
   
أجهزة الحكومــــــة ، المجلس الشعبي الوطني لإتخـــاذ  ـ هذه القرارات و اللوائح هي عبارة عن توجيه لكل من) *(

   .التدابير و وضع النصوص القانونية اللازمة 
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، فإن آانت التنمية السياسية تقتضي نظاما إداریا أما من جانب الإصلاح الإداري      
رورة أن هناك إلا أن هذه المشارآـة لا تعني بالض. لامرآزیا یقوم على المشارآة الشعبية

ذلك أن الأنظمة الشمولية . نظامـا إداریـــا و من ثمة تنمية سياسية و إداریة متوازنة و شاملة 
       تتخذ دائما من سعة المشارآة الشعبية وسيلة لفرض نظام سياسي و إداري یتنافى تماما 

لا تكون هذا علاوة على أن المشارآة في الدیمقراطية . و منطق النظام الدیمقراطي 
وإنما . ضویة آما تراها الأنظمة الشمولية، بمعنى المشارآة من الداخلبالضرورة مشارآة ع

لابد أن تكون مشارآة خارجية آذلك ، أي خارج أجهزة الدولة ، بحيث یكون المجال مفتوحا 
  .أمام المواطنين للتعبير عن رأیهم بخصوص طریقة تسيير الشؤون العامة 

  
ما نلاحظه من نوع اللامرآزیة و المشارآة الشعبية التي اعتمدت في نظام  ، فإنمن هنا       
في مجملها على ما یسمى بتقریب الإدارة من المواطن  تاقتصر"  الشاذلي بن جديد" حكم 

يات ، و لا إلى توسيع صلاحلقضاء على البيروقراطية المنغلقةدون أن تؤدي إلى ا
إذ إقتصر العمل فقط على مضاعفة عدد هذه . )ئية لولا، و االبلدیة( المجموعات المحلية 
، الأمر الذي جعل هذا النوع من اللامرآزیــة )*(ولایة 48إلى  1984الأخيرة ليصل سنة 

الصلاحيات و الفعالية هذا من آزیة شكلية، عوض أن تكون لامرآزیة من حيث رمجرد لام
حين، الجنود، الشباب، العمال، الفلا(المشارآة الشعبية  طأخرى یرب ةومن جه، جهة

بالمشارآة الفعلية في عملية التنمية ، و هذا معناه أن الهدف  )1()والعناصر الوطنية الثوریة
المتوخى من هذا النوع من المشارآة هو تحقيق التنمية الإقتصادیة دون السماح بالمشارآة 

الإقتصادیة لا غير،  في الحكم ن و بالتالي التنمية السياسية جاءت هنا آجسر لتحقيق التنمية
       اعترف بضمان الحریات العمومية خاصة حریة التعبير و الرأي 1986رغم أن ميثاق 

و التفكير و التنقل ، و بسمو القانون على الجميع و مساواة الجميع أمامه، و الرقابة الشعبية، 
طة بسلطویة و هذه آلها مبادئ للعمل التنموي الأصيل لكن تبقىالممارسة شيئا آخر مرتب

  .بيروقراطية الدولة المستبدة و المنغلقة 
  

  : تحریر النسق الإقتصادي الموجه و فقدان بيروقراطية الدولة شرعية الإنجاز:  ثانيا
  

مع بدایة الثمانينات ظهر إتجاهان في الآراء حول قضایا متعلقة بمستقبل نظام سير       
  :لجزائر، و هما و الإقتصادي و الإجتماعي في ا يالنسق السياس

  
محافظ، یرى أن الدولة التي قادت عملية التنمية ، و حققت مكاسب و إمتيازات : الإتجاه الأول

معتبرة، ودعمت سلطتها على المجتمع، لن تسمح بأي تغييرات جذریة تمس 
  .سيطرتها و أدارتها للإقتصاد الوطني، و ستتمسك بالإشتراآية لحمایة ذلك 

  
  ادي یسمح ــــــــلاحي، یرى أن الجزائر بلغت مستوى من التطور الإقتصإص:  الإتجاه الثاني

  ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولاية فقط  15إلى  1964دة تغييرات ، فبعد ما آان يصل سنة ـ عرف التقسيم الإداري للولايات في الجزائر ع) *(   

  . 1984ولاية سنة  48ولاية ، ليستقر عددها إلى  31يصل إلى  1974،أصبح    في سنة 
  
  .  57، ص  المرجع السابق الذآر،  1986ـ الميثاق الوطني ) 1(   
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         ولة على النشاط الإقتصاديآل المبادرات الخاصة و بالتالي تخفيف قيود الد بتحریر 
  .وهذا یعني الدخول إلى نمط ليبرالي إقتصادي لكن بحذر. و التجارة الخارجية

  
لحزب جبهة  الاستثنائيوعليه، فإن هذا الإختلاف یظهر من خلال ما خرج به المؤتمر         

تفي في قوالب فهذا الإنقسام آان یخ.  1980جوان  19ــ  15التحریر الوطني المنعقد في 
، تتمحور حول الدفـــاع أو الهجــوم على القطاع العام )*(فكرویة في شكل خطابات متناقضــة
. و دعما لدى قوى إجتماعية متناقضة في مصالحها ىو فائدته، و آل خطاب یجد صد

فالإتجاه المدافع عن القطاع العام یجد المساندة من قيادات الحزب و بعض ضباط الجيش إلى 
بينما الإتجاه الثاني یجد الدعم من البيروقراطيين الموجودین في قمة مستویات . ب النقابةجان

إلا أن تطور . الدولــة و الذین لهم مصالح خاصة، بالإضافة إلى فعاليات القطاع الخاص
         الأحداث في فترة الثمانينات یعكس لنا تفوق الإتجاه الإصلاحي داخل النظام السياسي

  .ره على القرار السياسي لأن التطورات المحلية و الدولية سارت في صالحه و تأثي
  

یعد عملية ) السلطة الحاآمة ( هل نموذج التنمية الذي تبناه النظام : والسؤال المطروح        
تغييریة تنمویة تحل أزمة شرعية الإنجاز ، أم أنها عملية تكيف من أجل المحافظة على بقائه   

  ؟ ) تغيير في إطار الإستمراریة ( الح النخب البيروقراطية المتنامية و حمایة مص
  

لقد ظهر تفوق الجناح الإصلاحي بفرض إنفتــاح إقتصــــادي بالتدریج لتحقيق إقتصاد         
وتقسيمها  )1(منتج ،آانت بدایة هذا التفتح مع قرار إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية الكبرى

و على إمتداد .  1980أآتوبر  04المؤرخ في  242ــ  80اسي رقم بموجب المرسسوم الرئ
لكن هذا الإجراء . )مؤسسة إقتصادیة عمومية 460أربع سنوات تمت عملية إعادة الهيكلة لـ 

و آل الإمكانات التي سخرت فإن المؤسسات فشلت في تحسين مردودیتها، ذلك أن هذه 
حيث لم یتجاوز معدل النمو في الثمانينيـات العملية لم تحدث أثرا على مستوى الإنتاج ، ب

و یمكن أن نستشف إستمراریة العجز من خلال الجدول الآتي، الذي یظهر سلبية .  1%
  .  )2(1986و  1982الناتج الصافي في مؤسسات الصناعات الثقيلة و الخفيفة ما بين سنتي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و خطاب يتقمص . ــ هناك خطاب يرآز على الحفاظ على مكتسبات الثورة و الجماهير و الخيار الإشتراآي للشعب ) *(

إقتصادية الخالصة ، و مزايا تحرير الطابع الإقتصادي و يهاجم سلبية النظام البيروقراطي ، و الدفاع عن المعايير ا
  . الإقتصاد الوطني من بيروقراطية الدولة التي تثقله وتجعله غير عقلاني 

  
        ــ يقصد بهذه العملية تفتيت المؤسسات الوطنية إلى مؤسسات صغيرة ، تتخصص آل واحدة في نشاط محدد، ) 1( 

حجة ذلك أن الإنتقال إلى إقتصاد يقوم على معايير  و فصل بين وظائف الإنتاج و التسويق و الإستثمار، و
المردودية الإقتصادية يتعارض مع حجم هذه المؤسسات، و يجعلها بطيئة و مكلفة إقتصاديا، و بالمقابل فإن 
المؤسسـات صغيرة الحجم و المتخصصة في نشاط معين أآثر فعالية و مرونة وأآثر مردودية في الإنتاج من 

  .الوجهة الحسابية 
  :أنظر 

-A. Benyakoub , " Quelques hypothèses concernants les nouveaux mécanismes de l’ entreprise 
restructurée " , revue CREAD , n° 12 , 1987 , p 82 .  

  
(2) – A . Benakoub , op cit , p 84 . 
 
 

     

 ــ 169ــ 



   1986   1984   1982  القطاع 
  396+   179 -  323 -  الصناعــــــات الثقيلة
  2162 -  3587 -  2590 - الصناعــــات الخفيفة 

  
  .)1(آما یوضح الجدول التالي لنفس مؤسسات القطاعين حالة خصوم الخزینة        

  
  1986  1984  1982  القطاع

  319 -  733 -  77 - الصناعــــــات الثقيلة 
  2968 -     14654 -  5589 -  الصناعــــات الخفيفة

  
مليار  42وبالتالي عادت المؤسسات لتقع في العجز المالي ، بحيث تراآم ما یقارب         

رغم مساهمة الدولة في تطهير دیونها في  1988دینار جزائري من الدیون مع نهایة سنة 
 .العملية السابقة  ، إلى أن أعلنت الكثير من المؤسسات إفلاسا إستحال إستدراآه 

 
لحجج التي أتخذت آأساس لإعادة هيكلة المؤسسات ینبغي أن لا تحجب وعليه ، فإن ا       

عنا الفرضية التي ترجع القرار إلى الرغبة من جهة  في ضرب النواة التقنوقراطية التي 
تشكلت داخل المؤسسات الإقتصادیة و أصبحت ذات إمتيازات آبيرة بفعل موقعها داخل 

في تحضير شروط الدخول في مرحلة التحول و من جهة ثانية الرغبة . الإقتصاد الوطني 
إلى إقتصاد السوق ، لأن الوضع الإقتصادي و الإیدیولوجي المسيطر آنذاك لا یسمح مباشرة 

هذا ما تأآد فيما بعد سواء من خلال صدور قانون التنازل . بإنتهاج أسلوب إقتصاد ليبرالي 
من أجل " التي رفعت آشعار ، و من خلال الشعارات 1981ینایر  21عن أملاك الدولة في 

  .آمؤشر على الرغبة في تغيير نمط الإستهلاك الوطني " حياة أفضل 
  

آل هذا یجعلنا نلمس حالة عدم التجانس الطبيعي بين مبادئ دستوریة ذات طبيعة        
، و بالتالي ظهور التنافر الصارخ على ةإشتراآية، و قواعد قانونية تحمل الصبغة الليبرالي

ت السلطة هلماذا إتج: و هذا ما یدفعنا للتساؤل. وجه العام للعمل التنموي للدولةالتمستوى 
ام ـــالسياسية إلى إصلاح نمط تسيير القطاع العام الإقتصادي قبل تغيير مبادئ النظ

  الدستوري ؟
  

لعل الدافع الذي حمل النخبة الحاآمة على إجراء إصلاحات إقتصادیة ذات طبيعة       
ي ظل أوضاع دستوریة تكرس الخيار الإشتراآي، یتمثل في محاولة خلق أزمة رأسمایة ف

    فعملية إعادة الهيكلة العضویـة. سياسية لا یمكن تسييرهــا إلا بفرض إصلاحـات ليبراليـة 
أفضت إلى إنشاء مؤسسات لا تملك رأسمال تأسيسي خاص  1980و المالية التي جرت في 
ت ظروف جدیدة لم هذه الوضعية أنتج. لية مندمجة في ذمة الدولة بها، نظرا لبقاء ذمتها الما

  . و من ثمة تصبح مسألة تغيير الدستور و شكل الدولة أمر واقع و مفروض  ینظمها الدستور،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) – Ibid. , p 84.  
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لذا، فإن تحت ضغط المجتمع إضطر النظام السياسي إلى إتخاذ بعض الإجراءات في         
إتجاه نوع من الإنفتاح ربما ــ حسب تصوري ــ ليس إقتناعـا منه، و إنما للحيلولة دون إفلات 

  .الأمور من یده 
    

و التغييرات، السماح بإنشاء الإتحادات للدفاع عن حقوق  تهذه الإجراءا من جملة        
، السماح )*(1987مختلف الفئات الإجتماعية ، إصدار قانون الجمعيات في شهر جویلية 

غير أن .من طرف مجموعة من المحامين  1987بإنشاء رابطة حقوق الإنسان في مارس 
متأخرة في نفس الوقت، و لأدل على ذلك من  آل هذه الإجراءات یبدو أنها آانت ضئيلة و

تفاقم الوضع الإجتماعي، و إنتهائه بإنفجار غضب الشعب الذي وضع شرعية الإنجاز و 
هذه الشرعية أصبح إنهيارها مقترن أآثر بفشل السلطة السياسية في . التنمية محل تساؤل 
وعدم قدرتها على حل أزمة و تخييبها لأمل المجتمع في تحقيق الرفاه،  الوظيفة الإقتصادیة

التوزیع الأمر الذي أدى إلى إنهيار شرعيتها السياسية و بالتالي إلى إهتلاك الشرعية 
  .)1(التاریخية 

  
وعليه، فإن بدایة إنهيار شرعية الإنجاز یمكن تلمسها منذ مطلع الثمانينات بحيث بدأت         

افه و حل المشاآل الرئيسية تظهر نتائج فشل نموذج التنمية و عجزه عن تحقيق أهد
من النمو  %40أمام  1978إلى  1967فقط من  %18للمواطنين مثل السكن الذي تنامى بـ 

الدیموغرافي ، الصحة ، التربية ،النقل ،و غيرها من المؤشرات السوسيوـ إقتصادیة ، إلى 
 . )2(من حاجيات السوق الداخلية %80جانب لجوء الدولـــة إستيراد 

 
بدأت الحكومة تسلك سياسة تراجعية فيما یخص المصاریف بحيث خفضت  1986منذ ف       

على أســــاس إفتراض إنخفاض أسعـــــار البترول  %9تكاليف المشاریع الإستثماریة بنسبة  
، آما لجأت الدولة إلى تخفيض المصاریف  % 30في حين أنها إنخفضت بـ   %10بـ 

 1985مليار دولار في  8,8رى بحيث تقهقرت إلى المخصصة  للواردات من سنة إلى أخ
مليار دولار  10یعني متوسط  1987مليار دولار في  7ثم  1986مليار دولار في  7,9إلى 

  )3(:سنویا بحيث تناقص معدل نمو الواردات بصفة ملموسة آما یظهر في الجدول التالي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عرف هذا القانون عدة إنتقادات من بعض نواب المجلس الشعبي الوطني ، مبررين ذلك بسبب ما سوف يؤدي إلى ) *( 
 . إضعاف سيطرة الحزب على الحرآة الجمعوية و بالتالي على المجتمع 

  
هذه القضية لم تكن مطروحة في السبعينات بفضل المشاريع الصناعية الضخمة و شعارات الثورة الزراعية ، و  ـ) 1( 

مداخيل المحروقات التي خلقت نوعا من التوازن ، إضافة النجاحات التي حققت على الساحة الدولية في إطار حرآة 
  ...     م دولي جديد عدم الإنحياز و مساندة الحرآات التحررية ، و المطالبة بنظا

 :أنظر 
– M. T. Bensaada ,  Op . Cit , p 121 . 
 
 (2) - Ahmed dahmani , opcit ,p 53 .   
   
(3) - Rachid bendib  , rente petroliere et crise de l’ordre rentier en algerie , Alger : OPU , 1995 ,      p 33 . 
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 36 6,تناقص تموین المؤسســات و تموین الأسرة بـ  1987إلى  1986هذا و من سنة       

، و بسبب تقليص الإستثمارات إنخفضت إنتاجية المؤسسات بحيث لم یتجاوز معدل  %
ت بحيث ، و بسبب تقليص الإستثمارات إنخفضت إنتاجية المؤسسا % 32,6نموها السنوي  

و تثاقل الإفلاس المالي .  1988و   1985بين %    1,2لم یتجاوز معدل نموها السنوي 
آل هذا في .  1988دیسمبر  31مليار دینار جزائري في  42للمؤسسات بحيث وصل إلى 

من مجموع صادرات الإقتصاد  % 98ظل ظروف إنخفاض أسعار المحروقات التي تشكل  
ض أدى إلى تدهور في الوظيفة التوزیعية للدولة و الكشف عن هذا الإنخفا.  )1(الجزائري

في  % 7,3عجزها التام في تحقيق التنمية ، إذ إنخفضت معدلات النمو التي إنتقلت من 
، آما بلغت  1987في  % 8, 0و  1986في  %  9 ,2و 1984في  % 4,6إلى  1979

  17%الة فارتفع من أما معدل البط.  1986في  16%و  1985في  9 %معدلات التضخم 
عجزها عن تلبية السوق الداخلية  ىهذا بالإضافة إل. )2(1987في  20,5%إلى  1984في 

مما أدى إلى ظاهرة إفتقاد السلع في الأسواق الأمر الذي أدى إلى الإنهيار التام لشرعية 
  .الإنجاز 

  
و إدراآه أن وظيفة بالدولة ،  طآل هذا دفع بالمواطن إلى عدم الثقة في آل ما یرتب       

الدولة ليست إلا توزیعية تربطها بالمواطن الأجور التي لا مقابل لها في الإنتاج ، هذه 
الوظيفة الضعيفة التي تقوم بها الدولة ما زال یقابلها الوجود الثقيل لبيروقراطيتها المنغلقة 

توزیعي بقدر ما التي توزع الریع بطریقــــة غير عادلــة ، بحيث یلاحظ أن هذا النمط ال
یجرد المواطن من قدرته الشرائية ویدني ظروفه المعيشية ، بقدر ما یسمح بإستشراء الفساد 

  . الإداري و المالي، و إستغلال الوظيفة العامة لخدمة المنافع الخاصة ، و الرشوة 
     

       یعيآل هذه التطورات الإقتصادیة لفترة الثمانينات التي زعزعت سير النمط الر        
و برهنت على إستحالة إستمراره أدت إلى إختلال التوازنات السياسية داخل السلطة ، 

في  اوشعور الصفوة البيروقراطية بتهدید مصالحها مما أدى بها البحث عن وضع ملائم له
خضم هذه المعطيات الجدیدة التي أقل ما یمكن أن نقول عنها أنها حالة من الفوضى إنتقلت 

  .   إقتصادیة إلى أزمة سياسية من أزمة 
  
   
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) - Ibid , p 33  
 
 (2) -  Ahmed Lamchichi , L’algerie en crise , Paris : ed. l’HARMATTAN , 1992 , P 209 . 
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  : الخلاصة و الإستنتــاجــاتـــــ 
  

من خلال تتبع الجذور التاریخية للعمل التنموي السياسي و البيروقراطية في الجزائر،       
  : یمكن أن نتوصل للنتائج التالية 

  
جاح سياسة الإستيعاب ـــ  في إطار سعي الإدارة الإستعماریة ــ خلال مرحلة الثورة ــ لإن

، هدفه التحكم في المواطنين )*(عملت على إنشاء نظام بيروقراطي مرآزي مغلق
لذا آان من الضروري على الثورة . الأصليين و إبقائهم تحت السيطرة الإستعماریة 

الجزائریة توحيد الصفوف على إیجاد تنظيم سياسي وإداري للثورة یخدم قضایا الشعب 
على آل المستویــات،  ةض بيروقراطية الإدارة الإستعماریـــة الفرنسيــالجزائري، و یقوّ

  .  و العمل على الحلول محلها آلما أمكن و ذلك لضمان القطيعة بين الجزائر و الإحتلال 
   

ـــ إن التنمية السياسية آمفهوم خلال مرحلة الثورة ، لم تكن لها المكانة الأساسية في الفكر 
ن القضية الأساسية التي عكستها مختلف مواثيق الثورة هي آيفية الوطني الثوري، لأ

القضاء على الإستعمار، و بناء دولة جزائریة مستقلة تستعيد مكانها، و تتولى تنمية 
هذا الطریق تطلب توحيد الصفوف في إطار واحد هو جبهة التحریر الوطني، . المجتمع 

على أساس تحقيق حد أدنى من الإجماع  السياسية تتحت ظلها جميع التيارا وتضانالتي 
  .لتحریر الجزائر 

  
فكانت البصمة الأولى لهذه الظروف التاریخية هي إستفادة القيادة الثوریة بعد           

الإستقلال  من هذه الشرعية التاریخية في فرض وجودها آممثلة شرعية للسلطة 
وریة، جاعلة من النظام السياسي السياسية، التي لم تسمح بالإنتقال إلى الشرعية الدست

الجزائري نظاما قائما على بيروقراطية شدیـدة المرآزیة، و على الشرعية التاریخية، 
محافظا بذلك على آل السمات و الممارسات البيروقراطية المنغلقة التي آانت سائدة قبل 

  .الإستقلال 
  

لسلطة الإقتصادیة، ففي غياب ـــ  لقد أدى هذا التصور للسلطة السياسية إلى تصور مكمل ل
الظروف الإجتماعية، والإقتصادیة المواتية، وإعتبارا للإیدیولوجية الوطنية الموحدة         

الدولة المجال الإقتصادي بتعميمه و سيطرتها عليه  ةو الشعبویة، إمتصت بيروقراطي
ية بشكل بحيث أصبح یشبه مؤسسة ضخمة تملكها، و تدیرها أجهزة الدولة البيروقراط

مرآزي بالنيابة عن المجتمع الذي ینظر إليه آأنه قاصر و غير قـادر على ممارسة 
        وظائفه السياسية و الإقتصادیة ، و هذه النظرة بالذات هي التي تسمح بتأميم سلطاته

  .      و حقوقه لحساب فئة بيروقراطية ضيقة تقوم بإدارة شؤونه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ و قد إنعكست آثاره فيما بعد الإستقلال على العمل التنموي السياسي في الجزائر ، نتيجة سياسة تغريب فرنسا ) *( 
 ةر هذا من جهـة ، و من جهـة أخرى  تقليـد القيادة السياسيــللأجهــزة الإداريـة على مختلف مراآز القرا

الجزائرية المتغربة للهياآل و النظام البيروقراطي المرآزي الموروث من فترة الإحتلال و إدخالها قسرا للبيئة 
موقف مماثل الإدارية الجزائرية دون الأخذ بعين الإعتبار أن هذا البناء الإداري البيروقراطي للحكم قد يؤدي إلى 

لنظام الحكم في عهد الإستعمار ، الذي يحس فيه أفراد الشعب بأنهم مقهورون بواسطة أجهزة متعددة للسلطة 
  . الحاآمة 
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ـــ لقد أآدت عملية التنمية في الجزائر بأن رفض الدولة للحرآية الإقتصادیة و إخضاع 
المؤسسة الإقتصادیــة إلى هيئة إداریة الإقتصــاد إلى منطــق بيــروقراطــي إداري حوّل 

تــؤدي وظائف سياسيــة و إجتماعيـــة ، وعاجزة عن تحقيق أهدافها الطبيعيـــة، و بأن 
إخضـــاع النسق الإقتصــادي للسياســي لم ینتــج إلاّ إدارة ضخمــة تطورت فيهـــا 

  . البيروباتولوجيا أبشــع الظـواهــــر و الأمراض
  

دت التجربة التنمویة السياسية في الجزائر على أن الحزب رغم أنه یمثل رمز ـــ لقد أآ
الشرعية فإنه في الواقع لا یحكم ، لأن الجهاز التنفيذي أو بالأحرى الصلاحيات المخولة 
لرئيس الجمهوریة جعلت منه مفتاح النظام السياسي ، و بأن الصفوة العسكریة التي 

ا التاریخي و إمتلاآها للقوة إستطاعت أن تهيمن على أدرآت هذه الحقيقة و بفعل وزنه
هذا المنصب      و بالتالي على القرار ، الأمر الذي حول المؤسسة العسكریة في النظام 
السياسي الجزائري إلى جهاز یحكم بالإعتماد على بيروقراطية إداریة و إقتصادیة 

دور الحزب إلى مجرد رمز تحولت إلى نخبة حقيـقيــة فوق جهـــاز الدولة ، و قلص 
یحافظ  على شرعية النظام و لكن لا یعكس في الواقع طموحات المجتمع الذي من 
المفروض أن یمثله ، بقدر ما یلعب دور المؤطر و المراقب له ، بحكم تبعيته للجهاز 
التنفيذي الذي یهيمن على الأمانة العامة و من ثمة على توجيهاته ، و بالتالي تحول 

شكلت هي الأخرى نخبة تمتعت بإمتيازات خاصة ، بعيدا عن  ةلى بيروقراطيالحزب إ
  .المجتمع الذي أصبح هو الطرف الغائب في معادلة التنمية السياسية الشاملة 

  
للمجتمع "   l’espace public"ـــ إن توسع بيروقراطية الدولة و هيمنتها على المجال العام 

الأولى أنه جمّد قدراته و إبداعاته و حوّله إلى آيان  قد أدى إلى نتيجتين خطيرتين عليه ،
إستهلاآي تابع و عاجز عن إنتاج حاجياته ، و الثانية أنه أدى إلى هيكلته في شبكـة 
بيروقراطيـــة الدولــة و بصفة جعلته تابع لها مما أضعفه سياسيا و جرّده من جميع 

  .وسائل فرض وجودهعليها 
  

ياسية في الجزائر تكمن في أنها بنيت على أساس نفي التناقضات ـــ إن مشكلة التنمية الس
الذي یعبر عن البعد التنازعي للمجتمع و الذي یعطيه ] السياسي[داخل المجتمع أي نفي 

صفة المدني ، و إذا آان جدوى وجود الدولة ذاته یستجيب لضرورة تنظيم سياسي في 
تنظيم تناقضات المجتمع لأنها تنفيها أو المجتمع ، فإن الدولة في الجزائر ليست موجودة ل
الفئة الحاآمة في شكل مغلق ، و بالتالي  ىتتجاهلها فتحول مرآز السياسي من المجتمع إل

تصبح مجرد أداةتتنافس عليها مختلف شرائح الفئة الحاآمة بعيدا عن المجتمع الذي لا 
ه الحــالة هي علاقــة نفي فعلاقة المجتمع بالدولــة في هذ. علاقة له بالعملية السياسية 

        المجتمـع من أجل تكریس سلطـة البيــروقــراطـيـة الإداریة و العسكرتاریة القائمة 
  .  و إستمرارها 

  
  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : الرابعالفـــصل 
 والبيروقراطية مسار التنمية  السياسية

 ةـــــالتجربــــة الدیموقراطيـــــ فــي ظل
(1992-1989)  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الرابعالفـــصل 

  ــي ظلفــ و البيروقراطية ــاسيةمسار التنميــة  السيـ

  (1989-1992)الــتجربــــــــــــــة الدیموقراطيـــــــة 
   

لما آانت قيم و فلسفة و سلوك جهاز بيروقراطية الدولة في الجزائر مرتبط أشد 
فإني . قتصادیة ، والثقافية ، و السياسية السائدة الإرتباط بمؤثرات البيئة الإجتماعية ، و الإ

بدراسة أهم هذه المؤثرات البيئية التي تفتح لنا المجال لمعرفة أسباب  العنصر الأولفي قمت 
سلطة بيروقراطية الدولة من جهة ، و آذا معرفة أسباب تعثر عملية التنميـــة  تعاظم و توسع

في  تطرقأو بعدها . ية في الجزائــــر من جهة ثانية السياسيــــة في ظل التجربة الدیمقراط
          ،  آليات التغيير السياسي المتمثلة في إقرار الإصلاحات السياسية إلى العنصر الثاني

  .1988أحداث أآتوبر  إلى، و الاقتصادیة التي یرجع سبب إقرارها  و الإداریة

التغيرات التي نص عليها قانون الإنتخابات ، قمت بدراسة أهم  فقد الثالثالعنصر أما في       
  رـفي الجزائ )المحلية ، و التشریعية (  ةـــنتخابية التعددیالإالتعرف على التجربة  إضافة إلى

 و التي تعد المحك الأساسي ، و الحقل التطبيقي للحكم على مدى تقبل بيروقراطية الدولة 
هل تعكس فعلا رغبة أآيدة في :  إدراك و بالتالي ،للمشارآة في الحكم الآخر  الطرف

المشارآة  [ ةـة السياسيالتنمي نفتاح على المجتمع المدني ، وبالتالي تحقيق هدف من أهدافالإ
  .حتواء هذه التجربة السياسية وتكييفها مع مصالح النخبة الحاآمة ؟ لإأم محاولة  ،] الشعبية

السياسية بعد وقف أزمات التنمية اقمت آيف تف أوضح أحاول أن العنصر الرابعوفي         
، وانعكاسات هذا القرار السياسي على مسار التنمية السياسية ، مع إبراز  نتخابيالمسار الإ

السياسي الجزائري في  النظام  التي تعد محور ) و المدنية العسكریة(  البيروقراطيةدور 
آيف یمكن إرساء أهداف التنمية : لية إشكا الإجابة علىهذا ما یدفعنا إلى  .الممارسة السياسية

السياسية بقيادة بيروقراطية تحمل في ثقافتها و ذهنيتها و سلوآها ثقافة وسلوك بيروقراطية 
الدولة التسلطية ، أي آيف یمكن بناء مجتمعا على أسس دیمقراطية بقيادات هي أصلا لا 

حها السياسية و الإقتصادیة و التجدید السياسي الذي تراه خطرا یهدد مصال  تؤمن بالتنمية
     ؟المكتسبة 

    سأحاول ضبط أهم العوامل المقيدة لإصلاح بيروقرطية الإدارة رالعنصر الأخيوفي         
على قوة عملية الإصلاح     بالسلب  یبرزو أثرها على عملية التنمية السياسية ، هذا الأثر الذي 

  ، التي تقوم على عملية ترسيخ تقاليد سياسية       و أهدافه السياسية و الإداریة و الإجتماعية
ترمي بدورها إلى إقامة  يو إداریة جدیدة و معاصرة تتماشى و مقومات التنمية السياسية الت

بناء سياسي فعال و دائم ، یسعى من خلاله النظام تحقيق التنمية الشاملة و تلبية المطالب 
  .سس الحكم الصالح المتنوعة للمواطنين ، و تحقيق مبادئ و أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :تفاقم أزمة التنمية السياسية في الجزائر عوامل إخفاق بيروقراطية الدولة وــــ 

 زائري أقوى نسبيا من الأحزاب      ام السياسي الجــــة في النظـــحيح أن البيروقراطيص          
ة ـــو لكن هذا لا یعني بطبيعة الحال أن البيروقراطي. ة ـــات السياسيــاعــات و الجمــــو الهيئ

على عاتق  ان اللوم لا یقعــا ، وإن آـــور آامن فيهـا دون عيب أو قصـــأداء أعمالهــوم بـــتق
    وب تُعزى أساسا إلىـرا من هذه العيـــو ذلك نظرا إلى أن آثي. البيروقراطيين وحدهم 

عدم الإستقرار السياسي و ضآلة افة إلى ـضعف الأداء الإقتصادي و الإجتماعي ، هذا إض
    عية ،ئة إجتماعدم توفر بي كونیي أن ــــان من الطبيعــم آــو من ث. ة ـــات السياسيــالفعالي

یقول . الإدارة  ةـــا بيروقراطيـــر على القرارات التي تتخذهــأثو سياسية  و اقتصادیة ،
إن عدم وضوح : " الصدد  في هذا" Donald Blackmer " "  دونالد بلاآمر" الأستاذ
ة عدم ــة من ناحيــط البيروقراطيــا ما یجد صداه في محيــا غالبــو عدم إستقراره السياسة

  .)1("في إتخاذ القرارات  الشلل  و  ة في الأداءـفعاليال

و لما آانت قيم و فلسفة و سلوك جهاز بيروقراطية الدولة في الجزائر مرتبط أشد          
فإن . الإرتباط بمؤثرات البيئة الإجتماعية ، و الإقتصادیة ، والثقافية ، و السياسية السائدة 

سلطة بيروقراطية الدولة  ال لمعرفة أسباب تعاظم و توسعدراسة هذه المؤثرات تفتح لنا المج
من جهة ، و آذا معرفة أسباب تعثر عملية التنميـــة السياسيــــة في ظل التجربة الدیمقراطية 

      :و یمكن دراسة هذه المؤثرات آالآتي  .في الجزائــــر من جهة ثانية 
     :ةجتماعيالإ ؤثراتالم: أولا

  
خلال فترة الثمانينيات وضعا اجتماعيا معقدا، و یبرز هذا التعقيد  لقد عرفت الجزائر

  :في النقاط التالية

رتفاع المحسوس في نسبة النمو السكاني، فإذا آانت الحرآة الدیموغرافية أثناء الإـ ) أ      
رتفاع نسبة الوفيات بسبب سوء الظروف المعيشية إستعماریة تتميز بالحقبة الإ

ي الجزائري، ـــنقراض العنصر الإنسانإت الجماعية التي هددت بباداللسكان، والإ
ن بعد إ، ف (2)من الوفيات  أقل1866 ـ  1865ين ب بعد أن أصبحت الولادات فيما

            ، إذ ارتفعت نسبة الولادات السكانية ، حدث تغير في الحرآة  لالـستقالإ
 . و الصحية للسكان ةو انخفضت نسبة الوفيات نتيجة تحسن الظروف المعيشي

    3.2 ، بلغت نسبة النمو الدیموغرافي إلى 1985الرسمية لسنة فحسب التقدیرات 
  و ذلك ، اــألف نسمة سنوی 800بزیادة تقدر  أي الم،ـــو هي أعلى النسب في الع% 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – Max F. Milikan , Donald L.M. Blackmer (editors) , The emerging nations : their growth and 

united states policy , Boston : little brown , 1961 , p 68 . 

،    تقریر عام 1985-1989المخطط الخماسي الثاني بية، وزارة التخطيط، الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطي الشع: أنظرـ ) 2(
  .05، ص  1985 وزارة التخطيط :  الجزائر
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عموما في ما إنعكس سلبا على مستوى المعيشة و الظروف الإجتماعية للمواطنين              
   ،(*) قامت بها الدولةعلى الرغم من سياسات التوعية التي ، ظل الأزمة الإقتصادیـة

نية الدولة عن تلبية آل تحسيس بسلبيات النمو السكاني المرتفع أمام عجز ميزالل
  . المواطنين احتياجات

، تشير الإحصائيات إلى أن يفبالنسبة للتوازن بين النمو السكاني و الاقتصاد                    
اض ـنخفإقت الذي یوجد فيه سوق الشغل عرف ارتفاعا معتبرا في الطلبات، في الو

، فقد قدر عدد المناصب خارج  مناصب الشغل الجدیدة المعروضةمحسوس في 
ألف منصب شغل، أي ما  868بحوالي  1986إلى 1979 ةــالقطاع الفلاحي من سن

ألف منصب  200بـ  1986سنویا، وأصبح یقدر سنة  ألف منصب شغل 124 یعادل
  .  )1(شغل سنویا على الأقل

          جتماعية، حيث شملت أآثر من مليونرتفاع نسبة البطالة بين مختلف الفئات الاإـ ) ب     
هذه الظاهرة لم تقتصر فقط على . ، أغلبيتهم من الشباب و نصف مليون مواطن

الأشخاص غير المؤهلين، بل تعدت تدریجيا إلى أصحاب الشهادات، منهم حسب 
حامل لشهادات جامعية  ألف  200" سلامبلعيد عبد ال" تقدیر مخطط عمل حكومة 

الأمر الذي أدى إلى هجرة الإطارات العليا إلى مختلف  .)2(تقني ساميألف  55و 
  .الدول المتقدمة بعد أن أنفقت عليهم الجزائر أموالا طائلة

نتشار ظاهرة الأمية، على الرغم من السياسة التعليمية التي انتهجتها الحكومات إـ ) جـ     
ر ـتشيحيث قبة منذ الاستقلال، و القائمة على مجانية و إلزامية التعليم، المتعا

 مليون7.5 أي حوالي 32.7 %ة بسعدد الأميين وصل إلى ن أن 1989 إحصائيات
 آما مع الأخذ بعين الإعتبار آل المعطيات الأخرى و المتمثلة في أن الأمية أمي،

ي تمس جميع فئات العمر دون و ه.  )3(منها في المدن  أآثرتنتشر في الأریاف 
آما أن تفشي الأمية عند الإناث یعتبر أآثر منها  . ) 7أنظر الجدول رقم (إستثنــاء 

  ) .    8أنظر الجدول رقم (عند الذآور 

لقد آانت المظاهر السلبية للبيروقراطية خاصة سوء التسيير أثر واضح على الصعيد          
 العائدات بكثرة لصالح أقلية إستفادت من سياســـة النظام زرآيالإجتماعي ، إذ أدى إلى تزاید ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث  أعد تحقيقا حول تباعد الولادات، آما أعد  ، 1966قد شرع في تطبيق الإجراءات التحسيسية الأولى سنة ـ (*) 

، ليبدأ تطبيقه بعد ستة  سنوات، عندما أدرجت مسألة النمو السكاني  1974 برنامج وطني للتنظيم العائلي في سنة
  .في المخططات التنمویة في بدایة الثمانينات

  :أنظر
   .72-73، ص  الذآرسابق المرجع ال ، " أزمة الثقة بين الحاآم و المحكوم" ،  شبلي فوضيل ــ       

(1)- situation de l’emplois en 1986 , les collections statistiques, Alger : O.N.S, N°5,P12 .  

  .(1992/09/21)، الصادرة بتاریخ  2164، العدد یومية المساءـ ) 2(
  
   . 6، ص  1999/01/04، الصادرة بتاریخ 1270، العدد یومية الخبر، "الأمية في الجزائر"ـ ) 3(
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بل في   ،التراآم المنتج خلال فترة طویلة هذه الثروة لم تكن عن طریق .الثمانيناتفي فترة 
و أتخذت  ، آما سُنّت قوانينو الإختلاسوقت قصير نتيجة التهرب من الضرائب و التهریب 

، من بين قلية المحظوظةما زادت في غنى الأإجراءات لم تكن في صالح الفئات الفقيرة و إن
التناقض الصارخ  آما أن بفعل . هذه القوانين مثلا قانون بيع أملاك الدولة بالدینار الرمزي

 ، بين الخطاب السياسي الواعد و الوضع المعيشي اليومي للمواطن الذي أخذ اتجاه النزول
لى آل ما یرمز أدى بالمواطن إلى شعوره بالإقصاء و الظلم الإجتماعي و عدم الإطمئنان إ

  . إلى الدولة 

  :  ةالاقتصادی المؤثرات :ثانيا

على الرغم من أن الجزائر دولة بترولية و تزخر بمواد أخرى للثروة، إلا أنها تعرف   
فمنذ  .أزمة اقتصادیة حادة مست مختلف الميادین الاقتصادیة، و الاجتماعية ،و حتى الثقافية

       ن الثمانينيات، و البلاد تشهد تدهورا اقتصادیا تدني أسعار البترول في النصف الأول م
و إدارة  و اجتماعيا ملحوظا، و لقد آان لهذا الوضع الصعب انعكاسات سلبية على تسيير

الاقتصاد الوطني، إذ أصبحت الدولة الجزائریة عاجزة عن التحكم في التسيير للأنشطة 
 1986مليون دولار سنة 59.927 ومي من قتصادیة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الناتج القالإ

. واحدة سنة المائة فيفي 15  أي بمعدل وصل إلى  1988ون دولار في عام يـمل 52.258إلى 
في حين وصلت  )1(مليون دولار 772بلغ  1988آما سجل الحساب الجاري عجزا في سنة 

 شك أن انخفاض في المائة ، ولا 18.48إلى  1988و  1986نسبة انكماش الواردات فيما بين 
فلقد تراجعت هذه .قيمة الصادرات الجزائریة من المحروقات مسؤول إلى حد بعيد عن ذلك

 .)2( 1988مليون دولار في سنة  8.773ثم إلى  1985مليون دولار في سنة  15.581من  القيمة
    . الانكماش او لكن خدمة المدیونية الخارجية آان لها بدورها نصيبا من المسؤولية عن هذ

و إلى تباطؤ ردات إلى ندرة السلع الغذائية و آان طبيعيا بالتالي أن یؤدي الانكماش في الوا
  .النشاط الاقتصادي، و إلى ارتفاع نسبة التضخم

ثر تجاهل السياسة الاقتصادیة لأهمية الفلاحة و دورها الهام إالموقف تعقيدا  زاد و قد        
إلى  1988، لتصل سنة 1987سنة   % 6.8اج الفلاحي من في التنمية، إذ انخفضت نسبة الإنت

  .)3( % 5.1حد سلبي قدره 

    الاقتصاد ة في إدارةـة الفعليــللعمال من المشارآالدولــة  ةـاء بيروقراطيــلإقص ونتيجة        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1991، ینایر ـ فبرایر  413، العدد  دراسات عربية، "  الأصولية في الجزائر إفراز من ؟ " ـ مصطفى رحماني ، ) 1(
  . 24ص 

  
التحولات نيفين عبد المنعم مسعد، و آخرون، : ، و التطور الدیموقراطي، فيإبراهيم عوض، الأزمة الاقتصادیةـ ) 2(

  .223، ص 1993مرآز البحوث و الدراسات السياسية جامعة القاهرة، : ، القاهرةالدیموقراطية في الوطن العربي
  
  
اسية و العلاقات الدولية ، ، معهد العلوم السيرسالة ماجستير (،"إشكالية الدیموقراطية في الجزائر" عمر فرحاتي، ـ ) 3(

  .56، ص 1993)جامعة الجزائر، 
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جعل العمال غير مبالين بمطالب ،) ة و حق الإضرابيلنقابا(وحرمانهم من حقوقهم الأساسية  
ار ــغير القانونية، و احتقات ـ، نتيجة ذلك برزت ظاهرة الغياب )1(الدولة المتعلقة بزیادة الإنتاج

      و هذه الظاهرة السلبية مرتبطة بعدة عوامل . ري في تحقيق الإنتاجالعمل، آعامل جوه
 : من بينها

  .و العمل اليدوي و خاصة العمل اليدوي، إلى جانب التمييز بين العمل الفكريحتقار العمل، إ - 1        
التحایل  نتشار القيم السلبية في الوسط الإداري و العمالي، آالرشوة، و التبذیر ، وإ ـ 2      

  .على القوانين
  .الظروف الاقتصادیة، و الاجتماعية و الثقافية التي یتخبط فيها العامل ـ 3      
  .تغييب السياسة التحفيزیة للعمال، و سواء المادیة أو المعنویة أو آلاهما معا ـ  4      

عتبار آل ونتيجة لسوء التخطيط وعدم وجود سياسة تنمویة ناجعة تأخذ بعين الإ
الموارد ، والثقافية، وسوء التسيير في الإمكانيات وجتماعيةالإ، وقتصادیةالقطاعات الإ

و الاعتماد  )سياسة الصناعة المصنعة  (قتصادیة غربية إالمتاحة، مع الاعتماد على سياسات 
الغاز، و تقلبات انب الانخفاض في أسعار البترول وعلى التكنولوجيا غير الملائمة، إلى ج

  .رتفاع قيمة الواردات  و أسعار الفائدة العالميةإالدولار، و  أسعار صرف

تفاق مجحف لإعادة جدولة إتجد الحكومة الجزائریة مفرا من التوقيع على إزاء ذلك لم   
دیونها، و الشروط القاسية التي وضعها صندوق النقد الدولي لإتمام الجدولة، و التي تتمثل في 

 18في المرحلة الأولى ویليه تخفيض آخر بعد  50 %سبة تخفيض قيمة الدینار الجزائري بن
  .ثانية،   و تجميد الأجور شهرا، آمرحلة أولى و إغلاقها في مرحلة

آل هذه التناقضات جعلت الحكومة الجزائرية في موقف أآثر تعقيدا، إذ زادت في 
الذي  تساع الفجوة بين الحاآم و المحكوم، و تراآمت مشاآل الفئات المحرومة، الأمرإ

  . جتماعيالإمن السلم  القدر الكافصعب على الحكومة أن تحقق 

  :  ةالثقافي ؤثراتالم: ثالثا

بيروقراطية الدولة        لقد ارتبطت إشكالية الثقافة في الجزائر، ارتباطا وثيقا بأزمة   
رجع و ت .، بحيث تعتبر عاملا مباشرا في تفاقم أزمة الهوية و الشرعية السياسيةها و شرعيت

جذور أزمة الهوية إلى السياسة المتبعة من قبل الاستعمار الفرنسي، الذي حاول أن يحطم 
ة في الإدارة ــــمقومات الشعب الحضارية، فبدأ بمحاربة اللغة العربية و إدخال اللغة الفرنسي

 محاولا من منطلق النزعة التمدينية المزعومة لفرنسا الجمهورية.و على جميع المستويات    
 الإستعمــار الفرنسي لم ينهب الأرضقطع الثقافة الجزائرية و إخراجها من حرآة التاريخ، ف

و يخرب العمران فقط ، بل إنتهك الحرمات و تلاعب بالأرواح  و العقول، و لم يعمل على   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- Mohamed mebtoul , discipline d’usine : productivité et societé en Algerie , Alger : 
O.P.U. ,1986 ,p 66 – 67 .                                                                                                                       
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مصطفى "  رقي الحضارة بقدر ما عمل على تخریبـها ، و في هذا الصـدد یقول الأستاذ
في الثمن الكارثي الذي دفعه المجتمع الجزائري خلال الحقبة الإستعماریة " : " ...  الأشرف

هكذا أضاع المجتمع  ،ياععمليات انحلال و تفكك البنى الثقافية المرتبطة بالمجتمع الزر
، انقطعت تعویضها ببنى حدیثة ، تشتت ثقافيوسائله و مستلزماته الضروریة و لم یستطع 

  . )1("عن رسم سياستها السوسيوتاریخية 

  ،ستقلال للحد من التبعية الثقافيو على الرغم من التجارب التربویة المتعاقبة بعد الا
و إعطاء أهمية آبيرة لنشر التعليم و تطویره على  و تبني مسألة استرجاع الثقافة الوطنية،

أساس دیموقراطي و مجاني و إلزامي، و التأآيد على ضرورة تعریب الإدارة على جميع 
  .فان ما تم إنجازه في الواقع، آان أقل بكثير مما آان متوقعا. المستویات 

إلى توجه النخبة  من جهة و من الممكن إیعاز إخفاق هذه التجارب و التوجهات الثقافية  
البيروقراطية إلى التنمية و التغيير إنطلاقا من التصور التغریبي المتعارض مع إرادة 

 إلى استمرار  و من جهة أخرى، )*(اریة ـاء للمبـــادئ الوطنيــة و الحضالجماهيـــر في الوفــ
جهل اللغة العربية، یدیولوجي بين فئتين، الأولى تتقن اللغة الفرنسية و تلإالصراع الثقافي و ا

هذه الفئة تسيطر على مؤسسات الدولة و المراآز القيادیة، تتميز بشخصية اغترابية مرتبطة 
 بالثقافية الفرنسية و الحضارة الغربية باعتبارها معيار التمدن و اختصار الطریق إلى التنمية 

ب العليا في أجهزة و إذا آانت هذه الفئة أآثر حظا في التوظيف و تولي المناص .و الحداثة
ن الفئة الثانية ذات التعليم المعرب، على الرغم من أنها تمثل الأغلبية، إلا أنها تعيش إالدولة، ف

            ، تتميز هذه الفئة بتمسكها بذاتها التاریخية )2(ا من طرف الطبقة الحاآمة  ـغترابا و تهميشإ
ر، استنادا إلى اختلاف الغرب و تمييزه غتراب و الذوبان في الآخو الحضاریة، و تصارع الإ

  .فكرا و قيما عن الخصوصية المحلية الجزائریة العربية الإسلامية

ن فئة المعربين من خریجي إفعلى الرغم من الشرعية التي أعطيت لعملية التعریب، ف    
     زيـاق یقول الكاتب الإنجليــ، و في هذا السي ة في التوظيفـــون العنصریــالجامعات یعان

         إن الإحباط الذي أصاب المعربين هو نتيجة  …" ( H. Roberts ) " برترو.  هـ" 
للدولة الذي أحدث انقساما خطيرا و آبيرا داخل المجتمع الجزائري ،   لفشل السياسة العامة

الثقافة ، و هي الفئة التي آانت أقل تأثرا ب المعربين تنتمي إلى أصول ریفية من فالنسبة العالية
  ر خلال الثورةـــذا الأخيــه ررا منــفترة الاستعمار، آما أنها آانت أآثر تضخلال  الفرنسية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - Mustapha lachraf , L’Algerie : nation et societé , Paris : societé nationale d’edition et de la 

diffusion , 1976 , p 331 . 

یبدو لي أن المسار التنموي متعارضا مع إستعمال اللغة العربية في بلد عان و یعاني نقصا في الإطارات التقنية  ـ) *( 
ظ في توفير شروط تثقيف عصریة بلغة عربية ، فإذا آانت الثقافة العربية نتيجة الإرث الإستعماري ، و ضعف ملحو

      ، التطویـر ضروریة لتحدید الهویة الثقافية فإنها ذات مردودیة إقتصادیة و تقنية ضعيفة في مجالات التنمية و
بب التعریب الذي فرض ذاته و التصنيع ، و نقل التقانة ، و هذا بسبب النخب البيروقراطية الحاآمة المتغربة ، لا بس

  . في بلدان عربية عدیدة منها سوریا و الأردن و العراق و غيرها

   21-22، ص 1990دار یوشان للنشر،: الجزائر،خمسة دراسات في الجزائر والعالم العربي ،علي الكنز، حول الأزمةـ  )2(
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                   .)1(" التحریریة 
مسائل المرتبطة بالمشكلة الثقافية و الهویة، هي مسألة تشجيع اللهجات آما أن من ال        

المحلية، و ظهور مطلب الثقافة الأمازیغية بشكل واضح مع بدایة الثمانينات، في محاولة 
  . ) أحداث الربيع الأمازیغي(لفرض نفسه إلى حد المعارضة العلنية للنظام و مواجهته 

لنظام السياسي في تنمية وحدة ثقافية، فعوض أن یحل في هذا الإطار، یبرز لنا فشل ا  
عمل ) أزمة الهویة و الشرعية( مسألة التبعية و الصراع الثقافي وما ینجر عنها من أزمات 

سياسات  إتباعبين الأجيال، و ذلك من خلال  لفكرويا الصراع الثقافي و اذه تغذیةعلى 
إلى جانب تغذیة الطابع الصراعي  . يةافية و تعليمية متغربة تنفي الخصوصيات المحلــثق

              على علاقات القرابة ، و الجهویة، و الزبائنية، للمجتمع المتميز ببنى قدیمة تعتمد
. القفز على الواقع الحضاري للشعب ، هذا إلى جانب الرؤى التغریبية التي تحاولو العشائریة

حداث قافة أصيلة و متجددة ، و بالتالي إبعث ونمو ث صيرورةوجميع هذه الظواهر تكبح من 
و فكریة بيروقراطية إداریة و سياسية ، آما تمنع من ظهور نخب التغيير من أجل التنمية

 المصالحة لضوابط موضوعيــة تحددها لى الممارسة السياسية التأسيسية الخاضعمتمرنة ع
خلق نظام تملأه عناصر ، هذا یؤدي لالدولة و ليس مصالح فئویة ظرفية العامة للمجتمع و

و یندفع النظام لمصادرة مختلف الحریات و ینتهي الأمر بإستخدام العنف الرمزي أو  مرتشية 
  .المادي للحفاظ على الوضع القائم 

بالإضافة إلى ذلك هناك وجود نوع من الإختلال في المنظومة القيمية داخل المجتمع        
  :حيث نجد 

تفاوت بين الشرائح و الفئات الإجتماعية خصوصا و أن هذا التفاوت ـ إتساع فجوة ال) 1       
یفتقد أسسا مشروعة تبرره ، إذ یقوم التفاوت على مجموعة عناصر تعتبر موضع 

        أي الفئات العاملة ( إحتجاج و معارضة من قبل الغالبية الفاعلة في المجتمع 
مــة و بطرق غير ات ضخذلك أنه إرتبط بالتشكل السریــع لثرو) و الوسطى 

، و تحویــل المـال العام ، نتج عن ذلك رفض مزدوج للتفاوت شرعية آالإختلاس
  : الإجتماعي من خلال 

      مهما آانت المسوغات  ،اللامساواة، و عدم تكافؤ الفرص ، وشعور بالظلم: أولا            
  .و المبررات الثقافية و الفكرویة 

، الأمر يا و غير شرعية قانونياام ذلك التفاوت على أسس غير مقبولة ثقافقي: ثانيا            
غياب  الذي یعني عدم إخضاعه لضوابط مهما آان مصدرها آل ذلك في ظل 

  ي ـــ، بالتالةـــــيقواعد تثمن الإمتياز التي من شأنها تمنح ذلك التفاوت مشروع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) -Hungh Roberts, « Radical Islamisme and the Dilimma of Algerian Nationalism » ,third 

world Quarterly, vol.10, n° 2, 1988,PP566-567                                                                                        
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تظهر قيم العمــل، والأداء، و الفعالية و الكفاءة، وهي عناصر قيمية                     
العقلاني الرشيد لموارده  لقيام مجتمــع مؤسس على الإستغلال أساسيـــة

من رد و تنوعها تصبح نقمة بدلا المادیة ذلك أن ضخامة هذه المواالبشریة و 
  .أن تكون نعمة إذا لم تستغل بطریقة مثلى 

، بما و وظيفتها بفعالية ضف إلى ذلك فشل المؤسسات و عجزها عن أداء دورهاـ ) 2          
 و التضامنية ، فضلا عن الجمعيات المهنيةفي ذلك المحيط الأسري و التعليمي
ما دامت تلك المؤسسات تساهم بقدر  ، والتي عرفت حالة إضطراب وإختلال

و الحفاظ عليه ، فإن حالة الإضطراب التي أصابتها م  آبير في إنتاج نسق القي
أثرت بعمق في توازن المجتمع مؤدیة إلى فقدان الأطر المرجعية التي تعمل على 
بلورة نماذج الفعل و أنماط التفاعل و القواعد الضابطة ، فالفرد لم یتحرر من 

عن الأطر التي لعلاقات التقليدیة البالية التي تنفي وجوده المستقل بعيدا شبكة ا
، أي دولة بالمنطق نفسهتحددها تلك العلاقات ، آما تتعامل معه مؤسسات ال

ة یستمد الفرد قيمته و یحصل على ــبإعتباره عضوا في قبيلة أو عشيرة أو طائف
ي ینتمي إليها و موقع تلك معينة بالنظر إلى موقعه في الجماعة الت إمتيازات

الجماعة ذاتها في شبكة العلاقات الزبونية التي تحكم شؤون الدولة و تحدد ميزان 
  .) 1(القوة الذي یخضع المجتمع له عموما 

  :  ةالإداریؤثرات الم: رابعا

ذي شكل ــ آدولة نامية ــ خضعت إلى فترة طویلة للإستعمار الفرنسي الإن الجزائر        
   ، لبقاء الأبدي أو التبعية المطلقة بيروقراطيا یتجاوب مع مصالحه و طموحاته في ا تنظيما

و بقيت نظم العمل الإداري تلك قائمة و إلى یومنا هذا ، آما أن تجارب الأفراد تأثرت بتلك 
التجربة المتأثرة بمدرسة الشرح على المتون في القانون ، و هذا ما طبع بيروقراطية الإدارة 

ئریة بطابع التقيد بالنص القانوني ، و غياب المرونة في الترآيز على الوظائف ،        الجزا
على الرغم من المحاولات التي قام هذا .  )2(و أهداف التنظيم ، و بالتالي رشد و فعالية القرار 

ة بها النظام السياسي في مرحلة نظام الحزب الواحد من أجل ترشيد الإدارة، و الرفع من فعالي
             العمل الإداري، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات و الإصلاحات الإداریة 

  .و التنظيمية، و تدریب و تكوین الموظفين الإداریين، إلا أن النتيجة آانت دائما محدودة

في  فقد تميزت الإدارة الجزائریة منذ الاستقلال بعدة مظاهر سلبية، یمكن حصر أهمها         
  : النقاط التالية

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  رسالة ماجستير، " ائر إستراتيجية التغيير لتحقيق التنمية الشاملة و المتوازنة  و المستدامة في الجز" زهية إعباسن ،  ـ) 1(

  .  134، ص  2005آلية العلوم السياسية و الإعلام ، : جامعة الجزائر 

،  أطروحة دآتوراه الدولة، " عملية صنع القرار و تطبيقاته في الإدارة العامة بالجزائر " ـ سریر عبد االله رابح ، ) 2(
  .  399ص  ، 2006آلية العلوم السياسية و الإعلام ، جامعة الجزائر ، 
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  .عمق الهوة بين التنظيم الإداري و حاجيات الشعب الأساسيةـ  1       
ـ تهرب القيادة الإداریة من المسؤولية، وتدني روح الشعور بالواجب وإنعكاس       2        

وأثناء تنفيذه، وأثناء  على رشادة القرارات أثناء اتخاذه، ةهذه الظاهر السلبي
  .تقييمه ومراجعته 

أساليب العمل  مية،دون وجود قواعد صحيحة تحددتعدد و آثرة الإجراءات التنظيـ  4
  .الإداري الفعال

  .الجمود الإداري و ترسيخ دعائم السلطة البيروقراطية التقليديةـ  5

  .التباطؤ في تغيير العمل الإداري و تقویمهـ  6

            شعور بالملل و الإحباط، استفحال ظاهرة الروتين الإداري المؤدي إلى ال ـ 7
   .و العزوف عن المشارآة في الإدارة

تغييب المشارآة الفعلية للأفراد في طرح احتياجاتهم و اهتماماتهم، مع إهمال ـ  8 
  . الجانب الإنساني في الإدارة الجزائریة

و آفاءة ـ هجرة الكفاءات بسبب قلة الحوافز، و التشكيك و التقليل من فعالية خبرة  9
النزیهة  المحترفة و الملتزمة و الموظف الجزائري ، إضافة إلى تهميش الكوادر

  . و اتخاذ القرار  في عملية صنع
وب الإصلاح الجزئي الظرفي، حيث ـیتميز الإصلاح الإداري في الجزائر بأسلـ  10

  . على العامل التنظيمي دون مضمون البناء الهيكلي التنظيمي و الوظيفيیعتمد 
، إذ لا یخفى على عارف بالتنظيم البيروقراطي الجزائري أن ـ إستغلال النفوذ 11

ذاتية لا  القادة یصارعون من أجل الحصول على مناصب القيادة لتحقيق أهداف
إلى جمع الثروة بكل "  سعيد مقدم" و هذا ما أدى آما جاء في مقال الأستاذ . غير

، و النهب قية آالرشوة، والإختلاست المظاهر غير الأخلا، فانتشر...الوسائل
  .)1(العلني للمال العام 

استخدام القيادة السياسية للجهاز البيروقراطي آأداة في التحكم و السيطرة ـ  12
     .السياسية

آل هذا أدى إلى إفراز علاقة تنافر بين الدولة و المواطنين، مما أدى إلى نشوء           
في الجزائر جسرا فبدلا أن تكون البيروقراطية  طن في الإدارة،واالمأزمة ثقة 

  و المحكوم، أصبحت البيروقراطية في غياب الشرعية السياسية یربط بين الحاآم
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1991، الجزائر ، مجلة الإدارة ، المجلد السابع ، العدد الأول ، " أخلاقيات الوظيفة العمومية  " سعيد مقدم ،   ـ) 1(
   .  13ص 

(2) - Hungh Roberts, « the Algerian State and the chalange of democracy », london : Institute of 
International affaires, february 1992, P443. 
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  .تستخدمه آأداة في التحكم و السيطرة السياسية الحاآمة،جهازا في ید النخبة 

ة ـمن هذا، آما یرى البعض أن غضب الجزائریين على النظام موجود داخل مشكل       
  . )2(البيروقراطية في الجزائر 

  :  ةالسياسي ؤثراتالم: خامسا

إدخال إصلاحات سياسية و إداریة، منذ  لدولةبيروقراطية اعلى الرغم من محاولة   
، فان هذه الإصلاحات لم ترقى إلى مستوى تنموي یعزز و یدعم 1988الاستقلال إلى غایة 

، و زیادة المشارآة و الإداریة من خلاله صلاحيات التخصصية في المؤسسات السياسية
    . في طرح انشغالاتهالشعبية، بقدر ما آانت هذه الإصلاحات متناقضة و مطامح المواطن 

  :  خفاق إلى عدة أسباب أهمهاالإ هذاو یرجع 

الإصلاحات السياسية تمرآزت حول تغيير هياآل المؤسسات الحكومية و التحكم  أن ــ       
في وسائل الإعلام، في حين آان من المفروض أن یكون محور الإصلاحات 

  .التقييم و الرقابة و المحاسبةالسياسية  هو تعزیز السلطة التشریعية، لكي تمارس 

أن جل الإصلاحات نابعة من قيم صاحب القرار السياسي، و لهذا فان بقاء و دوام ــ        
الإصلاحات مرتبط ببقاء صاحب القرار السياسي في الحكم، مما یعني تهميش رجال 

  .الاختصاص و جميع الفئات من المشارآة

القاعدة في طرح المشكلات، أدى إلى توسيع الفجوة بين  الحوار بين القيادة و بتغيي ــ      
  .عملية اتخاذ القرار و متطلبات الواقع الجماهيري

مبادرة الإصلاح و التغيير في أنظمة الحكم آانت تأتي من مستویات قيادیة عليا  إنــ        
      .داخل جهاز الدولة، الأمر الذي أدى إلى تكریس المرآزیة

  جهزة البيروقراطية في الدولة تتحول إلى قوة معارضة لأي إصلاح سياسي الأ أنــ        
  من شأنه أن یحرمها من الحصول على الامتيازات و المكتسبات أو یقلص من نفوذها 

  .في المجتمع
تداخل السلطات و المسؤوليات الحزبية و الحكومية إلى درجة أن الأجهزة الحكومية ــ        

من طرف المجالس الشعبية  و المساءلة لرقابة و المحاسبةأصبحت محصنة ضد ا
 المحاسبةو المساءلة و رقابةالاستشاریة، و نتيجة لهذه الحصانة ضد ال المنتخبة أو

الطابع البيروقراطي لعلاقة الدولة بالمجتمع، و سيطرة  سادو .)1(ادـــــستفحل الفسإ
هز أسس ، وستقرارزعزعة الإم الأوضاع، و قعليه، أدیا إلى تفا الدولة التسلطية

  .الشرعية السياسية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 47، ص  2003اتحاد آتاب العرب ، : ، دمشق  الفساد و الإصلاحعماد الشيخ داود ،  ـ) 1(

   

  ــ 185ــ 



نتشار التعليم، و تزاید إو نتيجة للتحولات الاجتماعية الكبرى التي تسارعت بفعل 
متطلبات المعيشة، و النمو السكاني المتزاید، آل هذه التحولات مجتمعة أدت إلى عدم قدرة 

آخر  المؤسسات السياسية على استيعاب التغير السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، بمعنى
عدم قدرة تكيف المؤسسات السياسية البالية مع الأوضاع و التغيرات الجدیدة، و بالتالي 

          دـــا للتأیيــــفتقادهإا و ــــصدع شرعيته، الأمر الذي أدى إلى ت (*) اــفتقادها لمبررات وجودهإ
  .و المساندة من طرف أغلب شرائح المجتمع

    تفاقم بيروقراطية الدولة المساعدة على من أهم المتغيرات المؤثراتإن آانت هذه  و       
، ذلك ن هناك عوامل خارجية ساهمت في تعميق إفي الجزائر ف ات التنمویةبروز الأزم و 

 ادل الدوليـــور قواعد التبــات التنمية آعامل تدهــــمعوقات المحيط الدولي لسياستتمثل في 
)dégradation des termes de l’échange  (.عندما "  سمير أمين"  منه الأمر الذي حذر

إن الدول الغربية لا تسعى إلى : " تناول بالتحليل قضية المنافسة و احتياجيت التنمية قائلا 
تكریس المنافسة بل بالعكس تماما ، أي إلى اعتماد امتيازات الإحتكار التكنولوجي على 

یمكن أن تقوم في ظل الفجوة بين الدول الصناعية  فأي تنافسية . )1( "حساب احتياجات التنمية 
         هذا إضافة إلى تفشي الفساد و الإنحراف الواضح في مجالات التنمية و دول الجنوب ؟

، و خصخصة القطاع العام بأساليب ملتویة ویر، و تردي حالات البحث و التطو الإستثمار
    ا لن ینقل بلدنا إلى حالة أفضل،آل هذ .اد تخدم النخبة البيروقراطية المستفيدة من ریع الفس

  .و لن تسمح بتهيئة بيئة ملائمة لتحقيق التنمية السياسية الشاملة و المستدامة 

       و النتيجة الحتمية لذلك قيام المواطنين بالتمرد على السلطة، و المطالبة بالحقوق
أآتوبر  05ما وقع في أحداث و المشارآة الفعلية في صنع القرار، و أحسن دليل على ذلك 

إلى ، و المفتقد  ام السياسي المبني على القهر و التسلطـ، التي أثبتت رفض القاعدة للنظ1988
   .القيادة الرشيدة، و الملتزمة بتطبيق و احترام حقوق الإنسان دوجو

قامت السلطة و نتيجة لهذه التطورات التي تهدد و بخطورة أآبر مستقبل النظام، 
متصاص الغضب الجماهيري، بالتفتح على المجتمع المدني، لكن هذا التفتح آان في بهدف ا

رها الجلي على الحياة ظل عدم الاستقرار الاجتماعي بفعل تعقد الأزمة الاقتصادیة و تأثي
  . جتماعيةالإ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاجتماعي، و مشاآل التغير السياسي و الاقتصادتتمثل مبررات وجود المؤسسات السياسية، في القدرة على معالجة  ـ )*(

  . دون التخلي عن دورها في الرقابة و تعبئة الموارد

   . 67، ص  1997سينا للنشر ، : ة ، القاهر في مواجهة أزمة عصرناـ سمير أمين ، ) 1(
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    : آآلية للتكيف الإصلاحات:  ليات التغيير السياسيآ ــــــ 

آما بينا في  ــ ،اتيالثمانيننظرا للظروف الصعبة التي آلت إليها الجزائر في أواخر         
           جتماعيا،د على ضبطها و توجيهها او عدم قدرة نظام الحزب الواح ــالمحور السابق 

و سياسيا و اقتصادیا، بسبب تدني مستوى أداء و فعالية مؤسساته السياسية العاجزة عن تلبية 
 یقوم بها النظام، توفر الظروف  تغييراتو طموحاتها،  آان لا بد من  الفئات الجدیدةمطامح 

  .و الإنماء السياسيو الشروط الملائمة للتطور 

ة، و الإداریة، والاقتصادیة التي یرجع سبب إقرارها  إلى فجاءت الإصلاحات السياسي
لكن هل هذه الإصلاحات  أدت إلى توفير مناخ تنموي سياسي . 1988أآتوبر  05 أحداث 

یسمح بعبور الفجوة بين الحاآم و المحكوم، أم أن هذه الإصلاحات مجرد وسيلة لضمان غایة 
و هل هذه الإصلاحات أدت إلى تفعيل آليات  الاستمراریة و البقاء و التكيف للنظام القائم؟

و الدیمومة ، ضاربة في الرسوخ و الإنتظام  و من ثمة إرساء أسس دولةالتغيير السياسي 
      تكون على جانب آبير من التصالح مع مجتمعها ، متمتعة بنسق ثقافي یخدم المجال العام

عاني من إستشراء الفساد و هيمنة الدئرة و یعمل على الحفاظ عليه ، و هو ما تفتقده بلدنا التي ت
  ؟ "  ميشال آروزیه" الضيقة للبيروقراطية على حد تعبير 

  : الإصلاحات السياسية: أولا

في نظر معظم من  1988 لسياسية التي أعقبت أحداث أآتوبرلقد اعتبرت الإصلاحات ا
نتقال من الأحادیة الحزبية إلى مرحلة الدارسين، نقطة تحول في الحياة السياسية الجزائریة، و هذا خلال الا

التعددیة، آما أنها أدت إلى ظهور تطورات سياسية واضحة في البناء السياسي العام، إذ أدت إلى أفول 
نظام الدولة البيروقراطية، و بروز النظام القائم على استقلال المجتمع المدني عن المجتمع السياسي، و 

  .ن الناحية النظریةللعسكرتاریة و لو م ر السياسيبين السلطات، و إنهاء الدو الفصل

  : 1976التعدیل الجزئي لدستور ب المبادرة 1-

أول  1963، فقد أوقف العمل بدستور عرفت الجزائر عدة عمليات لتعدیل دساتيرها          
 19، إثر إنقلاب  1965جویلية  10دستور للجزائر المستقلة و ذلك بموجب الأمر الصادر في 

قبل أن )  1988،  1981،  1979( ثلاث مرات  1976، آما تم تعدیل دستور  1965ن جوا
  .)1( 1989  سنة للبلاد جدید دستور  یوضع

" بيا فرنسوا فوا بندیك " رد آما ذهب إليه الأستاذ یهذا الزخم في عملية المراجعة الدستوریة في الجزائر یمكن أن  ـ) 1(
اآل ـــولة لمشــفي إیجاد الحلول المقبدستور تعكس الصعوبات التي یواجهها الحكام أن التغيرات الدائمة في ال" إلى 

، ومن جهة أخرى تكشف عن الرغبة المستمرة في البحث عن عملية تأسيس الدولة على الرغم من " الحكم 
أآثر ملاءمة  الإستقرار الدائم ، فإن التحولات و المراجعات الدستوریة تعكس رغبة البحث عن هياآل و إجراءات

  :أنظر  .و الثقافية لكل دولة    للحقائق السوسيولوجية

،  مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، " المراجعة الدستوریة في الجزائر بين الثبات و التغير " ـ بوآرا إدریس ،       
  . 16، ص  1998،  1المجلد الثامن ، العدد 
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وم ـــ، أعلن رئيس الدولة بتنظيم استفتاء شعبي ی1988بعد أحداث أآتوبر و عليه ، فإن 
للفصل في الإصلاحات التي تنوي السلطة إجراءها على الساحة السياسية،  1988نوفمبر  03  

و قد تمت صياغة مشروع التعدیل دون مشارآة حزب جبهة التحریر الوطني آطرف في 
 یوم صدور بيان رئاسة الإصلاح، حيث لم یعلم أعضاء اللجنة المرآزیة بتفاصيله إلا

  .(1) 1988أآتوبر  24الجمهوریة في 
تمثل في خلق منصب رئيس الحكومة  (2)أهم إصلاح دستوري جاء به مشروع التعدیل          

الذي یتحدد دوره في التسيير و التنظيم الاقتصادي و الاجتماعي، آما حدد المشروع 
تشریعية، ونقل بعض صلاحيات رئيس الإصلاحي مسؤولية رئيس الحكومة أمام السلطة ال

  ، و هذا بهدف إبعاد رئيسة مع توسيع نطاق السلطة التشریعيالجمهوریة إلى رئيس الحكوم
الجمهوریة عن المواجهة، و جعله لا یتحمل مسؤولية أخطاء التسيير التي تقع فيها الحكومة 

  .التي یمكن حلها عند الضرورة

رئيس الجمهوریة بالشعب، و ذلك من خلال إلى ذلك عزز المشروع علاقة  إضافة  
حيث أعيد صياغتها بشكل أآثر وضوحا، إذ أشارت  1976 تعدیل المادة الخامسة من دستور 

الى صلاحيات رئيس الجمهوریة، خصوصا فيما یتعلق برجوعه مباشرة إلى الشعب آلما 
  .اقتضت الضرورة ذلك

ن بالترشح للمجالس المنتخبة آما عبر هذا التعدیل الدستوري عن السماح للمواطني
، زیادة على ذلك منح المشروع الاستقلالية ) 120المادة  (دون إجباریة عضویتهم في الحزب 

  .للمنظمات الجماهيریة و التنظيمات المهنية عن سيطرة ووصایة الحزب

تنموي  یعتبر آخطوة هامة للقيام بمجهود إن مشروع التعدیل الدستوري، و إن آان  
و الأفقية في اتخاذ القرارات، فانه حدا للفساد السياسي والابتعاد عن السلطویة  سياسي یضع

لم یشر إطلاقا إلى التعددیة السياسية، بل أن المؤتمر السادس للحزب عارض إنشاء أحزاب 
أآد على أهمية " بن جدیدالشاذلي "سياسية، و أعتبر أن وقتها لم یحن بعد، إلا أن الرئيس

  .ة الجذریة في إحداث تنمية سياسة و دولة عصریةالإصلاحات السياسي

قدم الدستور في شكله النهائي على الشعب للتصویت عليه، و تمت الموافقة ، و عليه
  .1989فبرایر  23عليه في 

 

(1) - Abdelkader Djeghloul, « la multipartisme à l’Algérienne »   Maghreb-Machrek, n° 127, 03 Janv-mars  
1990, p 196 .            

  :  یمكن الرجوع إلى آتاب 1988 نوفمبر  03لمزید من المعلومات عن التعدیل الدستوري لـ  - (2)

   . 184-188، ص  الذآرسابق ال مرجعالير، عسعيد بوش -     
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    : 1989فبرایر  23  دستور ــ  2

ير البرامج، التي تدعو إلى إذا آانت الدساتير السابقة تتصف بكونها تنتمي لفئة دسات
یصنف في  1989ن دستور إضرورة بناء الدولة الاشتراآية، و أهمية بناء حزب طلائعي ، ف

خانة دساتير القوانين، یقوم على مبدأ الدیموقراطية الليبرالية القائمة على التعددیة الحزبية، 
و الاجتماعية  قتصادیةو یتضح ذلك من السياسات الا ، الملكية الخاصة ،السلطات بين فصلال

أصبحت تتميز بميولها التي  1989فبرایر  23بعد إقرار الدستور في  لدى الحكومات المتعاقبة 
  .(1)  أآثر نحو الليبرالية

      جاء بأسس جدیدة تختلف اختلافا جذریاأنه  ،1989دستور  فينتباه ما یلفت الإف 
ة، ـــاطية القائمة على التعددیة السياسيعن الدساتير السابقة، فلأول مرة یأخذ بالدیموقر

            ر الأولىــــا الدساتيـــــوق أخرى لم تنص عليهـــوبالليبرالية آمنهج اقتصادي، و حق
آحق إنشاء الجمعيات، و حق الإضراب، إضافة إلى مبدأ  ) 1976 ، دستور1963دستور( 

  .الفصل بين السلطات

مواطنين و حریاتهم الأساسية، إذ جاء في الآما نص الدستور على ضمان حقوق 
منه بأن الحریات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة، على أن تقوم  31 المادة 

ضمان عدم انتهاك حریة الإنسان، و تسمح المادة نفسها بحریة  36الدولة حسب المادة 
المعتقد و حریة الرأي، إذ  بحریة 39ة ، آما نص في المادالابتكار و الإبداع الفني و العلمي

، یعني ذلك  )2( ن حریات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطنينأأآدت ب
  .المدني و فصله عن الدولةبدایة استقلالية المجتمع 

الذي  9أنظر الجدول رقم (ــ  بحق تشكيل الأحزاب السياسية 1989آما اعترف دستور          
، بعد أن ــ )1992إلى غایة سنة  لسياسية والتنظيمات المعتمدة في الجزائرالأحزاب ایبين 

 40تنص على نظام الحزب الواحد، حيث جاء في المادة  1976دستور  من 94آانت المادة 
بأن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، و لا یمكن  1989 من دستور

ساسية، و الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، الحق للمساس بالحریات الأالتذرع بهذا 
  .)3(و مبدأ سيادة الشعب

     لح الأحزابطمص صراحةلم یذآر  عما نلاحظه في هذه المادة الأخيرة أن المشر        
و التعددیة السياسية، إلا أن نص الدستور آان واضحا، و یعني فتح المجال أمام القوي 

  اح لجميع الفعاليات السياسية و الاعترافــــــ، و السم ية المنافسةالسياسية و الاعتراف بأهم

،  1989 دستورام  السياسي الجزائري في ظل ــالنظریة العامة للدولة و النظ،  وافيإدریس بوآرا، و أحمد ـ ) 1(
  193-194.، ص 1992المؤسسة الجزائریة للطباعة، : الجزائر 

  ، ) 1989وزارة الداخلية : ، الجزائر 1989، دستور اطية الشعبية، وزارة الداخليةالجمهوریة الجزائریة الدیموقر ـ) 2(
  12-13.ص 

  .13، ص نفسه المصدرـ ) 3(
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بأهمية المنافسة، و السماح لجميع الفعاليات السياسية في ممارسة نشاطاتها بكل حریة، وقد 
يغت عن قصد بهذه الطریقة، أن المادة ص"  :" الشاذلي بن جدید" جاء تصریح الرئيس 

وذلك للسماح للمجموعات أو الحساسيات السياسية الراغبة في الانضمام إلى حزب جبهة 
لأحزاب خارج جبهة یعني غلق الباب أمام إنشاء ا التحریر الوطني بتحقيق ذلك، لكن هذا لا

  . )1( " التحریر الوطني

 المؤرخ 89-11بإصدار قانون رقم تدعم هذا التفتح السياسي باتجاه التعددیة السياسية 

       الذي یتضمن مبادئ، )*(المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي  1989جویلية  05في 
لا یجوز للجمعية " و أساليب عمل الجمعيات السياسية، حيث نصت المادة الخامسة منه، أنه 
، أو على أساس لغوي ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملها على أساس دیني فقط

 القراءة المتأنية  إن.  )2(" أو جهوي أو على أساس الانتماء الى جنس او وضع مهني معين 
لهذه المادة تبين لنا أن المشرع آان یهدف إلى عدم ترك مجال النشاط السياسي مفتوحا 

دلالة  -فقط –و لكن أضاف المشرع آلمة للأحزاب الدینية و یقصد بذلك الأحزاب الإسلامية، 
                                           .على الاعتراف بها شریطة أن لا یقوم نشاطها السياسي دیني محض

        آما أقر الدستور الحق النقابي لجميع المواطنين، و سمح بحق الإضراب للاتحاد         
خدمات أو الأعمال و المنظمات دون ممارسته في الدفاع الوطني للأمن، أو في جميع ال

       العمومية ذات المنفعة العامة، و إلى جانب هذه الحقوق هناك الحق في العمل و التعبير 
    .)3( و الحق النقابي

لسياسي، و إنهاء دوره على مبدأ تحييد الجيش عن المجال ا 1989آما أقر دستور       
على الاستقلال ني، والمحافظة،ن وحدة وسلامة التلاعب الوطحصره في الدفاع عالسياسي، و

أن تنتظم من الدستور  24 الوطني، و ضمان الأمن لجميع المواطنين، حيث أآدت المادة 
الطاقة الدفاعية للأمة، و دعمها و تطورها، حول الجيش الوطني الشعبي في المحافظة عل 

       دة البلاد،الاستقلال الوطني، و الدفاع عن السيادة الوطنية، آما یضطلع بالدفاع عن وح
آما جاء  )4(و سلامتها الترابية، و حمایة مصالحها البریة و الجویة، و مختلف أملاآها البحریة

  أحقية انخراط أعضاء الجيش و موظفي مصالح قانون الجمعيات السياسية فيما بعد ليؤآد عدم 

(1) -voir:El Moudjahid, du 30/03/1989 , pp 2-3                                                                                                        
  

، یعكس حسب بعض المحللين إرادة النظام في معرفة 1989إن تأخر صدور هذا القانون مقارنة مع صدور دستور  ـ) *(
  . وجهات نظر مختلف القوى السياسية و مدى مطالبتها بهذا الحق الدستوري

، المتضمن قانون 1989جویلية  05 المؤرخ في  11/89الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطية الشعبية، القانون رقم   ـ) 2(
     .1989جویلية  05، الصادرة بتاریخ 77، العدد الجریدة الرسميةالسياسي،   ذات الطابع  الجمعيات 

  .15، ص سابق الذآرال مرجعال، 1989الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطية الشعبية، دستور ـ ) 3(

   .10، ص  المصدر نفسهـ ) 4( 

  ــ 190ــ 



    .)1(الأمن في أي جمعية ذات طابع سياسي  
على الرغم من التعدیل الذي أدخل على مهام ووظائف الجيش، و حصر دوره في        

السياسي حمایة مصالح و سلامة الوطن، فان المؤسسة العسكریة تبقى دائما مؤثرة في المجال 
یمكن الإستشهاد في هذا المقام بما أجاب به  و .)*( السياسية خاصة تنميةعامة، وفي مسألة ال

   :قال  ثالمسألة حي، حول هذه  1982، رغم أن الإجابة تعود إلى "  محمد حربي" الأستاذ 
القوة  ن یمتلكونــة هي لهؤلاء الذیــر مجتمع عسكري من حيث أن السلطـــإن الجزائ" 

لدا لابد من الإشارة أن الجزائر آبقية معظم بلدان العالم المستضعف لاتزال  . )2(" المباشرة 
و تعتبرها القوة التي تعتمد عليها في المقام الأول لبناء الدولة و  ترآز على العسكریتاریا

 و لم ینحصر هذا التمجيد للجيش في أوساط ساسة بلدان العالم المستضعف، و إنما. تنميتها 
، على إعتبار أن الجيش في و حتى مفكري العالم الغربي  ، بل تعداه إلى مفكریها و مثقفيها

البلدان النامية هو الذي یمثل قوى التقدم  بفضل نزعته الوطنية عكس باقي القوى و الأحزاب  
 إلى ، التي لم یسعى الإستعمار)3(التي آانت تعاني التمزقات الطائفية ، و القبلية ، و العرقية 
و قد تبين منذ السبعينيات ، أن . زوالها و إنما عمد إلى تكریسها وفق المنطق الإستعماري 

بل آان مصدر فساد النظام و إخفاقه في آل ما . العسكر في العالم الثالث قد خيب آل الآمال 
مية ، و المعيق الأول و الأخطر للتنإهدار حقوق الإنسان ىادّعى العمل على تحقيقه، إضافة إل

  . )4(بوجه عام 

، فان دستور )التنفيذیة التشریعية، القضائية ( أما فيما یخص مبدأ الفصل بين السلطات         
قد اعتنقه و هذا لغرضه تجنب تداخل السلطات و الصلاحيات، و احتمال استحواذ  1989

الذي نص على دمج السلطات،  1976سلطة معينة على سلطة أخرى، و هذا عكس دستور 
  الأمر الذي سمح لرئيس الجمهوریة أن یكون محور النظام السياسي، یتولى السلطة التنفيذیة 

من الدستور،  153و قيادة الحزب و مشارآة المجلس الشعبي الوطني في التشریع طبقا للمادة 
  .دون رقابة فعلية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قة مجموعة النصوص التشریعية و التنظيمية المتعلالجمهوریة الجزائریة الدیموقراطية الشعبية، وزارة الداخلية،  ـ) 1(
  .107، ص) 1995وزارة الداخلية، : الجزائر(، الجزء الأول، بالانتخابات

  
غتها الجزائرمنذ ـ و ليس غریبا ، و الحالة هذه، أن نجد تكریسا لهذا التأثير في مختلف النصوص الأساسية التي صا) *(

التقليدي ، و تأآيدا على فكرة  و الملاحظ أن هذه النصوص قد إحتوت رفضا قاطعا لفكرة الجيش ، بمعناه . إستقلالها 
، لوجدنا أن للجيش في الجزائر  1986، و إلى  1976و لو عدنا إلى الميثاق الوطني الصادر في . الجيش الشعبي 

الدفاع عن سلامة التراب الوطني ، الذود عن الثورة الإشتراآية ، و المساهمة في تنمية البلاد : ثلاث مهمات رئيسية 
و واضح أن المهمة الأولى تقليدیة ، بينما المهمتان الباقيتان هما عبارة عن إقرار صریح بتأثير .  و بناء مجتمع جدید

  . الجيش في السياسة 
  
     Autrement , n° 36 , Paris , 1982 , p . 125ـ أنظر استجواب محمد حربي في مجلة) 2(

  
(3) _ Lynette Rummel , « privatisation and democratisation in Algeria » ,in J. P. , Entelis and P. C .  

Naylor,eds , State and society in Algeria , Westview Press , boulder , colorado , USA , 1992 , p 78            

ع بذاته وعي المجتمعبد االله حمودي ، : ، في " قطيعة أم إستمرار ؟ : النظام السياسي الجزائري " ـ محمد هناد ، ) 4(
   . 95، ص  1998دار توبقال للنشر ، : ، الدار البيضاء  عن المجتمع المدني في المغرب العربي
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، أصبحت ثنائية، حيث أقر الدستور 1989إن السلطة التنفيذیة حسب ما جاء في دستور         
لهذا الأخير  ، مع مراقبة البرلمان81تفویض بعض الصلاحيات لرئيس الحكومة حسب المادة 

في تطبيق البرامج الاقتصادیة و الاجتماعية، فهو مسؤول مباشر أمام البرلمان، الذي في حالة 
  .منه 77معارضته لبرنامج الحكومة تستقيل هذه الأخيرة و جوبا، و هذا حسب المادة 

من  74لكن الأمر الملاحظ أن رئيس الجمهوریة یملك سلطات واسعة، إذ تعكس المادة   
، ةور قوة السلطة التنفيذیة، من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحت لرئيس الجمهوریالدست

التي سمحت له أن یسيطر على الوضع و ینفرد بالإشراف على جميع القرارات الاستراتيجية 
هذا إلى جانب وضع الجهاز الإداري في یده و تحت سلطته على .  التي لها صبغة سياسية
لا ینص صراحة على أن رئيس الجمهوریة هو رئيس الإدارة إلا أنه الرغم من أن الدستور 

         یستنتج منه هذا الأخيرة تابعة للرئيس ، فإذا آان هو الذي یحدد سياسة الأمة و یقودها 
و ینفذها و یحدد صلاحيات أعضاء الحكومة و هم مسؤولين أمامه ، آما أنه یعين الموظفين 

وانين ، و أن یشرف على آل الإدارات التابعة للوزراء ، و بالتالي و یضطلع بتنفيذ القالسامين 
هذه الإدارة لا تعمل أبدا خارج إرادته و أوامره نظرا للمهام السياسية و الإقتصادیة            

و الإجتماعية المسندة للسلطة التنفيذیة فأن ذلك یستدعي وجود إدارة قویة و منظمة تحوي 
  .كون قادرة على إنجاز آل المهام المسندة لها وسائل بشریة و مادیة ت

و من هنا نخلص إلى أن الجهاز الإداري باعتباره تابعا للمؤسسة التنفيذیة فإنه یبقى          
نه من إحتلال المرآز الحاسم في الدولة ، وسيلة في ید رئيس تلك المؤسسة و هذا ما یمكّ
آل ذلك یمنح له وسائل للتأثير على  ، لشعبخاصة إذا أضفنا إلى ذلك آونه منتخبا من قبل ا

المؤسسات الأخرى و منها السلطة التشریعية التي تظهر لها نوع من الإستقلالية شكليا إلا أنها 
الذي یترأسه رئيس لا تستطيع الإستغناء لأداء مهامها عن الإستعانة بالجهاز الإداري 

      ياسي الذي لا یحدث فيه أمر إلاّ مما یجعل هذا المنصب هو مفتاح النظام الس ةالجمهوری
        . )1(و یكون وراءه 

فصلاحياته محددة في  –رئيس الحكومة  –أما بشأن الجهاز الثاني في السلطة التنفيذیة   
فضلا عن الصلاحيات التي تخوله إیاها أحكام أخرى من الدستور، یختار أعضاء  ، 81دة الما

و التنظيمات، وهو المسؤول المباشر أمام البرلمان الذي  حكومته، ویسهر على تنفيذ القوانين
من الدستور على وجوب استقالة  71آما تنص المادة . بإمكانه سحب الثقة من الحكومة

تقریرا  ا، آما یقدم رئيسهاهـان على برنامجــــة البرلمـــــالة عدم موافقـــالحكومة في ح
  . نللبرلما سنویا

 و هذا لا یعني أنها مستقلةع دستوریا بصلاحيات و سلطات محددة، إذا، فالحكومة تتمت      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  رسالة ماجستير، " نفيذیة في النظام السياسي الجزائري العلاقة بين السلطتن التشریعية و الت" ـ زروقي مرزاقة ، ) 1(
  . 62ـ  56، ص  2002آلية العلوم السياسية و الإعلام ، جامعة الجزائر ، 
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عن رئيس الجمهوریة، بل هي امتداد له، لاعتبارهما یشكلان السلطة التنفيذیة، إلا أن رئيس 
سواء من حيث  ــ آما سبق الذآر ــ لحكومة عن ا  الجمهوریة مع ذلك یشكل هيئة متميزة

  . تعيينه أو من حيث نظامه السياسي

            الشعبية سياسي للتعبيرعن الإرادةالتي تعتبر الجهاز ال ، أما السلطة التشریعية
ن دستور إ، فمراقبة و مساءلة و محاسبة الأجهزة البيروقرایة الحكومية لو الوسيلة الحقيقية 

خول لها إعداد القوانين ومناقشتها و التصویت عليها، و الرقابة على أعمال  1989فبرایر 
  .الحكومة

غير أن عند دراسة العلاقة بين السلطتين التنفيذیة و التشریعية ، نجد أن هناك مظاهر 
  :هما  و هذا یظهر بطریقتين ق و تدخل الهيئة التنفيذیة في مجال اختصاص البرلمانتفوّ

لك ذ، دون تخویل من الدستور ، و مع  دع العملي ، الذي أصبح آعرف سائــ عن طریق الواق
  . تعطى الحق لنفسها و الحجة الكافية لكي تتصرف و تنهض بهذا التصرف 

هناك حالات یفترض فيها القانون هذا التدخل للسلطة التنفيذیة و مشارآتها للبرلمان في ــ 
التحليل لمجمل المواد القانونية المتعلقة بهذا مهامه ، و هذا ما نلاحظه من خلال التفسير و 

       التي یشرع فيها البرلمان عالمواضيهذا إضافة أن المؤسس الدستوري حدد  .الموضوع 
، فهو بذلك قيد من سيادة البرلمان التي آان من المفروض أن )  من الدستور 115 ةالماد( 

ناء أو قيد ، لكن بإقراره مشارآة تكون مطلقة في أي ميدان ، و في أي مسألة دون استث
السلطة التنفيذیة للبرلمان في اختصاصه فهو بذلك یرید خلق توازن ، لكن بتعدي السلطة 

  . ةالتنفيذیة على مهام السلطة التشریعي

صل إليه التطور في العلاقة ، من خلال الإصلاحات ما یجب الإشارة إليه هو أن ما و          
الدستوریة نجد أنه لا یوجد فصل نسبي أو مطلق بين السلطتين التنفيذیة  السياسية و التعدیلات

و التشریعية ، بل بقي الدستور یقيم علاقة على نحو من التداخل ، و أن النظام التعددي ترجم 
ي ــة التــالعلاقة من الجانب السياسي ، لأن الحكومة تستمد وجودها من الأغلبية البرلماني

 لقانونيــــــــــة ، و بذلك تتدخل بإرتكـــــازها على الأغلبيـــة البرلمانيـــــة تمنح لها الشرعية ا
 le parlementarisme majoritaire » «  . و بالتالي فإن ظاهرة توجيه البرلمان من طرف

الحكومة هي حقيقة واقعية ، و ليس أمر مفترض ، لأن الخروج عن هذا یعتبر إسقاط للأغلبية 
، و بالتالي یفتح المجال أمام المعارضة لتولي السلطة ، و هذا ما یؤثر على البرلمانية 

  .الممارسة الواقعية للسلطة التنفيذیة و هينتها على السلطة التشریعية 

یبدو حسب فقهاء القانون الدستوري أن ما سبق ذآره مبالغ فيه ، لأنه في حقيقة الأمر           
لسلطة التنفيذیة على حساب اصلاحيات إنما توسيع  و . )1(صل بين السلطتين لا یوجد ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – Vedel   M.  ,  «  le problème des rapports de législatif et de l’exécutif » ,  Revue française de 

S. P. , 1958 , p 757 . 
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التي تهدف إلى تطویر و توسيع  ما یتنافى و التنمية السياسيةهذا التشریعية،  السلطة
، التي تعبر عن إرادة الشعب في اتخاذ القرارات و رسم  صلاحيات المؤسسات المنتخبة

انه آان من المفروض أن "  ".. عمار بوحوش" آتور و في هذا الشأن یرى الد. السياسات
تنصب الإصلاحات السياسية في الجزائر على تقویة السلطة التشریعية التي تمثل إرادة 
الشعب، و تمكينها من ممارسة الرقابة و التقييم و المحاسبة على أعضاء الحكومة و آبار 

على اعتبار  –ن ذي سلطة شكلية في ظل برلما –هؤلاء الذین تعودوا . المسؤولين بالدولة
  . (1).. " الخضوع للغير مسألة فيها إهانة و خدش للكرامة 

، وإصرار واضعيه على 1989بالرغم من الإصلاحات السياسية التي تضمنها دستور   
إحداث تغييرات سياسية من شأنها أن تكرس تنمية سياسية و بناء مؤسسات دیموقراطية 

  :  حات لا تخلو من انتقادات یمكن أن نذآر منها ما یليحقيقية إلا أن هذه الإصلا

آان بمثابة قرار سياسي، لأن صياغته جاءت من طرف الشخصيات  1989إن دستور  ــ      
السياسية على مستوى رئاسة الجمهوریة، دون استشار الشعب صاحب السيادة، حتى 

ولعل هذا . حالحكومة حسب تصریح رئيسها آنذاك لم تساهم في صياغة الإصلا
مطروحا دائما في التقاليد السياسية الجزائریة، التي تقوم على هذا النوع من  المشكل

المسؤولين الذین من الصعب أن یتخلوا عن هذه العادات و التقاليد الموروثة عن 
لذلك  من  .الماضي، خاصة في غياب السلطات الحقيقة المراقبة للشخصيات السياسية 

سياسية في إطار نمط سياسي یرغب في إحداث إصلاحات دون  الصعب تحقيق تنمية
  .استشارة الشعب و إشراآه في قراراته المصيریة

أن قرار وضع الدستور لم یأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني، ففي مدة زمنية قصيرة ــ      
 التي 40 دتهتم انقلاب دستوري، هدفه تغيير النظام على أسس و مبادئ جدیدة في ما

اء ــفتحت المجال أمام التعددیة السياسية، الأمر الذي یؤآد التيار الليبرالي في إرس
  .و تحقيق أهدافه قواعده

منحت الإصلاحات الدستوریة صلاحيات جد واسعة للسلطة التنفيذیة من خلال رئيس        
الوطني  الجمهوریة، فعلى الرغم من محاولة التقليص في تلك المكانة لصالح المجلس الشعبي
  :  و رئيس الحكومة، إلا أن رئيس الجمهوریة، ظل محافظا على مكانية لعدة أسباب منها

ة اتجاه ــــة عضویـــرة یحقق له استقلاليشة مباإن انتخاب رئيس الجمهوریة بطریق 1-      
عبر عن الشعب مباشرة و الناطق باسمه، و هذا ما أآده مویجعل منه الالمجلس، 
عله مجسدا لوحدة الأمة و صاحب الحق في مخاطبة الشعب و ن جأالدستور ب

، و إذا آان المشرع  الرجوع إليه مباشرة، مما یسمح له بتقویة مرآزه في قيادة الدولة
الدیموقراطية، إلا أنه یمكن أن  یهدف من وراء ذلك تحقيق الجزائري الدستوري

    .ض غير دیموقراطية لأغرا ات رئيس الجمهوریةم صلاحيتستخد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  03، ص  الذآرسابق ال مرجعال" واقع و آفاق، : الإصلاحات السياسية في الجزائر" عمار بوحوش، ـ) 2(
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 التشریعية السلطة صرة تقر أولویة السلطة التنفيذیة علىالمعا ةالسياسي ن الأنظمةإـ  2      
ضرورة تضامن و دستوریا، و إن لم یكن ذلك فعليا، نتيجة للتنظيم المحكم للأحزاب 
  .ممثليها على مستوى السلطتين و التشریعية لمواجهة المعارضة

ر أو إعداد مشروع دستور جدید للبلاد، أن إسناد مهمة وضع مشروع لتعدیل الدستوـ  3      
إلى لجنة فنية، أو أشخاص بقيادة السلطة التنفيذیة، لا یعد في معظم الحالات إلا هذه 

  . الأخيرة، لذلك آان من المفروض إسناد تلك المهمة إلى هيئة تأسيسية منتخبة

معترف بها، حتى أن الدستور وضع في وقت لم تكن فيه المعارضة موجودة علنيا أو  ـ 4      
تعطي رأیها بشأن التعدیلات و الإصلاحات و باعتبارها الوسيلة  الأساسية في توعية 

  . الشعب و توسيع المشارآة ، و إضفاء الطابع الدیموقراطي في الحياة السياسية

و بالتالي یتعذر تجسيد عمل تنموي و بهذا الشكل لا یسمح بتحقيق التوازن بين السلطات،       
  .ي آهدف استراتيجي تسعى إليه الدولةسياس

  :  الإصلاحات الإداریة :ثانيا

لا تزال إدارة مقلدة و جامدة و منغلقة، ومما لا شك فيه أن الإدارة الجزائریة آانت   
          وهذا منذ الاستقلال إلى اليوم، مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي

یكون الجهاز الإداري طرفا فاعلا في الإسراع بعملية التغيير و الثقافي للبلاد، فعوض أن 
السياسي آهدف استراتيجي تسعى إليه الدولة أصبح جهازا في ید نخبة بيروقراطية همها 
الوحيد خدمة مصالحها الفردیة على حساب المصلحة العامة، الأمر الذي انعكس سلبا على 

  .مسار التنمية الإداریة و السياسية

 ذلك وضحنا ــ  آما ة الجزائریةیالإدار البيروقراطية للوضع الذي آلت إليه و نتيجة  
حاولت الدولة إحداث تغييرات في نمط التسيير الإداري، لتواآب الإصلاحات  ــ  في السابق

و بالتالي القضاء على  ،السياسة الجدیدة ، وجعل الإدارة أداة رئيسية وفعالة في عملية التنمية
  .تواجه الجهاز الإداري في تأدیة مهامه ووظائفه الأساسيةالعراقيل التي 

، أن أهم الأسس التي قام عليها النظام الإداري 1989یتبين لنا من خلال دراسة دستور   
الجزائري، تتمثل في اللامرآزیة الإداریة، و مبدأ الانتخاب لتمثيل الإرادة الشعبية، فطبقا 

لمنتخب قاعدة اللامرآزیة، ومكان مشارآة المواطنين من الدستور، یعتبر المجلس ا 16للمادة 
في تسيير الشؤون العمومية، و هذا یعني تقاسم السلطات بين الجهاز المرآزي و الهيئات 

  .المحلية، فيما یتعلق باتخاذ القرارات و سلطة تنفيذها

آما یعتبر الانتخاب عنصرا هاما في تكوین و تسيير المجالس المحلية، إذ لا یمكن   
الحدیث عن اللامرآزیة و الدیموقراطية إذ لم یكن هناك انتخاب حر لهذه المجالس حتى 

المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فيه الشعب " تتطابق في الهرم التسلسلي للدولة، فان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . )1( "و یراقب عمل السلطات العمومية  عن إرادته،

و حتى تجسد الدولة قاعدة اللامرآزیة الإداریة، قام النظام السياسي بتدعيم الإصلاح 
 بجملة من القوانين 1989 الإداري الذي أقره دستور

)*(
على تخطي  لتحقيق إدارة محلية قادرة 

  .المصاعب التي تواجه الهيئات المحلية في ظل التغيرات الجدیدة

قانون  و قانون البلدیة، (نطلاقا من النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الإداري المحلي إ       
، حاول المشرع تفادي سلبيات النظام الإداري السابق، و إدخال نمط إداري جدید )  الولایة

  . اشى و التغيرات السياسية الجدیدة للنظام السياسي الجزائريبشأنه أن یتم

المبادئ التنظيمية المطلوبة في النظام الجدیدة للدولة و الذي أصلا إلا انه لم یراع   
یهدف إلى تحقيق الدیموقراطية، و توسيع المشارآة الجماعية في اتخاذ القرارات، إذ أنه لم 

لضروریة لتأدیة وظائفها الحقيقة، باعتبارها الوسيلة یمنح للمجالس المنتخبة الصلاحيات ا
فعلى الرغم من محاولة السلطة تحقيق  . الرئيسة لتجسيد الدیموقراطية و التعددیة السياسية

التنسيق بين العمل السياسي المتمثل في التعددیة السياسية و العمل الإداري المتمثل في 
مام المجالس المحلية المنتخبة، مما ینعكس سلبا ، تبقى عقبة أ الإصلاح الإداري اللامرآزیة

  .على التنمية السياسية و التطور و العمران بصفة عامة

إضافة إلى ذلك، لم یراع الإصلاح الإداري التغيير الهيكلي و الوظيفي للهيئات 
آما أنه لم  . المحلية، التي أصبحت لا تتماشى و التغيرات السياسية و الاقتصادیة الجدیدة

ن على مسألة إعادة الثقة للمواطن في الإدارة، و القضاء على الأسباب التي جعلت یرآ
المواطن یفقد ثقته في الدولة، إضافة إلى عدم أخذه بعين الاعتبار الجانب المالي للبلدیات في 

  .ظل الظروف التي ستعرفها من جراء تطبيق مبدأ اقتصاد السوق

عنصر الثقافة الإداریة، التي تقوم على آما لا یفوتنا أن الإصلاح الإداري غيب 
احترام العلاقات الإنسانية في المعلومات الإداریة، و تهدف إلى التغيير الجذري في أسس 
التنظيم و التسيير الإداریين مع مراعاة العامل البيئي في إقامة إدارة فعالة تخدم مسألة التنمية 

  .)2( السياسية الشاملة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .09، ص مرجع سابق الذآر، 1989الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطية الشعبية، دستور  ـ ) 1(   

  :  ري المحليمن جملة القوانين التي جاء بها إصلاح النظام الإدا - (*)

  .1990أبریل  07، الصادرة بتاریخ  المتعلق بقانون البلدیة 08/  90 رقم  قانون -        

  .1990أبریل  07، الصادر بتاریخ  المتعلق بقانون الولایة  09/  90 رقم قانون -        

  :  للمزید من المعلومات حول دور العامل البيئي في الإدارة أنظرـ ) 2(  

  . 51، ص  سابق الذآرالمرجع ال،  فيریل هيدي -        
   . 113 ، ص 1979،  دار النهضة العربية :القاهرة  ، مدخل بيئي مقارن:  الإدارة العامةأحمد صقر عاشور،  -        
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  :  قتصادیةلإالإصلاحات ا:  ثالثا

نتصف الثمانينيات، نظرا لكبریات العراقيل التي تواجه الاقتصاد الوطني خاصة منذ م  
لم یستطع النظام الاقتصادي القائم على سياسة التخطيط أن یعالج آثارها، لاسيما في مجال 

من الموارد  %  70حوالي  1987خدمة المدیونية الخارجية، التي أصبح یتطلب خدمتها منذ 
ارتفع مجموع  1991إلى   1987ففي غضون خمس سنوات فقط من سنة بالعملة الصعبة، 

و هذا ما أثر بشكل آبير على معدل النمو ، (1)فوائد المدفوعة أآثر من عشرة مليار دولار ال
  .(2)الاقتصادي، و بالتالي اتجاهات الاستثمار في الجزائر 

لذا آان من أولویات النظام السياسي الإسراع بوضع إصلاحات عميقة على الاقتصاد   
ة الاقتصادیة، سواء منها المالية، التجاریة، الوطني، مراجعة مختلف القواعد المسيرة للأنشط

  . )3( قتصاد السوق بما یحمله من منافسةعلى أسس ا إقامتهاو التوزیعية، و 

و بهدف من النظام السياسي لتحقيق وضمان تمریر سياساته الاقتصادیة القائمة على   
على إصلاح اقتصاد السوق بأقل الأضرار و التكاليف الممكنة، ارتكز النظام السياسي 

المؤسسات العمومية التي هي جزء من نظام إنتاج الشرعية و توزیع القيم التي یمارسها 
النظام السياسي، و هذا لافتقاده للشرعية الشعبية و الدستوریة، ومنه فان اللجوء إلى الموارد 

اهري من خلال تجنيد مالاقتصادیة هو في الجوهر، عمل استقطاب سياسي لخلق تأیيد ج
ال و تعبئتهم وراء أهداف المؤسسة العمومية، و بالتالي ضمن نوع من التأیيد الاجتماعي العم

  .)4(للمشروع السياسي

و من زاویة أخرى، فان الالتفات و التوجه نحو إصلاح تسيير القاعدة الاقتصادیة، یعد         
داخل نفس المنطق بمثابة انتقاد للسياسة الاقتصادیة المنتهجة خلال فترة السبعينيات، لكن 

  ).قتصاد الریعإتسيير (  السياسي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1992/09/21) (، الصادرة بتاریخ2164 ، العدد یومية المساء: في  "بلعيد عبد السلام  "برنامج حكومة،  : أنظر ـ) 1(
   :لقد تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر على النحو التالي ـ ) 2(

1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

  %  0,9  %  3,6  %  4  %  5.6  %  4,1  %  5,2  %1  %1,1-  %  1,8-  %  2,9-  

voir : M Houcine BENISSAD, Réformes économiques en Algérie: l’indicible Ajustement structurel.Alger: O.P.U,  

         1991, P 19.                        

المؤسسة : الجزائر.  1988-1991قوانين الإصلاحات : لمزید من المعلومات عن هذه القوانين یمكن الرجوع إلى ـ ) 3(
  .1991،  الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار

،  رسالة ماجستير، "  ادیة في ظل المرحلة الانتقاليةقتصتناقضات نمط تنظيم المؤسسة العمومية الإ " ، یزید مزعاش ـ(4)
  .  44، ص  1994معهد العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، 
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دیولوجية السياسية للدولة، لكنها تعبر لإیعليه فان هذه الإصلاحات لا تمثل قطيعة مع او        
نزلاق الكبير عن تكييف أهداف المرحلة الجدیدة، و استبدال السياسة الاقتصادیة، لمواجهة الإ

  . (1)الذي طرأ على مستوى هذه السياسة، سعيا للانتقال إلى اقتصاد إنتاجي 

،  رها ماليا بدعم من الخزینةفي هذا الاتجاه، آانت البدایة إعادة هيكلة المؤسسات و تطهي        
 ، و الذي آان یهدف إلى إلغاء تسييرها بقانون استقلالية المؤسسات 1988و توجت في سنة 

، بإیجاد أدوات قانونية تمكنها من الاعتماد  المرآزي للشؤون الداخلية للمؤسسات البيروقراطي
  . (2)ل وصایة على مبدأ تحقيق الربح لتمویل ذاتها وفق قواعد السوق بعيدا عن آ

بعد ذلك تم إنشاء صنادیق المساهمة، و عددها ثمانية مجمعة حسب الفروع و القطاعات،        
و هي بمثابة وسيط بين الدولة و المؤسسات الاقتصادیة العامة المزودة برأس مال، تسير 

   (*) .سمها الأسهم التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادیة مقابل تحریر رأس مالهاإب

بهدف إدماج الإنتاج  1988جویلية  19آما تم تحریر التجارة الخارجية بموجب قانون     
، و بذلك أصبح للمؤسسات الاقتصادیة  الوطني داخل إطار المنافسة الأجنبية لتحسينه

  . (3)صلاحيات التصدیر و الاستيراد، و استعمال ميزانيتها من العملة الصعبة 

و توفير  تنمویةستثمار الأجنبي لتحقيق المشاریع المار خاصة الإستثآما تم تشجيع الإ    
 14في  المؤرخ 90-10ستفادة من نقل التكنولوجيا و هذا بموجب قانون رقم فرص العمل و الإ

، الذي قدم تسهيلات الاستثمار الأجنبي، بحيث سمح  الخاص بالنقد و القرض  1990أفریل 
و خاصة أو الاستحواذ على رأس مال الشرآات التي  لهم الاختيار بين إنشاء مؤسسات عامة

   آما عمل هذا القانون على إعادة النظر في ضبط القروض  .(4)ینشطونها في الجزائر آاملا 
خصوصا تنظيم  لتنظيم هذه الأمور (*)و ظروف تسيير البنوك، وأنشأ مجلس للنقد والقرض

  .ستثمار الأجنبيالإ

عترضتها عدة عراقيل، أدت في الواقع إلاحات الاقتصادیة قد على العموم إن هذه الإص       
  :  التطبيقي إلى ظهور تناقضات یمكن إبرازها فيما یلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) - houari Addi, l’impasse du populisme, alger Enal, 1990-p128 .                                                                                  

                             Abdelhamid Brahimi , L’économie Algérienne , Alger : O.P.U, 1991, P 412. - )2(       
                  بتعویض بما یعرف بالشرآات القابضة 1995 لكن تم التخلي نهائيا عن هذه الصنادیق المساهمة سنة ـ ) *( 

 11الذي یضم   25/95بموجب الأمر رقم  (C.N.P.E)بعد إنشاء المجلس الوطني لمساهمة الدولة ــ  غــنـولدیـاله ــ 
  . شرآة قابضة

                                                                                                             . Abdelhamid Brahimi, O.P . Cit  , P 4253(ـ( 
(4) - Mourad BENACHENHOU ,  réformes économiques : dette et démocratie , Alger : Maison 

ECHARIFA , 1992 , P 15.                                                                                                                     

  . ة في البنك المرآزيئیعد أعلى هيـ ) *(
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إن مشروع استقلالية المؤسسات جاء في ظل مناخ اقتصادي متأزم، و بالتالي لا یعقل ــ        
 ها، مما یفسر التدخلات المستمرةاجه مصيرها لوحدترك المؤسسات العمومية تو

  .للدولة، و هذا ما یتناقض مع مبادئ الإصلاح، لأنه بذلك یلغي مفهوم الاستقلالية
إن الإصلاحات الاقتصادیة اتصفت بالجزئية و السطحية، لأنها مست فقط الشكل ــ        

لتي هي أساس آل إقلاع التنظيمي للمؤسسات الاقتصادیة، دون تنمية حرآة الإنتاج ا
  .اقتصادي

  
 قتصادیة لم یكتمل بعد، حيث أثبتتإن الإطار التنظيمي و القانوني للإصلاحات الاــ        

م آل ـورات و المفاهيـة بعض التصـــة ضرورة و حتمية مراجعــة الميدانيــالممارس
  .منها  و تعدیل و تكييف البعض   مرة،

  
لجانب الاجتماعي من هذا تصادیة لم تأخذ بعين الاعتبار اإن الإصلاحات الاقــ        

ية آضعف القدرة الشرائية م الأزمة الاجتماعقالأمر الذي أدى إلى تفا الإصلاح،
لم تولي أهمية للعنصر  آما أنها .تجميد الأجورو ارتفاع نسبة البطالة، و ، للمواطن

ؤولين عملوا في البشري المتخصص، إذ شرع في إصلاح النظام الاقتصادي بمس
  .ظل اقتصاد موجه، و من الصعب عليهم التأقلم بسهولة مع النظام الجدید

  
              ار مسألة فقدان الثقة بين الحاآمــعتبات لم تأخذ بعين الإــأن هذه الإصلاحــ        

، الأمر الذي صعب على أصحاب القرار تجنيد المواطنين، و خاصة الفئة المحكومو 
  .لية حول أهداف هذه الإصلاحاتالعما

من خلال هذه الملاحظات یمكن القول أن الدافع الأساسي لقرار إجراء الإصلاحات إذا،         
البنيویة ليس تدهور وضعية الاقتصاد الوطني و تفاقم الأزمة الاجتماعية فقط، و إنما هو أیضا 

لبترولي أثر سلبا على تنظيم ا یع، لأن انخفاض الربحتةفي واقع الأمر ذو طبيعة سياسية 
، لكونه تسبب في اختلاف معایير التوزیع، مما )1(علاقات القوى داخل نظام الدولة الریعية 

جعل أدوات الاستقطاب و الهيمنة التي آانت فيما مضى الوسيلة الناجعة لتحقيق عملية الدمج 
تناسق الاجتماعي، و الذه الظروف على تجسيد الانسجام الاجتماعي، غير قادرة في ظل ه

  . )2(الذي شكل في العشریات الماضية، أحد أهم عناصر الخطاب السياسي الشعبوي 

، من 1986سنة  عأن الإصلاحات التي شرع في إحداثها مع مطل ، من هذا یمكن القول         
حاول من  ،"  الشاذلي بن جدید" د من طرف رئيس الجمهوریة یطرف التيار الإصلاحي المؤ

 .الموجه ادـقتصالإ السياسيين المدافعين عنضد الخصوم  ءقصاها ممارسة الإخلال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  جعللمزید من المعلومات عن الدولة الریعية راـ ) 1( 
  .1988، الصادرة بتاریخ  60العدد  ، دراسات عربية، "الریع البترولي و الدولة الریعية  "السعيد عبد الأمير،  ــ       

  . 43، ص سابق الذآرالمرجع ال،  یزید مزعاشـ ) 2(
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   : (1990-1991)ة ــــــيـعـة و التشریــليـات المحــابـــخــنتالإ ــــــ

ببروز مجموعة من  1989لقد سمحت الإصلاحات السياسية التي جسدها دستور          
ة ا الإنتخابـات المحليــنجد من بينه ، )*(الظواهر و الممارسات الإیجابية و لو بشكل محدود 

  .في إطار تعددي لأول مرة 1991دیسمبر  26ة في ثم الإنتخابات التشریعي 1990جوان  12

و الحقل  ،تعد المحك الأساسي و التشریعية ذه الإنتخابات المحلية و عليه ، فإن ه          
فشل و تقهقر التجربة التنمویـة في الجزائر ، و من  العملي للحكم على مدى نجاح و تطور أو

ثمة الحكم على نية بيروقراطية الدولة في التغيير ، و إدراك مدى تجسيد هذه الآلية العملية 
  .لممارسة الفعلية للعمل التنموي السياسي المتمثلة في الإنتخابات ل

ان الواقع السياسي الجزائري یتسم بوجود سلطة بيروقراطية قائمة على فإذا آ          
، تقابلها ) التقنوقراطية ، و العسكریتاریة ( توازنات مصلحية مع الأطراف الفاعلة الأخرى 

، القاسم المشترك بين و بآخرآانوا داخل النظام بشكل أ معارضة مشتتة ، أغلب رجالها
فإن الأمر الذي إختلفوا فيه منذ البدایة حول . واحدة هي السلطة لإقصاء الآخر الطرفين ذهنية

 قمسألة التغيير ، هو هل تكون عملية التغيير من القمة أو من القاعدة ؟ و أیهما أصلح لتحقي
  التنمية السيسية الشاملة و المتوازنة و المستدامة ؟ 

إرتأت النخبة الحاآمة من منطلق الإستمرار و البقاء في السلطة و دعم مكانتها           
خوض التجربة في القاعدة ، أي في المجالس البلدیة و الولائية ، لأنها مسلك طویل یسمح 
بإقامة سلسلة من الممهلات ، و بالتالي إعداد العدة على ضوء النتائج الحاصلة ، قبل وصول 

   ، تلف القوى السياسية ، و المثقفينو في مقابل ذلك برزت قناعة لدى مخ .لقمة التغيير إلى ا
النظام القائم           و حتى المواطن البسيط ، أن إصلاح الأوضاع في البلاد لا یتم إلاّ بتغيير

و من ثمة إستعجل هؤلاء المطالبة ، )1(لأنه السبب الأساسي في تدهورها ) رجالا و سلوآا ( 
  ) . الرئاسة ، البرلمان ، الحكومة ( يير من القمة بالتغ

و قد حسم هذا الإشكال لصالح تصور النخبة الحاآمة ، بتفضيل البدء بالإنتخابات           
هي  حقيقة سياسية جدیدة ،، ميزتها  هالمحلية ، و أفرزت خریطة سياسية مغایرة لما آانت علي

نتائج  و تأآد ذلك من خلال. الجبهة الإسلامية للإنقاذ  قوة و شعبية التيار الإسلامي الذي تمثله
، بعد أن تأخرت عن  1991دیسمبر  26الدور الأول للإنتخابات التشریعية التي جرت في 

 ، بسبب ما أظهره قانوني الإنتخابات و تقسيم الدوائر 1991جوان  27موعدها الأول في 
 لك من أحداث على الساحة السياسية  الإنتخابية من جدل و خلاف سياسيين ، و ما رافق ذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إرسائـــه داخل المجتمــع بصفة    و ي ــوي السياســر العمل التنمـــ لأنها لم تذهب إلى أبعد نقطة ممكنة بما یسمح بتجذی) *(
  .و النظام السياسي بصفة خاصة عامة ، 

(1) – mohamed brahimi , «  la loi fondamental de 1989 : la constitutionalisation des silences » , 
Revue Recherche , Université d’alger , n° 01 , 1992 , p 36 .  
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الذي دعت إليه  يالإضراب السياسو ما خلفته بفعل  1991أحداث جوان  الوطنية ، أهمها
  .الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

هل تعكس فعلا : في إطار تفحص تجربة الإنتخابات التعددیة في الجزائر نتساءل  و        
فها مع رغبة أآيدة في التنمية السياسية أم محاولة لإحتواء هذه التجربة السياسية الجدیدة و تكيي

    مصالح بيروقراطية الدولة ؟ 

   : 1990جوان  12لـ الإنتخابات المحلية :  أولا

لقد فرضت التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر منذ       
حتى یتلاءم و المرحلة نهایة الثمانينات ضرورة إدخال تغييرات جذریة على النظام القانوني 

یسمح بالإسراع في تجسيد هذا التغيير          ا، خاصة الشقين السياسي و الإداري بمالجدیدة 
و تدعيمه ، و لعل قانون الإنتخابات هو أحد أهم الصور التي تعكس هذا التغيير ، و الذي 
بموجبه نظمت أول إنتخابات تعددیة في الجزائر المستقلة ، و التي تعد أول تجربة عملية من 

     .  السياسي  يرس العمل التنموشأنها أن تك

  : 1989أوت   07نتخابات الجدید لـ لإقانون ا ـ / 1

نظرا للتغيرات السياسة التي عرفتها الساحة السياسية في الجزائر و انتقالها من نظام   
الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبية، آان من المنطق سياسيا و تنظيميا أن تطرأ على 

نتخابية تغيرات جوهریة لتتماشى و المرحلة الجدیدة، لذا أول قانون یتضمن هذا القوانين الا
مارس   27الذي تم تعدیله في . )1(  1989أوت  07المؤرخ في  89-13التغيير، هو قانون رقم 

-18    حكام قانون الانتخابات السابق رقمأ و الذي یلغي90-06  ، من خلال القانون رقم1990
  . 1980أآتوبر  25المؤرخ في  80

إن أول تعدیل في هذا القانون، هو حق الترشح للجميع سواء آان الترشح من طرف          
جمعية ذات طابع سياسي، أو عن طریق الترشح الحر، و الهدف من هذا التعدیل هو إلغاء 

 ة عن طریق الحزب، حيث تنص المادةالتي آان الترشح للمجالس المنتخب الطریقة السابقة
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعایة جمعية ذات طابع  .."ن القانون الجدید  م 66

 لا یجعلأنتخابية على على الأقل من ناخبي دائرته الإ % 10 سياسي، ینبغي أن تدعم بتوقيع
   )2( " ناخب 500العدد من خمسين ناخبا أو یزید عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                 ، المتضمن قانون 1989أوت  07: ، المؤرخ في89-13الجزائریة الدیموقراطية الشعبية، قانون  الجمهوریة ـ )1(

   1989.أوت  07 ، الصادرة بتاریخ  26، السنة 82، عدد الجریدة الرسمية،  نتخاباتلإا
  :  أنظرـ ) 2(

الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطية الشعبية، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح ـ ـ            
وزارة : الجزائر( ، الجزء الأول،  يمية المتعلقة بالانتخاباتمجموعة النصوص التشریعية و التنظ ،الإداري

  .65، ص )1995أآتوبر : و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري الداخلية 
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للمادة ، طبقا 1989نتخابات الصادرة سنة نص عليها قانون الإأما طریقة الاقتراع التي        
سبي لمدة خمس سنوات على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور طریقة الاقتراع الن هي 60

نتخابات واحد، و ینطبق ذلك على المجلسين الشعبيين البلدي و الولائي، أما بالنسبة لإ
من نفس القانون على النمط، لكن عدلت هذه  84، فقد حددت المادة المجلس الشعبي الوطني

 للقانون و المتمم المعدل 1991أبریل  02ي الصادرة ف 91-6المادة بموجب القانون رقم 
آما یسمح القانون . ين تدور الواحد بالأغلبية فيالإسم ع على حيث أصبح نمط الاقتراالسابق،

نتخابية حضور آل عمليات التصویت، حيث للمترشحين أو ممثليهم في نطاق دائرتهم الإ
قانونيا مرشح أو ممثله المؤهل  یحق لكل " : نتخابات على مایليمن قانون الإ 49 تنص المادة

وتعداد  نتخابية أن یراقب جميع عمليات التصویت، و فرز الأوراق،في نطاق دائرته الإ
نتخابية في جميع المكاتب التي تجري بها هذه العمليات، وأن یسجل في الأصوات الإ

  .(1) المنازعات المتعلقة بسيرالعملية آل الملاحظات أو المحضر
أیضا في هذا القانون، و التي أحدثت خلافات و انتقادات آبيرة  ةمور الجدیدالأمن          

هي قضية التصویت بالوآالة، حيث أن القانون یسمح بالتصویت بواسطة الوآالة للمواطنين 
القاطنين في الخارج، و لأعضاء الجيش الوطني الشعبي، و أسلاك الأمن، و للعمال الذین هم 

عجزة، و آذلك إلى أفراد الأسر الذین بإمكانهم التصویت بالوآالة، في تنقل، و للمرضى و ال
  .و یعفى الزوج أو الزوجة من هذا الإجراء

التندید بها من طرف بعض الأحزاب نتقادات وأثارت هذه النقطة القانونية العدید من الإ        
أة التي سوف ، و المنظمات النسویة، حيث اعتبرت القانون إجحافا في حق المر السياسية

من القانون مخالفة  50تمارس عليها السلطة الأبویة أو الزوجية، آما اعتبروا هذه المادة 
واجبها وحقها  أداءلمبادئ الدیموقراطية و الحریات الفردیة، لكونها تحرم المرأة من 

لية و هذا ما یتنافى و الحكم الراشد الذي تتوخاه عم .نتخابي الذي یكفل لها حق المواطنةالإ
التنمية السياسية التي تجعل من جميع المواطنين یتمتعون بضمانة لعدد من حقوقهم الأساسية 

و هي تعني . بما فيها المساواة أمام القانون و حق المشارآة في عملية إدارة الحكم بالتساوي 
  بما في المشارآة في الإنتخابات   بصورة معاآسة ، غياب الإقصاء و التمييز في المشارآة

   .) 2( آل معاملات المواطنين مع الحكومةو في 

  : عرض و تحليل النتائج  ـ/ 2

إن المناخ العام الذي ميز الفترة التي سبقت یوم إجراء الانتخابات، هو تخوف بعض      
، باعتبار أن الإدارة المنظمة كهم في مصير و نزاهة الانتخاباتأفراد المجتمع و تشكي
 حزب الحاآم، آما طالبت بعض الأحزاب السياسية تأجيل هذهللانتخابات هي إدارة ال

  أما أحزاب. الانتخابات بحجة أنها لم تحضر نفسها للانتخابات و لم تعقد مؤتمراتها التأسيسية
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           . 39، ص سابق الذآرالرجع مالنظر مجموعة نصوص قانونية و تنظيمية تتعلق بالاستشارات الانتخابية، أـ ) 1(
إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق : تقریر عن التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفریقيا ـ البنك الدولي ، ) 2(

     .   54، ص  2004دار الساقي ، : ، بيروت  إفریقيا الأوسط و شمال
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أخرى فقد اتخذت موقف المقاطعة للانتخابات مطالبة بتأجيلها، و برزت ذلك بضرورة البدء 
 بالانتخابات التشریعية أو الرئاسية، من بينها جبهة القوى الاشتراآية، و الحرآة من أجل 

 بينما شارآت أحزاب أخرى من  ،)*(العمال الاشتراآي الدیموقراطية في الجزائر، و حزب
   .بينها الجبهة الإسلامية للإنقاذ و معها المترشحون الأحرار في الانتخابات

المجالس  على 1990جوان  12 إن ما یميز هذه الانتخابات التعددیة التي جرت في        
یة في تاریخ الجزائر المستقلة، شارك أنها أول تجربة انتخابية تعدد الشعبية البلدیة و الولائية

ظروف  يجرت فآما أنها . حزبا معتمدا في تلك الفترة 25فيها أحد عشرة حزبا من بين 
و تنافسية، و لم تسجل أیة إضرابات تذآر، ما عدا بعض التجاوزات التي سجلت في  عادیة

بالأخص بعض مكاتب الاقتراع، آبعض المضایقات التي تعرض لها بعض الناخبين، و 
  التأثير على الناخب للتصویت لصالح حزب من الأحزاب

)1(
 .  

من  64.15%الانتخابات المحلية، فقد قدرت بـ أما عن نسبة المشارآة في هذه   
مسجلا، شارك منهم حوالي  12841769 المسجلين في القوائم الانتخابية الذین بلغ عددهم 

  . )2( الولائية ناخب في الانتخابات 7.78مليون ناخب في الانتخابات البلدیة،  7.87

  ) FIS( عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 1990الانتخابات المحلية في جوان أسفرت   
صوت، أما فيما یتعلق بالمجالس  4.331.472بعدد الأصوات المكتسبة  54.25 %بنسبة قدرها 

 بلدیة، آما فازت 854 البلدیة فعدد المجالس المتحصل عليها أعطتها الأغلبية فيالشعبية 
بعدد الأصوات  54.25 %مجلس شعبي ولائي بنسبة  32 بـالجبهة الإسلامية الإنقاذ أیضا 

 488 ، وقد تلتها حزب جبهة التحریر الوطني بحصولها على (3)صوتا 4331472المكتسبة 
في  صوتا، أما 2.245.798و بعدد الأصوات المكتسبة إلى   28.13 %مجلسا شعبيا بلدیا بنسبة

مجلسا ولائيا أي  بنسبة  14 المجالس الشعبية الولائية فقد حازت جبهة التحریر الوطني على 
مجلسا شعبيا بلدیا بنسبة تقدر بـ  .106 و یأتي الأحرار في المرتبة الثالثة بـ  27.53  %

، أما في المرآز الرابع حزب التجمع  صوتا 931278 أي بعدد الأصوات المكتسبة   %11.66
    ا بلدیا بنسبةــا شعبيـــمجلس 87حيث تحصل على )  (RCDأجل الثقافة و الدیموقراطية من 

 )(PNCDأما الحزب الوطني للتضامن و التنمية .صوتا 166.104  بعدد أصوات  2.08 % 
   .صوتا 131100 بعدد أصوات1.64% ة ـفقد تحصل على نسب

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتبرت هذه الأحزاب العملية الانتخابية التي أمر بها النظام القيام بها على أنها عملية استراتيجية تهدف من خلال ـ  (*)
  .ب أهدافها المستقبليةالسلطة التحكم في العملية السياسية، للبلاد حس

  .101، ص  سابق الذآرالمرجع ال،  حسين بورادة.  )1( 

  :  أنظر (2)

  . 1، ص  1990جوان  21 ، الصادرة بتاریخ 1936، العدد جریدة الشعب اليوميةــ             
- François Burgat, « la mobilisation islamiste et les élections Algériennes du 12 juin 1990 «, revue       

maghreb - Machrek, n° 129, (juillet – Septembre 1990 ) , P7.  

 (3) - François Burgat ,Ibid , P 8 .                                                                                                             
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 وات ـــبعدد أص  1.05% ة ــتحصل على نسب)  (PSDلدیموقراطي و الحزب الاجتماعي ا 
صوتا   65450 لم یتحصل إلا على   )PRA( بينما حزب التجدید الجزائري. صوتا 84.029

أما الأحزاب الأخرى فكانت نتائجها ضعيفة مقارنة مع ما تحصلت عليه   0.82 % أي بنسبة 
 ، أما   0.30  %ه إلاــــة نجاحــــلم تصل نسب  ، فحزب الطليعة الاشتراآية الأحزاب السابقة

نظر ما أ( (1)   3.58 % بقية الأحزاب فقد آانت نسبة الأصوات المعبر عنها لا تتعدى نسبة 
  . ) 05هو مبين في  الملحق رقم 

، تدفعنا للتساؤل 1990نتخابات المحلية لعام إن القراءة المتأنية للنتائج التي أفرزتها الإ  
الحزب الذي بقي في ( هي الأسباب التي أدت إلى تراجع جبهة التحریر الوطني ما :  عن

      ستمراریة، و بروز قوى سياسية جدیدة منافسة لها و مهددة لإ) سنة 28السلطة اآثر من 
 ؟ و بقاء جبهة التحریر الوطني في السلطة في أول اقتراع تعددي

بات تعددیة یرجع إلى عدة أسباب أهمها إن انهزام جبهة التحریر الوطني في أول انتخا  
           راف في السلوك السياسي للنظام منذ الاستقلال، و فشله في تجسيد البرامج   حالان

  .و السياسات آما تقتضيها قواعد الدیموقراطية

الأمر الذي أدى إلى بروز رغبة واضحة في الرفض القطعي للنظام القائم و على         
نه المسؤول الأول عن تعقيد ألتحریر الوطني الذي اعتبر عند الرأي العام رأسه جبهة ا

الأزمة الاقتصادیة و الاجتماعية، آما ارجع البعض سبب هزیمة جبهة التحریر الوطني في 
    عدم انسجام الخطاب السياسي للجبهة، و تسرب الانتهازیين      ( الانتخابات المحلية إلى 
ا، و فقدان معنى النضال الحقيقي، و عدم قدرتها على استيعاب و الأصوليين إلى صفوفه

النهضة الثقافية التي قامت بها، باستقطاب النخبة الجدیدة التي آونتها المدرسة الجزائریة، 
  )2() …وطي صفحة الوطنية و الدخول في متاهات الجهویة 

        فسها بقوة، هذه الأسباب مجتمعة آانت آافية لفرض الأحزاب السياسية الجدیدة ن  
   و بالأخص الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي بفضل تنظيمها المحكم، و قوة خطابها السياسي،

و فعالية اتصالها السياسي، و الانضباط الصارم لقيادتها و مناضليها المتحمسين، أن تفوز في 
 .ملایين مصوتالانتخابات المحلية التعددیة لتحصد حوالي خمسة ملایين من بين ثمانية 

     : بيروقراطية الإدارة المصطنعة ضغوط المجالس الشعبية المحلية الجدیدة و   ـ/ 3

والتي أدت  ، لمتغيرات السياسية الجدیدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات المحليةل نظرا         
 تقام إلى تنصيب المجالس الشعبية المنتخبة و شروعها في ممارسة حقها الشرعي ، 

      بسن نصوص قانونية، توسع بموجبها صلاحيات و اختصاصات الولاة   بيروقراطية الدولة
   إلى عراقيل تنظيمية إضافةو السلطة المرآزیة على حساب عمل المجالس الشعبية المنتخبة، 

   . 01، ص 1990جوان  16-17، الصادر بتاریخ 1932، العدد جریدة الشعب اليوميةـ ) 1(
  .1 3، ص 1995دار الأمة، : ، الجزائرالأزمة و الحل: المعضلة الجزائریةطالب الإبراهيمي،  أحمدـ ) 2( 
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لإظهار عجز هذه المجالس  من صلاحيات البلدیات وضعت للحدبيروقراطية أخرى و 
  .المحلية و فشلها في أداء مهامها أمام الرأي العام 

ية للإنقاذ لائحة احتجاج و تندید إلى أمام هذه الضغوطات، قدمت الجبهة الإسلام  
فيها عن التجاوزات التي تتعرض لها المجالس  تعبر1990  رئاسة الجمهوریة في نوفمبر

المنتخبة في تأدیة وظائفها و صلاحياتها المخولة لها قانونيا و دستوریا، تضمنت رفع 
على ) لایة و الدائرةالو( العراقيل أمام المنتخبين، ووضع حد لتجاوزات السلطة التنفيذیة 

القوانين، وضع الإدارة المحلية في طاعة المجالس المنتخبة، و ضرورة تجاوب الإدارة 
المرآزیة مع قرارات المنتخبين، إعفاء المجالس المنتخبة من آل الدیون، رفع العراقيل 

إلغاء القانونية و البيروقراطية المقيدة للتصرفات الحالية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، 
قانون الاحتياطات العقاریة، و إبقائها تحت سلطة البلدیة، و إعادة سلطة القرار للمجالس 
المنتخبة في الميدان الاجتماعي و الثقافي آالتشغيل و السكن و الصحة و التربية، ووضع حد 

إلى جانب عراقيل أخرى مصطنعة من قبل  .)1( لتجاوزات الهيئات التنفيذیة في هذا المجال
مثل تأخير الميزانية ، تأخير المصادقة على المداولات و إلغاء بيروقراطية المستبدة ال

ا ـــط ممـدي فقـي البلــس الشعبـلـس المجـيـص رئـــخـداب في شـــتـمعظمها ، حصر الإن
ة أصبح ــع التنمویــة ، آما أن البرامج و المشاریــالح البلدیــر مصـــا على سيـــر سلبــأث

  .ة ــا من إختصاص الولایتسجيله

 09ـ  90و القانون  08ـ   90ة و الولایة القانون رقم ــآما أن بعض مواد قانوني البلدی        
ظلت غامضة لأنها نصت على أن تحدید آيفيات تطبيق النصوص یكون عن طریق التنظيم ، 

مصادقة الوالي  من قانون البلدیة إشترطت 42دون أي توضيح لهذه الصياغة ، و أن المادة 
      و إحداث مصالح ة بالميزانية و الحسابات المتعلق يعلى مداولات المجلس الشعبي البلد

من نفس  69آما تسمح المادة . )2( و مؤسسات عمومية بلدیة ، لكي تصبح صالحة للتنفيذ
ة آمهم القانون إشراف الوالي على بعض المهام التي یمارسها رئيس المجلس الشعبي البلدي

تشغيل الشباب بعض المهام مثل  و نزعت منها . )3(الحفاظ على الأمن و تنفيذ قوانين الدولة 
 .ت و توزیع السكنا

 یمكن أن تتنازل القيادة الثوریة هل: ؤال الذي یطرح نفسهــن السإار، فـــفي هذا الإط            
في إطار مبدأ التناوب ( سلطة و البيروقراطية الإداریة، و القيادة العسكریة عن احتكارها لل

تبادل ( وقبولها للطرف الآخر آشریك سياسي لها في إدارة شؤون الدولة ). على الحكم
  .؟ ة الشعبية التي تعكسها الانتخابات المحليةراد، رغم الاختيار الحر للإ) الأدوار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 3 ، ص 1990 نوفمبر  22 ، الخميس  34، العدد  ، لسان الجبهة الإسلامية للإنقاذ جریدة المنقذـ ) 1(

البلدیة         ( لمحلية تشریعات تنظيم الإدارة اـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقرایة الشعبية ، الأمانة العامة للحكومة ، ) 2(
  . 14، ص  1990الأمانة العامة للحكومة ، : ، الجزائر  )و الولایة 

  .  20، ص   المرجع نفسهـ ) 3(
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  : 1991دیسمبر  26الانتخابات التشریعية لـ  : ثانيا

ائر ، بعد التشریعية التجربة الثانية للمسار التنموي السياسي في الجزتعد الانتخابات          
، فبعد أن أآد رئيس الجمهوریة      1990 جوان 12الانتخابات المحلية التي أجریت في 

الشاذلي بن جدید عن التزامه بالإصلاحات الدیموقراطية، و تعدد الأحزاب ، بتقدیم 
بالنسبة للدور الأول،  1991 جوان 27الانتخابات التشریعية الوطنية، حدد موعد تنظيمها في 

  .الدور الثاني بعد ثلاثة أسابيع ثم یليه

ل ــــأبری 05المؤرخ في 91-/07  ون رقمـة لقانـــغير أن معارضة الأحزاب السياسي           
بخصوص الدور الأول ویليه 1991دیسمبر   26أجل تنفيذ هذه الانتخابات إلى  (*) 1991 

    مقعدا،  430اعد بعد ذلك بـ الدور الثاني بعد ثلاثة أسابيع من هذا التاریخ، وحدد عدد المق
  .السابق ذآره 07/91الذي یلغي أحكام القانون 18/91و هذا حسب القانون رقم 

الضغوطات  إلى91 / 18 یرجع سبب تخفيض عدد المقاعد حسب ما جاء القانون رقم   
المتضمن تحدید الدوائر   07/91 التي مارستها الأحزاب السياسية المعارضة أحكام قانون رقم

دائرة انتخابية، تحمل دليلا واضحا عن آونها  540الانتخابية،  فزیادة الدوائر الانتخابية إلى 
زیادة خصصت لمناطق نفوذ و مساندة للحزب الحاآم في الأریاف و الجنوب الكبير، بالرغم 

             اء البلاد لا تعرف آثافة سكانية آبيرة ــــبباقي أنح رنـــةمن أن هذه المناطق مقا
   حسب قانون رقم ( ة ــادة في الدوائر الانتخابيـــو بالتالي آان هدف الحزب الحاآم من الزی

  .رغبة لضمان أغلبية برلمانية)  07 \ 91 

،  ةـــــة السكانيـعتبار الكثافن الإــذ بعيــة لم یأخـــنتخابيم الدوائر الإــون تقسيــإن قان  
يل إلا ــل على تمثــان لم تحصـــة من السكـــب عاليـظ أن هناك مناطق ذات نسـإذ نلاح

، آما قام القانون بتهميش المدن على  بفارق ضئيل مع مناطق أخرى لا تعرف نفس الكثافة
حساب الأریاف، و لذلك اعتبر مقياس السكان بالنسبة للتمثيل في البرلمان قد أهمل لدرجة 

مقاعد، وولایة الجلفة بتسعة مقاعد وولایة  آبيرة، فمثلا في ولایة تامنراست حددت بثمانية
رة ــد عشرة دائــ، وولایة الأغواط بأح ورقلة بنفس العدد، وولایة بشار بعشرة مقاعد

ة التي تزید عن ثلاثة ملایين ــافة السكانيــ، ذات الكث انتخابية، آما أن الجزائر العاصمة
نفس عدد الدوائر المخصصة لولایة  نسمة لم تحدد إلا واحد و عشرون دائرة انتخابية، و هو

، في حين ولایة عنابة التي  ألف نسمة) 700(تيزي وزو التي تقدر آثافتها السكانية حوالي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . مقعدا 542حيث حدد هذا القانون عدد المقاعد المطلوب شغلها لتجدید المجلس الشعبي الوطني بـ  ـ) *(

  : راجع ـ

، المتضمن تقسيم 1991أبریل  03، المؤرخ في  91/ 07: الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطية الشعبية، قانون رقم ـ      
،   15،عددالجریدة الرسمية( لتجدید المجلس الشعبي  الوطني الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها 

  ). 470– 530، ص06/ 04 / 1991، الصادر بتاریخ 28السنة 
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ل قليل ــ، و هذا تمثي)1( ة مقاعدـــتعد من أآبر الولایات الجزائریة لم تتحصل إلا على ثماني 
 . ست  التي لا تعرف نفس الكثافة السكانيةالأغواط و الجلفة و تمنرا ةـبالمقارنة مثلا مع ولای

بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية و مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه         
عن  ، نددت بعض الأحزاب السياسية و عبرت مولود حمروش: برئاسة حكومة السيد
ظل  البقاء فيباعتباره یمنح الفرصة لنجاح الحزب الحاآم و  ، رفضها لهذا القانون
أساليب العمل التنموي  رته إجراء غير قانوني یتنافى واعتبالواحد، و ممارسات عهد الحزب

  .الدیموقراطي

، حيث طالبت من رئيس )*( تلك التي قامت بها ثمانية أحزاب ، ل مبادرةلذلك آانت أوّ  
اسي لم یحقق مطالبه الجمهوریة بإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر، إلا أن هذا التجمع السي

  .بعد الرد السلبي لرئيس الجمهوریة

غير أن المعارضة الكبيرة آانت من قبل الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي هددت        
ماي  03بالإضراب السياسي في حالة عدم استجابة النظام لتغيير القانون، حيث أعلنت في 

ع شروط للمشارآة فيها، تتمثل في ، في سياق انتقادها لقانون الانتخابات عن وض1991
التخلي عن التقسيم الانتخابي الجدید و تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وعندما لم تتلق أیة 

، حيث شرعت فيه لشوري للإنقاذ إضراب عام و مفتوحاستجابة لمطالبها اقر المجلس ا
وزارة  ى ترخيص مندون أن تحصل عل 1991ماي  25الجبهة الإسلامية للإنقاذ یوم 

قدرتها على التحكم في و الذي آان بالنسبة لها تحدیا للحكومة وامتحانا لمدى  الداخلية
  .)2(و اختبار شعبيتها مقارنة بباقي الأحزاب  الأوضاع،

       ،  الاعتصام بالأماآن و الساحات العموميةو أمام هذا الوضع المتأزم الذي ساده   
التي  1991و الذي أفرز ما عرف بأحداث جوان و التظاهرات و المسيرات في الشوارع 

بالمواجهة العنيفة مع النظام، و التي أسفرت عنها سقوط عدد من الضحایا، و توقف  تميزت
، اتخذ قرار إعلان حالة  طرد عدد آبير من العمال المضربينعدة قطاعات اقتصادیة و 

"         مولود حمروش"  :و الإعلان عن استقالة حكومة السيد ،1991جوان  04الحصار في 
  .رئيسا جدیدا في الحكومة" أحمد غزالي " و تعيين السيد 

في مواجهة  الدولة لقد أثبتت هذه الظروف و الأوضاع مدى ضعف بيروقراطية        
تجاهلها للأحزاب نفسها ميدانيا، و مدى إنكارها و الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فرضت

. السياسيرالتغييعلة في عملية التنمية السياسية ولأطراف الفاالسياسية التي تعد أحد ا
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 0 7 4 – 0 3 5 ، ص  نفسهمرجع الـ ) 1(
،  ، حزب العمال حرآة حماس:  و هي) 1+7(سميتها من قبل وسائل الإعلام آنذاك بأحزاب التي اصطلح على ت ـ (*) 

، الحزب  ، الحرآة الجزائریة للعدالة و التنمية ، حزب التجدید الجزائري من أجل الثقافة و لدیموقراطية التجمع 
  . ، الحزب الاجتماعي الدیموقراطي الوطني للتضامن و التنمية

مطبعة  :الجزائر  ، ) تشریح وضعية( ة ــة السياسيـــة والأزمـــة الإقتصادیـــن الأزمـر بيــالجزائ،  لحسن بهلوـ ) 2( 
  .109، ص 1993دحلب ،
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هذا الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الممارسة للأحزاب السياسية و عدم احترام مبدأ الإرادة 
سكریة في العملية السياسية مرة أخرى ل المؤسسة العدخالحرة للشعب السيد، خصوصا بعد ت

  .باسم الدفاع عن البلاد و إعادة النظام القانوني

" أحمد غزالي " و ما تلاها من تعيين السيد " حمروش"آما دلت استقالة حكومة   
آرئيس لحكومة تكنوقراطية، على قدرة الجيش على تشكيل البنية السياسية، إذ أن فقدان 

، و برنامجها الإصلاحي الليبرالي، و تساهلها اتجاه "مروشح"الجيش للثقة في حكومة 
  .)1( الحرآة الإسلامية قد أدى إلى إرغامها على الاستقالة

، شرعت 1991جوان  04في " أحمد غزالي "بعد تعيين الحكومة الجدیدة برئاسة السيد   
تمت في تقدیم مشروعية بخصوص قانون الانتخابات و تقسيم الدوائر الانتخابية ، و 

  . 1991أآتوبر  13المصادقة عليها في 

، و هو التعدیل الثالث 13/89أدخلت لجنة التشریع تعدیلات على قانون الانتخابات رقم   
و القانون  ،1991أبریل  02المؤرخ في  91/ 06في أقل من سنتين ،حيث عمد القانون رقم 

نتخابات إلى تعدیل المادة المتضمن تعدیل قانون الا 1991أآتوبر  15المؤرخ في  91/ 17رقم 
، ونص على أن ینتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس 89/ 13من نفس القانون رقم  84

سنوات ،بالاعتماد على طریقة الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورین ، تخفيض 
الي أصبح إلغاء الوآالة الخاصة بالزوجة ، و بالت(2) سنة  28سنة إلى  30سن التسریح من 

  .حضور المنتخب ضروري 

توقيع في القانون السابق  500آما تم تخفيض عدد التوقيعات اللازمة للمترشح الحر من        
 )توقيع 15( 5 %توقيع في القانون الجدید ، تخضع للمراقبة عينة منها قدرها  300إلى 

  . )3( دائرة الانتخابيةلعلى مستوى ا ة الإداریة المكلفة بالانتخاباتیختارها رئيس اللجن

أما بخصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقد أدخلت لجنة التشریع عدة تعدیلات     
 430 ، حيث تم تخفيض عدد الدوائر إلى" أحمد غزالي "على المشروع الذي  قدمه السيد 

ة تحدد لكل لات على أساس أن الدوائر الانتخابيـــــآما قامت هذه التعدی ةــــدائرة انتخابي
ة ولایة بأقل من نائبين اثنين من جهة ، ـــا، على أن لا تمثل أیـــهــولایة حسب عدد سكان
:  ، وقد تم تحدید ذلك آالأتيمقعد على الأقل من الجهة الثانيةوآل دائرة انتخابية ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة  ،"مشكلات وأفاق المستقبل الدیمقراطي  :الجزائر على مفترق الطرق "جون إنتلس ، و ليزا أرون ،ـ ) 1( 
  . 19ص  ، 1992ربيع  ، 2، مرآز دراسات الإسلام و العالم ، العدد الثاني ، السنة  قراءات سياسية

المتضمن تعدیل  15/ 10/ 1991المؤرخ في  91/ 17هوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية ، قانون رقم الجمـ ) 2(
  . 1544ص  ، )16/ 10/ 1999 ، الصادرة بتاریخ  8 2،السنة 48، العدد  الجریدة الرسمية (قانون الانتخابات 

    .  1545ص  ،سابق الذآرالرجع مال ، 91/ 17من القانون رقم  91راجع المادة  (3) -

  

   ــ 208ــ 



ألف  200التي تتجاوز  في المدن نسمة ألف 80مقعد لكل شریحة سكانية تضم تخصيص  -      
  .نسمة

  .ألف نسمة من ولایات الشمال 60تخصيص مقعد لكل شریحة سكانية تضم  -      

  .ألف نسمة في ولایات الهضاب 55تخصيص مقعد لكل شریحة سكانية تضم  -      

  .ألف نسمة في ولایات الجنوب 45تخصيص مقعد لكل شریحة سكانية تضم  -      

  .)1( ألف نسمة في ولایات أقصى الجنوب 25تخصيص مقعد لكل شریحة سكانية تضم  -      

      السابقين و توفر الشروط التنظيمية الضروریة ينبعد المصادقة على القانون        
            ستدعاء إالجمهوریة مرسوما رئاسيا یتضمن ، أصدر رئيس نتخاباتلإجراء الإ

 1992ینایر  16، و یوم 1991دیسمبر  26هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات التشریعية یوم 
  .للدور الثاني

بعد الإعلان عن موعد الانتخابات ، بدأت معظم الأحزاب و المترشحون الأحرار و          
، أما (*)نتخابات خذت بعض الأحزاب موقف المقاطعة للإفي إیداع الترشيحات في حين ات

الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترآت موقفها غامض حتى اقترب موعد الانتخابات ، حيث قررت 
  .14/ 12 / 1991دخولها رسميا في 

، و طرحت تساؤلات من جدید عن 1991دیسمبر  05بدأت الحملة الانتخابية یوم و         
مدى نزاهتها  آما وعدت الحكومة ومن ثم تأثيرها على مسار التنمية  نتخابات ومصير الإ

  .  السياسية في الجزائر

ا ـنتخابات تشریعية تعددیة مثلمإ، جرت السياسي الحدیثولأول مرة في تاریخ الجزائر  
حيث بلغ عدد . ادها التنافس الشدیدفي ظروف س ،1991دیسمبر 26آان مقررا لها یوم 

ناخب بنسبة مشارآة  7.822.625شارك منهم في التصویت  ،بناخ  544. 258 .13نـــالناخبي
أما عدد  .)2( 41 %ناخب أي بنسبة 5.435.929 ، و امتنع عن التصویت 59 %ا ـــقدره

مجموع   حزبا إضافة إلى المترشحين الأحرار إذ بلغ 49، فقد بلغ ةالأحزاب المشارآ
  ون ـــــیتنافسمترشحا حرا  1021لأحزاب وفي إطار ا 4691منهم  مترشحا 7512المترشحين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 3ـ  2، ص  المرجع نفسهـ ) 1(

، حزب " بن یوسف بن خدة " لتشریعية ، حزب الأمة للسيد من بين الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات اـ ) *(
   . الطليعة الاشتراآية ، و حزب العمال

  : أنظر  ـ) 2(

المتضمن النتائج الرسمية 30/ 12/ 1991الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية ، إعلان مؤرخ في ـ        
، الصادر 29، السنة  01، العدد  الجریدة الرسمية(،)ول الدور الأ( 26 /12 / 1991للانتخابات التشریعية بتاریخ 

  . 4ـ  3ص )  04/ 01 / 19بتاریخ 
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   . )3( مقعدا 430 على جميعا

فوز  عن 1991دیسمبر  26یوم ) الدور الأول (التشریعية  لقد أسفرت الانتخابات         
القوى الاشتراآية، ثم جبهة  الجبهة الإسلامية للإنقاذ، و جبهة: ثلاثة أحزاب سياسية هي

على نسبة  إذ أحرزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ، بالإضافة إلى الأحرار التحریر الوطني
ت التي أفرزتها الانتخابا ، و هذه النتيجة أآدت الحقيقة السياسيةمرتفعة من عدد المقاعد

في الأوساط الشعبية آما أن للجبهة الإسلامية للإنقاذ نفوذا و سمعة آبيرة  ،المحلية السابقة
أحبطت تكهنات رئيس الحكومة الذي أآد على أن البرلمان سوف یتشكل من عدد آبير من 

  .الأحزاب دون أغلبية مطلقة لحزب معين 

مقعدا بعدد  188فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالمرتبة الأولى إذ أحرزت على   
إلى الدور الثاني ، و بهذا لم یبق أمام  مترشحا 81صوتا ، ومر   3.260.222بـأصوات تقدر  

من مقاعد البرلمان البالغ  )50 % +1 (الجبهة الإسلامية للإنقاذ للفوز بالأغلبية المطلقة 
نتخابية المتنافس عليها في الدور مقعدا فقط من بين باقي الدوائر الإ 28سوى  430عددها 

ر بوادر تشكيل حكومة أغلبيتها من بذلك بدأت تظه.  26/ 01/ 1992الثاني المقررة بتاریخ 
 عتبار تصریح رئيس الجمهوریة قبل الانتخاباتهذا الحزب ، خصوصا إذا أخذنا بعين الإ

  . حول التزامه بالتعاون مع أي حزب یفوز في الانتخابات مهما آان توجهه السياسي

ا، بعدد مقعد 25 لت في المرتبة الثانية بإحرازها علىصشتراآية حأما جبهة القوى الإ  
  . ترشحا لها إلى الدور الثانيم19 جتاز إصوتا، و 510661 أصوات قدرها 

 ، فبالرغم من حصولها على  ي جاءت في المرتبة الثالثةــر الوطنــة التحریــبينما جبه  
  .مترشحا لها إلى الدور الثاني 164 مقعدا، و اجتاز 16ناخب إلا أنها نالت فقط  1.612.947 

  ة ـــنسبب يصوتا أ  309.264د احتلوا المرتبة الرابعة بثلاث مقاعد بـأما الأحرار فق  
% 0.70 )1(.  

ختلاف اتجاهاتها، لم تعرف نتائج آبيرة، إبالنسبة لبقية الأحزاب السياسية على   
نتخابية إجتاز إلى الدور الثاني في خمس دوائر إفالتجمع من أجل الثقافة و الدیموقراطية 

      ،  حرآة حماس في أربع دوائر انتخابية، حرآة النهضة في دائرتينمعظمها في القبائل، 
و حزب التجدید في دائرة واحدة، أما بقية الأحزاب الأخرى التي آان من المنتظر أن تفوز 

 .في بعض الدوائر لم تحقق ما آان ینتظر منها

رغبة الشعب  استنتاجیمكن  1991دیسمبر 26  من خلال نتائج الانتخابات التشریعية لـ         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1، ص   31/ 12 / 1991، الصادرة بتاریخ جریدة الشعبـ ) 3(

 (1) - Jacques Fontaine, « les éléction législatives Algériennes résultats du premier tour                   
 .     « ,decembre 1991, monde Arabe, Meghreb – Machrek , janvier -mars 1992 , n° 135 , p 15         
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 الجزائري في التغيير الشامل للنظام و تحقيق مشارآة أوسع للمواطنين و ضمان حریاتهم 
، هذا ما أدى إلى فقدان الثقة في  اتهمــتطلع، خصوصا و أن النظام فشل في تحقيق  ةـالأساسي

النظام، و جعل المواطن ینساق وراء المعارضة السياسية التي عرفت آيف تعبر عن تطلعاته 
  اذــة للإنقــ، آما یعود نجاح الجبهة الإسلامي و تفسر أوضاعه من خلال قوة خطابها السياسي

      ، لدرجة الأولى في اعتمادها على أشخاص ذوي آفاءة عالية في إدارة الحملة الانتخابيةبا
  .و آفاءة العناصر المترشحة الحاملة للشهادات العليا

  ، في حين یرجع هزیمة الأحزاب المشارآة الأخرى إلى ضعف عدد المنخرطين فيها        
الأمر الذي أدى إلى تأثير ، تحریر الوطني الخلافات داخل قيادتها خصوصا جبهة ال إلىو 

 . نتخاباتي استراتيجية واضحة لدخول هذه الإن، یضاف إلى ذلك عدم تب ذلك على القاعدة
یادة على الساحة رهذه الأسباب مجتمعة جعلت من الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحتل مرآز ال

  . ةـــة الجزائریــالسياسي

رسمت خریطة سياسية جدیدة،  1991 دیسمبر 26ات ن نتائج انتخابإو مهما یكن، ف  
    ميزها المرآز الریادي الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مما خلق ردود أفعال عدیدة 

  .و متفاوتة محليا و دوليا

فيما یخص بعض ردود الأفعال الوطنية عن نتائج الدور الأول من الانتخابات         
ين اعتبار الحدث لتجسيد المسار التنموي، و بين الرفض لهذه ، فقد تراوحت ب التشریعية

  .النتائج باعتبارها آارثة و خطرا على مستقبل التنمية السياسية في الجزائر

،  فبالنسبة للحرآات ذات التوجه الإسلامي آحرآة النهضة الإسلامية و حرآة الأمة         
نتخابات عن ارتياحهم لما أفرزته الإعبرواختيار الإسلامي، و و حماس، دعوا إلى مساندة الإ

      ة ـــ، فان معظم ردود الأفعال الأخرى آانت سلبي ، فباستثناء هذه الأحزاب )1(التشریعية 
  .، إذ سادها التخوف من نجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ و معارضة

لعملية في هذا الإطار، صرح حزب التجمع من أجل الثقافة و الدیموقراطية بوقف ا  
بينما  )2( 1992نتخابية بنفس الطریقة التي قامت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في جوان الإ

جبهة القوى الاشتراآية النتائج بعامل الأمية المرتفعة في أوساط الناخبين مما یسهل  بررت
 وىالاشتراآيةحزب القا دعت ضرب جبهة التحریر الوطني والتأثير على نفسية المواطن،آم

ت بعض الأحزاب بتدخل ـــ، و في هذا المنحنى طالب)3(ة ــــارآة في الدورة الثانيـــلعدم المش
المؤسسة العسكریة، في حين دعت أحزاب أخرى إلى القيام بمظاهرة شعبية من أجل 

  ر هذه إث، لتتشكل على ةة واللائكيـــالدیموقراطية، شارآت فيها مختلف الأحزاب الدیموقراطي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 12، ص  1992/01/06الصادرة بتاریخ  ،  1948العدد الجزار ، ،  جریدة المساء اليومية ـ) 1(
  . 12، ص  1991/12/30صادرة بتاریخ ، ال 1939، العدد جریدة المساء اليومية ـ) 2(

   . 12، ص  المرجع نفسهـ ) 3(
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تحاد لإو على رأسها ا" رـلجنة إنقاذ الجزائ" المواقف السلبية لجنة وطنية سميت نفسها 
 في البلاد، و ذلك بهدف سدام للعمال الجزائریين، و بعض منظمات و إطارات سامية ـالع

     . للإنقاذ ةيالإسلام الجبهة على الطریق

أما ردود الأفعال الدولية من نتائج الانتخابات التشریعية، فقد ساد بعض الدول العربية   
الإسلامي من الإسلامية آالسودان و إیران و العربية السعودیة ارتياح آبير بما حققه الاتحاد 

ارته العربية الجزائري بهویته و حض فوز في الجزائر، الذي یعتبر دليلا على تمسك المواطن
  .الإسلامية

أما بالنسبة لموقف الدول الغربية من نتائج الانتخابات التشریعية، فقد ساده التخوف من   
ظهور تيار إسلامي قوي، إذ اعتبر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ تهدیدا لاستقرار منطقة 

ى علاقات الجزائر المغرب العربي و البلدان المتوسطية، آما اعتبر فوزها له تأثير سلبي عل
  .الخارجية

نتيجة لتزاید المواقف المعارضة لما أفرزته نتائج الانتخابات التشریعية و ما حققته         
  .الجبهة الإسلامية  من انتصار ساحق فاق آل التوقعات

و نتيجة للتخوف المتزاید من احتمال انتقال السلطة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم یكن   
الدور الأول و إلغاء  الانتخابي بإلغاء نتائج الانتخابات التشریعيةسوى إیقاف المسار  أمام السلطة

)*(" الشاذلي بن جدید" ة رئيس الجمهوریة لإقاالدور الثاني، و 
      إدارة  ليتولى الجيش مباشرة  

و تسيير أمور الدولة و تنظيمها،ليكشف بذلك عن عقم منهج العمل التنموي السياسي غير 
  . دیموقراطي في النظام الجزائريال

  

  

  

  

  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ليم یستقن رئيس الجمهوریة أقيل ولإف)  رئيس الحكومة سابقا" ( مولود حمروش" حسب السيد ـ ) *(

  : نظرأ

  . 2 ص،  1996/05/25 ، الصادرة بتاریخ  1678، العدد  یومية الخبر ـ       
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   :  نتخابي و انعكاساته على مسار التنمية السياسيةتوقيف المسار الإ ـــ 

الذي أآدته نتائج الدور  للإنقاذ الإسلاميةجتماعي للجبهة نظرا للوزن السياسي و الإ  
یشكل تهدیدا لبقاء  و الذي أصبح  1991دیسمبر  26في من الانتخابات التشریعية الأول 

الدور الثاني  إجراءالنخبة الحاآمة في السلطة خصوصا و أن آل التوقعات تشير في حالة 
 الأحزابستتحصل على الأغلبية المطلقة، ذلك ما اضطر بالمؤسسة العسكریة، و بعض 

، الذي الإسلاميالتحالف للقضاء على زحف هذا التيار  إلى ، و بعض رجال السلطة العلمانية
، ليوظف سلاح الدیموقراطية في  )1( سياسة  الاستبعاد المطروحة أمامهعرف آيف یتجنب 
  . الإسلاميالمشروح السياسي 

   و هكذا برز من جدید نمط التوارث على السلطة لا التداول عليها، و ظهور الجيش    
السلطة السياسية، مستغلين في ذلك  إدارةآقوة للسيطرة على ) طة مع بعض رجال السل( 

للطعون المسجلة من الأحزاب على نتائج الانتخابات التشریعية، و التي وصلت  العدد الكبير
ان هذه الطعون المقدمة من طرف الأحزاب، ارتبطت  (*) مقعدا  140 طعنا تخص   341الى 

  بإلغاء  اانتهاء،  نتخابات في دوائر عدیدةري لنتائج الإبتكهنات احتمال الغاء المجلس الدستو
  . الدور الأول

قواعد واضحة  للتنافس  إلىفي ظل هذه البنية السياسية غير المستقرة و التي تفتقر   
، سمح ذلك  المتصارعة في المجال  السياسي الأطرافالسياسي الدیموقراطي من قبل أغلب 
             الإنقاذتعطيل مسيرة جبهة  إلىرجال السلطة باللجوء لتحالف المؤسسة العسكریة و بعض 

            من مواقعها المكتسبة عن طریق بإقصائهارها قبل بدایة الدور الثاني، و ذلك او حص
رئيس الجمهوریة آآخر حل للحفاظ على السلطة، ليتأآد الأمر بأن فيه  إقالة) استغلال ( 

، و توسيع  قواعد العمل التنموي السياسي إرساءة في النظام و حاشية  لم لكن صادق
  .الشعب إرادةو احترام رأي و  ، المشارآة السياسية

، ظرفا 1992ینایر  11یوم "  بن جدید ليذاـالش" رئيس الجمهوریة  إقالةلقد خلقت          
      ة سياسيا عصيبا بفعل ما ترتب عنها من فراغ في الحكم دفع بالجزائر الى مرحلة خطير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          في الجزائر الإسلامية الإنقاذ، مقارنة بين جبهة  " جدلية الاستعباد و المشارآة" نيفين عبد المنعم مسعد، ـ  (1)
مرآز :  ، القاهرةندوة التطور الدیموقراطي في الوطن العربي إلىبحث مقدم ، " الأردنوان المسلمين في لإخو جماعة  ا

  .473،  1990/10/01، 09/29البحوث و الدراسات السياسية، 

  :  ولایة على النحو التالي 44انقسمت الطعون التي قدمت الى المجلس الدستوري على ـ  (*)

             طعون، التجمع من أجل الثقافة 04طعنا، حزب العمل الاشتراآي  22طعنا، الأحرار  174تحریر الوطني جبهة ال
 04طعون، الحزب الاجتماعي الدیموقراطي  5طعون، الحرآة الجزائریة من اجل العدالة و التنمية  08و الدیموقراطية 

  . بقية الطعون موزعة على أحزاب صغيرة و بأعداد قليلة جدا طعنا، و 7    للإنقاذ  الإسلاميةطعون، أما الجبهة 

  : أنظر 

   . 199، ص  1990، أبریل 707، العدد مصر ،  السياسة الدولية ،  "أزمة سياسية في الجزائر: " حمدي أمين ـ    
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  04 يس الشعبي  الوطني فــقد حل المجل ــان، آ و أن رئيس الجمهوریة، خاصة  و عویصة
و هذا ما .  (1)الدستوري لهذا القرار  الإطاردون احترام  إقالتهمن  أیامقبل  أي 1992نایر ی

 یدفع للتفسير أن رئيس الجمهوریة تعرض للضغوطات  للسير في هذا  الاتجاه
(*)

خصوصا ،  
 أعضاءبمقر الرئاسة عندما قرأ على  1992ینایر  11یوم مساء  إلاّو أنه لم یعلن عن ذلك 

ستقلال ذلك أصبحت الجزائر و لأول مرة منذ الإبو ،(**)) ستقالةالإ(الدستوري نص  المجلس
  ).رئاسة الجمهوریة و المجلس الشعبي الوطني( بدون أهم مؤسستين 

غير دستوري،  إطار إلىنتيجة هذا الوضع، دفع محرآي الترتيبات السياسية اللجوء و  
ليبث  ،)2(نعقادستشاریة فقط للإإيئة هالذي یعد  ،تمثل في دعوة المجلس الأعلى للأمن

معتبرین في ذلك أن هذا القرار آان لا بد  ،نتخابيستحالة مواصلة المسار الإإ لىع بالإجماع
ات ــیملك الصلاحيرغم أنه لا ،التصحيحات اللازمة على المسار الدیموقراطي لإدخالمنه 

و مسار التنمية السياسية في هذا القرار الخطير على مستقبل  إصدارالدستوریة التي تخوله 
هيئة  إنشاء، تم  و في هذا الاتجاه السياسي المشحون بالتوترات و بعمق الأزمة .الجزائر

 1992/01/16تنصيبها في ، و التي تم " للدولة الأعلىالمجلس "  (***) رئاسية جماعية جدیدة
التي  بقي منها  مدة الرئيس المستقيل إنهاءبحجة ) ليالمستق(لتعویض رئيس الجمهوریة 

  .سنتان 

، یجد أنه جاء  س الأعلى للدولةـلـالمج اءــــإنش ةــــن المتمعن في طریقإ، ف وعليه         
وهو قرار ) للأمنالمجلس الأعلى ( اریة ـــة استشـــادر عن هيئــص إعلانق ـــعن طری

لا  1989ور ــتدسا أن ــ، آم القرارات إصدارق ـغير دستوري، باعتبار أن ليس له الح
دنيا أن تنشأ  لهيئةزیادة على ذلك  لا یمكن ،  للدولة الأعلىس ــى المجلــة تسمـــبه هيئ یوجد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يس الجمهوریة  لم یستشر المجلس الشعبي الوطني عند حل المجلس و هذا خرقا لدستور الذي ینص  في اذ أن  رئـ ) 1(
بعد استشارة رئيس المجلس  …یمكن رئيس    الجمهوریة  أن یقرر  حل المجلس  الشعبي الوطني "  120مادته 

 ".…الشعبي الوطني و رئيس الحكومة

                  قرار حل البرلمان إمضاءة أرغم سرا على فان رئيس الجمهوری المصادر حسب بعضـ ) *(
  :أنظر      

، الصادرة بتاریخ  2171، العدد یومية الخبر، " و هكذا عاد بوضياف …هكذا ذهب بن جدید " علي راء،  ـ      
  .05، ص  (1998/01/15)

  .رئيس الدولة ، الخاص ببيان المجلس الدستوري عن استقالة05الملحق رقم  إلىارجع ـ (**) 

،  ، الخارجية ، وزیر الدفاع تتشكل هذه الهيئة من رئيس الحكومة(  1989ور ـستدمن  162المادة  : إلىارجع ـ ) 2( 
  ).، ووزیر العدل ، المالية ، الاقتصاد الداخلية

 لرئيس السابق لحزبأحد القادة التاریخيين و ا" محمد بوضياف " یترأس هذه الهيئة الرئاسية الجماعية السيد  ـ) ***(
(P.R.S)  الذي آان یشغل منصب وزیر الدفاع الوطني" خالد نزار" ، و یساعد أربعة أعضاء، اللواء  ، "       

الذي آان یشغل  منصب وزیر حقوق " علي هارون" ، و  العام للمنظمة الوطنية للمجاهدین الأمين" و علي آاف
  .مسجد باریس إدارةهيئة  یتولى آان الذي" تيجاني هدام" و  ، الإنسان
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  .بعد  الها فيم تخضع ثم منها أآبر يئةه

لقد رأت القيادة الجماعية الجدیدة، أن لتجسيد التصحيحات اللازمة على المسار   
سياسة ذات  إتباع، لا بد من  التعددي يالمسار الدیموقراطتنشيط  إعادةالتنموي السياسي، و 

و السلم المدني، أما الثاني الحفاظ  الأمنع هيبة الدولة و استعادة استرجا الأولبعدین، البعد 
  . على دیمومة النهج الدیموقراطي

الحدیدیة، خصوصا للدولة سياسة القبضة  الأعلىفيما یخص البعد الأول، اتبع المجلس         
، )لإنقاذل الإسلاميةالجبهة ( المتصاعد  الإسلاميتجاه التيار  -حالة الطوارئ   إعلانبعد 

محاولة منه للحد من فعالية و تحطيم بنيته  التنظيمية، و هذا  من خلال حملات الاعتقال 
، ردا 1992مارس  04تم حلها یوم آما .  (1) للإنقاذ الإسلاميةالواسعة لقادة و مناضلي الجبهة 

حزب ضد هذا ال 1992 أفریل  09بتاریختي رفعتها وزارة الداخلية على الدعوى القضائية ال
و مؤسسات  بواسطة أعمال تخریبية تهدد النظام العمومي أهدافبتهمة السعي الى تحقيق 

  الأخيرةأن هذه  إلاّو رغم الاستئناف  الذي رفعته الجبهة  لدى المحكمة العليا . (2)الدولة 
  .1992أبریل  29أیدت حكم الحل یوم 

     وسيطرة الدولة عليها، جبهة آما تم حل المجالس الشعبية البلدیة التي آانت تابعة لل  
و هذا بموجب  الإدارةلائية معينة من طرف و و عضویتها بمندوبيات تنفيذیة بلدیة و

   . 1992أبریل  11المؤرخ في  142-92التنفيذي رقم المرسوم 

أما بالنسبة للبعد الثاني، فقد رأت السلطة ضرورة بناء قاعدة اجتماعية مساندة للمجلس   
المسار التنموي بما یضمن التعددیة و قبول  إصلاحة في مهمته، و العمل على للدول الأعلى

  .، و تدعيم الوحدة الوطنيةالأساسيةمبدأ التداول على السلطة، و احترام الحریات 

و نتيجة لغياب ). بناء قاعدة اجتماعية مساندة للمجلس الأعلى للدولة( في هذا الاتجاه،   
حيث . عضوا 60من یتكون  بالمجلس الاستشاري الوطني السلطةمؤسسة تشریعية، أعلنت 
      ، على أن تساعد المجلس الأعلى للدولة هيئة  منللأ الأعلى جاء في بيان مجلس

، مهمتها النظر في مشاریع القوانين التي تعرضها عليه الحكومة أو  استشاریة وطنية
              على إصدارهایتمتع بصلاحية  الأخيرو تقدیم رأیه حولها لهذا  ، المجلس الأعلى للدولة

 )3( ترآيبته الاجتماعية وشروط عضویتهو ، آما حدد صلاحيته اسيم تشریعيةشكل مر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  حوالي عشرة آلاف معتقل إلىحسب احصائيات رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان و صل عدد المعتقلين  ـ ) 1(
  .  أغلبهم احتجزوا في مراآز خاصة في الجنوب الجزائري

 : أنظر 
- AZIZ M, « Droits de L" homme : rezag bara fait le point », Le matin N° 890, du 01-12-1994 ,   p 3 .        

   1992/02/21.، الصادرة بتاریخ  1978، العدد  یومية الخبربيان وزارة الداخلية في : أنظرـ ) 2(

الصادر بتاریخ   ، صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني و تنظيمه و عمله المتضمن ، 39/92مرسوم رئاسي رقم ـ ) 3(
  . 28، ص  1992 فبرایر  09رة بتاریخ ، الصاد10، رقم الجریدة الرسمية،  1992فبرایر   04
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أي سند   إلىنسجل هنا ملاحظات على هذا المجلس الاستشاري آون أنه لا یستند و  
 سياسي جدید قامت به السلطة في ظروف، مما یفسر أنه تنظيم  دستوري أو أساس قانوني

الدستور، و أهداف یتماشى و نص  ، و هذا ما لا مبهمة بعد حل المجلس  الشعبي الوطني
، فقد  ، و طرق تنظيمه و عمله الاستشاريالتنمية  السياسية فيما یخص صلاحيات المجلس 

مهامه تتمثل أساس في  ، أن1992فبرایر  04المؤرخ في  92-39نص المرسوم الرئاسي رقم 
 ، و لا یتمتع بأي و یقدم اقتراحات فقطالأعلى للدولة بمشارآة استشاریة مساعدة المجلس 

یبدي  ماإ، فهو  مبادرة في مجال التشریع ، أنه جاء ليعوض غياب مؤسسة تشریعية منتخبة
  . )1(للدولة  الأعلىبلية من المجلس قالرأي، أو یبادر به بعد موافقة 

، فهي تتشكل من أعضاء  عضوا  60تمعنا في ترآيبته الاجتماعية التي تضم  إذاأما         
      ، ، و حرآة الجمعيات تلف قطاعات العمل، العام و الخاصعالم الشغل و مخ إلىینتمون 

منتمين لجمعية أو تجمع تابع  غيرو یفترض فيهم الحياد و ،  و الجالية الجزائریة بالخارج
هذا  إن . (2)، فهم یمثلون مختلف شرائح المجتمع المدني  لحزب سياسي أو على علاقة به
صود لعضویة هذا المجلس، سمح باتخاذ و تقریر نتقاء المقالتكتيك السياسي، و هذا الإ

، بينما لو  مجموعة من القرارات المناهضة للدیموقراطية، و مثبطة للعمل التنموي السياسي
ل ــــــ، و الدلي غير ذلك مـــران الأــة منها لكــة و خاصة  الفاعلــالممثل زابــالأحآانت 

الاقتصادي و الاجتماعي و قانون عن تأسيس المجلس الوطني  الإعلانعلى ذلك تم 
  . ستشارتهإالاستثمار دون 

للدولة،  الأعلىقاعدة اجتماعية مساندة للمجلس  لإرساء، و تدعيما الإطارو في نفس          
، هذا التجمع الذي یعد بمثابة  "مشروع التجمع الوطني" سعت السلطة الى طرح فكرة 

في الجزائر سواء الحزبية أو الثقافية او المهنية  منتدى لكل  الحساسيات و القوى الاجتماعية
بشرط توفر عوامل التحلي بالحس المدني و الروح الوطنية، التمسك بالهویة الجزائریة 

      مجتمع تضامني و منفتح على التقدم و العصرنة،  إقامةو الرغبة في ، الإسلاميةالعربية 
القانون و العدالة الاجتماعية، و الاقتناع  و الحرص على احترام الصالح العام و جولة سيادة

  . )3( بضرورة التغيير الجذري

مشروع التجمع الوطني على معالجة مسألة التنمية  صفان على الرغم من حرو عليه،   
العروبة و الإسلام ( ية الهویة الوطنية بجميع أبعادهاالسياسية من خلال تأآيده على قض

ئة، و حرصه على محاربة الظلم بمختلف أشكاله، و ترآيزه التي تقبل أي تجز) مازیغية والأ
  ، و تكریس مبدأ التداول على السلطة،  حترام الحریات الأساسية الفردیة و الجماعيةإ على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20، ص مرجع سابق الذآر ،  39/92، لمرسوم الرئاسي  3و    2المادتين ـ ) 1(

توضيحا لفكرة التجمع   1992جوان  08الذي وجهه للأمة یوم " محمد بوضياف" جاء في  النص خطاب الرئيس ـ ) 2(
، و هو أداة للتعبئة الوطنية  لتي تعيشهاالبلاد من الأزمة ا لإنقاذللبحث و الحوار حول أرضية   إطارالوطني أنه 

  . ، و ذلك عن طریق الحوار البناء حول شعار واحد هو الجزائر أولا و قبل آل شيء

  : یضاأأنظر ـ ) 3(

  . 1992/06/09 ، الصادرة بتاریخ  یومية السلاموثيقة نص مشروع التجمع الوطني ،  ـ          
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ة ـــــة في استعادة الثقــــآأداة فعال الإداري البيروقراطـــي زاــــعلى دور الجه و تأآيده 
   . ودة بين الدولة و المواطنـــالمفق

 إجهاضه الأخيرو في  ، تعطيله إلىهذا المشروع السياسي قد لقي عدة عقبات أدت  إن       
 ،" محمد بوضياف" للدولة السيد الأعلىاغتيال صاحب الفكرة رئيس المجلس خاصة مع 

  : هذه العقبات یمكن تحدیدها في النقاط التالية

 الأحزابنظرا لعد توضيح مشروع التجمع الوطني للآليات التي تسمح باستقلالية ـ  1       
       من حيث التنظيم داخل التجمع، أدى بمختلف الأحزاب السياسية الى رفض 

افها تدریجيا ضعإ إلىهذا المشروع السياسي، من منطلق أن هذا الأخير یؤدي 
  . حتوائهاإليسهل 

تجاهل للمكانة المؤثرة و الفعالة التي تحتلها المؤسسة العسكریة في الساحة ـ  2       
  . )1( السلطة إلىمحاولته لتقليص دورها و هي التي أتت به و ، السياسية

الحل  ولویةلأ، و تأیيده الإسلامينتهاجه لسياسة التشدد و المواجهة اتجاه التيار ـ إ 3       
، و تزاید  ى تفاقم الوضعإل أدىالذي  رمالأ ، زمةللأالأمني على الحل السياسي 

  .لهذا المشروع الأحزابمعارضة 

داخل مؤسسات الدولة و أجهزة  و الإداري رتكازه على موضوع الفساد السياسيـ إ 4       
عرعت في الاقتصاد، و محاولته لشل حرآة الجماعات المصلحية التي نمت و تر

   اصطدام طموحاتها مع مشروع الرئيس  إلىظل النظام السابق، الأمر الذي أدى 
 من السلطة باغتياله یوم إقصائهفي تطبيق سياسته، و بالتالي "  بوضيافمحمد " 
مشروع  إجهاضليكون هذا الاغتيال السبب المباشر لفشل و .  1992ن جوا 29

  .التجمع الوطني

یوما  165و التي دامت " بوضياف محمد "الرئيس قد تميزت فترة ، ف و مهما یكن       
،  ستقرار السياسي، ودخول الجزائر في دوامة  عدم الإ السياسية الأزمةو تفاقم  بتدهور
، و تجاهل   التداول على الحكم لمبدأ، و الرفض المطلق  سياسة  الرأي  المخالف إتباعنتيجة 

الحاآمة التي  البيروقراطية وض من قبل الطبقةفرالتغيير المتؤمن ب لا  ة  الشعبية التيرادالإ
  .متيازاتها و مكانتها السياسيةإتحاول جاهدة للحفاظ على مقاليد الحكم  و على 

  المراهنة على حل أزمة التنميةو ،  ةـة الشعبيرادة المفروضة على الإــهذه السياس إن         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإسلاميالتيار  أوة ـــة العسكریـــام لا یكون للسلطــــــنظ ســـتأسيه عن رغبته في ــفي أحد تصریحات أعربحيث ـ ) 1(
   : أنظر،  حرآة النظامو  خيارات على رــثيأفيه أي ت

   . 47، ص 1993، الصادر بتاریخ  172، العدد  المستقبل العربي ،"توازنات القوى في الجزائر " ،  هدى ميتيكس ـ 
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  إذ،  الجزائر في دوامة العنف السياسي إدخالو  الأزمةتفاقم  إلى إلاّ، لم تؤدي  السياسية أمنيا
قتيلا  1500و حوالي  ، ر دولار خسارة  مادیةمليا 2الرسمية بأن أآثر من  الإحصائياتتشير 

إتباع والمسار الانتخابي  إیقاف، نتيجة  )1(مؤسسة تربویة محروقة  538جریح، و  4550و 
  .ناهيك عن الخسائر البشریة و المادیة فيما بعد  .في حل الأزمة  الأمنيةالسياسة 

لم تفلت السلطة من أیدي  يجزائرن في نمط النظام الأو بناءا على ذلك یمكن القول،          
الذي حاول تقليص دورها   "  محمد بوضياف" العسكریة، باستثناء محاولة السيد بيروقراطيةال

نه لا یرغب دخول  أو توسيع الحوار مع القوى السياسية الفاعلة، غير أن الجيش أثبت 
مهمته  إلىیعود  الأزمةل بمجرد القيام بح إذ،  الممارسة السياسية أو تولى شؤون تسيير البلاد

، بل یبقى دائما وراء العمليات  بتعاده عن الحياة السياسيةإ، و لكن هذا لا یعني  الأساسية
الحية عن نجاحه  الأمثلة أهممن .  السياسية بالتعاون مع النخبة البيروقراطية او التقنوقراطية

للبلاد بالدرجة  الأساسيةلسياسية في المتابعة و المشارآة و التحكم في آل الخيارات التنمویة ا
دون غيره من زعماء الثورة، ثم   1962الى قمة النظام عام "  بن بلة" وصول ، نجد  الأولى
    السلطة إلى"  هواري بومدین"  ، ووصول العقيد 1965جوان   19به بعد حرآة   الإطاحة

 الإرادةو مصادرة   نتخابي، و آذلك توقيف المسار الإ" الشاذلي بن جدید" و من بعد 
  . ووضعه على سدة الحكم"  محمد بوضياف"  ، و المجيء بالسيد1992الشعبية سنة 

مؤسسة  أن، توحي على  یومنا هذا إلىتطور الأحداث في الجزائر منذ الاستقلال  إن  
الحكم في النظام السياسي الجزائري هي المؤسسة العسكریة، و تمثل في نفس الوقت القيادة، 

  .(*)و النظام ، اذ تعتبر مرآز قوة النظام  و الحكم

السياسي، و القوة  الإجراءاتالرئيسية في ترتيب  الأداةو یشهد عليه في الجزائر أنه یمثل 
التي یبنى  الأساسيةالسلطة في البلاد، و الرآيزة  إدارةالفاعلة في خلق الظروف لتنظيم و 

أن دخول الجيش في ميدان  الإطارهذا في "  يفریل هيد" عليها النظام السياسي، و یشير 
من آونه  أآثرالتغير الاجتماعي الرئيسي  سياسي یتصل بالتوتر الذي یصاحبالعمل ال

المؤسسات السياسية في  أن إذالحكم،  إلىمحاولة من قبل القادة الجيش الطامحين للوصول 
اء بالتوقعات الشعبية على الوفآما لم تكن قادرة  ، مستوردة أو، آانت أصلية  الدول النامية

حلول  إلىالذي یؤدي  الأمرالتنمویة،   الأهدافالتي تتمثل في الاستقرار السياسي، و تحقيق 
  . )2( سياسية مختلفة أنظمةالجيش محل 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 98، ص  المرجع السابق الذآرـ محمد هناد ، ) 1(

و الثالث مثل آتابات  الإسلاميهناك آتابات متخصصة في مجال  دراسة الظاهرة العسكریة في العالم العربي و ـ ) *(
  . ……و آخرون،  القادر یفصح ، و عبد ، ومولود حمروش أحمد عبد المالك

  . 173، ص  سابق الذآرالمرجع ال، ديفيریل هي ـ ) 2(
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التنمية مسار  ا علىــــة الإدارة و أثرهــــــصلاح بيروقراطيلإ العوامل المقيدةــ ـ
  : السياسية في الجزائر

  
تعد أزمات التنمية السياسية في الجزائر خطيرة و متشعبة في آن واحد ، مثلها مثل بقية        

الشرعية، والتوزیع، والتغلغل، وعدم الإستقرار ي تعاني من أزمات الدول المستضعفة الت
و یرجع السبب الرئيسي في تفاقم أزمات . أزمة الإنجاز الاقتصادي و الاجتماعي السياسي، و

التنمية السياسية و في إخفاق عملية بناء دولة قویة إلى الفئة البيروقراطية ، باعتبارها الطرف 
سواء في رسم و تنفيذ الإستراتيجيات السياسية و الإداریة ، أو في  الفاعل في أي عمل تنموي

داریة الجزائریة مازالت أن البيروقراطية الإبالإضافة  إلى . تطبيق سياسات الإصلاح 
والمنهج للإدارة  ، و ترآيبتها الحالية إمتداد في الطبيعةبأشكالها، و بنياتها، و أشخاصها

احتقاره من خلال و ئمة إلى اليوم على إهمال المواطن الجزائري، لذلك نجد الإدارة قاالفرنسية
معاملة لا إنسانية في أبسط الأمور الإداریة التي تضطره إلى الإحتكاك بهذه البيروقراطية 

    .  )1(الإداریة أو النفور منها 
  

 ، آان لها تأثير عميق علىأزمات التنمية السياسية و تشعبها ، فإن تطور وعليه        
أجهزتها و تطویر أدائها  ح، و إنعكاس سلبي على إصلافحال سلطة البيروقراطية الإداریةإست

و إداریة ة الحصول على مؤسسات سياسية ، إذ عرقلت عمليلات التنمویةفي مختلف المجا
   صلبة و دائمة قابلة للتحكم في عناصر القوة السياسية و تطویرها و توجيهها نحو الأفضل 

  .و الأنجع 
  

فإذا آان إصلاح الجهاز الإداري هو عملية سياسية موجهة لضبط و تكييف العلاقة بين         
، فإن هذه العملية )*(البيروقراطية و عناصر أخرى في المجتمع أو مع البيروقراطية نفسها 

  : في الجزائر تميزت بعدة خصائص نجملها فيما یلي 
  

 لتوسيع نفوذها داخلمحاولة من قبل السلطة ، هي ـ أن عملية الإصلاح الإداري 1      
لضمان ، إذ یعتبر الإصلاح الإداري عملية موجهة الجهاز الإداري و تنفيذ سياستها

  . سلطة البيروقراطية الحاآمة في إتخاذ القرارات الإداریة 
   

، دون مشارآة ة في إتجاه واحدــ، و تمرآز القوة السياسيـ هيمنة القائد السياسي 2      
  ا في الدول ة نجدها أآثر شيوعــي، هذه الخاصيإحداث الإصلاح الإدار جماعية في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الجزائر ، العدد  جریدة رسالة الأطلس، " د للإدارة الفرنسية القدیمة الإدارة الجزائریة إمتدا" ـ النوي مصباح ، ) 1(

  . 12، ص  1994أبریل  22ـ  16،  61
 

ـ آما أن عملية إصلاح الجهاز الإداري تحتاج إلى مؤسسات سياسية فعالة ، فمن غير الممكن قيام إصلاحات إداریة  (*)
فبهذا المعنى فإن . دون تنمية سياسية شاملة و مستدامة  دون إصلاحات سياسية ، أو إصلاحات سياسية ـ إداریة

ووضع الجهاز الإداري داخل آلة فعالة و منظمة للتطور  البيروقراطية،إصلاح الجهاز الإداري یعني تحسين أداء 
  .و هذا یتطلب إدارة ذات آفاءة عالية في مجال التنظيم و الإحتراف و الإجتماعي ،  و الإقتصادياسي  السي
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، إذ أن القيادة الحاآمة في ظل هذه الأنظمة السياسية الجزائرالمستضعفة و منها              
تسعى دائما إلى خلق إبتكارات سياسية جدیدة لكنها من حيث الخصائص تبقى دائما 

  . و غامضة  ذات نيات مشبوهة
  

يلة لتنفيذ المرآزیة آوسـ إستخدام الإصلاح الإداري من قبل السلطة السياسية  3       
  .للنظام الإداري  ة، و ليس آعملية تطویریالإداریة

  
، و تغير الحكومات المفاجئة و السياسات التنظيمية ، أثر ـ عدم الإستقرار السياسي 4       

  .سلبا على خلق جهاز إداري متطور و فعال 
  

غموض القوانين المؤسساتية  و، سسات السياسية الفعالة و الدائمةآما أن غياب المؤـ  5       
الصارمة ، أدى إلى تعاظم سلطة البيروقراطية المنغلقة التي تقف في وجه أي 

  . عملية إصلاح فعال و دائم 
  
ـ تعتبر ظاهرة تولي و إدارة المؤسسة العسكریة للسلطة المدنية و القيام بعملية تسيير  6              

نمية السياسية و الإداریة و تطویر ث التحاجزا في إحدا، داریةالشؤون الإ
، و برهنت زامنت هذه الظاهرة منذ الإستقلال، و قد تالمؤسسات السياسية القائمة

 ، تقوم عليها الدولة في سبيل تحقيقلق منظمات سياسية مستمرة و فعالةفشلها في خ
یسعى الإداري للإستجابة لمطالب الجماهير ، إذ غالبا مل و التغيير التنمية السياسية

، و هو في واقع الأمر تقویم الفوضى و الفساد الإداریينالجيش إلى الإصلاح و 
بين فئات المجتمع بدلا من التوجه عامل تفكك سياسي یرمي إلى تكوین التحالفات 

      ، ارسات الدیمقراطية الفعليةإلى بناء التنظيمات السياسية و الإداریة ذات المم
ذلك أن الفئات  .ي یتعهد بإنجازها عند توليه الحكم الإصلاح الت وعود ذو لا ینف

   الإجتماعية المستفيدة من تدخل الجيش في الإدارة هي المؤسسة العسكریة نفسها 
اطية من الذین یشغلهم في التقنوقرلتجمعات المدنية آالبيروقراطية وو بعض ا

لإدارة العسكریة ، آما تعمل هذه التجمعات المدنية على حمایة و إستمراریة االإدارة
  . )1(و إمتيازاتها الخارجية  مصالحهالحمایة 

  
أقل ميلا و تحمسا نحو إجراء ـ أن إستفحال أزمات التنمية السياسية جعلت السلطة  7       

    ولة المؤسساتدإصلاح إداري و إصلاح البناء المؤسساتي الذي یهدف إلى إقامة 
اري عميق یعيد الإهتمام ببناء المؤسسات ، أي القيام بأصلاح إدو الإستقرار العام
  .و المستقرة   الإداریة الكفؤة

  
  التي  ، هوــار الإداري الذي حاولت السلطة توظيفه لتنفيذ وتحقيق سياستهــــ إن التغيي 8       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  92، بيروت ، العدد  المجلة العربية للدراسات الدولية، "ش و التنميـة في العالم الثالث الجي" ـ حلمي شحادة ، ) 1(

   . 75، ص  1991السنة الثالثة شتاء 
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اسية، و لا العلماء، و لا ي لم تشارك فيه الأحزاب السي، أقرار فوقي یفرزها             
إن التغيير " : "  عبد الحميد مهري" ، حيث یرى في هذا الصدد السيد المواطنين

اء التغيير السياسي أو ، نعني سوالمجتمع و التعامل معهایحدث بالإعتماد على قوى 
و الإتيان بسلطة لا تأخذ بعين الإعتبار قوى المجتمع و ترید أن تصل ، الإقتصادي
          ،و السياسي وعة حلول من وجهة نظرها مثالية للتغيير الإقتصاديإلى مجم

التغيير الذي هو دیناميكية إجتماعية إلى محاولة إحداث  و النتيجة آانت إیقاف
دیناميكية إداریة فوقية و التي فشلت و جعلت البلاد تدفع فاتورة ثقيلة جدا في جميع 

   . )1(" الميادین 
  

ر حدة الصراع السياسي و تداخل الإختصاصات أدى إلى تلاشي دور ـ إن تطو 9       
          في صنع القرار السياسي و إیجاد التوازن بين الإداري  يالإصلاح الإدار

  . و السياسي في عملية إدارة الدولة و المجتمع معا 
  

 ـ غموض فكرة إصلاح الجهاز البيروقراطي عند أغلب الأحزاب السياسية في 10    
، أي أنها لم تراعي أهمية و دور الإصلاح الإداري في إقامة و تحدیث الجزائر
الإداري الذي یعتبر الأداة الرئيسية في تطویر بيروقراطية الإدارة  النظام

  . الجزائریة و القضاء على سلبياتها و أساليبها التقليدیة 
  

سياسية و إداریة عالية  ـ إن فشل إصلاح بيروقراطية الإدارة في إحداث مؤسسات 11     
الإحتراف و دائمة و متخصصة ، یرجع إلى تزاید ضغط قوى المعارضة للتغيير 
السياسي و الإداري ، و إلى تزاید حدة المخاوف السياسية لدى قادة المؤسسة 

  .  )2(العسكریة و الفئة التقنوقراطية  
  

ح بيروقراطية الإدارة في مجتمعة ، یمكن القول أن إصلاو نتيجة لهذه العوامل          
السياسية  ةتوفر السلطالجزائر آان محدود الأهمية في مجال التنمية السياسية الشاملة ، إذ لم 

الظروف الملائمة لعملية تحقيق إصلاح فعال و رشيد و جذري لمواآبة التغيرات السياسية 
   ية و الظرفية ،  ، بل إعتمدت على الإصلاحات الجزئ 1989التي نص عليها دستور فبرایر 

و یرجع ذلك إلى تخوف هذه الأخيرة من نتائج إجراءات التغيير و الإصلاح ، التي قد تفقد 
على إثرها مكانتها السياسية داخل النظام و تصبح غير قادرة على مواآبة التطور المؤسساتي 

  .ا و إمكانية التجاوب و تلبية المطالب العدیدة للقوى السياسية و المواطنين مع
  

 ة و یمكن أن یؤديـة جوهریـــة الإدارة ذا قيمة سياسيــو بإعتبار أن إصلاح بيروقراطي       
   دورا هاما في تقویة المؤسسات السياسية و الإداریة ، فإن بيروقراطية السلطــة في الجزائـــر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 11، ص  1994أبریل  12اليومية الصادرة بالجزائر ،  جریدة النصرـ ) 1(
  
، جامعة الجزائر ، معهد  رسالة ماجستير، " الإصلاحات الإداریة و التعددیة السياسية في الجزائر " ، ـ عثامنية جياد) 2(

  . 200، ص  1995اسية ، العلوم السي
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تسعى دائما إلى تنظيم الحياة السياسية و المجال الإداري حسب تطلعاتها و تكتيكها السياسي 
، فهي تقوم الحفاظ على إمتيازاتها و مصالحهاو ، لقائمان على إستقرارها في السلطةا

  ،    ب و نشاطاتها السياسيةلية الأحزا، وتقييد فعاو التغيير آوسيلة لتقویة نفوذها بالإصلاح
  . و تحاول من جهة أخرى آسب المساندة النخبویة 

  
         تعثر عملية إصلاح بيروقراطية الإدارة في إحداث نظام سياسي و إداري دائمإن        
ح و أهدافه أثرت على تلاشي قوة عملية الإصلا یعود إلى مشكلات آثيرة و معقدة ،، و فعال

، التي تقوم على عملية ترسيخ تقاليد سياسية و إداریة جدیدة و معاصرة داریةالسياسية و الإ
، لى إقامة بناء سياسي فعال و دائمترمي بدورها إ يتتماشى و مقومات التنمية السياسية الت

، و تحقيق لبية المطالب المتنوعة للمواطنينیسعى من خلاله النظام تحقيق التنمية الشاملة و ت
  .لحكم الصالح مبادئ و أسس ا

   
 ،و من منطلق السعي لإیجاد البدیل الفعال لتحقيق التنمية السياسية الشاملة و المستدامة        

   ،سأحاول من خلال هذا المحور دراسة و تشخيص أهم مشكلات إصلاح بيروقراطية الإدارة
  .و العراقيل التي واجهت العمل التنموي السياسي و الإداري في الجزائر 

  
     : المشكلة الإقتصادیة:  لاأو
  

، و أصبحت تناقضات و ظروف معقدة في الجزائر لقد خلقت الدولة البيروقراطية         
، و إستبعادها ن الریع البترولي الذي سيطر عليهعاجزة عن التحكم فيها نتيجة إعتمادها ع

و ضغوط مات السوق ررها من ميكانيزو تح ،)*(الواسعة من قبل المجتمع للمشارآة السياسية 
دیة و الإجتماعية و حتى فكانت بذلك الأزمة التي مست مختلف المجالات الإقتصا. القيمة 
  : ، و یمكن حصر هذه التناقضات و ما أسفرت عنه في النقاط التالية الثقافية

  
لقد أصبحت الدولة البيروقراطية : أ ـ فشل التسيير البيروقراطي للإقتصاد الوطني       

فكان ، للأنشطة الإقتصادیة التي فرضتها ة عن التحكم في التسيير البيروقراطيعاجز
الأسلوب الرأسمالي سائدا ، لكن الفعالية الإقتصادیة الخاصة التي یضفيها هذا 
الأسلوب على القوى المنتجة و التي تقوم على تحقيق الربح الأقصى تتناقض تماما 

ت ، فمسيروا المؤسساته الدولةر البيروقراطي الذي فرضمع أسلوب التسيي
  هم متحررین  یتصرفون في موارد مؤسساتهم و ،ة بحكم سلطتهمـــــالإقتصادیة العام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البرلمانات ذات الأآثریة  هفي ظل ظروف الدولة الریعية غالبا ما تهمش قضية الدیمقراطية بإقامة ما یشبـ ذلك أنه  (*)

المزیفة ، و في ظل الشرعية الشكلية لهذه المؤسسات ، تقيم هذه الأنظمة دساتير و قوانين تضمن لها الدور الفعلي 
  .في التوجه الإقتصادي  المسيطر على جهاز الدولة فيما یتعلق بالإختيارات الأساسية

  
  :أنظر 

  
، الصادر بتاریخ أبریل  60، العدد  دراسات عربية، " الریع البترولي و الدولة الریعية " ـ السعيد عبد الأمير ،       

   . 62، ص  1989
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     ،ي مناصبهم مرتبط بالتعيين من فوقف من آليات ضغوط السوق، طالما أن بقائهم           
، آما وصل العجز المالي للمؤسسات فإن معيار الربح یتم التخلي عنهبالتالي  و

و لم ینتج عن ذلك إعادة إنتاج موسع   )1(. ج. مليار د 250الإقتصادیة العامة إلى 
، و تضخم جي، و إنما حصل توسع لقوة العمللرأس المال في القطاع العام الإنتا

مليار  120، دون أن ننسى مبلغ از الإنتاجمرتبطة بالإدارة في جهآبير للوظائف ال
یوزع سنویا على شكل أجور في الإدارات التي تعرف فيها آتلة  دینار جزائري الذي

إذ آانت المؤسسات الوطنية یغلب .  )2(الأجور تزایدا مستمرا دون أي مقابل یذآر 
اسة و ليس سي سعرفت إقتصاد مسيّفالجزائر، ليها الطابع الإجتماعي و السياسيع

، لذلك آانت المشاریع الإقتصادیة و لا تزال في الواقع الفعالية قائمة على النجاعة و
و الأحكام السياسية و البيروقراطية التي لا تعرف  خاضعة لتقلبات القرارات

، حادة في توفير و توزیع الحاجيات و نجم عن ذلك آله تطور تناقضات. الإستقرار 
غياب ، وو المساءلةتوزیع و إنعدام الرقابة الخلق أزمة الأمر الذي أدى إلى 

  .)3(و معالجتها للمشاآل السطحية  ،واضحة تميزت بالفشل و قصر النظر إستراتيجية
  

إن الدولة البيروقراطية بإقصائها العمال من المشارآة : ب ـ سلبية العمال و أزمة الإنجاز     
. الأساسية  مو حرمانهم من حقوقه، ة الإقتصاد و من الحياة السياسيةالفعلية في إدار

وهري ، و إحتقار العمل آعنصر أساسي و جهنا برزت الغيابات غير القانونيةمن 
، حتى أن بعض الإحصائيات تؤآد أن الجزائر تعد من في تحقيق العمران و الإنجاز

ات العمال خارج إدارتهم و ورشاتهم ضيــاع الوقت الخــاص بغياب بين الدول في
إلى جانب البطالة المقنعة ، في السنةساعة تضيع  1 .000. 000فأآثر من . المختلفة 
  .، و تضييع الوقت داخل المنظمة من جهة ثانية من جهة

  
  :و هذه الظاهرة السلبية مرتبطة بعدة عوامل نذآرها فيما یلي        

  
سواء في  ـ غياب سياسة تشجيعية للعمال الجادین و الموظفين المنضبطين ،1            

  .أو المادي أو آلاهما معا نوي المجال المع
  

ـ الظروف الإجتماعية و الإقتصادیة و الثقافية المزریة التي یعيشها العامل أو  2            
  .الموظف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  مجلة العلوم الإنسانية، " المؤسسة الإقتصادیة العمومية في ظل الإصلاحات الإقتصادیة " ـ سحنون محمد ، ) 1(
   . 103، ص  2003، ماي  4جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد 

  
، الصادرة بتاریخ " عرض الحكومة عن الوضعية الإقتصادیة و المالية  و الإجتماعية في البلاد " ، یومية الشعب ـ ) 2(

  . 3، ص  1991جویلية  31
  

(3) – Smail Boukhaoua , «  économie du marché : attentes et inquiétudes » , Revue l’économie : 
mensuel économique , édition Algerie presse service , decembre 1996 , n° 39 , p 32 . 
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ـ إحتقار العمل ، و التفریق بين العمل اليدوي و العمل الفكري ، أو بين العمل  3            
  .النظري و العمل التطبيقي 

  
لي آالتسابق نحو البذخ، و الترف، ماـ بروز القيم السلبية في الوسط الإداري و الع 4            

، العمل القليل مقابل الكسب الكثيرو  ،)*(، و التبدیر ة، و سيطرة الجشعالرشوو
   . )1(و التحایل على القوانين 

  
في سلبية العمال و ضعف الإنجاز ، و الخسارة المكلفة و من هنا فإن عدم التحكم          

لة في تحقيق الموازنة بين توجيه جزء من مواردها لمؤسسات الدولة ، ترتب عنه عجز الدو
            ، و أصبح الإعتماد على عائدات المحروقاتتوسع في الإنتاج و تغطية تكاليفهنحو ال

و الإقترض من الخارج لتغطية هذا العجز ، و توفير الحاجيات المختلفة مع ما یترتب عن 
  . لمالية ذلك من مخاطر علاقات التبعية التكنولوجية و ا

  
التي أدت إلى تكوین و تفاقم  الأسباب إختلاف وجهات النظر حول و بغض النظر عن         

الأزمة الإقتصادیة و حتى الإجتماعية التي آان لها الأثر في عرقلة أي عمل إصلاحي        
باب و تنموي لبيروقراطية الإدارة في الجزائر فإن الواقع یبرز لنا عدة مؤشرات لهذه الأس

  : التي من أهمها 
  

و الموارد المتاحة منذ الإستقلال، ونقص والتصرف في الإمكانيات ــ سوء التسيير        
تلاس ظهور أشكال مختلفة لإخو التبذیر، وتكفي الإشارة هنا إلى مظاهر الإستثمارات

إستفحال النزعة يب، وإنتشار الرشوة والمحابات، وحسالأموال العامة دون رقيب أو
  .احتقار العمل المنتج للتمایز الإجتماعي وستهلاآية و تحول الإستهلاك إلى رمز الإ

  
، عدم الإعتماد على الكفاءات العلمية ، و بالتالي الإبتعاد عن العمل إضافة إلى ذلك ــ       

   ، مع تناقض القوانين و التنظيمي في معظم المجالات ، ثم الفراغ القانونيالمخطط 
  .ا في حالات أخرى و عدم تطبيقه

  
 م لا ـــمما جعلهمسيري المؤسسات ستمراریة بالنسبة للمسؤولين وعدم الإستقرار و الإ ــ       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المترفين یكونون وحدهم طبقة الأشرار في آل : " ... رحمه االله " عبد المجيد مزیان " الأستاذ الدآتور  یقول  ـ) *(

          و هو یتكلم عن الجو الإسلامي( أن المترف ، حسب ما یبدو في هذا الجو من التفكير : " و یقول أیضا " . مدینة 
ساسا إنما هو إستغناء عن الناس أي أنه حالة الرجل الذي یفي ، ليس هو آل غني  فالغني أ) و السياق القرآني 
و أن صاحب المال المقتصد في تصرفاته ، و الراد من رزقه على الفقراء من بني أمته بإیتاء . بحاجاته الأساسية 

  " .، لا یدخل في زمن المترفين الزآاة أو ما یشبهها من الصدقات 
    :أنظر 
،  الإقتصادیة عند ابن خلدون ، و أسها من الفكر الإسلامي و الواقع المجتمعي تالنظریا، ـ عبد المجيد مزیان        

  . 51، ص  1981
   
  . 211ـ  210، ص  المرجع السابق الذآرـ عثامنة جياد ، ) 1(
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یتحكمون في التسييـــــر، ونفس الشيء بالنسبة للقوانين والقرارات و المشاریع حيث           
 . غى عليها التسرع سواء من حيث الإقدام عليها أو في تغييرها یط

   
            إنعدام المقایيس العلمية و الموضوعية في إختيار و تعيين و إقالة المسؤولين  ــ      

       بالقدرة و المسيرین ، إذ تخضع هذه العملية إلى حسابات و مسائل لا علاقة لها 
        و إنما تبنى على إعتبارات المحابات و القرابة و الولاء و الكفاءة و النزاهة ، 

أنه في حالة تفاقم المشاآل و صعوبة "  عمر صدوق"و یرىالأستاذ . و الجهویة
في الواقع من قطاع إلى قطاع،  تغطيتها یأتي دور التغيير ، لكن أي تغيير؟ إنه تغيير

یضاف إلى ذلك غياب القدوة .  )1(من درجة إلى درجة أعلى أو مساویة على الأقل و
أفرز تفشي أزمة هو ما و، لجهد من أجل الصالح العام الوطنيفي التضحية و بدل ا

تتحول  هذا ما جعل المناصب و المسؤوليات" مير المهني، وظاهرة اللامبالات الض
آما ... للمصلحة الشخصية خاصة الثراء غير المشروع على حساب أداء المهمة 

بيروقراطية السلبية التي شوهت صورة آل ما هو حكومي في نظر أفرز سيادة ال
  . )2(..." المواطن 

  
ة بالإعتماد على ، حيث ربطت عملية التنميلخارجعلى اــ إعتماد السياسة الإقتصادیة        

، و قد ترتب عن ذلك دیون و فوائد تحولت إلى عبئ یثقل آاهل الإقتصاد الغير
لتبعية الإقتصادیة تبعية في نمط المعيشة و الإستهلاك وقد رافق هذه ا. الجزائري 

  .للدول الغربية بفعل سياسة الإنفتاح 
  

نجاح  ، یبقى عاملا سلبيا فيالوضع الإقتصادي و تدهوره م، فإن تفاقو من هذا        
القضاء على تأثيراتها إلا من خلال الإنطلاق من  ، و لا یمكنالإصلاح السياسي و الإداري

محمد قاسم " تنمية السياسية و الإداریة و سياسة التنمية التي ذهب إليها الأستاذ عنصر ال
  : و المتمثلة في "  القریوتي

  
بمعنى أن تنبع أي نظریة تنمویة لأي بلد من المجتمع الذي وضعت : ـ الأصالة  1      

لتنمية لخدمته و تعكس قيمه و إتجاهاته ، و إلا فإنها نظریة مستوردة خاطئة ، لأن ا
  .أن تكون ذاتية تنبع من حاجات آل المجتمع یجب 

  
       أي تشمل آل الأبعاد السياسية و الإقتصادیة والإجتماعية و الإداریة : ـ الشمولية  2      

  . و البيئية 
   

  . ـ الإعتماد على النفس  3      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1995دیوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  آراء سياسية و قانونية في بعض قضایا الأزمةـ عمر صدوق ، ) 1( 
  . 92ص 

  
  . 92، ص  المرجع نفسه ـ  )2(
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 .الأساسية لغالبية السكان ـ الترآيز على الحاجات  4       
  

  .ـ الإنسجام مع البيئة الطبيعية  5       
  

إعتمادها على مشارآة غالبية المواطنين سواء في عملية وضع الأهداف أو التنفيذ و  ـ 6       
  . ذلك من خلال الأطر التنظيمية المناسبة 

  
  .) 1() أي الأرض ( ـ الإعتماد على التنمية الریفية  7        

  
 بالإضافة إلى ذلك ، ضرورة الإعتماد على التعددیة الإقتصادیة التي تعد المناخ المناسب      

و الوعاء المؤسسي الأمثل للتنمية الشاملة في الجزائر ، ليسهم آل قطاع بدوره في عملية 
التنمية في إطار تقسيم العمل و یحدد آل قطاع بوضوح و یوفر المناخ الضروري للتنافس 

ابي فيما بين المؤسسات العامة و الخاصة و یحقق التكامل و الإنسجام بين مصالح آل الإیج
  .منها مع الصالح العام 

  
 : المشكلة الثقافية:  ثانيا
       

  عن التضارب بين التعاریف بشأن الثقافة ــ لأن لكل أمة أو شعب ثقافته  بغض النظر        
على أنها توجيه الطاقات " ...  " مالك بن نبي "  لمفكرو حضارته ــ فهي آما یعرفها ا

الفردیة لتحقيق بناء الفرد في الداخل بالنسبة إلى مصلحته و لتحقيق مكانه في المجتمع 
أما السياسة فإننا نحددها على أنها توجيه ... بأنسجام تلك المصلحة مع مصلحة المجتمع 

تحقيق مكانه في الخارج ، على أننا  الطاقات الإجتماعية لتحقيق بناء المجتمع في الداخل و
حينما نحلل الطاقات الإجتماعية بصفة عامة نرى أنها تتضمن أولا وقبل آل شيئ الفرد آأداة 

إذن هناك تضامن بين الثقافة     ... فالطاقات الإجتماعية تنبع من الفرد و تعود إليه . و هدف 
بين الثقافة و السياسة یتحقق عن طریق و التوفيق هذا ... و السياسة و ليس ترتيب و أسبقية 

و هذا ما یعرف اليوم في . )2("لأنه هو العنصر الواعي الموجه للطاقات الإجتماعية الفرد
المصطلحات السياسية بالثقافة السياسية و الإداریة و هي من صميم عملية التنمية السياسية 

التنبؤ بالسلوك ، و خبرة جدیدة ، فهما أحسن ، و قدرة على : التي تكسب بيروقراطية الإدارة 
   .)3(و مساعدة تسهل إحداث التغيير 

  
  إن دور القيم أو الأخلاق أو العادات أو الدین أو السلوك في فهم الإنسان و حل مشكلاته         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  مجلة دراسات، " واقع نظریات التنمية الغربية و إمكانية تطبيقها في الدول النامية " ـ محمد قاسم القریوتي ، ) 1(

  .  84ـ  82، ص  1984، تشرین الثاني  1405عمان ، العدد الخامس ، المجلد الحادي عشر ، صيف 
  
  . 22ـ  21، ص  1978دار الفكر ، : ، دمشق  لاتــأمــتـ مالك بن نبي ، ) 2(
  
، ترجمة محمد توفيق رمزي ، خير الدین عبد القوي ، القاهرة ـ  م الإداريــظيـنـتـالشيروود ، . فيفنر ، ب. ـ جون م) 3(

    .  285ـ  283، ص  1965مكتبة النهضة المصریة ، : بيروت 
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  لأن   .، أصبح الشغل الشاغل عند علماء الإدارة السلوآيـــــة  و مشكلات التنظيـم بصفة عامة
لا یمكن أن تكون جيدة بين القمة        ) وهي من العمليات الإداریة الهامة (  عملية الأتصال

   . و القاعدة إلا إذا فهمنا البيئة الإنسانية و الثقافية للإنسان نفسه 
  

و نفس الشيئ إنتبه إليه اليابان من  .حضارتهم الإنسانية هذا ما إنتبه إليه العرب في عز        
أما في  .الثقافي و الأخلاقي في الإدارة ، و الذي یولي أهمية للبعد (*) Zخلال نموذجهم الرائد 

، و الجزائر بصفة خاصة ، فتعاني من غياب الثقافة ر الإسلامية و العربية بصفة عامةالدیا
عن طریق التقليد الأعمى و تطبيق أسلوب العلاج اب الإداري الإداریة ، مما أدى إلى الإغتر

یضع لا یجوز لأحد أن : " أنه  " يمالك بن نب" المفكر  الصدد یرىهذا في بالمثل ، و
، تنسجم أفكاره، و عواطفه، و أقواله، مغفلا مكان أمته و مرآزها ، بل یجب عليه أن الحلول

أن یستورد حلولا من الشرق أو الغرب  أمته ، إمّا  و خطواته مع ما تقتضيه المرحلة التي فيها
، فإن في ذلك تضييعا للجهد ، و مضاعفة للداء ، إذ آل تقليد في هذا الميدان جهل و إنتتحار 

، و مشاآل أخرى ي إطار الدورة الزمنيــة الغربيةفالفرق شاسع بين مشاآل ندرسها ف... 
   . )1(" تولدت في نطاق الدورة الإسلامية 

  
و من منطلق تشخيص العوائق و العراقيل التي تواجه عملية إصلاح بيروقراطية         

، فيبدو أن هذه صيل للتنمية السياسية في الجزائرالإدارة و إیجاد ثقافة إداریة ملائمة للبدیل الأ
 بيروقراطية ، بل ذاتية بالدرجة الأولى تتمثل أساسا في تناقضموضوعية فقطالعوائق ليست عوائق 

إذ أضحت الأجهزة البيروقراطية . و الواقع الإجتماعي و الثقافي الذي تتعامل معه   الإدارة 
. تقوم على قيم و سلوآات متناقضة و المنطلقات الثقافية و الحضاریة للمجتمع الجزائري 

  :فيما یلي یمكن إرجاع جذور هذه التناقضات إلى جملة من الأسباب یمكن تحدیدها و
  

، و التجارب يطاني الفرنسي في الجزائر من جهةلقت مخلفات الإستعمار الإستــ خ       
   التربویة المتعاقبة بعد الإستقلال من جهة أخرى ، ثلاثة فئات من ناحية لغة التفكير

انية تجيد اللغة ، و الثو تجهل اللغة العربية اللغة الفرنسية تتقنالأولى . و التعامل 
 حد   لكن ليس إلى) عربي ـ فرنسي ( انية فهي مزدوجة اللغة ، أما الثالعربية الرسمية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي یعني في الواقع نظاما عاما أو نظریة متكاملة تمتد جذورها في أعماق التراث الحضاري الياباني و تكسب ـ  (*)

و الطبيعة و البيئة اليابانية ، ثم یمتزج آل ذلك و یتحول إلى مقومات تحدد أبعاد الشخصية سماتها من الأرض 
و لا نبالغ إذا قلنا إن الشعب الياباني . صور مناهج خاصة للحياة و أنماط خاصة للسلوك اليابانية التي یراها العالم في 
  .ینفرد بها بين سائر الشعوب 

  :راجع في ذلك 
  

معهد الإدارة : ، ترجمة حسن محمد سين ، السعودیة  Zنظریة . النموذج الياباني في الإدارة أوشي ، . ـ وليام ج      
  .ص  338،  1985العامة ، 

  
  . 6، ص  1990الهيئة المصریة العامة للكتاب ، : ، القاهرة  الإدارة في اليابان  آيف نستفيد منها ؟ـ محمد عبد القادر حاتم ،       

  
دار الفكر ، : و عمر آامل مسقاوي ، دمشق ، ترجمة عبد الصبور شاهين  ةــضـهـروط النـــشـ مالك بن نبي ، ) 1(

  . 48ـ  47، ص  1979
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 .الإلمام الجيد بهما معا في آن واحد بل نجد تغلب لغة على أخرى            
   

  سيطر المفرنسون منذ الإستقـلال على آل مراآز القرار الحســاسة ، خاصة  و أن آل         
  و تطورت الأمور إلى ظهور إزدواجية لدى . الإدارات آانت مفرنسة تماما غداة الإستقلال   

الوظيفي المفرنس، و التمایز الإجتماعي وطية الدولة في التعامل بين المعرب و بيروقرا
    . بينهما ، آما أفرز هذا الوضع إنعدام المساواة خاصة في مجال الصعود الإجتماعي 

عندما یجد الإطار المعرب نفسه أمام بعض الآفاق " : " ... محمد الميلي" یقول الأستاذ 
أن یساعد على إختمار عوامل ، و هو ما من شأنه بالغبن و التعسفدة ، تجعله یشعر المسدو
  .)1(.. " و صراع ، یزید في حدته غياب المناقشة و الحرص على تأمين مزایا المهنة سخط 

  
  : ، تمثلت في إزدواجية في الشخصية الوطنية  ةــ نتج عن الإزدواجية في التعليم و الثقاف

   
ترى ذاتها إلاّ من خلال الإرتباط الواعي أو غير الواعي  شخصية إغترابية لاـ ) 1       

، و إعتبارهما التنمية و التمدن ب و حضارته خاصة النموذج الفرنسيبثقافة الغر
        ةالمشروع الثقـافي و الحضاري و نجاعته التاریخيبدعوى شمولية و عالمية 

ار بالواقعية و إختصو بدعوى ضرورة التحلي . و تأآيده المتواصل على إنسانيته 
، وهذا ما خلق إبتعادا متناميا بين من یمثل هذه الطریق إلى التنمية و التحدیث
ولما آانت . تراث وتاریخ الجزائر  ، و بينهم وبينالشخصية و بين الفئات الشعبية

، و بالتالي على بيروقراطية الدولة و أجهزتهالا تزال هذه الفئة هي التي تسيطر و
        ، یتضح لنا مدى الإنفصال بين الجماهيرادیة السياسية و الإداریةآز القيالمرا

             سباب فقدان الثقة في النظام ، و هذا عامل آان من بين أو هؤلاء المثقفين
    .و استفحال أزمة شرعيته 

  
، و تصارع الإغتراب و الذوبان ث عن ذاتها التاریخية و الحضاریةـ شخصية تبح) 2      

ا إجتماعية عن الخصوصية المحلية ختلاف الغرب و تميزه فكرا و قيمإستنادا إلى إ
   . ةالمتميزالجزائریة ، إذ لا یمكن تحقيق أي تنمية إلاّ انطلاقا من الخصوصيات 

  
و إداریة بعث و نمو ثقافة سياسية   من سيرورةقضات تكبح او عليه ، فإن جميع هذه التن      

بالتالي إحداث التغيير من أجل التنمية ، آما تمنع من ظهور نخب أصيلة و متجددة ، و 
سياسية و فكریة متمرنة على الممارسة التأسيسية الخاضعة لضوابط موضوعية تحددها 

آما أن هذه التناقضات أدت إلى تعزیز سلطة بيروقراطية . المصالح العامة للمجتمع و الدولة 
 و الجهویـــة ، تمد على علاقات القرابـــة ،بنى قدیمة تع ة علىـــة و متغربة قائمــإداریة عقيم

  .، و منتهيا بها الأمر بإستخدام العنف الرمزي و المادي للحفاظ على الوضع القائم  الزبائنيةو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  45، العدد المستقبل العربي، " ة ـات الثقافيــضـاقــالتن: ة ـــافيــة الثقــر و المسألــالجزائ" ـ محمد الميلي ، ) 1(
  . 56، ص  1982نوفمبر 
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صيل من آل ذلك ، فالمسألة الثقافية عملية ضروریـــــة للقيــام بإصلاح جذري و أ       
منطلقه إبراز الهویة الوطنية و الحضاریة للمجتمع الجزائري من جهـة ، آما یكـون یكون 

    البعد عن الثقــافــات المستوردة عن طریق ما یعرف بأسلوب العلاج بالمثـــل،   بعيدا آل
           إلاّ من خلال الإنطلاق من خصوصيتنا الحضاریة و هویتنا الثقافية ،یكون   و هذا لا

إن آل فراغ إیدیولوجي لا " : "  مالك بن نبي" و یحضرني في هذا الصدد قول المفكر 
  .  )1(" تشغله أفكارنا ، ینتظر أفكارا منافية معادیة لنا 

  
إن العوائق التي تقف في طریق إصلاح بيروقراطية الإدارة في الجزائر ، لا یمكن       

. ول الثقافة و الحضارة أولا ، أي المحيط الثقافي العام القضاء عليها و إزالتها ، إلاّ بفهم مدل
لأن الإدارة ــ  آما یقول . ثانيا ثم ترسيخ الثقافة الإداریة التي تهتم بالإنسان و المادة و الوقت 

ــ لا تعمل في فراغ ، فهي تؤثر في المجتمع و تتأثر به ، وهي إدارة "  زآي غوشة" الأستاذ 
  . )2(إصلاح و تحدیث و تطویر 

  
  : المشكلة السياسية:  ثالثا

  
لتحقيق توازن بين المكونات  و هدف وسيلة و الإداریة التنمية السياسية إذا آانت        

السياسية و الإداریة في النظام السياسي ، و ليس عائقا في تطویر المجتمع و الدولة ، فإن 
العمل التنوي ي ستحدد معالم المسارات و الإتجاهات الت ومعالجة أي سياسة في الجزائر أ

ئر ، أو طرق و أساليب تسویة أزمات التنمية السياسية ، لا بدّ و أن تأخذ الجزا السياسي في
النخبة القيادیـــة الحاآمة ، والنخبة البيروقراطية ، : بعين الإعتبار هذه المكونات السياسية 

و المهيمنة في المجتمع ، و هي  والمؤسسة العسكریة ، لأنها تعد القوى المهيكلة و الغالبة
فيما بينها ، و المتحالفة في نفس الوقت مع بعضها  ضد خصوم المتصارعة و المتنافسة 

  .خاصة بعد إقرار التعددیة السياسية  آخدین
  

بإعتبار أن آثارها تسري على تغيير السلوك في الأتباع  ففي ما یخص النخبة القيادیة ،        
و استمراریته بسلامة أداء هذه القيادة فإنه یتطلب التنموي السياسي  و یتحدد نجاح العمل

إعطاء الأهمية لإختيار القيادة ، الذي یتطلب درجة عالية من الدقة و ذلك للوصول إلى إختيار 
و أنسب الناس لأمر القيادة ، حيث لا بدّ من وجود مقومات یمكن الإسترشاد بها عند  أأآف

و المسؤولية لا تنتهي بمجرد الإختيار و لكنها تمتد أیضا إلى أن تنتهي إختيار هؤلاء القادة ، 
  ادي في الجزائر ؟ـــا هو الوضع القيـــفم. بالتوجيه و الإشراف و الرقابة و المتابعة و التقویم 

     
إن ما یحدث في الدول المستضعفة بصفة عامة ، و الجزائر على وجه الخصوص هو         

و العلاقات الشخصية لضمان إستقرارها  ما تعتمد على الولاء و الخضوع دةوجود قيادة عا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 58، ص  1970عمار للطباعة و النشر و التوزیع ،  مكتبة: ، القاهرة إنتاج المستشرقين مالك بن نبي ، ـ ) 1(
  
، عمان ، العدد  مجلة دراسات، " المؤثرات السلوآية على الأداء الوظيفي في الدول النامية " ـ زآي غوشة ، ) 2(

  .  27، ص  1984الخامس ، المجلد الحادي عشر ، تشرین الثاني 
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  مما أدى في النهایــة إلى . أآثر منها شعبيــة أو شوریـــة  و بالتــالي فهي نخبویــة. في الحكم 
   .مسایرة الوضع بدلا من تغييره تغييرا جذریا   
  

  والأمراض  تمت حول التنظيم و السلوك التنظيمي ،و عليه ، فإن معظم الدراسات التي        
و اعتمادها على حرفية  البيروقراطية تجمع على أن أنماط القيادة ما زالت تقليدیة و متخلفة ،

ار و الإبداع ،      القوانين و لو آان على حساب أهداف التنظيم ، و الجمود ، و انعدام الإبتك
و عدم تطبيق نظام الحوافز بالشكل الصحيح و خضوعه لمعایير ذاتية ، و تسييس المناصب 

واصفات تبعد القيادة و مثل هذه الم. القيادیة ، و خضوعها للإیدیولوجية الحزبية و الجهویة 
الأوتوقراطية         قيادة دیمقراطية شوریة ، بل هي قيادة متأرجحة بينبالجزائر عن آونها 

ثر على وضع الأهداف الإستراتيجية للتنظيم السياسي و الإداري آل هذا أ . )1(و المتسيبة 
خية في تنظيم المجال للدولة الجزائریة ، إذ آثيرا ما تعتمد هذه القيادة على الشرعية التاری

السياسي و الإداري لضمان مكانتها السياسية و سلطتها في إتخاذ القرارات و استقرارها في 
الحكم من جهة ، و التشكيك في أي تغيير جذري لمؤسسات الدولة و نظامها السياسي من جهة 

              اهالتغيير و الإصلاح السياسي و الإداري آوسيلة لتقویة نفوذفهي تعتبر . ثانية 
        و سلطتها ، و هنا تكمن الخطورة التي لا یدرآها إلاّ من آان خارج الإحتواء السياسي 

  . و البيروقراطي 
  

عنصر ثاني للسلطة هو دور المؤسسة العسكریة في عملية التنمية السياسية و إصلاح      
لمسائل الإستراتيجية و الحيویة ، و لم بيروقراطية الإدارة ، إذ یمثل قوة الفصل و الحسم في ا
. طرف أساسي في أي عملية سياسية یعد قوة محایدة بقدر ما هو قوة سياسية ثالثة ، أي أنه 

فالجيش لم تعد وظيفته تنفيذیة لعمليات عسكریة ـ سياسية و حسب و إنما أیضا قوة سياسية 
     ریة لها إنتماءاتها السياسية     ترسم و تخطط السياسة العامة للدولة ، لأن القيادات العسك

و یمكن إرجاع قوته إلى  .و الفكرویة و لها تصوراتها السياسية و مصالح شخصية و جماعية 
جهة ثانية إلى ذلك الحراك  ضعف المؤسسات السياسية و الإداریة من جهة ، و من

الحاآمة و الجيش  الإجتماعي الأفقي الذي نتج على مستوى قمة هرم السلطة بين المجموعات
   لتشكل مجموعات التكنوقراط التي تغذي الوظائف العليا في القطاع الإقتصادي و السياسي 

قتصادیة علاقات السياسية و الإداریة و الإ و النقابي و الإداري حيث تربط هذه المجموعات 
و تعزیزا . موالاة و تبعية لمرآز السلطة التي یستمد مشروعيته من قيادته للثورة المسلحة 

أن  » « samuel Huntington"  صمویل هانتنغتن" لهذا الطرح نستشهد بما یؤآده الأستاذ 
لبروز المؤسسة العسكریة آأداة فعالة على الساحة السياسية هي أسباب سياسية أهم الأسباب 

لا تعكس خصائص الجيش و المؤسساتي، و ليس عسكریة ، و تعكس تنظيم المجتمع السياسي
المؤسسات  مية و الإجتماعية ، و یمكن ربط هذه الأسبـــاب بغيــــاب أو ضعــفالتنظي

    مناسبة ة أداة أآثرـــالعسكری البيروقراطيةهذا ما یجعل من .  )2(السياسية في هذه المجتمعات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 368، ص  المرجع السابق الذآرـ سریر عبد االله رابح ، ) 1(
  
  .  176، ص  المرجع السابق الذآرـ فيریل هيدي ، ) 2(
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للتنمية السياسية و للإصلاح السياسي و الإداري من الجهاز المدني بفعل ما توحيه من  
  .ية و خبرات و معرفة فنية صفات دیناميك

  
إن إدارة الجيش للسلطة المدنية ، هي ظاهرة تسود الغالبية العظمى في الدول المستضعفة      

عن مؤسسات تلائم أوضاعها و ظروفها الخاصة التي و منها الجزائر التي ما زالت تبحث 
یا ، یسمح من تحتم عليها الدعوة إلى بناء مؤسسة عسكریة عقائدیة مسيسة تسييسا فكرو

خلالها الوفاء بالتوقعات الشعبية التنمویة التي تعذرت أن تفي بها المؤسسات السياسية 
  .الضعيفة أصلا في هذا المجتمع 

  
ظاهرة تاریخية قدیمة إن تدخل المؤسسة العسكریة في السياسة و الإدارة في الجزائر        

عى إلى الإصلاح و تقویم الفساد السياسي تعود جذورها إلى الثورة التحریریة ، فهي دائما تس
و الإداري ، لكنها بعد إستلامها للسلطة تلجأ إلى تحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في الحفاظ على 

، آما تحالفها مع الأطراف الأخرى المكونة للنظام  مكانتها داخل النظام ، و هذا من خلال
هن دون أن تراعي أي إعتبار لمستلزمات تعمد إلى التغيير من أجل التكيف مع الواقع الرا

هذا ما دفع بأحد الباحثين إلى إرجاع . التغيير السياسي و الإداري الجذري و الأصيل 
أنه مسؤول  : "مسؤولية تخلف الأمة الإسلامية إلى إستبداد و فساد المؤسسة العسكریة لقوله 

   دت الأمة الإسلامية تفككاعن تبدید موارد الأمة على صراعات و حروب داخلية و أهلية زا
     و تطاحنا ، و بالرغم من الميزانية المخصصة للجيش ، فقد فشل في ضمان أمن المواطن

، فهو آما أن الجيش مسؤول من ناحية أخرى عن تخلف التنمية السياسية ... و حمایته 
المجتمع  المسؤول عن تدمير تجارب التعددیة السياسية ، و هو المسؤول عن تدمير مؤسسات

  . )1(" المدني ، و تدمير الأحزاب السياسية و إتحادات الطلاب 
  

و بناء على ما سبق ، فإن السياق الذي طرحت فيه مسألة التنمية السياسية و إصلاح        
، یجعلنا نتعامل مع هذه المسألة بنوع من التحفظ بيروقراطية الإدارة من قبل النظام السياسي 

أي بمعنى آخر آيف یمكن لنظام ما أن یتنازل عن إحتكاره . سياسي الجدید بشأن هذا الطرح ال
للسلطة في غياب معارضة سياسية ، یعمل هو على خلقها ؟ فكيف یمكن أن تتخلى النخبة 
القيادیة الثوریة و البيروقراطية الإداریة و القيادة العسكریة عن إحتكارها للسلطة بشكل ذاتي 

   ياسية لها ؟و تعمل على خلق معارضة س
  

إن هذا الإحتكار الثلاثي للحكم هو الذي تسبب في تعثر عملية التنمية السياسية                  
    و إصلاح بيروقراطية الإدارة و في تهميش بقية الشرائح الإجتماعية و في تغييب دورها ،

في  و الثقافي ياسيو بالتالي في عدم بلورة مجتمع مدني حقيقي یمكن أن یساهم بنضاله الس
طرح الفكرة التنمویة بمفهوم و أسلوب حضاري ، أي یتبنى التنمية السياسية آخيار لعملية 

  . البناء و التجدید للدولة و المجتمع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  22، ص  1997، جویلية  1257، العدد  مجلة المجتمع الحدیثة، " لمذا نحن متخلفون ؟ " محمد عليمات ، ـ ) 1(
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  : الخلاصة و الإستنتاجاتـــ 
  

تتمثل النتائج الأولى المستخلصة من هذا الفصل الخاص بدراسة مسار التنمية      
  :ي ظل التجربة الدیمقراطية في النقاط التالية السياسية و البيروقراطية ف

إخفاق بيروقراطية الدولة المرآزیة  نظام سياسي تعددي جاء نتيجة إلىقرار التحول  أن  ـــ
المجتمع، و زعزعت استقرار النظام  بأسسالتي نسفت  في حل أزمات التنمية السياسية

              لتغيرات السياسيةستمرار في التكيف مع اعاجزا عن الإ أصبحالسياسي الذي 
یبحث عن  أنلذا آان لا بد على النظام السياسي . قتصادیة الجدیدةجتماعية و الإو الإ

 الإصلاحاتآليات للتكيف مع هذه التطورات الجدیدة، في خضم  ذلك قام بسلسلة من 
  . الواقع الأمرى سياسية الحفاظ عل لاّإقتصادیة، التي لا تخدم و الإ الإداریةالسياسية، و 

أفرزت ) ، قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي1989دستور ( السياسية  الإصلاحات إن   ـــ
حزبا معظمها ليس لها ایدیولوجيات و برامج  50على الخریطة السياسية أآثر من 

             سياسية واضحة، آل ما في الامر أنها أحزاب سياسية شكلية تزرع الخلافات 
باستثناء ( فغياب المعارضة الحقيقة للنظام . المتبادلة فيما بينهم تناقضات والتهموال

بيروقراطية الدولة التي  إنعاش إعادةساعدته على ) الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة
و  .ستمرار في احتكار السلطةلإا بغية سياسي و إداري أضحت معرقلة لأي عمل تنموي

لتقویة ، فهي تقوم بالإصلاح و التغيير آوسيلة مصالحها و الحفاظ على إمتيازاتها
و تحاول من جهة أخرى آسب و نشاطاتها السياسية ، ، وتقييد فعالية الأحزاب نفوذها

  .المساندة النخبویة 
  
 ـ  إن هذا النمو المتسارع لبيروقراطية الدولة المقترن بعدم وجود أحزاب سياسية فاعلة       ــ

مؤسساتية الصارمة ، أدى إلى تعاظم سلطة البيروقراطية المنغلقة غموض القوانين الو
و هذا أثر بالسلب على قوة عملية . التي تقف في وجه أي عملية إصلاح فعال و دائم 

الإصلاح  و أهدافه السياسية و الإداریة و الإجتماعية ، التي تقوم على عملية ترسيخ 
ترمي  ياشى و مقومات التنمية السياسية التتقاليد سياسية و إداریة جدیدة و معاصرة تتم

بدورها إلى إقامة بناء سياسي فعال و دائم ، یسعى من خلاله النظام تحقيق التنمية 
  .الشاملة و تلبية المطالب المتنوعة للمواطنين ، و تحقيق مبادئ و أسس الحكم الصالح 

  
في تحليل مسألة التنمية السياسية     ، إذا انطلقنا من مسلمات النظریة الواقعيةوعليه             

، فعلينا أن نرآز على ذج إلى نموذج إنمائي أفضل و أصلحومسألة التحول من نمو
و من هذا . مفهوم المصلحة التي هي المحدد الأساسي لأي عملية سياسية في أي نظام ما 
و مصالحها المنطلق فإنه من غير المعقول أن تتنازل النخبة البيروقراطية عن مكاسبها 

  ا ــ، ليس فقط لهذه المكاسب و المصالح و إنمو حقيقيأو تساوم بها في غياب تهدید جدي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـأى عن ة في الجزائر آانت بمنــأعتقد أن بيروقراطية الدولو. اح نفسهــللأصحاب المصا    
، و حتى و إن وجدت فلها من الإمكانات المالية و الإعلامية و القمعية على هذه التهدیدات    

  .  و التغلب عليها في غياب مجتمع مدني منظم و قوي  المخاطر تبدید 

 إذبالغة في تجسيد العمل التنموي السياسي و تكریسه،  أهميةتعتبر الانتخابات آلية ذات   ـــ
في  الأولىتعكس الاختيار الحر للمواطن، من هذا المنطلق فان التجربة الانتخابية التعددیة 

 بالأخص( سياسية جدیدة ذات وزن شعبي  أحزابعلى الساحة السياسية  أفرزتالجزائر 
الذي آان له دور  الأمرطة السياسية للدولة، تغيير الخری إلى أدت) للإنقاذ الإسلاميةالجبهة 

غير دیمقراطية  تخاذ طرقإ إلى أدت الأخيرةفي تغيير حسابات النخبة الحاآمة، هذه 
آتقليص صلاحيات البلدیات و عرقلتها ، و إلزامها بطرق غير شرعية للخضوع لأوامر 

ــة من أجل ضمان آما قامت السلطة إلى تغييرالقوانين الإنتخابيـ. الإدارة المرآزیة 
مكانتها في النظام ، و بذلك استعملت آل الطرق و الوسائل القانونية و الإداریة لضمان 

  .إستقرارها في الحكم و الحفاظ على المكتسبات 

ــــ و من هذا تطرح إشكالية آيف یمكن إرساء أهداف التنمية السياسية بقيادة بيروقراطية 
ها ثقافة وسلوك بيروقراطية الدولة التسلطية ، أي آيف تحمل في ثقافتها و ذهنيتها و سلوآ

یمكن بناء مجتمعا على أسس دیمقراطية بقيادات هي أصلا لا تؤمن بالتنمية و التجدید 
و لذلك فإن . السياسي الذي تراه خطرا یهدد مصالحها السياسية و الإقتصادیة المكتسبة 

أفكارهم و ثقافتهم و سلوآهم و لا الذین یؤسسون مجتمعا دیمقراطيا هم الدیمقراطيون ب
یخشون من عملية التنمية السياسية و الممارسة الدیمقراطية و عملياتها الإنتخابية حتى      

السياسية ليست في آل  ةفالتنمي. و لو تحول موقعهم السياسي من حاآم إلى محكوم 
لمستضعف ،      الأحوال مجرد تزآية سياسية لحاآم ما آما یجري في أغلب دول العالم ا

  .و إنما هي إستبداله  بمن هو أفضل منه عن طریق الإختيار الشعبي الحر 

ــــ و إنطلاقا من هذا التصور ، أرى أن الأزمة المعضلة التي تعيشها الجزائر منذ ینایر 
إلى الآن ، تندرج في هذا السياق السياسي المتناقض بين المبدأ التنموي السياسي   1992

عدم الإقرار و الإلتزام بنتائج العملية التنمویة من جهة أخرى  عندما تمتد إلى  من جهة ، و
مصالح القوى المهيمنة في السلطة ، و بالتالي فالتنمية السياسية في حالة الجزائر هي 
         دمسألة شكلية و ظرفية أآثر منها جوهریة دائمة ، و هي ليست وسيلة لتغيير قواع

نظام بقدر ما هي وسيلة تكيفية لإستمراریة القوى السياسية المهيمنة و سلوك  و أهداف ال
  . في النظام ،   و بالتالي الحفاظ على نفس نمط الحكم في صورة دیمقراطية 

وعليه ، لا یكون هناك حل لأزمة التنمية السياسية في الجزائر إلاّ بالتفتح و تحقيق مبدأ          
آاء السياسيين ، و ما یقتضيه هذا التوازن من مصالح التوازن السياسي بين جميع الشر

مشترآة و تنازلات متبادلة بين الجميع بناء على تحدید مسبق لقواعد العملية السياسية         
  .  و الإتفاق على صيغة للتعاون السياسي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : الفصل الخامس
  
  

  ة الإدارةــــــبيروقراطيلإصلاح الحاجة    
مستدیمة الو شاملةال السياسية لتنميةوا
  . في الجزائر متوازنةالو
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  : خامسالفصل ال
    لتنمية السياسيةوا الحاجة لإصلاح بيروقراطية الإدارة 
   . رــــفي الجزائ ةـــــمتوازنالة وــــمستدیمالاملة وـــشال        

 
 

لعرض السابق يتضح أن من أعمق المشكلات التي تواجه عملية التنمية السياسية ا من      
بالقياس في الجزائر تتمثل في تزايد نفوذ النخب البيروقراطية ، و قوة وجودها و تنظيمها 

بنفوذ و تنظيمات مختلف المؤسسات السياسية الأخرى سواء  أآانت حكومية أم غير 
إلى أن معدلات التعبئة صيله ــ و يرجع ذلك بصفة رئيسية حكومية ــ على النحو السابق تف

الإجتماعية ــ آما يرى معظم المختصين في دراسة المجتمعات المتخلفة ــ  تتم بنسبة تفوق 
معدلات بناء المؤسسات اللازمة لإدارة العملية السياسية و خطط التنمية و الحد من حدة 

، فضعف نفوذ          )1(لتي يتكون منها المجتمع و الفئات المختلفة ا الصراع بين الجماعات
للنظام السياسي منذ إرساء سمة رئيسية  اليوم يمثل  و تنظيم المؤسسات السياسية في الجزائر

  .أسس الدولة الوطنية  و عقبة لا يستهان بها أمام عملية التنمية السياسية 
  

ة لابد و أن يفقد القدرة على آبح و عليه ، فأي مجتمع يتسم بضعف المؤسسات السياسي       
جماح المطالب المتزايدة ، مما يؤدي إلى حالة من عدم الإستقرار السياسي على النحو 

التوفيق بين المطالب  من بين ما تستهدف السابق تناوله ــ فالعملية السياسية تستهدف ــ
و الفئات و القطاعات المتعددة ، و المتناقضة أحيانا ، و تهدئة حدة الصراع بين الجماعات 

المختلفة في المجتمع ، و بالتالي بدون مؤسسات سياسية قوية ، فالمجتمع يفتقد وسائله 
  .اللازمة لتحديد و تحقيق الصالح العام  و يعم عدم الإستقرار 

  
لهذا فإن نقطة البدء لعلاج الأزمة التي تهدد و تواجه عملية التنمية السياسية في       

تمثل في ضرورة السعي إلى وضع البيروقراطية في مكانها الصحيح بين الجزائــر ، ت
مختلف مؤسسات الدولة ، بحيث لا يتعدى نفوذها نفوذ المؤسسات السياسية و هو النفوذ 
المسموح به أصلا ، و بحيث تلتزم بتنفيذ السياسة العامة السابق تحديدها بواسطة هذه 

  .الهدف المرجو منها ، و الغاية المستهدفة عن المؤسسات ، دون تحريف أو تحوير يبعدها 
  

من هذا الفصل إلقاء الضوء على مختلف الأساليب والآليات التي  اءاعلى ذلك فالهدفبن      
تتمكن الجزائر ــ من خلالها ــ من تحقيق التوازن المطلوب بين البيروقراطية من جانب     

كون إلا من خلال إصلاح الحكم و بناء و المؤسسات السياسية من جانب آخر ، و هذا لاي
من : الحكم الصالح ، و الذي يتمثل في إعادة بنـاء المؤسسات السياسية بما يسمح بتحقيق 

  جهة التوازن بين هذه المؤسســـات و بين البيروقراطيــــة، و من جهـة ثانيـة إلزام الأجهــزة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - Samuel Huntington , Op.Cit. , p. 259 .  
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البيروقراطية بتنفيذ السياسة العامة التي تضعها الهيئة التمثيلية ، و ذلك بهدف منعها من 
  .  ية التعبير عن مصالحها الذات

       
تصورها أفإن الإستراتيجية التنموية السياسية المستديمة  ــ التـي  ،إنطلاقا من ذلك   

ستمرارية النظام السياسي والمحافظة على بقائه لإ السعي ــ لا تقوم علىلتحقيق ذلك 
بل هي تلك الإستراتيجية التي تقوم على فن إستخدام  ، را هاماوديمومته مهما آان ذلك أم

السياسي والمدني بأآمله من توسيع مع والذي يُمَكٌنُ المجت ،خيارات التي تحقق الهدف العام ال
و الإدارية في جميع الميادين السياسية  تلك القــدراتليف نطاق قدراته إلى أقصى درجة توظ

  .قـافية لإقتصادية والإجتماعية والثوا
  

ـتدامة للتنمية  ليست من القضايا سلة  المستراتيجية الشامة بالإإن الإهتمامات المتعلق      
 دـــديطرح من جالري بدليل العودة المتأخرة إلى ـــــع الجزائـــجتمالجديدة المطروحة في الم

 حثمن هنا فإن المطالبة بالب.  " في الجزائر  موي المــلائملمشروع السوسـيولوجي التنا"  
البحث عن الشروط الكفيلة لإستمرار  وي سياسي ملائم لا يتطلب بالضرورةبديل تنم عن

البحث عن  لب. والسياسية الكبرى ماعية النظام السياسي القائم في ظل التحولات الإجت
و المتطلبات الأساسـية مية الوسائل و المؤسسات الكفيلة لتوفير الشـروط الضرورية للتن

  . لنموذج تنموي سياسي مستديم ومتوازن
  

ة الإقتصادية تعني مسألة موية من الناحينة التمسألة الإستدامنت اإذا آ، من هذا       
ية السياسية  ن الناحفإن م ،الإنمائية بـين الأجيال  رصزيع و تقاسم الفي التوالإنصاف ف

 )ة قيمي( ساسية داخل المنتظم السياسي بطريقة الأ وناتنعني بها فن التعامل مع جميع المك
  ميةالتي تتعارض وخصوصيات التن ةاجات الأساسيتيتلبية الإح بحيث يكون من ورائها

يقصد به محاولة رسم  ،م اسي مستديعبارة أخرى أن عملية رسم نموذج تنموي سيب.  دةالسائ
جتماعية والإقتصادية و الإو الإدارية تراتيجية شاملة من أجل توظيف القدرات السياسية إس

  .ية أفـــضل توظيف ممكن و الثقاف
  

للبحث عن إستراتيجية بديلة للتنمية السياسية و البيروقراطية في الجزائر و سعيا         
  : التاليةر العناصدراسـة  ا الفصلفي هذ تحاول

  
  .ــ إصلاح الحكم و بناء الحكم الصالح           

  
  .ــ تفعيل آليات محاربة الفساد البيروقراطي           

  
  .مدني المجتمع الدور  تعزيز فعاليةــ           

  
   .ــ وضع إستراتيجية بديلة للتنمية الإدارية           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : )*(إصلاح الحكم و بناء الحكم الصالحــــ 
  

        ، يعبر مفهوم الحكم الصالح في إدارة شؤون المجتمع على ثلاثة أبعاد مترابطة      
البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية و شرعية تمثيلها ، و البعد التقني المتعلق 
بعمل بيروقراطية الإدارة و آفاءتها و فاعليتها ، و البعد الإقتصادي ـ الإجتماعي المتعلق 

، و طبيعة من جهة عن الدولة ة بنية المجتمع المدني و مدى فعاليته و إستقلاله بطبيع
حيث المواطنين من  ، و تأثيرها فيو الإجتماعيالإقتصادي المجالين  السياسات العامة في

  و نوعية الحياة ، آما علاقتها مع الإقتصادات الخارجية و المجتمعات الأخرى من  الفقر
   .جهة أخرى 

 فلا يمكن.  )**(و تؤثر هذه الأبعاد الثلاثة و تترابط مع بعضها في إنتاج الحكم الصالح        
 تصور إدارة عامـة فاعلة من دون إستقلال بيروقراطيــــة الإدارة عن نفـــــوذ السياسييــن ،

  ق   فاعلـــــة من تحقي و لايمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود بيروقراطيـــــة إدارية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعبّر إذ  ،م ظاهرة الحكم في التاریخ البشري، و قدیم قدمفهوما محایدا)  Governance( وم الحكم ـإذا آان مفه  ـ) *(
            .، وتطوره الإقتصادي و الإجتماعي دارتها لشؤون المجتمع، و مواردهرسة السلطة السياسية و إعن مما

الحكم الصالح  فإن مفهوم .صنع القرارات أو في التأثير فيهاو مشارآة آليات و مؤسسات رسمية و غير رسمية في 
 )Good Governance  ( و المجتمع بإتجاه تطویري  السلطة للحكومةمفهوم قيمي لإدارة  أو الجيد أو الرشيد

  « World Bankو لعل البنك الدولي . یُِنتسب إلى أجهزة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي تنموي تقدمي ، 
جنوب  إفریقيا   في تقریر له حول أساليب الحكم و الإدارة في 1989هو أول من إستخدم هذا المصطلح عام   »

من هذا یظهر أن هذا   .الحين شاع إستخدامه في الدوائر الأآادیمية الغربية و العالمية  و منذ ذلك.الصحراء 
على أن  قد تم تصنيعه خصيصا للبلدان المستضعفة ، ليكون مقياسا لدیها في منح القروض و الهبات ، المصطلح

مصالحها و مصالح  مع ا ینسجمتبقى تلك الأجهزة صاحبة الحكم في تقویم من هو صالحُُُُ  ومن هو غير صالٍح ، بم
،  بالنظر إلى طریقة صناعته ووظيفته و بالتالي ليس هذا المصطلح محایدا و یكفي الشك به. الدول المهيمنة عليها 

   .و الدیمقراطية  تعبيرا مبهما لقضية واضحة هي قضية التنمية السياسيةبينما یمثل 
  

حثون العرب قد إختلفوا بشأنه آمفهوم ، آما إختلفوا على ذي تلقفه الباالجدر الإشارة أن هذا المصطلح تآما            
          ،"الإدارة المجتمعية " ، "إدارة الحكم " مات مثل ترجم إلى اللغة العربية إلى العدید من الكلتعریبه، بحيث 
إدارة شئون "مصطلح ، و یستخدم البعض الآخر "الحِكمانِية"و ، "آمةالحو"، و "الحاآمية"، و "و المحكومية

  . "إدارة الحكم"، أو بـ "الحكم الموسع"احثين فيعبر عن المفهوم بمصطلح ، و یجتهد نفر ثالث من الب"الحكم
  

  :أنظر 
  

  . 9، ص 2003المنظمة العربية للتنمية الإداریة، : ، القاهرةا و تطبيقاتایالحِكْمانِية قضـ زهير عبد الكریم الكاید،        
  

، جامعة القاهرة ، آلية الإقتصاد و العلوم  إدرة شؤون الدولة و المجتمعوآخرون ،  جمعة وى شعراويـ سل       
  . 10، ص  2001مرآز دراسات و إستشارات الإدارة العامة ، : السياسية  

  
لاح مصطفى آامل السيد، وص: ، في آتاب "الشروط السياسية للتنمية خبرة دول الجنوب " هدى ميتيكس ، ـ        

       آلي الإقتصاد : ، جامعة القاهرة الشروط السياسية للتنمية الإقتصادیة: الفساد و التنمية  ن،زرنوقة، محررا
   . 20ـ  19، ص  2001و العلوم السياسية، 

  
 :، في آتاب " اللامرآزیة في الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيد " ـ حسن العلواني ،        

مرآز دراسات و بحوث الدول النامية ، : ، القاهرة  الحكم الرشيد و التنمية في مصر، طفى آامل السيد مص
  .  78، ص  2006
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    على المجتمع المدني ةالدولة بيروقراطي ةآما أن هيمن.  )1(ة إنجازات في السياسات العام
لسياسات العامة ، و مراقبة السلطة و تغييبه ستؤدي إلى غياب مكون رئيسي في التأثير في ا

        و من جهة ثانية ، لا تستقيم السياسات الإقتصادية . السياسية و الإدارية و محاسبتـها 
       و تغييب الشفافية ، و لا تؤدي سبة و الإجتماعية و الإدارية بغياب المشارآة و المحا

     لذلك فإن . هذه السياسات  إلى تحسين أوضاع المواطنين غير القادرين على تصحيح
    الذي يتضمن " :هو ذلك  "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الحكم الصالح آما يعرفه 

   آما يشير .)2(" و المحاسبة و الشفافية آة فعالا ، و يستند إلى المشارحكما ديمقراطيا 
ذ يتعلق بإتخا) الحِكْمانية ( الحكم الصالح  : " على أن " زهير عبد الكریم الكاید" الأستاذ 

و لمؤسساته المختلفة ، إذ يتضمن التفاعلات ضمن  القرارات نحو التوجهات للمجتمع
و آيفية ممارسة السلطة و إتخاذ القرارات  الهياآل و العمليات و التقاليد و التي تحدد آيفية
      ، العلاقات ، لسلطةلذا فإنه يتعلق با. نظرهم  تعبير المواطنين و من يهمهم الأمر عن وجهات

        لذا. ، و آيف يتم مساءلة متخذي القرارمن له التأثير ، من يتخذ القرار :و المساءلة 
 ،و المحلي الوطني،و،يمن الممكن إستخدام الفكرة في مضامين مختلفة على المستوى العالم

   .)3( " و المجتمعي أو المؤسسي
  

ح الحكم و بناء الحكم الصالح في الجزائر فإن الإشكال و في سياق دراسة عملية إصلا        
 هل هناك علاقة إرتباطية بين تخلف البيئة السياسية و الإدارية و الإجتماعيـــة: الذي يطرح 

   و الثقافية و عجز بناء الحكم الصالح ؟ و إذا آان إخفاق النماذج التنموية المتبعة ــ منذ إرساء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلقد تغيرت مفاهيم التنمية من الترآيز على . ـ للإشارة أن مفهوم الحكم الصالح قد ترافق مع تطویر مفاهيم التنمية ) *(
لتنمية البشریة ثم التنمية البشریة المستدامة ، أي الإنتقال من الرأسمال النمو الإقتصادي إلى الترآيز على ا

و قد رآزت تقاریر التنمية البشریة التي بدأ . البشري إلى الرأسمال الإجتماعي ، وصولا إلى التنمية الإنسانية 
الإنسان في العملية  على مفهوم نوعية الحياة ، و على محوریة 1990برنامج الأمم المتحدة بإصدارها منذ العام 

. التنمویة ، و یعود السبب في ذلك أن النمو الإقتصادي لبعض البلدان لم یترافق مع تحسين عيش أغلبية السكان 
 و إستنادا على هذا. ذلك أن ليس بالضرورة تحسن الدخل القومي یؤدي تلقائيا إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين 

 نظام إجتماعي عادل عبر تمكين الفئات المهمشة ، و المشارآة الفعالة للمواطنين فإن الحكم الصالح یهدف إلى بناء
  .بالتنمية الإنسانية  2002و هذا ما سماه تقریر التنمية الإنسانية العربية . و توسيع خياراتهم و إمكاناتهم 

  : أنظر 
  تقریر التنمية الإنسانية قتصادي و الإجتماعي ، لإنماء الإلـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الصندوق العربي            

ص  ، 2002البرنامج ، المكتب الإقليمي للدول العربية ، : ، نيویورك  خلق الفرص للأجيال القادمة:  2002العربية 
    . 17ـ  16

   
  :ا أنظر و تحليله ـ للمزید من المعلومات عن آيفية رسم السياسات العامة ، و تنفيذها ، و تقييمها ،) 1(
  

،  2006مكتبة الفلاح للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، : ، الكویت  ةــة العامــــالسياسـ محمد قاسم القریوتي ،       
   . 360ـ  199ص 

  
  ة تقریر التنمية الإنسانيلإنماء الإقتصادي و الإجتماعي ، لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الصندوق العربي ) 2(

   . 101ص  ، المرجع السابق الذآر، خلق الفرص للأجيال القادمة :  2002بية العر
  
  .  11، ص المرجع السابق الذآرزهير عبد الكریم الكاید، ـ ) 3(
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، فماهي الآليات اهر التخلف السياسي و الإدارياسس الدولة الوطنية ــ راجع إلى تجدر مظ
  م و بناء الحكم الصالح ؟الفاعلة للإنماء الشامل و المستدي

  
  : خصوصية بيئة النسق السياسي:  أولا

  
من أجل المعرفة العملية لعلاقة تخلف البيئة السياسية و الإدارية و الإجتماعية و الثقافية       

بعجز بناء الحكم الصالح في الجزائر ، يمكن مقاربة الموضوع من خلال التطرق إلى 
ــ و هذا حتى يسهل علينا )  Poor Governance( الح خصائص الحكم السيئ أو غير الص

معرفة أسباب إستمرارية العجز في التوصل إلى عمل تنموي سياسي و إداري شامل في 
  : الجزائر، و من ثمة تحديد آليات معالجتها ــ هذه الخصائص تتمثل  في 

  
ة ، العامة المصلح المصالح الخاصة و ح بينكم الذي يفشــل في الفصل الواضـ الح 1        

العامة أو  المال العام و الخاص ، و يتجه بشكل دائم إلى إستخدام الموارد وبين 
  .إستغلالها لصالح مصلحة خاصة 

  
  .ـ الحكم الذي ينقصه الإطار القانوني ، و لايطبق مفهوم حكم القانون  2        

  
ية و الإجرائية أمام الإستثمار ـ الحكم الذي لديه عدد آبير من المعوقات القانون 3        

  .الإنتاجي بما يدفع نحو أنشطة الربح الريعي و المضاربات 
  

ـ الحكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية و تدفع نحو الهدر في  4       
  .الموارد المتاحة و سوء إستخدامها 

  
غير شفافة للمعلومات ، و لعملية  الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة و مغلقة وـ  5        

  .صنع القرار بشكل عام ، و عمليات وضع السياسات بشكل خاص 
  

آلياته بما في ذلك القيم التي تتسامح مع  نتشارإو الفساد ـ الحكم الذي يتميز بوجود  6        
  .الفساد 

  
به ، مما قد يدفع  ـ الحكم الذي يتميز بإهتزاز شرعية الحكم و ضعف ثقة المواطنين 7        

   . )1(إلى مصادرة الحريات و إنتهاك حقوق الإنسان و سيادة التسلط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أنظر ـ ) 1(
إدارة حكم أفضل لأجل : تقریر عن التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفریقياللإنشاء و التعمير، ـ البنك الدولي            

،  2004دار الساقي، : ، بيروت ) تعزیز التضمينية و المساءلة( التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفریقيا 
  . 42ـ  35ص 

الفساد و الحكم الصالح في  ماعيل الشطي وآخرون،إس: في آتاب " مفهوم الحكم الصالح " حسن آریم، ـ            
،             2004مرآز دراسات الوحدة العربية، و المعهد السویدي بالإسكندریة، : ، بيروت البلاد العربية

  . 108 107ص 
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من  و اطق العالم ، فإن الدول العربيةو إن آانت هذه الخصائص تشترك فيها معظم من        
  و هذا ما بينته. م فيها أضعف من آل مناطق العالم الأخرى ـــا الجزائر تعد إدارة الحكـــبينه

  . )2(و تقرير التنمية الإنسانية العربية  )1(دراسة البنك الدولي 
  

و بناءا على هذه الخصوصيات التي يثبت واقع المجتمعات المستضعفة صحتها ، فإنه        
 أن يلاحظ مدىوي السياسي و الإداري في الجزائر التنملا يصعب على من يراقب العمل 

في تهيئة بيئة ملائمة  إلى اليوم  1962نذ الإستقلال م و عجزها الحكومات المتعاقبة فشل
ه في مواجهة الضغوطات الإداري و عجزف نسقها السياسي ولبناء حكم صالح ، و مدى تخل

  .إحتياجاتهم بالمستوى المطلوب  الإنمائية ، و في تحقيق طموحات المواطنين و تلبية
  

بيئة على هذا الأساس ، و في محاولة لرسم إطار واضح و محدد حول خصوصية         
 ات ترتبطـــري ، يمكن أن أوضح أن جميع هذه الخصوصيـــام الجزائـــالنسق السياسي للنظ

  .  )*(أساسا بمشكلة التخلف السياسي و الإداري 
   

هذا الطرح يمكن عرض أهم هذه الخصوصيـــات و تبويبهـــا في إنطلاقـــا من       
   : المحاور التالية 

  
  : تغييب الإهتمام بالعنصر الإنساني ــ/  1
  

   ، إلاّ ومرتبطة بالإنسانيأتي إقتناعا منا أن لا نجاح أو فشل في أي عملية تنموية          
   أي بإعتباره ذاتا تحقق الغاية من: ن ي من وجهتيــــعنصرا في المشروع السياس" الذي يعد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . 30ـ  28، ص المرجع السابق الذآر، للإنشاء و التعميرـ البنك الدولي ) 1(
  
     ، المرجع السابق الذآرلإنماء الإقتصادي و الإجتماعي ، لامج الأمم المتحدة الإنمائي و الصندوق العربي برنـ ) 2(

  .  106ـ  103 ص
  :ـ حتى نفهم ظاهرة التخلف السياسي و الإداري فهما صحيحا لا بد من أن نأخذ في الإعتبار الخصائص التالية ) *(
  

التاریخي الذي یتم فيه ، و هذا یعني أن فهم ظروف التخلف و أسبابه في  ـ إن التخلف لا یمكن فصله عن السياق
  .المجتمعات المعاصرة لا یمكن أن یتم بمعزل عن التطورات التاریخية التي سبقها 

  
ـ إن التخلف حقيقة آلية و شاملة ، تتناول آافة نواحي الحياة في المجتمع المتخلف ، و حتى و إن إختلفت        

  .آميا أو آيفيا من مجال إلى آخر مؤشراتها 
  

ـ إن التخلف لا یمكن فهمه إلا ضمن منظور بنائي شامل ، یأخذ في الإعتبار العلاقات المعقدة بين المجتمع المتخلف        
  .و المجتمع الدولي المحيط به         

  
  :أنظر 
  . 14ـ  13، ص  المرجع السابق الذآرـ أسامة الغزالي حرب ،         
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  . ) 1( "و بعينه الغاية المرجوة الســياسة ، وموضوعا ه
  

هل إهتمت النخبة القيادية في الجزائر بالعنصر : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا        
الإنساني في سياساتها ؟ وهل ينتج الإنسان الجزائري ثقافته التي بها يستطيع أن يشارك في 

هذا الإنسان الذي يعيش واقعا خاصا  ؟ و بناء الحكم الصالحاملة السياسية الشعملية التنمية 
  :له سمات و خصوصيات محددة هي 

  
  .ــ غياب الديمقراطية               

  
  .ــ غياب الحرية               

  
  .ــ غياب إشباع الحاجيات الأساسية               

  
  .ــ غياب الأمن والسلم الإجتماعي               

  
  .ــ وغياب المشروع الحضاري الذي ينتمي إليه               

  
  . )*(ــ سيطرة الروح الإستبدادية               

   
  ق ـــعن طري و بحكم راشد وهل يمكن بعد ذلك أن ننادي بنهضة و بعمل تنموي سياسي      

جاح  ن النإن جميع الدراسات و البحوث الأآاديمية تؤآد أتعبئة الإنسان الجزائري ؟ 
ظــيم و الإجتماعي الذي تحرزه الدولة يتجسد في قدرتها على تن السياسي و الإقتصادي

بار أن جوهر القضية ليس في رسم الخطط  ، بإعتالاا تنظيما إجتماعيا وإقتصاديا فعشعبه
تبرون رأس المال الأساسي لأي تنظيــم ر الذي يعق و إنما يكمن في تنظيم البشعلى الأورا

جاح ف عليها نمن هذا يعتبر العنصر البشري في التنظيم  من أهم العناصر التي يتوق .ناجح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـ أنظر ) 1(
    . 34ص  ، 1978دار الفكر ، : ، الطبعة الأولى ، دمشق  لرشاد و التيهبين ا ـ مالك بن نبي ،         

  
، جامعة الجزائر، آلية العلوم رسالة ماجستير، "مفهوم السياسة و الأخلاقيات السياسية "  ـ نعيمة بغداد باي،       

    . 141ـ 133، ص  2005السياسية و الإعلام، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، 
   
لمزید المعلومات عن ظاهرة . ـ لقد أشار آل من عبد الرحمن الكواآبي، و محمد حسين القروي النائني و غيرهما  )*(

  :الإستبداد ، راجع 
  

  .  1991، دار الشرق،  3، ط طبائع الإستبداد و مصارع الإستعبادـ عبد الرحمن الكواآبي،       
  

تنبيه الأمة و تنزیه " فقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة، قراءة في رسالة ضد الإستبداد الـ توفيق السيف،       
  . صفحة  381،  1999المرآز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاء 1، ط" الملة
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  . )1( ودةأية منظمة في تحقيق أهدافها المنش
  

ترتكز على إستعمال      ،ذات طبيعة إستثمارية  هافإذا آانت الدولة الحديثة في بعض وجوه
أن على . و إستثمار رأس المال العيني، و رأس المــال المنتج ، و رأس المال البشري 

يتوقف على نوعية ) رأس المال العيني ، والمنــتج ( النجاح في إستثمار النوعين الأولين 
ذا ير عقلاني ، وهه في الجزائر تعاملا غل معوع الثالث الذي لا يزال التعامثمار في النالإست

، و قتل إمكانات الإبداع و التنمية المختزنة فـيها،  ما أخّر تحرير الطاقة البشرية في الجزائر 
دولة ومن ثم تسبب في تخلف الدولة وضعفها في جميع المستويات ، وبالتالي إلى قــصور ال

  . في تحقيق التنمية السياسية الشاملة والمستديمة 
   

، قد غُيب  و النهوض بمجتمعهوما في عملية التنمية مواطن الجزائري عالمإن دور        
بسبب ربطها نمية ، فأخفقت مشاريع التوفي مرحلة التنفيذ  ،رار تماما عن مرحلة إتخاذ الق

بمراآز خارج الوطن ، وبإعتمادها على التكنولوجيا والمعلـومات والخبرات الآتية من البيئة 
  .ري ـان الجزائى الذات وعلى خبرات  وقدرات وآفاءة الإنسعلعوض الإعتماد  الخارجية ،

من مشاريع وهذا ما يفسر لنا غياب المثقف والمهندس و الخبير الجزائري عن معظم ما يتم 
فل في هذا المجال عن الفئة الكبيرة من المواطنين و لا نغ . اعيةوإجتم تصادية ،وإق سياسية ،

م تجد طريقها إلى الإندماج في دواليب الدولة و خاصة المتعلمين والجامعيين التي ل
إضافة إلى عدم . الأمر الذي جعلها على هامش أجهزة صناعة القرار  ، المؤسسات العامة

  .تطور أطر المشارآة السياسية و الإقتصادية التي تسمح بإستيعابها 
  

أدى إلى تكوين  اطن في المجهود التنموي السياسي ،آل هذا التهميش والتغييب للمو       
ففي الوقت الذي . دم الثقة في آل ما يرمز للدولة سياسية لدى المواطن قائمة على ع ثقافة
ات التي آانت متخلفة في فترة معح فيه المواطن في الدول المتقدمة  وحتى في المجتأصب

ى أنه أصبح حضارية و لكل برنامج تنوي سياسي ، حتضة ليس ببعيدة يعتبر الهدف لكل نه
مواطن "، و" ثالحديالإنسـان "، و"الإنسان الجديــد " ـات بذلك في هذه المجتمع    صفيو

المتميز بمجموعة من السـمات الإيجابية ، آالجد ، " الإنسان المعاصر" ، و" الدولة الحديثة 
قرير ما والعقلانية في ت  رفة قيمة الوقتوإتباع النظام ، والدقة ، والإلتزام بالمواعيد ومع

ئوية و الولاءات الفرر من والتح دة ،د على التقاليد الجامرر من الإعتماوالتحله ،غي فعينب
  . ن التعصبرر من التفكير الخرافي وموالتح المحسوبية ،

  
ياسية أن على النخبة القيادية إذا أرادت تحقيق أهداف الإصلاحات الس،  لذا نرى  

نموي السياسي الملائم ، عليها أن تهتم برنامج التوتجسيد ال والإقتصادية و الإجتماعية ،
       وأن توفر له ة في صنع قراراته المصيرية ،ـمشارآوأن تفتح له مجال ال بالمواطن ،

     آالحق ، و في بناء الحكم الصالح ةــة السياسيــآل الوسائل الضرورية لأداء مهمته في التنمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 110ص  ، المرجع السابق الذآر  تجاهات الحدیثة في علم الإدارة ،الإـ عمار بوحوش ،) 1(
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   الإنضمام إليها، حزاب السياسية و والحق في تشكيل النقابات و الأ الرأي والتعبير ، حريةفي 
   .إضافة إلى حماية حقوقه الأساسية من آل تعسف 

   
ريره من الحاجة واطن وتحومن منطلق توفـير الظروف والشروط الموضوعية للم        

  عليه نتيجة إنتشار الفسادذي فرض ـياسي الساب التروتحريره من الإغ ،ة ـــــوالعوز والتبعي
طاق تسلك سياسة إحتكار السلطة وتحجيم ن اآمة التيبة الحالسياسي على مستوى النخ

طيع النخبة القيادية تست ،وفي عمليات صنع القرار السياسي  ،ياسية مشارآته في الحياة الس
ية  ي عملية التنمتهيئة البيئة السياســـية المناسبة التي تسمح بتفعيل دور المواطن فالرشيدة 

ذا لا ير أن هغ. ه سياسية ملائمة ل تكريس ثقافة ية لوذلك من خلال توفير الظروف الموات
كفل لكل مواطن التي تق ــ آما ســـبق الذآر ــ إلا بتوفيـر الظروف الموضوعية يتحق

ير الإطار السياسي الذي يسمح بحرية جزائري التحرر من الحاجة والعوز و التبعية ، و توف
  .رآة الجماهير في إتخاذ القرارات ومشا ة المعارضة الفعالة غير الشكلية ،الرأي و ممارس

  
   : معادية لثقافة المشارآة سياسية ثقافة سيادة ــ/  2

  
ية ديمة تفرض ضرورة وجود ثقافة سياستة السياسية الشاملة و المسإذا آانت التنمي        

هي منذ الإستقلال إلى اليوم  رة في الجزائائدالثقافة السياسية الس فإنا لها تكون دافعملائمة 
ية لى الديمقراطيقوم عيز الذي المتم الثقافيالنموذج  مهيمنة و تسلطية لا ترقى إلى ذلكثقافة 

ــ و التي ت التنمية السياسية المستديمة دداوالتي تكون محدداتها مماثلة لمح ـــة يارآـشتال
في صنع  مختلف طبقات و فئات المجتمعتهدف إلى إشراك مستوى معارف و تصورات 

و السؤال الذي . ، و نشر الوعي السياسي الذي يتماشى و متطلبات التنمية الشاملة  القرارات
  ة ــمسائدة في الجزائر من المقومات اللازية الهل تـخلو الثقافة السياس: يطرح في هذا الإطار
  .ية الإيجابية ؟ للممارسة  الديمقراط

  
ات التأثير العميق لو من القيم السلبية ذدة في الجـزائر لا تخإن الثقافة السياسية السائ         

 لتي تجعل من المتعذر تحقيق التكاملو ا ، و بناء الحكم الصالحياسية عــلى مسار التنمية الس
هذه القيم السلبية التي أضحى  .وتوفير الإستقرار السياسي اللازم  ،السياسي و الإجتماعي 

  : إجمالها في النقاط الأساسية  التالية يمكن  ،ويؤمن بها غالبية أبناء المجتمع يعتنقها 
  

      سواء على مستوى الرأي و الفكر أو النظم  ،قيقة التعدد وعدم القبول بالآخرـ رفض حـ      
رها نقيضا ذه القيمة السلبية يترتب عليها خصائص ثقافية معينة بإعتباه .و الجماعات

درة على التعايش وعدم الق ،قعآالإنفصام بين الفكر والوا ،لأي مجهود تنموي سياسي
ى لة إوهــالمحدودة والمشق في التفكير والنظرة القاصرة والإنغلاو ،مع الآخرين

  . ة بالآخرينوإنهيار الثق ،تلفوتشويه آل ما هو مخ ،القضايا و الأحداث 
  

عتماد على والإ  ،ستوى الفرد أو النظم أو الجماعاتوالتكرار سواءا على مـ إنتشار قيم التقليد ـ      
   .المواقف  توظيف المهارات وإتخاذ الحلول الجاهزة في مواجهة القدرةعلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، قة الفريوح التي تسود في ثقافوهو عكس الر ، خيانة تفسير الإختلاف على أنهــ       
  . ل مع الآخرينصة والتكامل والتواإلى تشجيع روح التعاون و الشراآوالتي تؤدي 

  
  .العجز عن التخطيط على المستوى الفردي و الجماعي  ــ      

  
مما يترتب عليه  ،الإفتـقار إلى الدقة و الضبط في التصدي للواقع وفي تقدير الأمور ــ      

  .ضايا والأمور خي والتساهل في القتراإنتشار وسيادة ثقافة التهاون وال
  

يبرز  ،ية السائدة في الجزائرإلى جانب هذه القيم السلبية التي تبصم الثقافة السياس  
هناك أيضا شعور بين أفراد المجتمع خاصة أبناء الطبقة المتوسطة والدنيا الشعور بالتبلد 

دم وع ،ظاهره في التجاهل السياسي العام والتي تبدو أهم م ، )1(السياسي والإغتراب 
والعزوف عن الإدلاء  ،وعدم الرغبة  في  المشارآة السياسية  ،بالقضايا السياسية  الإآتراث

م على المصالح الشخصية تماوطرح المصلحة العامة جانبا وترآيز الإه ،بيبالصوت الإنتخا
دة مزيجا من م السائتصبح المشاعر والقيالي وبالت . م الإنتماءوإنتشار روح عد ، الضيقة

ول التي بدورها تهيئ المواطن لقب،جتماعي يش والحرمان الإغتراب والشعور العام بالتهمالإ
  .)2( بدةة الإستبداد والحكم القهري المطلق والإمتثال لمرجعية السلطة المستحال

  
ترجع  ،دة في الجزائرالسياسية السائ تشكل الثقافة يم السلبية وغيرها التيإن هذه الق      

  : ملة من العوامل أهمهاالذآر في الفصول السابقة ــ إلى ج تأسلفمخلفاتها ــ آما 
  

والذي لا يزال , السياسة التعليمية الثقافية التي إتبعها الإستدمار الفرنسي في الجزائر  أ ـ     
هذا الإستعمار الذي  ،لعقيم و الإغترابي اجه التربوي االيوم  يريد فرض منه ىـإل

   :أنتج بسياسته في الجزائر ثقافيتين متناقضتين و متنافرتين 
  
  .ثقافة متغربة متأثرة بالحضارة  و الثقافة الغربية ـ                 
  
  . ة بالثقافة المحلية وبالقيم الفكرية العربية و الإسلامية مسكثقافة وطنية مت ـ               
  

هذه الإزدواجية الثقافية المتعارضة والمتناقضة المشارب أدت إلى إحلال بــعد                 
لتجد الثقافة الجزائرية نفسهـا ــ آما  ،ستقلال نخبتين ثقافيتين ونمطين متعارضين الإ

  .)3( "ادة ومعاآسة لتاريخ مجتمعهامض"يقول الأستاذ علي الكنز ــ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـ لمزید من المعلومات عن مفهوم الإغتراب السياسي ) 1(
  

 ،مجلة العلوم الإجتماعية ،"طن العربي التكوین الإقتصادي الإجتماعي و أنماط الشخصية  في الو"  ،ـ سمير نعيم أحمد               
  . 1983 دیسمبر ، 4الـعـدد  ، 11السنة  ،بيروت 

مرآز دراسات الوحدة العربية ، : ، بيروت  الإستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرةإسماعيل نوري الربيعي ، و آخرون ، ـ ) 2(
  . 395، ص  2005

  
  . 36 -13ص  ،  المرجع السابق الذآر ،ـ علي الكنز ) 3(
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ـذوره سيادة التفاوت الثقافي والتوزيع غير العادل للثقافة والتعليم الذي تــرجـع جـ ـب      
هذا التمايز يبرز خاصة في توفير  ،ة السيطرة الإستعمارية الفرنسية حقبــ إلى

  .ع لمتخلفة لدور المرأة في المجتمالخدمات التعليمية بين الجنسين نظرا للنظرة ا
  
الأمر الذي إنعكس سلبا  ، ة بين مختلف الشرائح الإجتماعـيةإنتشار ظاهرة الأمي ـ جـ     

ثقافة سياسية ملائمة تمكن المواطن من تنمية وعيه ونضجه  على بلورة ونشر
ماعية ومن إشراآه في عملية صنع قراراته السياسية و الإجت ،السياسي 

  .والإقتصادية 
  
امل الإنحراف عن القيم الروحية ــ الذي يعد سببا ونتيجة في نفـس إلى جانب ع ـ د      

وإنتشار مظاهر  ،ة في الكسب السهل و غير المشروع الوقت ــ آظهور الرغب
وتفشي ثقافة الرشوة و الجهوية  ،وسط حرمان الأغلبية   الترف من طرف أقلية

  .)1(وإختفاء فضيلة القناعة  ،حسوبية والم
  

ة سياسية سلبية لدى المواطن قائمة على عة أدت إلى تكوين ثقافملعوامل مجتآل هذه ا        
وعدم  ،التنظيمات السياسية والإجتماعيةالشعور بالإغتراب و العزوف عن المشارآة في 

   .الإآتراث و الإهتمام بقضايا المجتمع عموما 
  

 تعد من أهم ا ــ التيهذا في الوقت الذي أصبحت فيه نظم التعليم بمناهجها وبرامجه        
  ة والتي تعـد بمثابة حجر الزاوي ،الحيوي في تكوين الثقافة السياسية للفرد الآليات ذات التأثير

ط وتدعم نم ، افة المشارآةــا ــ معادية لثقــاتهالنشطة وإيجابي لتنمويةنحو فاعلية الممارسة ا
بإعتباره الراعي الأبوي للناس  افة إلى تمجيد الشخص الحاآمضهذا بالإ.  التربية التسلطية

م ــمعتبرة أن الحك ، والمبادرة الفردية في المجهود التنموي نمع إهـمال دور المواط ،جميعا 
    . ية منحة من الحاآم وليست حقا للمواطنالسياس والأحزاب ،المحلي 

  
 ك أيضاالخصوصيات التي تبصم بيئة النسق السياسي الجزائري ،  هناذه ـ إضافة إلى ه/  3

     آما هو الحال بالنسبة للمؤسسة (فتطور هذه الظاهرة . بروز ظاهرة البيروقراطية العسكرية 
تحقيق العمل التنموي السياسي و بناء الحكم   حال دون) ي دول العالم الثالث رية فسكالع

  .و القانون  الحقدولة ياسي ، وتطوير مؤسسات رفع الأداء السإلى الراشد الهادف 
  

وتفحص أهم الأحداث  ، النظام السياسي في الجزائر وازنات القوى داخلإن دراسة ت        
رية هي العسك بيروقراطيةبين لنا أن الت تها الجزائر منذ الإستقلال إلى يومنا هذا ،تي عاشال

ولي و إدارة فت. ة الأثقل في ميزان الحكم احبة الكفأو على الأقل ص رأساس الحكم في الجزائ
   ، تعتبر عائقا للسلطة المدنية و القيام بعملية تسيير الشـؤون الإدارية  ةة العسكريالمؤسس

   .ياسية والإجتماعية القــائمة المؤسسات السر السياسي والإداري و تطويرــفي إحداث التغـيي
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 19ص  ، المرجع السابق الذآر ،ـ أحمد طالب الإبراهيم ) 1(
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ورغم التقييد ) ." نظريا (ورغم أن الجيش سعى ظاهريا الإبتعاد عن الساحة السياسية 
، إلا أنه قام ) 1(" ية ياسفي إطار نظام للتعبئة السه بفعل إستيعاب 1978النسبي لدوره قبل 
الذآر ــ وقد  تسبق ايادات النظام ــ آمخاصة فيما يتعلق بإختيار ق ،عال بدور أساسي و ف

امنت هذه الظاهرة منذ الإستقلال ، حيث نجح في إيصال عـدد من قادته إلى مرآز تز
  . )(*سة الرئاسة دون القيادات الممثلة للمجتمع المدني الجزائري الصدارة في مؤس

  
أنها  ل ،إلا أن ما يلاحظ على الظاهرة العسكريتارية التي تزامنت منذ الإستقلا   

سياسية وإجتماعية مستمرة وفعالة ، تقوم عليها الدولة ظمات برهنت على فشلها في خلق من
با ما تظهر المؤسسة إذ غال.  ة للإستجابة لمطالب المجتمعياسيالس نميةيق التفي سبيل تحق
الواقع ترفضها عندما ا في ضوع لقواعد العملية الديمقراطية ، إلا أنهتعدادها للخالعسكرية إس

 في الجزائر ة البيروقراطية العسكريةظاهر لذا يمكن القول أن. تمس مصالحها وإمتيازاتها
لأن السبب  عملية صنع القرار ،و المؤثرة في  ماسكة والفعالة والموجهةالقوة المت ستضل

ليس ثمة قوة سياسية مدنية قادرة على أن " : " يل هيدي فير" ستاذ الوحيد آما يرى الأ
وهذا يعود بشكل آبير إلى إحتكار  الجيش لوسائل العنف ... العسكرية ـسة تتنافس مع المؤس

  التي تفوق في  ةآما أن الجيش يمتلك الهياآل التنظيمي. التي لا يستطيع أحد أن يناقضها ... 
ني حيث السلطة المرآزية والتنظيم الهيرارآي ، والإنضباطية تنظيمها أي حزب سياسي مد

في ظل تغييب دور ومكانة . )2(" ة بوحدة آاململ في العضوية وآلها عوامل تمـكنه من العـ
  . تمع المدني على الساحة السياسيةالمج

   
  : الإجراءات و المطالب الممهدة لبناء الحكم الصالح في الجزائر : ثانيا

  
و بناء الحكم الراشد نموية ـشل التجارب التى فأهم العوامل و الأسباب التي أدت إل لعل       
بات لــ آما أسلفت الذآر ــ يعود إلى آونها قاصرة عن أن تكون مستوفية لمتطالجزائر  في
ت ، التي تضمن في ضلها حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، في الوق قانونالحق و ال دولة
 ،  دولي والهيئات والمواثيق الدوليةالقانون الص على حمايتها هما دوليا في ذي أصبح الحرال

حتى أن البعض تحدث . وفي الوقت الذي تعاظم إهتمام الرأي العام العالمي بهذه القضايا 
ذي يعتبر في نطاق القانون الدولي العام عما يـسمونه بالنظام العالمي لحقوق الإنسان ، وال

  . والملزمة للدول آافــــةمن القواعد الآمرة 
  

  ترجع  ر ،ـــــإن إشكالية إصلاح الحكم  في الجزائو في إطار هذا السياق يمكن القول          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع السابق ، )إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي(توازن القوى في الجزائر ـ هدى ميتكيس ، ) 1(

   . 43، ص الذآر
  

ـية اسـ من الأمثلة عن تهميش قيادات المجتمع ، و نجاحه في المشارآة و المتابعة والتحكم في آـــل الخيارات السي(*) 
دون غيره من زعماء الثورة ، ثــــم  1962إلى قمة النظام عام " أحمد بن بلة"للبلاد بالدرجة الأولى ، نجد وصول 

    إلى الــــسلطة ، ومن بعد العقيد " هواري بومدین " ،  ووصول العقيد  1965جوان  19الإطاحة به بعــد حرآة 
  "...الشاذلي بن جدید" 

  
  .  176، ص  المرجع السابق الذآرـ فيریل هيدي ، ) 2(
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كرسة لحقوق المواطن وحرياته ، على الضمانات المي ــ إلى عدم وضوح حسب تصور ـــ 
هذه الضمانات يمكن إجمالها في . مواثيقها و قوانيها  عالرغم من إعتراف الدولة بها في جمي

  :تالية النقاط ال

  
ع ذي يضـللطة الحكم للقانون وفقا للدستور اـ سيادة القانون ، والتي تعني خضوع س 1      

. خاصة بالأفراد والجماعات ويقرر الحقوق و الحريات ال قواعد الحكم الأساسية ،
فسيادة القانون في .  ق للأفراد المرآز القانوني في مواجهة سلطة الحكم تحقوبهذا ي

هذا السياق لا نعني به مجرد توفر القــوانــين ، لأن آل المجتمعات فيها قوانين من 
فالقوانين التي نقصد بها . بالضرورة أنها مجتمعات ديمقراطية دون أن يعني ذلك 

هي تلك التي تكفل إحترام حقوق الإنسان ، وهذا لا يتحقق إلا حينما تكون صادرة 
  .زيهة من الـشعـب السـيـد من خلال عملية إنتخابية حرة ون

  
         ي م الديمقراطو العسكرية و التي تعد من أصول الحك دنيةة المـ الفصل بين السلط 2     

و مبادئه ، و من أهم نتائج هذا الفصل عدم تدخل السلطة العسكرية في الحياة 
رسة العسكريين ام ممدالسياسية ، ومنع محاآمة المدنيين أمام محاآم عسكرية ، وع

  .ية للسلطات القضائ
  

ع قيام حكم مستبد ـ الفصل بين السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية ، وذلك لمن 3     
الرقابة ن معينة ، و بحيث يتــوفـر نوع مئة بترآيز السلطة في جهة أو هي

  .ي المجتمع اف من سلطة على أخرى مــع ضمان الحريات والحقوق فروالإش
 

ـ إستقلالية السلطة القضائية ، إذ أن قيام القضاة بـأداء وظائفهم بإستقلالية يعد من  4      
يتطلب أن يتساوى الجميع دون وهذا  والحريات ، وقماية الحقأآبر الضمانات لح

إمكانية أن يقاضي الفرد أي جهة آانت بشرط أن  يالقضاء ، وهذا يعنإستثناء أمام 
  .ادل يتوفر في ذلك القضاء الحر والع

   
  . ها ـ الرقــابة القضائية على تصرفات الإدارة و قرارات 5      

  
س النظام ، هو عدم تأسي بناء الحكم الراشدير على ثقل في التأثالآذلك من الجوانب ذات       

هـرة عدم فالصعوبات الـتي تضعها ظا. الإجتماعي والإقتصادي على قواعد وأسس عادلة 
ر المناسب، والفوارق اسـب في المكان غيوضع الإنسان المنو  ، تكافؤ الفرص في العـمل

من  .ه ا جوانب تمس حقوق المواطن في مواطنتالشاسعة في المداخيل وتوزيع الثروة ، آله
هنا ، فإن غياب العدالة الإجتماعية  قد يؤثر بوضوح في المدى الذي يستطيع فيه الأفراد 

 .ة الحكم ، وفي إبقاء غالبية المواطنين بعيدا عن المشارآة السياسيات المساهمة في نشاط
  جزائر لا تعكس في واقع الأمر ما يمكن ات التغيير في الـــأن أسس و آليهذا ما يجعلنا نجزم 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قيقيـا بقدر ما تشير أن يسمى بالإدارة الجيدة للحكم، لأنها لا تحقق تحولا تنمويا ديمقراطيــا ح
إلى ما يمكن إعتباره ديمقراطية نخبوية حيث تتم عادة المنافسة في إطار غير متوازن بين 
أقليات نشطة و أغلبية تتسم باللامبالاة و عدم الإآتراث، بما يقود مرة أخرى إلى قصر 

قتصادية   دون الإهتمام بتحقيق مجموعة من الغايات الإ. الديمقراطية على جانبها الإجرائي
  . و السياسية و الإجتماعية 

  
فإن الحد  ى حقوقه في المواطنة ،ق الفرد أدنهذه أهم القيود التي تحد من تحقيانت إذا آ      

بالمطالبة والسعي لإيجاد القنوات والممارسات اللازمة التي تحد من منها لا يكون إلا 
ة الإرتباط والتبعية المطلقة للسلط، و تحرير الفرد والجماعة من  شمولية وسلطوية الدولة

  :ق وهذا لا يكون إلا عن طري. لمحتكرة لكل ما يهدف إلى بقائها وإستمارها ا
  

، أي الإعتراف دون تحفظ الديمقراطية السياسية الكاملة ـ ضرورة الأخذ بمبادئ       
  .وحرية الصحافة وحق الإتصال، نظيم السياسي والتنظيم الإجتماعيبحقوق حرية الت

  
     ـ إعــادة النظر في مضمون التعليم و الثقافة و الإعلام بما يقتضيه تطوير المجتمع        

  .ويات روح المبادرة على جميع المـست تشجيعو 
  

ي و التنوع الثقافي ، وضمان حرية التعبير لجميع التنظيمات ـ إحترام التعدد الإجتماع       
ديمقراطي فيما بينها ، مع السعي لإيجاد قواسم السياسية ، بما يسمح بوجود تفاعل 

  .نة آة فيما يخص مهمات و أهداف التنمية السياسية الشاملة فــي المرحلة الراهرمشت
  

وحقها في  مدني من أحزاب ونقابات وتنظيمات ،ـ توفير الإستقلالية لقوى المجتمع ال       
  .تعبير عن موقفها في إستقلال تام ال

  
  .حرية التعبير عن الآراء المتعددة  ـ ضمان       

                          
 من خلال توفير الحرية الشخصية ،حق مشارآة الشعب في إدارة الحكمـ ضمان        

هذه .ة ة في صنع القرارات الوطنيـح بالمشارآموالعامة وتوفير المناخ الذي يس
ل الأعـمال ا تشمالتصويت في الإنـتخابات، ولكنهارآة التي لا تقتصر فـقط على المش

ثير والهادفة إلى التأة بالمعنى الأوسع لعملية السياسيفي نطاق ا و الأنشطة الـتي تدخل
، لحكومةالإتصالات مع المسؤولين في ا: مثال ذلك و، على أصحاب النفوذ  والسلطة

ي إطار نشـاط ، والعمل فومناقشة القضايا العامة، وحـضور الإجتماعات السياسية
  .يةعلى عضوية المنظمات والتنظيمات السياس، والحصول  ياسيةالأحزاب الس

   
  ة على دستورية القوانين وقرارات ـــاء وإعطائه سلطة الرقابــــ ضمان إستقلالية القض       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .الإدارة العامة  وتصرفاتها 
  

 ية ،ـ خلق أنماط إنمائية جديدة تعمل على إذابة الإختلالات الإجتماعية و الفوارق الطبق       
  .وإتاحة فرص العمل على أساس غير تمييزي 

  
عن طريــق رآزية وطات اللامـ تعزيز التكامل الإجتماعي عن طريق تفويض السل       

  .ماعية تعزيز التنظيمات المدنية في المراقبة والمشارآة الج
  

. يا وثقافيا ا الشامل سياسيا وإقتصاديا وإجتماعة بمعناهتوسيـع دائرة المشارآة الشعبي ـ       
ماعية بما فيها فرصة مراقبة آافة البنى الإجت واطنهذه المشارآة التي تتيح للم

  .وضبطها وتصحيح مسارها  ها ،سمؤسسة الدولة نف
  

وذلك عن طريق البحث عن الفرص . لعنـيفة تماعية اـ تجنب الإضطرابات الإج       
وآفالة تمتع آل شخص أو جماعة أو تنظيم  اواة ،سللجميع تتسم بقدر أآبر من الم

  .بنفس الحــقوق القانـــونية الأساسية 
  

احة الفرص أمام مختلف التيارات للتواجد والفعالية وإت ـ فتح قنوات التعبير للمواطن ،       
  .على الساحة  السياسية 

  
  .ـ حرية تدفق المعلومات و سهولة الحصول عليها لكل الأطراف المعنية        

  
 لإصلاح الحكم ،إن هذه الإجراءات والمطالب تعد المقدمات الأساسية الممهدة   

وهذا  لولاء للمجتمع  وللنظام السياسي ،نتماء و اوبالتالي إلى شعور المواطن بمواطنته وبالإ
ومن ثمة . ما يؤدي أخيرا إلى إنتشار روح المشارآة و العطاء  و التضحية بين المواطنين 

تهيئة  البيئة الملائمة لتعميق وترسيخ البديل التنموي السياسي المستديم والمتوازن الذي يتيح 
  .تقرار و الأمن داخل المجتمع بوجه عام الفرص لتوفير أوضاع مواتية لتحقيق الإس
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  ــ 248ــ 



  :تفعيل آليات محاربة الفساد البيروقراطيـــ 
  

يه أن هناك عدة توصيفات لظاهرة الفساد ، بالنظر إلى تعدد أساليبها ،    ا لا شك فمم       
فقد تأخذ ظاهرة الفساد معنى الرشوة . و تنوع طرق تغلغلها في أجهزة الدول و المجتمعات 

و الإختلاس ، آما تأخذ معنى المحاباة ، أو التدليس ، أو الحياد عن الحق تارة أخرى ، إلى 
شى التي تتفة على عملية التنمية الشاملة ، ولمعبرة عن خطورة الظاهرغير ذلك من المعاني ا

ادي و الإقتص تقدمه أو تراجعه السياسي ، حسب مستوياتبنسب متفاوتة بين مجتمع و آخر
إلى غير  ،أفراده و طبيعة الثقافة السائدة ، فضلا عن سبل تنشئةو الإجتماعي و القانوني لديه
، يختلف مع غيره من مر الذي يجعل من يدرس الظاهرةلأ، اذلك من المسببات الأخرى

  .الباحثين في المجال ذاته للوصول إلى تفسير جامع شامل لها 
  

و مهما يكن من الصعوبات و التعقيدات في الإتفاق على تحديد مفهوم واحد لظاهرة          
راسة         الفساد ، فإن ليس هناك إختلاف في آون أن الظاهرة حظيت بقدر واسع من الد

  .    )*(و الإهتمام في العقد الأخير من القرن العشرين 
  

و تشير بعض الدراسات المتخصصة في تفسير و تحليل ظاهرة الفساد ، على أنها          
أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خطأ في إدارة الدولة ، بإعتبار أن المؤسسات            

العلاقات المتشابكة بين المواطن و الدولة ، أصبحت تستخدم  و الأجهزة التي وضعت لإدارة
و بالنظر إلى تعقد  . )1(بدلا من ذلك ، آوسيلة للإثراء الشخصي و تقديم المنافع إلى الفاسدين 

الإغتصاب المتعمد لمبدأ الحيادية الذي : " الظاهرة لجأ أحد الباحثين إلى تعريفها على أنها 
       )2(" قطاع العام أو الخاص بالعلاقات العائلية أو الشخصية يقضي بعدم تأثر قرارات ال

سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام ، مناطه إنتهاك القواعد  و بالتالي فالفساد
  .القانونية بممارسة أنواع معينة من الـتأثير تستهدف تحقيق منفعة خاصة 

  
إستخدام السلطة العامة من : " اد على أنه الفس"  السيد علي شتا"  الأستاذ آما عرف     
ل آسب أو ربح شخص أو تحقيق هيبة أو مكانة إجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة أج

    خرق القانون أو مخالفة التشريع و معيــارة أو أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها لجماع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ حيث بادرت هيئات دولية آالبنك العالمي ، و برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، و مرآز التنمية الإجتماعية و الشؤون ) *(
آما تم . رامج التي تهتم بموضوع الفساد و معالجته الإنسانية بالأمم المتحدة ، إلى تنظيم مجموعة من الندوات و الب

، حيث تم إنشاء هذه " برلين " و مقرها " منظمة الشفافية الدولية " إنشاء منظمة عالمية تعنى بالفساد هي 
        المدیر السابق للبنك العالمي في إفریقيا)  Peter Eigen" ( بيتر إیجن " المنظمة بناءا على مبادرة السيد 

     .    1993أمریكا اللاتينية في سنة و 
  
الأهلية : ، ترجمة فؤاد سروجي ، عمان  الأسباب ، العواقب و الإصلاح: الفساد و الحكم ـ سوزان روز أآرمان ، ) 1(

  . 258، ص  2003للنشر ، 
  
العلوم الإقتصادیة السوریة ، جمعية : ، دمشق  الآثـــار الإقتصادیـــة لظــــاهرة الفســــاد الإداريدرید درغام ،  ـ) 2(

 .  52، ص  1999
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و بذلك يتضمن الفساد إنتهاك للواجب العام و إنحراف عن .  )1(" الأخلاقي السلوك  
و من ثم يعد هذا السلوك غير مشروع من ناحية و غير . المعايير الأخلاقية في التعامل 

  . قانوني من ناحية أخرى 
  

اهرة الفساد لها آثار سلبية ، تؤثر بشكل سلبي على التنظيم و على سائر و عليه ، فإن ظ      
، الأمر الذي يترتب عليه خسائر آبيرة إذا لم يتم الإستعداد له مسبقا ، و يمكن أن   المجتمع

  :نستشف الآثار الناجمة عن إنتشار الفساد في بيئات العمل مما يلي 
  

ة و المصداقية بهذا ي الدولة يؤدي إلى فقدان الثقـ أن فساد الجهاز الإداري ف 1          
  .و بالدولة بشكل عام  الجهاز

  
شاره إلى بقية الأجهزة ـ أن التأخير في معالجة الفساد ، سوف يؤدي إلى إنت 2          

يترتب على إنتشاره ظهور اللامبالاة والإستهتار بالمصالح العامة          الإدارية، آما
  .و برموز الدولة

  
ـ أن الشعور بالعدالة الإجتماعية سوف يتراجع لدى المواطن و لدى العاملين ، إذا  3          

  .قامت أجهزة الإدارة بالتستر على الفاسدين 
  

ـ إذا عم الفساد الإداري أجهزة الإدارة العامة فقد ينتقل إلى طبقات المجتمع ، الأمر 4          
  .زيادة المشاآل الإجتماعيةو اللامبالاة و  لإنحلال الأخلاقيالذي يؤدي إلى ا

  
ـ أن إنتشار الفساد ، يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد الأولويات ، و بالتالي  5          

  . تصبح معظم القرارات الإدارية قرارات غير رشيدة  و غير فعالة
  

في الصعوبات الإدارية  ـ أن الفساد يؤدي إلى زيادة التكاليف الإدارية ، آما يزيد 6          
حيث يخلق مستوى آخر للسلطة موازيا للمستوى الرسمي لها مما ينعكس 

  . )2(بالتالي على ضعف السلطة الرسمية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة الإشعاع للطباعة و النشر و التوزیع ، : ، الإسكندریة  الفساد الإداري و مجتمع المستقبلـ السيد علي شتا ، ) 1(
  . 44، ص  1999

    
  للمزید من المعلومات حول أثر الفســـاد على المنظومــــة  السياسيـــة و الإداریـــة و الإقتصادیــة و الإجتماعيـة ،ـ ) 2(

  :ظر أن      
،  الشروط السياسية للتنمية الإقصادیة: الفساد و التنمية ، ) محرران(ـ مصطفى آامل السيد ، صلاح سالم زرنوقة       

  . 60، ص  1999مرآز دراسات و بحوث الدول النامية ، : القاهرة 
  

  . 68، ص  1997دار زهران للنشر ، : ، الأردن التنمية الإداریة ـ قيس المؤمن ، و آخرون ،       
        
   . 169، ص  2000دار وائل للنشر ، : ، الأردن  المفاهيم ، الأسس ، التطبيقات: التنمية الإداریة ـ موسى اللوزي ،       
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لقد أصبح موضوع الفساد في الفترة الأخيرة من القضايا التي فرضت ذاتها على         
، فبإلقاء نظرة حول موضوع الدراسة و البحث في البحث السياسي و الإداري في الجزائر 

، رغم الإجماع الحاصل لدى  )*(الجزائر حول ظاهرة الفساد تظهر محدودية الدراسات 
العامة و الخاصة حول أهمية الظاهرة ، و ضرورة إخراج هذا الموضوع من دائرة 

 .الممنوعات إلى دائرة البحث العلمي و النقاش العلني 
 

ساد الجهاز البيروقراطي ، و هيمنته على القرار الإداري و السياسي و المالي    إن ف         
و الإجتماعي جعل من الجزائر ، البلد الغني بكل أشكال الثروة ، يعيش أغلب فئات شعبه 
على أدنى مستوى الفقر ، على الرغم من أن الجزائر ــ آما تشير بعض الدراسات ــ توفر 

من مداخيل التصدير خلال عدة سنوات متتالية ، فإن معدل البطالة مليار دولار سنويا  22
مليون مواطن يعيشون تحت مستوى الفقر من ضمن  17و   2002بالمئة سنة  45بلغ فيها 

مليون نسمة ، إضافة إلى الغبن الإجتماعي و الإقتصادي الذي تعرفه المناطق النائية     32
، و الذي يقدر عددهـم بأآثــر من أربعة ملايين و الريفية أدى نزوح سكانها إلى المدن 

آل هذا أدى إلى تفاقم عدم المساواة الإجتماعية ، و تفاقمت المسافة بين أقلية .  )1(مواطن 
ثرية بثروات حُصلت في معظم الأحيان بطرق غير شرعية و أغلبية تناضل ضدّ البطالة    

لرضا عن بيروقراطية الحكومات و هذا ما أدى إلى ظهور العداء و عدم ا. و العوز 
  .المتعاقبة و سياساتها ، و بالتالي إلى فقدان شرعيتها 

  
 عليه فإن السؤال الذي تطرحه أغلب الشرائح الإجتماعية في الجزائر ، و الكثير منو         

مـا هــي مظاهر الفساد البيروقراطي في الجزائر ؟ : المهتمين و المراقبين يتمثل في معرفة 
و إذا آان ذلك ممكنا ، فما هي . ا إذا آان ممكنا الخروج من الوضعية المتأزمة الحالية و م

  الآليات الممكنة و الفاعلة لتقليص ظاهرة الفساد البيروقراطي ؟
   

   : مظاهر فساد الجهاز البيروقراطي : أولا   
  

اء الإتساع        نظرا لإآتساب الجهاز البيروقراطي في الجزائر قوة و نفوذا آبيرين جر    
و نظرا لبطئ عملية .والنمو الكبير في دوره و حجمه و الموارد و الإمكانيات المخصصة له 

  للقوة و النفوذ النسبي          إلى وضع حدود قد أدى التنمية السياسية و المشارآة الديمقراطيــة فإنه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من ضمن الدراسات التي عالجت موضوع الفساد في الجزائر ، أذآر على سبيل المثال لا الحصر ـ  (*)
 . 26، ص  1998، نوفمبر  لحرةالجزائر ا، " ثمن الإصلاح المضاد : الفساد " ـ فتيحة  تالحيت ،       

- Mourad Ben Achenhou , Dette exterieure , Corruption et Responsabilité politique , Alger : Imprimerie 
Dahleb , 1988 , p 102 .  

- Abdelhamid Brahimi , Strategies de Développement pour l’Algerie : Défis et enjeux , Paris : Economica 
,    1991 , pp 101 – 104 .  

 - Rachid Naili et Adel Sayad , les Milliardaires Algeriens , Alger : Ed. Lalla Sakina , 2000 , p 125 . 
 
- Djilali Hadjadj , la Corruption et la Démocratie enAlgerie , Paris : la Dispute , 2001 , p 98 . 
  

،  المرجع السابق الذآرإسماعيل الشطي و آخرون ، :  آتاب ، في" دراسة حالة الجزائر " اهيمي ، ـ عبد الحميد بر) 1(
   . 871ص 
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للمؤسسات الديمقراطية آالمجالس الشعبية المنتخبة ، والأحزاب السياسية ، والمجالس   
ي و الوظيفي في و في ظل هذا الإختلال البنيو. التشريعية في مواجهة الجهاز البيروقراطي 

توازن السلطات و ضعف النمو السياسي ، نمت العديد من مظاهر الأمراض المكتبية        
 "Bureaupathologie   " و بخاصة إستشراء الفساد الإداري.  
   

أن محاربة ما تفشى من ... : " و هذا ما اعترف به خطاب السلطة إذ جاء فيه         
، آون هذه  )1("  رشوة و المحاباة و التدخلات أضحى حتميةممارسات من مثل الفساد و ال

الممارسات تشكل السبب الرئيسي لتباطـئ الإدارة و سوء تنظيمها و التي تقوض أرآان 
وضع ... " لدا فمن الضروري  . العمل التنموي السياسي الشامل و تأتي على ثقة المواطن 

     ت و تلحق وخيم الضرر بإقتصاد البلاد حدّ للسلوآات البيروقراطية التي تجمد المبادرا
وغياب الشفافية و التواصل ، الذي یتناقض و الحاجة إلى إدارة ... و التنمية المحلية ، 

ناجعة ، في خدمة المواطنين و الإصغاء لإنشغالاتهم ، فالكسل و الرشوة و الآفات 
 .   )2(" ... تنتشر بخطورة  و الضياع و التسيب ، آلها تنتشر یوما بعد یوم ، و الإجتماعية 

  
إنطلاقا مما سبق ، يمكن القول أن ما يعقد الوضع في الجزائر و يزيد من إستشراء        

الفساد ، هو غياب الأطر القانونية و المؤسسية ، و الإرادة السياسية الفعلية التي يمكن من 
  فمؤشرات الفساد في الجزائر  .خلالها تطويق هذه الظاهرة ، و البدء بمعالجتها معالجة فعالة 

   Transparency )3(تعتبر من الأعلى في العالـــــم بحسب تقرير منظمة الشفافية الدوليــــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2006/  06/  25ـ خطاب رئيس الجمهوریة أمام الولاة  بقصر الأمم ، بنادي الصنوبر ، موجه للأمة بتاریخ ) 1(
  . 3، ص  2006جوان  26، الصادرة بتاریخ  4739، عدد  یومية الخبر

  
  . 3، ص  المرجع نفسهـ  ) 2(
  
صنفت الجزائر في أعلى مراتب الدول التي یستشرى فيها  وليةلمنظمة الشفافية الد 2006التقریر السنوي  في ـ) 3(

، الجزائر  7,81آان لسویسرا بتقييم مقداره ) صفر= نقاط و الأسواء  10= الأفضل (أفضل تقييم  إذ أن. الفساد 
دخول بعد  رغم اتساع قائمة الدول التي یشملها المؤشر  3,1و التقييم النقطي آان عند مستوى  84أتت في المرتبة 

دولة المرتبة  148فقد إحتلت بين مجموع  2005دولة ، و بالمقارنة مع سنة  163لتصل إلى  دولة جدیدة إليه 15
نقطة  0,3بـ  على صعيد الإلتزام بمعایير الشفافية الدولية و هذا یبين أن الجزائر لم تحرز إلا على تقدم طفيف 97

  . 2003نقطة مقارنة مع سنة  0,5، و  2005في سنة 
  

لمنظمة الشفافية الدولية مع العدید من  2006التقریر السنوي  حسب التي إحتلتها الجزائر 84مرتبة الإن             
الدول وهي مدغشقر ، موریطانيا ، باناما ، رومانيا ، و سيریلانكا تعد مرتبة متأخرة مقارنة مع بعض الدول 

  ، ) 63(، و لبنان ) 63(، و تایلاند ) 55(، و ناميبيا ) 51(نس ، و تو 37المتخلفة آبوتسوانا التي إحتلت المرتبة 
  ) .   70(، و غانا ) 70(و مصر 

   
  :لمزید من المعلومات أنظر ـ        

  
- Transparency International , Global Corruption Report , Berline :TI , November 6 th 2006 , pp 178 -187. 

 - le Quotidien ELWATAN , « La grande Corruption se perpétue en Algerie » , n° 4860 , Dix-septieme 
anneé , du 7 novembre 2006 , p 2 .                                                                                                                         
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International  ، ) هذا بالإضافة إلى قناعة المواطن الجزائري و ) 17أنظر الجدول رقم
إدراآه المتزايد بأن الفساد مستشر في المؤسسات السياسية و الأجهزة البيروقراطيـة 

و هو ما يدل بطريقة لا  تقبل الشك على أن البيئة السياسية والإداريـة و . الإداريـة 
دية و الإجتماعية في الجزائر بيئة ينتشر فيها الفساد ، و مهيئة لإنتشار أوسع لهذه الإقتصا

 آل. الظاهرة في ظل التغييب المستمر للشفافية ،  و المساءلة ، و الرقابة ، و حكم القانون 
نا للتساؤل عن ماذا قدمت بيروقراطية الإدارة للمواطن ؟ و ما قيمـة التكلفة التي دفعيهذا 
ا الخزينة العامــة على تلك الخدمات ؟ ثم أن المشاريع الكبرى تنفق فيها الأموال دفعتـه

الطائلة ثم تتوقــف لأبسط الأسباب ، و منها مشاريع إنعاش الإقتصاد ، و القضاء على 
     و آم آلفت القرارات الخاطئة الخزينة العامة ؟ . البطالة ، و منها عقود الصفقات العامة 

   للتنمية   2007إلى اليوم  1962دارة العامة من فرص من الإستقلال سنة و آم ضيعت الإ
و في مجالات مختلفة إنعكست آثارهـاعلى الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و على 
العلاقة بين المواطن و أجهزة الإدارة العامة ؟ و ما هو مبرر وجود أجهزة و مؤسسات 

و المسؤولية في الجزائر من إعتبار ولت السلطة و هل تحتكاليفها أآبر بكثير من عائداتها ؟ 
ات إلى حقوق و إمتيازات ؟ تشريف ؟ و من مسؤولية و واجبــ أنها تكليف فأصبحت ترقية و

  و في آل ذلك لماذا لا تحاسب القيادة البيروقراطية على نتائج عملهم فتحسب لهم أو عليهم ؟ 
  

طرحها العام و الخاص تحتاج إلى إجابة علمية آل هذه الأسئلة و غيرها التي ي         
تصحح مسار العمل التنموي السياسي و الإداري ، و تنقية الجهاز البيروقراطي من 

  . الإنحراف و الفساد 
  

و ما يعمق من شعور المواطنين بتفشي الفساد في الجزائر هو أن الخطاب الرسمي لم       
قضـــاء عليه ، و لكــن من دون جدوى ، فاقتصــرت  ينفك بالإعتراف بالفساد ، و الوعود بال

    حملات المكافحة على التضحية أحيانا ببعض الكوادر الإدارية الولائية و الوزارية 
    آوسيلة لإمتصاص الغضب ، مما يشكل إعترافا حكوميا ضمنيا بإنتشار الفساد و تغلغله 

              :مهورية الموجه للأمة إذ جاء في نص خطاب رئيس الج. في رموز الحكم نفسه 
، تهـــا ، مریضة بممارسة المحاباةإن الدولة مریضة معتلة ، إنها مریضة في إدار... " 

، ، و عدم جدوى الطعون و التظلماتمریضة بالمحسوبية ، و التعسف بالنفوذ و السلطة
و نهبها  ،ارد العامةب، مریضة بتبذیر المومریضة بالإمتيازات التي لا رقيب لها  و لا حسي
المدنية لدى الأفراد و الجماعات، و أبعدت  بلا ناه و لا رادع ، آلها أعراض أضعفت الروح

ات، و نفرت أصحاب الضمائر الحية، و الإستقامة، و حالت و هجرت الكفاء.. ،..القدرات 
لخدمة و غایة ا العامة، و شوهت مفهوم الدولة، ، و بين الإسهام في تدبير الشؤونبينهم

  . )1("  ...العمومية ما بعده تشویه 
  

   ة فيــــاد ، هو تردي واقع الإدارة العامـــــآذلك ما يعزز إدراك المواطن بوجود الفس        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  جریدة المساء،  1999/  05/  29، موجه للأمة بتاریخ  السيد عبد العزیز بوتفليقة لجمهوریةاـ خطاب رئيس ) 1(
  . 3، ص  1999ماي  31، الصادرة بتاریخ  661عدد 
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الجزائر ، و التي آانت في حد ذاتها هدفا لعمليات الإصلاح الإداري ، إذ سنت ترسانـــة  
اليوم ، من دون أن يؤدي ذلك إلى  من القوانين لإصلاح الجهاز الإداري منذ الإستقلال إلى

تغيير جذري في فعالية هذا الجهاز، خاصة عندما قامت الدولة بمراجعة سياساتها 
الإقتصادية حيث سنت ترسانة من القوانين و التشريعات الجديدة ،و تخصيص أمـوال هائلة 

آلها أسبـاب ساهمـت في إنتشـار . المراقبـــة الفعالـــة للمــال العام  للإستثمار في ظل غياب
الفساد الموجـــــود في إدارة الدولة ، و التي هيأت الوضع لإنتشار الفساد الكبير ، خاصة 
سياسات الخصخصة التي شجعت عليها المؤسسات المالية الدولية ، و التي خلقت طبقة 

و قد أورد في ذلـك . القرار ، و من ذوي المصالح المشترآة  جديدة من المقربين من مراآز
وثيقة صناديق دعم المؤسسات بالأرقام ، و هي عينة من "  عبد اللطيف بن أشنهو" الأستاذ 

، و التي هي صورة واضحة على الصناديق التي تتسرب منها أموال الخزينة العامة
   .) 18راجع الجدول رقم  ( )1( مختلفةتخصيص أموال طائلة لفئة المستثمرين و تحت أسماء 

الذي يستفيد من هذه الصناديق على أرض الواقع ؟ ألم تكن نفس النخب  من بالتاليو 
"    مشال آروزیيه" البيروقراطية أو الدائرة الضيقة الخبيثة على حد تعبير الأستاذ 

"Michel   Crozier " ين دعم الإستثمار ،   المتعددة الأشكال و الألوان ؟ و ما هو الفرق ب
  و تشجيع الإستيراد ، و الشراآة ، و دعم التنافسية الصناعية ؟

           
فعلى الرغم من وجود دوافع القوى الداخلية و الخارجية لإحداث التغيير في السياسات         

دارية والقوانين حتى تتماشى والتحولات الإجتماعية الكبرى ، إلا أن البيئة البيروقراطية الإ
    ما زالت تعتمد في تعاملها مع البيئات الأخرى الإجتماعية و الإقتصادية بالإرث الإداري 
و التنظيمي الموروث ، و سلوك القيادة البيروقراطية  ما زال يستند على الأسلــوب التقليدي 

عوض  .القائم على سد الثغرات ، و إتخاذ شكل رد الفعل في التعامل مع الأوضاع الجديدة 
لواقــع الإدارةالعامـة ،  ادآل هذا أنتج الرداءة و الفس.  )2(ر اد على مدخل إدارة التغييالإعتم

  : هذا الواقع الذي يتلخص في 
  

  ج ـــمما أنت ، وعدم وضوح السياسات العامة للإدارة ـ غياب المخطط الهيكلي العام، 1        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  المرجع السابق الذآرسریر عبد االله رابح ، : نقلا عن ، ح ـــر  اليوم بلد ناجــــالجزائـ عبد اللطيف بن أشنهو ، ) 1(
  .  395ص 

   
هو ذلك المدخل الذي یقوم على مواجهة "  Change Management Approach" لتغيير ـ مدخل إدارة ا) 2(

الأوضاع الجدیدة و إعادة ترتيب الأمور بحيث تستفيد من عوامل التغيير الإیجابي ، و تجنب أو تقليل عوامل التغيير 
  .تغيير لخدمة الأهداف المنشودة السلبي ، أي أنها تعبر عن آيفية إستخدام أفضل الطرق إقتصادا و فعالية لإحداث ال

  :لمزید من المعلومات حول مدخل إدارة التغيير أنظر ـ       
  

مرآز البحوث و : ، القاهرة  إتجاهات جدیدة في الإدارة بين النظریة و التطبيقـ عطية حسين أفندي ،             
  . 22، ص  1994الدراسات السياسية ، 

  
  ، الإداریةني الفردي و الجماعي في المنظمات دراسة السلوك الإنسا: السلوك التنظيمي ،ریوتيـ محمد قاسم الق            

  . 130، ص  1993دار الشروق ، : ، عمان  2ط 
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  .إزدواجية و تضاربا بين المسؤوليات أدّيا إلى تكبيـل الجهاز الإداري              
  

، حجم القطاع العام يفوق إحتياجاته، حيث يلاحظ أن ـ تضخم الجهاز البيروقراطي  2        
و من شأن هذا أن يعقد الإجراءات الإدارية ، و يضعف التواصل مع المواطنين ، 

  . بالإضافة إلى آونه يعد هدرا لموارد الدولة 
  

عدم وضع و الناتج عن المحسوبية و الوساطة،  ـ عدم المساواة و تكافؤ الفرص 3        
  . صلب إهتمام الإدارة المواطن في 

  
  . ـ ضعف التدريب الإداري و عدم إنتظامه  4        

 
ـ تسييس موظفي الجهاز الإداري ، الأمر الذي أدى إلى ضعف إهتماماتهم بتنمية  5        

  .قدراتهم و معارفهم الإدارية 
  

مراجعة          هو جديد دون ، و تقبل آل ما لإعتماد على الحلول المعدة مسبقاـ ا 6        
لاف في الظروف والبيئة الثقافية والإجتماعية            دون إعتبار الإختتجديد،و

لذلك لا بد من توفير الأصالة التي لا تستغني في . و الإقتصادية و السياسية 
لأن  Creativityو عن الخلق و الإبداع   Innovationجوهرها عن الإبتكار

تجديد الأصالة ، و هما في جوهرهما يشكلان توليد الالإبتكار و الإبداع عنصرا 
  .و المستجدات البيئية في ضوء الظروف 

  
ـ بطئ حرآة القوانين و التشريعات ، وغياب المعايير العلمية مقارنة بالتغيرات              7         

  .و التطورات المجتمعية و العالمية  و الإدارية 
  

تغيير السلوك و القيم السلبية  نتيجة وجود قوى تقاوم التغيير،  ـ عدم القدرة على 8         
، وغلبة المصالح لى شيوع الفساد في الوسط الإداريالأمر الذي أدى إ

  .الشخصية على المصالح العامة و ضعف الرقابة الإدارية 
  

هذا  ، ومام الرأي العامـ إخفاء حقيقة الإخفاقات و عدم الإعتراف بالمشكلات أ 9         
خطط و إستراتيجيات محاربة عتبر عاملا سلبيا في وجه برامج و ي الإخفاء
  .  )1(الفساد 

  
وعليه، فإن مع إقتران هذا الكم الهائل من المظاهر السلبية للجهازالإداري          

  نكون البيروقراطي بضعف أجهزة الرقابة و المساءلة في المجالس التشريعية و النيابية، فإننا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـ لمزید من المعلومات عن أنماط الفساد و الإفساد الإداري و أدواته، و أثره على التنمية الشاملة، راجع ) 1(
  

  .  47ـ  11، ص  2005المكتب الجامعي الحدیث، : ، الریاض  الفساد و العولمةـ عامر الكبيسي،       
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و مع إنتشار . )*(رـــاد الكبيـــبالفس " محمود عبد الفضيل" إزاء ما يطلق عليه الأستاذ 
        نفسه يفقد هيبته و المفسدين ، فإن العمل الشريف الجاد يفقد قيمته بل إن القانون الفساد 

ذلك أن بترسّخ الفساد فإنه يعمل على حماية نفسه و ذلك بإبقاء آل الهياآل التي  .و إحترامه 
أنتجته على حالها ، فلا تغيير في القوانين و لا تعديل في اللوائح و لا تطوير في السياسات ، 

 ذلك ضمان لإستمرار مناخ لذلك نجد أن المسؤولين البيروقراطيين غير مبالين بالتغيير و
هذه الثقافة التي ترسخت في المجتمع .  لهم إستغلال النفوذ انيضمن انذلال وثقافة الفساد

       الجزائري عامة ، والجهاز الإداري خاصة ما تزال تتسع دائرتها،  و تتشابك حلقاتها ، 
صبح يهدد مسار العمل و تترابط آلياتهــا بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل ، الأمر الذي أ

  .   التنموي السياسي و الإداري و مستقبل المجتمع الجزائري في الصميم 
  

لعل حجم مشكلة الفساد في الأجهزة البيروقراطية الجزائرية ، و مخاطر تشعبها               
و تفاقمها تستدعي تفعيل آليات لمحاصرة الظاهرة و القضاء على تداعياتها السلبية على 

لية التنمية السياسية الشاملة ، وفق إستراتيجية شاملة واضحة متكاملة بعيدة المدى،        عم
  .  و ليس إجراءات ظرفية قائمة على التغيير الشكلي و التي تكون أقرب إلى إدارة الفساد 

  
  : و تقليص الفساد لدعم التنمية لإصلاح الإداري إستراتيجية ا :ثانيا 

  
صدي لهذه المشكلات لا بدّ من إستراتيجية بديلة للإصلاح الإداري لدعم و حتى يتم الت      
  ي أن لا ــالتي ينبغ )**(ة ـــهذه الإستراتيجي. اد البيروقراطي ـــة و تقليص مظاهر الفســالتنمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و یحدث مثل هذا . هو ذلك الذي یرتبط عادة بالصفقات الكبرى في عالم التجارة ، و ما إلى ذلك من ممارسات  ـ) *(

إذ عادة ما یرتبط الفساد السياسي بالفساد المالي حيث . الفساد الكبير على المستویين السياسي و البيروقراطي 
" عبد الرحمان بن خلدون " فقد أشار . ائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراءالشخصي المتصاعد تتحول الوظ

فمن خلال المنصب و النفوذ الإداري ، یكتسب البعض في . إلى الأحوال الكثيرة التي تختلط فيها التجارة بالإمارة 
المالية ، و تكوین الثروات السریعة ، و تكون  أعلى مراتب جهاز الدولة أوضاعا تسمح لهم بالحصول على المغانم

  . عادة بمثابة ریع المنصب 
  : أنظر 
المرجع السابق  إسماعيل الشطي ، و آخرون ،: آتاب ، في " مفهوم الفساد و معایيره " ـ محمود عبد الفضيل ،       

  .  80،    ص  الذآر
  
          امل مع السياق البيئي و منهج لبلورة و تحقيق هذه الغایةالإستراتيجية معناها غایة و أهداف مختارة تتك  ـ*) *( 

فهي تشتمل على أهم ما هو مستهدف ، و الصيغة التي یتكامل بها مع البيئة ، و تشمل . و الأهداف المرتبطة بها 
    مستهدففالإستراتيجية إذن هي رؤیة عامة و شاملة لما هو . آذلك المنهج الذي حددت به النتائج المستهدفة 

  .و لكيفية الوصول إليه في إطار السياق البيئي الذي تتعامل معه المنظمة 
  :أنظر 
دار مكتبة : ، عمان  1، ط  الإدارة الحدیثة لمنظمات الأعمالسعد غالب یاسين ،  ـ علي حسن علي ، حنا نصر االله ،       

 . 124، ص  1999حامد للنشر و التوزیع ، 
  

   دارغریب للطباعة . : ن. م. ، د سياسات و إستراتيجيات الإدارة في الدول النامية، و تل نهرنت ،  ـ علي السلمي       
 . 186، ص . ن . ت. و النشر ، د

  
آفاق إستراتيجية للإصلاح الإداري و التنمية الإداریة العربية في : إصلاح الإدارة الحكومية ـ أحمد صقر عاشور ،        

   . 106، ص  1995المنظمة العربية للتنمية الإداریة ، : ، القاهرة  عالميةمواجهة التحدیات ال
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موضوع فساد الأجهزة البيروقراطية الحكومية في الجزائر بصورة ردة فعل  تتعاطى مع
)Reactive( وبالتالي آأمر يجب محاربته و معاقبة المفسدين ،)Corrective Approach ( ،

عبر معالجة أسباب، و عوامل ) (Proactiveالموضوع بصورة إستباقيةوإنما أن تتعاطى مع 
  و ذلك )  Preventive Approach(تأخير، وتعطيل، وفساد أجهزة البيروقراطية في الجزائر

هذه الإستراتيجية .وبناء عامل ثقة المواطنين فيها،سلوك قيادتهاول إلى ترشيد من أجل الوص
 :محاربة الفساد الإداري  تقوم على الأساس التالي المستهدفة للوصول لدعم التنمية  و

  
  : تبني القيادة لهدف التغيير و التطوير الإداري الشاملــ  1
  

إن تحقيق أهداف التغيير و التطوير الإداري الشامل لا يكون إلا من خلال توفر قيادة       
  :تتميز بالخصائص التالية سياسية و إدارية آفؤة تتناسب و الوظائف القيادية العليا ، و التي 

  
ـ القدرة على إستيعاب التنمية و تحدياتها ، و حل التناقضات التي تنشأ بين الأطراف        

المختلفة خلال عملية التغيير لبعض الأطراف ، و فك التحالفات المقاومة للإصلاح ،      
        إستمالة و آسر حدة المقاومة من قبل العناصر التي تبدي مقاومة للتغيير أو 

          فهذه مهام تعتبر القيادة مؤهلة للقيام بها مما لا يتاح لغيرها . هذه العناصر 
  .من الأطراف 

  
، و دراستها حديد السياسات و الإجراءات بوضوحـ القدرة على تحديد الأهداف و ت       

  ـة للتحقيق دون أن دراسة جيدة تعتمد على التحليل و المقارنة ، حتى تكون أهدافا قابل
  

. يترتب عليها إستنزاف القدرات و الطاقات المحلية في مجالات عديمة الفائدة        
  . يساعد على توجيه الجمهور و الطاقات و الإمكانيات المتوفرة فوضوح الأهداف 

  
أو الحرآة و المبادأة و الإبتكار و مواجهة المواقف والتغيرات التنظيمية  ـ القدرة على    

  .التكنولوجية أو البشرية ، و آذلك القدرة على مواجهة الأزمات 
   

ـ القدرة على إتخاذ القرارات الموضوعية ، و ذلك من خلال إنتهاج المعرفة العلمية في     
حدود قدرات التنظيم  إتخاذ القرارات ، و الإبتعاد عن العشوائية ، و العمل على

  .و التنظيمية و المادية البشرية 
  

ـ القدرة على التنفيذ بكفاءة و فعالية ، و المهارة على بلورة السياسات و تحديد الأهداف     
ضمن القدرات المتوفرة ، و القدرة على ترجمة السياسات إلى الواقع العملي ، و القدرة 

  .على حشد الطاقات للوصول إلى الأهداف المنشودة 
  

  ستراتيجيـة و الهامــة في التنظيــم ، و الإقدام علىـ القدرة على الترآيز على العمليات الإ    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الأساسية التي تقوم عليها ، هذا التفويض الذي يعد أحد المرتكزات  )*(تفويض السلطة      
  . ديمقراطية القيادة  

  
  : تغيير و تطوير المنظومة التعليميةــ  2
  

يعد التعليم أحد الآليات الأساسية في بناء المواطن الصالح ، فالقيم و الإتجاهات          
، أو السائدة في أي مجتمع ــ سواء آانت قيم سلبية تسمح بترسيخ و إنتشار نمط ثقافة الفساد 

قيم و إتجاهات إيجابية تنبد آل أشكال الفساد ــ تقاس من خلال مدى فعالية عملية التنشئة 
السياسية و الإجتماعية التي تقوم بها مختلف المؤسسات التعليمية ، و أهمها قنوات التعليم 

ق و على هذا الأساس يبرز الدور الذي يمكن إن تلعبه المنظومة التعليمية في تحقي. الرسمي 
ثقافة سياسية و إدارية ملائمة من خلال قدرتها على التأثير على سلوك الأفراد ، و تشكيل 

  .منظومة القيم التي يؤمنون بها 
  

لذا لا ننظر للتعليم على أن وظيفته النقل المنظم للمعلومات ، و غرس الروح النقدية          
لية التنمية السياسية و مكافحة الفساد و تعلم طرق التفكير فقط ، و إنما وظيفة التعليم ضمن آ

و التمكين للحكم الصالح قائمة على تأآيد و تجسيد القدرة على التكيف ، و المرونة ،         
و القدرة على التعامل مع التغيرات و التحولات الإجتماعية التي يرافقها الغموض و عدم 

هذا ما يدفعنا للقول أن . تأثير فيه الوضوح ، و القدرة على إستشراف التغير و الإستعداد لل
          إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر ، يعد من الأولويات لما له من آثار حاضرة 
و مستقبلية على تكوين و تنمية المواطن ، و جعله عنصرا فعالا صالحا لا مفسدا في عملية 

    لتحدي للصعاب و حل المشكلاتالتنمية السياسية الشاملة ، ممتلكا للطموح و الرغبة في ا
  .و تحقيق الإنجازات 

  
و في هذا الإطار يصبح للمنظومة التعليمية الدور الفعال في غرس القيم و تزويد          

الأفراد و بخاصة النشئ بالإتجاهات و المعارف التي تكسب لديهم خصائص المواطن 
  :الصالح الواعي القادر على 

  
  .جاه التجديد و التغيير ـ الإنفتاح ت         

  
  .ـ الرغبة في التعرف على المشتملات و القضايا الداخلية و الخارجية          

  
  . ـ إحترام آرامة الآخرين          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ لقد ساد فهم خاطئ للتفویض في ظل الفلسفات السلبية للإدارة التي تصورت أن الشك في الأفراد العاملين و عدم ) *(

و ترتب على هذا الفهم خاصة في الإدارة العامة . الثقة فيهم ، هو الموقف الصحيح الواجب على القيادة إتباعه 
ى تفویض بعض سلطاته لمن هم دونه من مرؤوسيه على أنه إقرار بعدم قدرته الجزائریة أن أصبح القائد ینظر إل

   . على تحمل المسؤولية ، أو خشيته من فقدان سلطته بسبب هذا التفویض 
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  .الماضي  بناء على أرضيةـ الإتجاه نحو الحاضر و المستقبل و          
  

عليها بدلا من إعتبارها وجودا جامدا مفروضا ـ السعي للتحكم في البيئة و التأثير          
  . على صورة لا تقبل التغيير 

  
  .ـ تبني التخطيط العلمي و العقلاني آأسلوب لمعالجة المشاآل و المواقف          

  
تقدير الآخرين على أساس الجهد  درة الآخرين على تحمل المسؤوليات، وـ الثقة في ق         

  . )1(اس الشخصية و الولاءات العائلية و الإنجاز و ليس على أس
  

على هذا الأساس يمكن إبراز أهم الجوانب التي يجب أن يعنى بها النظام التعليمي في          
ة ولنشر ثقاف ،من جهة يةة للممارسة الديمقراطية الإيجابممات اللازوالمقلتكريس الجزائر 

  :اط التالية في الـنقـهة أخرى ، من ج  وإدارية ملائمة لمحاصرة ظاهرة الفساد يةسياس
  

ام التعليمي على زيادة قدرة النشئ على التواصل والـتخاطب مع ظل النمــ أن يع        
من خلال  و هذا ،يس  بوصفه موضوعا مجردا لو  ،بـوصفه إنسان  نــالآخري

يئة وتهـ ،(*)ديي و العقـل النقمتوجيه العملية التــعليمية إلى تنمية التفكير العل
  . يؤمن بالعلم  وائل ن يرفض الخرافات ويتمسك بالفضرصة لخلق مواطالـف

  
 تمكن" رضياء الدین زاه" ليمية و التربوية على حد تعبير الأستاذ س التعهـذه الأس           

 ملية التصحيح الفكريوبحيث تتم ع ،اعي الإيجابي مع الآخرين ـــل الإجتمالفرد من التواص
 ةــالعلاق وبذلك تتضح، رـــساف  ن دون عـنفمصحية  ةــماعيلية إجتمار عـــادل في إطالمتب

 ، يةات الديمقراطـــم والسلوآييمـية القنل النقدي وتيحلتو ال المباشرة بين تنمية التفكير العلمي
        . )1( مع مدني ديمقراطيومن ثمة تؤدي إلى نشأة أجيال متفاعلة مناضلة من أجل مجت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 45، ص  1989منتدى الفكر العربي ، : ، عمان  ر التعليمـمستقبــل النظام العــالمي و تجارب تطویـ سعد الدین إبراهيم ، ) 1(
  

من أهم خصائصه أنه نقيض العقل التبریري القائم على  ،ر العقل التقدي من أهم جوانب الثقافة المعاصرة ـ یعتب(*) 
 ،إذ أن العــقل النقدي هو الذي یتجاوز اللحظة الراهنة  ،التجميــل المثالي للواقع وعدم آشف عوراته ومشاآله 
 ، ولا یقصّر في إستخلاص الدلالات، لا یزوّر الحقائق و ،ویتسلح بالرؤیة التاریخية التي تنظر إلى الواقع آتاریخ 

آذلك فإن العــقـل النقـدي هو نقيض العقل الميكانيكي القائم على التفكير بالنصوص الذي یرى الأشياء و الظـواهر 
عقل من هذا فإن ال. ویعجز عن رؤیة العلاقة الجدلية والتفاعلات الجاریة بين الظواهر والأشياء ، في جزئياتها 

وهو الذي یرى الأشياء في صورتها وتفاعلاتها الجاریة بين  ، التلفيقالنقدي یقـوم على التأليف والترآيب وليس 
  .الظواهر والأشياء 

  :للمزید من المعلومات عن العقل النقدي أنظر ـ        
  

  . 262ص  ، 1990 ،لمطبعية المؤسسة الوطنية للفنون ا: الجزائر  ، إغتيال العقل ،ـ برهان غليون             
  

   . 7، ص  1993ـ  11ـ  9 ،  جریدة الأهرام، " حول تكوین العقل النقدي "  ،ـ محمد عبد الفضيل             
  
   . 192ص ،  1990منتدى الفكر العربي ، : ، عمان  ؟ آيف تفكر النخبة في تعليم المستقبل  ،اء الدین زاهـر يض ـ) 1(
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البحث عن و ه ،هتم بها النظام التعليمي يب أن ن أهم الجوانب التي يجمـ آذلك ـ         
القضاء على ثقافة  تلعب دورا فعالا في التينيرة طرق ومناهج التنشئة الدينية المست

مساءلة المسؤولين عن إدارة الحياة  الفرد بحقه في تعريف الفساد ، من خلال 
ة وتعريفه بماهي ،وتدريبه على طرق الحوار ، ه وواجباتهبحقوقالعامة ، و تعريفه 

في إطار  وتدريب النشئ على إتخاذ القرارات ، السلطة و العوامل المؤثرة فيها
   .مبدئ الشورى 

   
           ويجعله أآثر ميلا لمتابعة الأحداث  ، سهنفرد بولا شك أن هذا يزيد من ثقة الف                 

وجعله أآثر إستعدادا  ،ر ميلا للمناقشة والحوار مع الآخرين و أآث ،و القضايا من حوله 
  .للتأثير في المحيط الواسع من حوله 

  
هي و ،ة و التربويةقيمي  في المؤسسات التعليميلى إعادة بناء النظام الــ العـمل ع        

المختصين في  إذ يتعذر على غير ،تعتبر مهمة أآثر صعوبة وخطورة
 المهمة وما تتطلبه من جهد ذه ة والتربوية إدراك أبعاد هييمالموضوعات التعل

  ن الأفراد ـــخلالها تحصي ن منالتي يمك ة ــينة القيم الرصــــفكري وعلمي لصياغ
  .الإستلاب الذي يتعرضون له الإغتراب والفساد وة وجعلهم قادرين على مقاوم

  
 ،د عقول ونفوس النشئ الجدي تها فيية وتحتل مكانذات القيم الإيجابة ولكي توظف الثقاف     

لتتولى  ،ليمية و التع ة قات الهيئات والمؤسـسات التربويلا بد من تكريس الجهد وتعبئة طا
تلف مستوياتهم ة على مخضامينها و إقناع الشرائح المجتمعيبشير بمتحملة التنشئة وال

ئة شغرس هـذه الـقيم هي التنلالإقناع تأثيرا ر وسائل ومن أآث ،لها و الإلتزام بها بضرورة تقب
ئة إما أن ى فإن هذه التنشنوبهذا المع. فعال قبل طرحها آأقوال ها آأالعلمية على مـمارسـت
أو تكون أداة لتحقيق التغيير ، دة ئالسا ى إستمرارية الثقافةلعاظ تكون من وسائل الحف

  . عموالسياسي في المجت ماعيالإجت
  
  : بات مكافحة الفساد الإداريآأهم متطل الشفافيةتطبيق ــ  3
  

 من المفاهيم الإدارية الحديثة و المتطورة التي يتوجب )*(تعتبر الشفافية الإدارية          
   على القيادة السياسية و الإداريـــة ضرورة الأخذ بها ، لما لها من أهمية في إحداث التنميــــة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
أما في . في اللغة العربية ، الشيئ الرقيق الذي یرى ما خلفه " شفف " تعني الشفافية لغة إستنادا إلى الجذع  ـ) *(

         أي آل ما یمكن إستيعابه . يئ الجلي أي الش Obviousفتعني الوضوح  Transparencyاللغة الإنجليزیة 
أما تعریفها الوظيفي فتعني وضوح التشریعات و تبسيط الإجراءات و نشر . فهمه و إستيضاحه بسهولة و 

  . كل الأطراف المعنيةالمعلومات و الإفصاح عنها و سهولة الوصول إليها ، بحيث تكون متاحة ل
  

  : ـ أنظر 
  . 43، ص  المرجع السابق الذآر، الحكم الرشيد و التنمية في مصر ، ـ مصطفى آامل السيد      
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السياسية و الإدارية الشاملة في الجزائر ، إضافة إلى مساهمتها في تنمية التنظيمات 
السياسية و الإدارية و الوصول إلى بناء تنظيمي سليم قادر على مواجهة التحديات الجديدة   

آما تعدّ الشفافية إحدى الآليات الأساسية للحدّ من تجاوزات .  و التغيرات المحيطة
البيروقراطية و هي تعبيرا عن ضرورة الإفصاح للجمهور و إطلاعهم على منهج السياسات 
العامة ، و آيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها ، بغية الحدّ من السياسات التي تنتهجها 

  . سم بالغموض ، و عدم مساهمة المواطن فيها بشكل واضح الأجهزة البيروقراطية التي تت
  

نجد  الكثير من المختصين دعوا إلى ضرورة بذل الجهود لمعالجة المشاآل  لدا،      
السياسية و الإدارية خاصة الفساد الإداري ، و الغموض في أساليب العمل و إجراءاته ، 

ة الواجب مراعاتها في الممارسات فكانت محاولات تطبيق الشفافية ، من الأمور الهام
  "  طيب تيزیني" و في هذا السياق يرى الأستاذ . السياسية و الإدارية في أجهزة إدارة الدولة 

يعتبر أهم و أوسع من مفهوم الديمقراطية ذاته ، ذلك لأن الديمقراطية : " أن مفهوم الشفافية 
جد فيها أن درجة آبيرة من عدم قد لا تكون تتمتع بالشفافية بالضرورة ، خاصة عندما ن

  الشفافيـــة تشوب مجــالات عدّة في نظمها التي من المفروض أن تكون تشارآيــة و بخاصة
  .  )1(" المجالات التي تمس القضايا المصيرية لدى المواطن 

  
و عليه ، فإن بتطبيق مفهوم الشفافية على مستوى  التنظيمات الإدارية في الجزائر قد        

  :رتب على ذلك آثار إيجابية ، هذه الآثار تبدو لنا فيما يلي يت
  

ــ أن إستخدام هذا المفهوم في العمليات الإدارية ، يترتب عليه توفير الوقت و التكاليف             
  .و تجنب الفوضى 

  
حيث يكون أداء العمل  ــ ترسيخ قيم التعاون و تضافر الجهود و وضوح النتائج ،      

  .و آذلك تكون المحاسبة على التجاوزات بشكل جماعي  جماعيا
  

ــ يتمتع الأفراد العاملون في التنظيمات الإدارية المطبقة لهذا المفهوم بإستقلالية أآثر       
أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية ، و هذا يعزز الرقابة الذاتية بدلا من الرقابة الإدارية 

  . ارات الأفراد أآثر شفافية و مصداقية المستمرة ، الأمر الذي يجعل قر
  

ــ يساعد هذا المفهوم على إحداث  تغيير في ثقافة المنظمة ، حتى يتكون لدى الأفراد       
  . العاملين إتجاهات إيجابية خالية من العقد و الروتين 

  
  ريـــة، لا غير أن هذه الآثار الإيجابية المتوخى أن تتحقق على مستوى التنظيمات الإدا        

  ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :، حمص  2، ط  قضایا في الفكر العربي المعاصر: من ثلاثية الفساد إلى قضایا المجتمع المدني ـ طيب تيزیني ، ) 1(

  .  179، ص  2002دار جفرا للدراسات و النشر ، 
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أن تتحقق إلا من خلال توضيح و تحديد شفافية الإجراءات الإدارية التي تتطلب  يمكن
  : ضرورة توافر الأبعاد التالية 

  
  .ــ إلتزام الحكومة و الإدارات العليا بمبدأ دولة المؤسسات و القانون        

  
ة إجراء اللقاءات بصورة مستمرة و منتظمة بين الأجهزة المرآزية في ــ ضرور       

الإدارة العامة ، و أجهزة الرقابة ، لقاءات يتوفر فيها الحد الأعلى من الشفافية ، و 
  .ذلك لتسهيل عمل هذه الوحدات و الإبتعاد عن المخالفات و الفساد الإداري بأشكاله 

  
حاسبة و الإدارات المالية و الموازنات و تقييم الأداء ــ تفعيل دور الرقابة و الم       

  . للقيادات الإدارية العليا 
  

  .ــ ضرورة تأآيد مبدأ إشهار الذمة لكل من شغل وظيفة عامة        
  

  .ــ توفير الآلية الواضحة و السهلة للمواطن للشكوى و التظلم        
  

، و تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الرشوة ،  ـ توعية المواطنين بالحقوق و الواجباتـ       
إمداد الجماهير بالمعلومات الصحيحة حول  ، ووالفساد ، و البيروقراطية المتسيبة 

المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الإدارة العامة ، و إقناع المواطنين بإمكانية حل 
  .  تلك المشكلات 

   
لى أسس و معايير علمية بعيدة عن الوساطة             وع ـ إنتقاء الموظفين بعناية فائقةـ       

   .وخاصة المناصب القيادية  و المحسوبية
  

آلما آان ذلك ممكنا ، بخاصة في  Job Rotationإعتماد سياسة التدوير الوظيفي  ــ       
الجهات التي تعاني من إرتفاع معدلات الفساد نتيجة إبقاء نفس الموظف فيها لمدة 

  .طويلة 
  

و ذلك حتى  ، و التعاون،اء الثقةو ذلك لبنديث أساليب التعامل مع المواطنين،ــ تح       
العدالة ، ويمكن لمؤسسات الدولة القيام بالدور المسند إليها في مجال إصلاح الدولة، 

  .   المنظومة التربوية ، و الإقتصادية ، و المالية و 
  

لجميع الموظفين في الوحدات الإدارية و على  Evaluationــ ضرورة تقويم الأداء        
  .آافة المستويات 

  
  و يلاحظ بنـــاء على ذلك أن شفافيـــة القرارات و التشريعــات و القوانين و الأنظمة                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و الإجراءات تعمل ضمن إطار شامل على مستوى الدولة و على مستوى يتطلب ضرورة  
  . توافر معلومات فعالة ، و آذلك تتضمن إلزام الإدارات العليا على تطبيق مفهوم الشفافية

  
  : في الجزائر يةتطبيق المساءلة آأحد أرآان ترشيد البيروقراطــ  4
  

، آما أنها أداة مهمة في تعد المساءلة الأداة الرئيسية لمكافحة الفساد البيروقراطي           
تحقيق الكفاءة و الفعالية لأي منظمة، و بعبارة أخرى فإن المساءلة هي أولى حلقات التطوير 

دة السياسية             التي يتوجب على القيا.  )1( الإداري، و الإصلاح الإداري على السواء
و الإدارية في الجزائر ضرورة الأخذ بها، لما لها من أهمية في إحداث التنمية السياسية     

و الإدارية الشاملة، إضافة إلى مساهمتها في تنمية التنظيمات السياسية والإدارية و الوصول 
  .يرات المحيطةإلى بناء تنظيمي سليم قادر على مواجهة التحديات الجديدة و التغ

  
من وجود مجموعة من المفردات الأساسية للمساءلة الإدارية في و على الرغم         

الإسلام، إلا أن التنظيم البيروقراطي في الجزائر ــ نظرا لإغترابه و تغريبه ــ لم يحاول أن 
  .يستفيد من الطرح الإسلامي لهذه الوظيفة 

  
ا مشكلة معرفية أآثر إتساعا تتعلق بالطبيعة و تثير هذه المشكلة في جوهره        

 أولهما ،الإحتكارية للحضارة الغربية فيما يتعلق بالمفاهيم، و التي تتبدى في أحد مظهرين
     مظهر تهميشي لأي منهج أو مفهوم ينبع من حضارة غير غربية، مع التأآيد على تخلفه 

ببعض هذه المفاهيم لا يعني بحال  و عدم صلاحيته و فقدانه الفعالية، و أي إعتراف غربي
  .الإعتراف بنتائجها 

  
ش المفردات و المناهج و المفاهيم و قد حقق هذا النهج نجاحا واضحا، حيث تم تهمي       

و المظهر . الإسلامية داخل مجتمعاتها و من قبل أصحابها ذاتهم ، و نفس الحال في الجزائر
لفتاح االدین عبد سيف "حد تعبير الأستاذ على الآخر هو مظهر إلتهام أو إفتراس ــ 

حيث تلتهم المفاهيم الكبرى المفاهيم الصغرى حتى داخل أطرها و سياقاتها  ــ"إسماعيل
  . )2(المعرفية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ینصرف إلى الإرتقاء بمستوى یرى البعض أنه إذا آان آل من مفهومي التطویر الإداري، و الإصلاح الإداري  ـ) 1(

          الإدارة بمحاورها المختلفة، فإن التطویر یتناول بالمعالجة الفنية جوانب التخلف الإداري آتعقد الإجراءات
     عامل الإصلاح مع مظاهر الفساد البيروقراطي من قبيل الأزمات الأخلاقيةإلخ، في حين یت... و غياب التنسيق

  .إلخ، و یتوافق هذا التمييز آما هو واضح مع المعنى اللغوي و الإصطلاحي للمفهومين ...و الإنحرافات القيمية
  :راجع 

المرجع ، )محرر(اصر محمد الصائغ ن: ، في آتاب"نحو مدخل إسلامي للإصلاح الإداري " ـ عبد االله لعكایلة،          
    .  956ـ  955، ص السابق الذآر

  
،  المسلم المعاصر: ، في "مقدمات و تطبيقات : حول المنهجية الإسلامية" ـ إسماعيل ، سيف الدین عبد الفتاح ، ) 2(

  .  62، ص  2001، ابرل، ماي، جوان  100السنة الخامسة و العشرون، العدد 
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و هذا الإحتكار جعل التعامل مع مختلف الظواهر المتعلقة بالمجتمعات الإسلامية       
عموما و العربي خصوصا يتم وفق منظومة المفاهيم الغربية من دون نقد أو مراجعة ،     

ذلك من إتهامات للإسلام بعدم القدرة على مواجهة قضايـا العصر، و ذلك آلـه  مع ما يواآب
مفاهيم راسخة تكرس ــ ضمن منظومات أخرى ــ حالة التبعية التامة تمهيد لعملية إحلال 

البحث في آيفية الإستفادة من النموذج و يتطلب الأمر ــ و الحال هكذا ــ . )1(للغرب 
الإسلامي بشأن المساءلة ، بطريقة تسمح للتنظيمات السياسية و الإدارية في الجزائر 

  .)*(رسة بالإستفادة منه فكريا، و مؤسسيا، و مما
  

و المحصلة أن الحديث هنا ليس حديثا عن مفهوم منقول مرجعيته غربية، بل هو حديث       
و بالتالي فإننا لسنا في حاجة لأن ندفع .  )19 أنظر الجدول رقم(عن مفهوم إسلامي أصيل 

غير  هيم فيالمفا" إستنبات"التداعيات و التهم التي يثيرها المأزق المفاهيمي المتعلق بعملية 
   . )2(" جغرافية الكلمة " بـ " علي شریعتي" بيئتها، أو الخروج على ما يسميه الأستاذ 

  
الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة بإعتبارها  تعد من المعايير )**(و عليه، فإن المساءلة       

مين معيارا ضابطا للأداء البيروقراطي، و فعلا تقويميا للمؤسسات و الهيئات بشخوص القائ
عندما يتم محاسبتهم من قبل الهيئات المخولة بذلك رسميا، أو من قبل مؤسسات  عليها

و الإنحراف في العمل الحكومي  المجتمع المدني أو الرأي العام للحد من التجاوزات
البيروقراطي الذي قد يحيد عن مساره الصحيح إذا ماضعفت أشكال المحاسبة، أو جرى 

غير إلى و يحول الوظيفة العامة ب في هدر آبير لموارد البلاد، يسبالحدّ منها عمدا، مما 
  أو اءلـــة تعني الحســـاب عن أعمال معينـــة لذا فالمس. اــغايتها الأساسية، و الغاية من أدائه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 63، ص  المرجع السابق الذآرـ سيف الدین عبد الفتاح إسماعيل ، ) 1(
  
، بل  ـ إن ما تضمنه النموذج الإسلامي فيما یتعلق بالمساءلة من مبادئ و مفاهيم ليست مجرد مفاهيم نظریة فلسفية) *(

  .للدولة الإسلامية ، و من ثم فإنه یمكن للتنظيمات الإستفادة من هذا النموذج إنها طبقت في فترات متعاقبة 
  
  :في تفصيل مفردات هذا المأزق المفاهيمي راجع  ـ) 2(
  

مية المعاصرة ــ المجتمع المدني و الدولة في الفكر و الممارسة الإسلا" ـ سيف الدین عبد الفتاح إسماعيل،              
: ، بيروت المجتمع المدني في الوطن العربي و دوره في تحقيق الدیمقراطية: ، في ندوة "مراجعة منهجية 

  . 291ـ  282، ص  1992مرآز دراسات الوحدة العربية، 
  
        آیة،عشر ست إلخ ــ في القرآن الكریم في ...وردت الألفاظ الدالة على المساءلة ــ نسأل، یسأل، مسؤولونـ ) **(

و وردت الألفاظ الدالة على المسؤولية ــ . و آلها تعبر عن المساءلة الإلهية التي یقوم بها االله سبحانه و تعالى
إلخ ــ في القرآن الكریم في خمس آیات تعبر جميعا عن التكليف الذي یستوجب ...مسؤول، مسؤولون،

  .المساءلة 
  

  :راجع في ذلك 
     ، 1987دار الریان للتراث، : ، القاهرة  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریمفؤاد عبد الباقي،  ـ محمد              

  . 338ـ  337ص 
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إنطلاقا من   صلى االله عليه و سلمآما يقول .  )1(المسؤولية عن أداء العمل أو تولي المنصب 
بل هو مساءل بعد قيامه بتبعات فكرة الراعي و الرعية ، فالراعي ليس مسؤولا فقط ، 

إن االله سائل آل راع عما : " ، و قوله "آلكم راع، و آلكم مسؤول عن رعيته : " المسؤولية 
  ...".إسترعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه

  
و بالتالي فإن لإرساء قواعد لعملية التنمية السياسية من جهة، و الحد من سيطرة          

ة في الجزائر يتوجب خضوع صناع القرار و أصحاب الأجهزة البيروقراطية العقيم
المناصب السياسية و الإدارية، أيا آان شكل المنصب الذي يتولونه في الحكومة أمام مساءلة 

وضعها، و لكل ، و لكل حالة حسب  المعنية بتطبيق آلياتهاآل أفراد الشعب و المؤسسات 
التي تشكلها في ضبط تصرفات  داخل أو الخارج، و ذلك للأهميةقرار حسب إرتباطه بال

و هذا لا يتحقق إلا  .أولئك المسؤولين، و إنعكاسها على أوضاع البلاد و نزاهة الحكم فيها 
من خلال وضع آليات و أجهزة مساءلة مستقلة عن السلطة التنفيذية تتمتع بالحصانة          

العمل صيات لتحسين و تمارسها على الأجهزة البيروقراطية، و تقدم التو ،و الإستقلال
  : البيروقراطي و إصلاح الخلل، و من بين هذه الآليات 

  
، حينما يلعب البرلمان دورا مهما في الرقابة على أعمال الهيئات  المساءلة التشريعيةــ 

البيروقراطية الحكومية، و معارضة الحكومة في أحيان آثيرة لضمان إستقامة سير العمل 
  .ول إلى ترشيد الحكم في إدارة الدولة الحكومي البيروقراطي للوص

  
غير أن بالنظر إلى المجتمع الجزائري الذي يشكو من البيروقراطية التسلطية ، فإن ما        

يغلب عليه هو عدم فاعلية إن لم نقل غياب آلية المساءلة التشريعية، بسبب تهميش دور 
على تعزيز آليات تها و عدم قدر. يذية الهيئات التشريعية و الهيمنة عليها من قبل السلطة التنف

بسبب إختراق سلطة البرلمان جراء عمليات التمويل و شراء المقاعد البرلمانية،  المساءلة
الأمر الذي يجعل الفئة المتغلغلة في الهيئة التشريعية لها القدرة في بلورة و رسم السياسة 

     .ة و غالبية أفراد الشعب ملعاها بعيدا عن المصلحة احالعامة للدولة، و بما يخدم مصال
  

ــ المساءلة التنفيذية ، و التي يقصد بها مسؤولية الجهاز البيروقراطي الحكومي عن محاسبة 
و تندرج تحت هذه الآلية . نفسه بنفسه عبر طرق إدارية، ووسائل تضبط العمل البيروقراطي

نوات الإتصال مع الجمهور لإيصال الكثير من المهام منها إستخدام التدابير الوقائية ، و فتح ق
رأيه إلى الإدارات حول مايشوب الجهاز البيروقراطي الحكومي من إنتهاآات لحقوق 
المواطن، آي تأخذ من قبل القائمين على الأمر بالتحقيق الفعال لتعزيز إطار المساءلة داخل 

            . )1(المؤسسة الحكومية ذاتيا 
         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة ، "سلامية رؤیة إ: مساءلة الإدارة العامة بين النظریة و التطبيق" ـ ممدوح مصطفى محمد إسماعيل، ) 1(

  .  22، ص  2004، جامعة القاهرة، آلية الإقتصاد و العلوم السياسية، قسم الإدارة العامة، دآتوراه
  
إسماعيل الشطي و آخرون، المرجع السابق الذآر، : ، في آتاب "و مراقبة الفساد  الشفافية" ـ عماد الشيخ داود، ) 2(

  . 154ص 
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لوب المساءلة التنفيذية يجب أن يكون حازما و دقيقا لضمان سلامة و عليه، فإن أس        
الأداء الحكومي البيروقراطي عبر الممارسة السياسية الناجحة للحكومة، حتى تصحح 
الأخطاء بنفسها ، الأمر الذي يجعل مصداقية الحكومة مع ذاتها و مع الشعب السيد يثمر 

  .ساد البيروقراطي قدر الإمكان بتحقيق بيئة صحية خالية من الإنحراف و الف
  

و التي تشكل رآنا أساسيا من أرآان ضبط الجهاز البيروقراطي،  ــ المساءلة القضائية،
فبحكم إمتلاآها سلطة الإرغام لتنفيذ أحكامها، يجعلها سلطة أآثر آفاية في الكشف عن 

المساءلة، ينبغي لذا فإن لتعزيز دورها في  .طبيعة الخروقات التي تشوب العمل البيرقراطي
أن تكون مستقلة، و لها آفاءة في تفسير و تنفيذ القانون و المحافظة على سيادته، فضلا عن 
إقامة العدل، و إتاحة المجال أمام المواطن للتظلم أمامها، و ضمان تطبيق القانون على 
لى الحاآم و المحكوم سيؤدي إلى الحد من تجاوزات الهيئات البيروقراطية من جهة، و إ

  .تكريس العمل التنموي القائم على حفظ آرامة الإنسان و حقوقه الأساسية 
   

          سبق فإن هذه الحلقة الدائرية للمساءلة الشاملة و المتكاملة الأطراف و من آل ما     
لا يتحتم أن تأتي من مصادر تعتبر مناسبة، و إنما العلامة الدالة و الفعالة على البيروقراطية 

المساءلة الفعلية على الأجهزة البيروقراطية في الجزائر لا تكمن في مصدرها و إنما على 
في حقيقة  وجودها ، و التي تجعل الجهاز البيروقراطي أداة و وسيلة في خدمة التنمية 

  . الشاملة في المجتمع 
  

تعتبر  )الإستراتيجية(الإرتيادية من ذلك آله يمكن القول ، أن إحتمالات نجاح هذه        
و بالتالي فإن . أقوى عندما يمر المجتمع آكل بعمليات تغيير و تنمية مجتمعية شاملة 

الإصلاح الإداري الشامل للجهاز الحكومي لا يتصور أن يسفر عن نجاح حقيقي دون أن 
يكون جزءا من إستراتيجية شاملة لإصلاح المجتمع آكل ، و تتضافر في داخلها جهود 

بل أن . جهود الإصلاح السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي  الإصلاح الإداري مع
 مقومايمثل "  أحمد صقر عاشور" الإصلاح الإداري في هذه الحالة آما يرى الأستاذ 

رئيسيا لنجاح خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماية ، و الذي لا يمكن تحقيقه دون إجراء 
لآخر يكون نجاح الإصلاح الإداري و في الجانب ا. إصلاح شامل في الجهاز الحكومي 

رهنا بما يحدث من إصلاح   و تنمية للجوانب المجتمعية الأخرى ، السياسية و الإجتماعية 
  .  )1(و الإقتصادية آافة 

  
  
  
  
        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 25، ص  المرجع السابق الذآرـ أحمد صقر عاشور ، إصلاح الإدارة الحكومية ، ) 1(
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   :  المجتمع المدنيدور عزیز فعالية ت  ــ
  

            يعد مفهوم المجتمع المدني ذو مرجعية غربية و منقول إلى الواقع العربي          
مي ، و هو في خبرته مفهوم إيديولوجي يرتبط بإتجاهات مختلفة آما تتبناه مدارس و الإسلا

مختلفة و هو مضطرب المعاني، آما أنه ليس محل إتفاق، و هو مفهوم ينتمي إلى منظومة 
لها خصائصها و منطلقاتها، و هو مفهوم حضاري ) إيديولوجية(فكرية و فلسفية و فكروية 

بينما في الخبرة الإسلامية يقابله . نهضوي الغربي التحديثي يرتبط بالمشروع الحضاري ال
مفهوم المجتمع الوقفي الذي يختلف إختلافا جدريا عن مفهوم المجتمع المدني ، هذا 
الإختلاف يظهر آلما تعلق الأمر بمنطلقات و أسس عقدية، ثقافية و إيديولوجية، غير أن هذه 

سب الإنساني و تحديد الجوانب التقنية، و الوظيفية، الإختلافات تقل إذا تعلق الأمر بجانب الك
  .  و المؤسسية داخل آل نظام 

  
د دراسة المجتمع المدني   و من هذا المنطلق، يجدر بنا أن ننبه على بعض النقاط عن         

  :، من بينها في المجتمعات العربية الإسلامية عامة و الجزائر خاصة
  

ن الناحية الفكرية، يعني الفصل بين المدني و الكنيسي،        ــ إن مفهوم المجتمع المدني م
أي فصل الدين عن الدولة ، و بالتالي تنظيم العلاقة بين الحاآم و المحكوم على أسس    

  . )1(علمانية 
  

ــ إن مفهوم المجتمع المدني من الناحية التاريخية هو إفراز للحضارة الغربية، و بالتالي 
  .الآلي للمفاهيم من بيئة حضارية إلى أخرى تبرز خطورة النقل 

  
الإسلامية فكرا و ممارسة تعكس بالضرورة خبرة مغايرة تنطلق من  ــ إن الحضارة العربية

نسق قيمي و فكري خاص بها لتنتج بعد ذلك جملة من المفاهيم المغايرة للأنماط الحضارية 
   . )2(الأخرى 

  
ين مفهومين قد يختلطان على المدني لا بد أن نميز ب ، عند توظيف مفهوم المجتمعلذا         
، الأول مرتبط بمفهوم المجتمع المدني بالمعنى القانوني المؤسساتي، بإعتباره البعض

هذا ما أعنيه في دراستي لهذا المحور من البحث الصيغة الممارسة على أرض الواقع ــ و 
، و هو )الإيديولوجي ( الفكروي ــ و الآخر المرتبط بمفهوم المجتمع المدني بالمعنى 

  ا وجود ــو من ثم يتضح لن. المرتبط أصلا بالأرضية المرجعية للتجربة الحضارية الغربية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرآز المغاربي للبحوث و الترجمة ، : ، لندن 1، طتمع المدنيجاربات في العلمانية و الممقراشد الغنوشي،  ـ) 1(
  . 54، ص 1999

  
المجتمع الوقفي  المجتمع المدني بين التصور الإسلامي و الطرح الغربي دراسة نظریة " الرن ، عبد القادر ـ ) 2(

 ، الإعلام ، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، آلية العلوم السياسية و رسالة ماجستير، "تحليلية مقارن 
  . 144، ص  2007
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فرق جوهري بين المفهوم في جانبه الفلسفي الفكروي و جانبه القانوني المؤسساتي، و إذا 
آان الأمر آذلك فإن نظام الوقف يشبه المجتمع المدني في عدة نقاط و لا يقتصر على 

  .   تداخل و التكاملالتشابه فقد يصل إلى ال
  

" من بين التعريفات التي أطلقت على المجتمع المدني أنه  على هذا الأساس نجد أن      
مجموعة التنظيمات الطوعية الحرّة التي تملأ المجال بين الأسرة و الدولة لتحقيق مصالح 

رة السلمية أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم و معايير الإحترام و التراضي و التسامح و الإدا
تعريفات قريبة من هذا التصور تطلق على أن و في المقابل نجد  . )1(" للتنوع و الخلاف

التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات و المنافع العامة آل المؤسسات " نظام الوقف على أنه 
  . )2(" من دون توسط الحكومة

  
ي و الوقف هما تعبير عن مساهمة من خلال هذين التعريفين نجد أن المجتمع المدن        

المجتمع بمختلف شرائحه و فئاته في الشأن العام، و ذلك حتى لا تطغى إرادة الدولة          
هما عبارة عن الإطار المؤسسي و تتحول إلى آيان مستبد ، فالمجتمع المدني و الوقفي 

مجتمعية، لأن في ذلك  انات المجتمع ذاته ومن أجل تحقيق غايةكسمته أنه ذاتي، أي يتم بإم
  .إحياء للمبادرات القاعدية و بث للروح في المؤسسات و المنظمات الشعبية المختلفة

  
هل للمجتمع المدني في الجزائر : ام فإن السؤال الذي يطرح في هذا المق وعليه ،        

معارضة  حريك مؤسساته وتنظيماته لإثبات إستقلاليته على السلطة ولى تالفعالية والقدرة ع
الفعلية لها ، وبالتالي إسهامه في ترسيخ أسس وأهداف التنمية السياسية والديمقراطية ؟ وما 

بهذه الأهداف ؟ و ما هي الشروط التي  ر من القياممجتمع المدني في الجزائنع الالذي يم
خر ما الجزائر ؟ بمعنى آي فتديمة تمكن المجتمع المدني من تحقــيق فعاليته وإستقلاليته المس

هي الــفرص  ما ي في الجزائر ؟ وة المجتمع المدنيهي الحدود والقيود التي تحد من فعال
  المتاحة لتفعيله ؟

  
  : حدود وقيود تكوین المجتمع المدني في الجزائر :  أولا
  

والتنظيمات ذات  مجموع المؤسسات والهيئات هإذا آان المجتمع المدني يقصد ب          
     نطاق سلطة الدولة شأ خارجو الثقافية ــ الفكرية التـي تنأو الإقتصادية أالصبغة السياسية 

وتشكل قوة  إلخ ،... رة تأثيرها ، آالأحزاب السياسية ، الجمعيات ، النقابات ، الأسرة و دائ
  التي تنمو داخل المجتمــع لكنومجموعة من القوى .  دولةادة للسلطة السياسية الممثلة للمض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1991منظمة التحالف العالمي لمشارآة المواطن، : ، واشنطن المجتمع المدني في الوطن العربيـ أماني قندیل، ) 1(

  . 99ص 
   
عبد القادر : مقدمة أعمال ندوة نظام الوقف و المجتمع المدني في الوطن العربي، نقلا عن بيومي غانم، ـ إبراهيم ال) 2(

  . 169، ص المرجع السابق الذآرالرن، 
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وجودة ماعية العــديدة والجمعيات المتنوعة الموحصيلة للعلاقات الإجت خارج عن الدولة ،
هذا المجتمع المدني لا يأتي هكذا دفعة ، الدولة  فـــي مجتمع معين دون تدخل من طرف

وإنما هو صيرورة تحول طويل المدى من خلال مطالبة القطاعات المختلفة  واحدة ،
  .)1(" بإستقلاليتها النسبية عن السلطة السياسية 

  
ا مدنيا بالمفهوم المذآور أعلاه ، فإن بناءا على هذا التعريف لا نجد في الجزائر مجتمع      

وره دني و ظهبل هو غائب ، ويفسر هذا الغياب من عدة جوانب ، عطلت تشكل المجتمع الم
متداخلة يمكن تحديدها في ب الة السلطة السياسية ، هذه الجوانوآقوة موازية ومعارضة لق

  .والثقافية  ريخية ، والسياسية ، والإقتصادية ،تاالجوانب ال
  

ار  الفرنسي تدمه ، إلى قيام الإسد ذاتري في حكوين المجتمع الجزائروف تيرجع ظ        
منذ دخوله الجزائر بتطبيق سياسة قائمة على جملة من الآليات و الأدوات و التي تنقسم إلى 

   .)2(جانب مادي و آخر فكري 
  

 ت المؤسسات الإجتماعيةحواجز أعاق هذه السياسة الممارسة من قبل الإستعمار خلقت        
وقف و إفراغها من محتواها بإعتبارها مصدر من مصادر قوة و بالأخص مؤسسة ال

بكة العلاقات ، إذ عمد الإستدمار على تفكيك ش)*(المجتمع و عامل من عوامل حصانته 
          أهم الأساليب المتبعة في ذلك ضرب المؤسسات الأهلية الطوعية، الإجتماعية و من 

لعامة و إخضاعها إلى الملكية العقارية و مصادرة الأملاك الجزائرية الخاصة منها و ا
  . )**(الفرنسية بغرض تصفيتها نهائيا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرآز دراسات الوحدة العربية ، : ، بيروت  في الوطن العربيمستقبل المجتمع المدني ـ أحمد شكر الصبيحي ، ) 1(

   . 27ـ  25، ص  2000
  
في آتابه الصراع الفكري " مالك بن نبي"من بين الذي آشف عن هذه الأساليب الإستعماریة المفكر الجزائري   ـ) 2( 

  في البلاد المستعمرة،
  :ـ أنظر 

  .  2000دار الفكر، : ، دمشق4، ط المستعمرة الصراع الفكري في البلا دـ مالك بن نبي،       
  
لقد وجد الإستدمار في البلدان التي إحتلها مجموعة من المؤسسات المتجانسة في ظل أنساق فكریة متناسبة مع  ـ) *(

مع بنية المجتمع الذي توجد فيه و هي ما یعبر عنها بشبكة العلاقات الإجتماعية، و التي تؤمن بقاء المجتمع ،    
  .نظم طاقاته لتتيح له أن یؤدي نشاطه المشترك و ت

  :   ـ راجع 
   . 72، ص 1979دار الفكر، : ، دمشق)عبد الصبور شاهين: ترجمة(، ميلاد مجتمعـ مالك بن نبي،          

  
لإحتلال فضلا عن السياسة التي بذلها الإستعمار لبعثرة الأوقاف قام آذلك بعملية الهدم و التحویل و التعطيل و ا ـ) **(

أن حوالي نصف المنازل التابعة للأوقاف  1839العسكري و المدني، حيث جاء في تقریر یرجع تاریخه إلى سنة 
  .في الجزائر تعرضت للهدم أو منحت للمصالح العامة مدنية، عسكریة، و دینية

  :ـ أنظر
، 2001دار الغب الإسلامي، : ، بيروت1ط،2، ج) 1945ـ  1830( تاریخ الجزائر الثقافي ـ أبو القاسم سعد االله،         

  .  165ص 
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جتمع مو عليه، فقد آان للوقف دورا آبيرا في تاريخ المجتمعات الإسلامية عامة و ال       
الجزائري خاصة، و بخاصة في تغطية الإحتياجات الإجتماعية لأفراد الأمة و آذا المساهمة 

قف دورا مهما في حفظ الهوية الثقافية الإسلامية للأمة، في التنمية الإقتصادية، آما لعب الو
دون أن يرتبط بمذهب أو سلطة، آما آان له دور مهم و مباشر في عملية التصدي 

و ذلك بسبب الروافد البشرية و المادية التي وفرها و التي آانت تغذي المقاومات للإستعمار 
   .الشعبية للمحتل 

  
وعلى  ستدمار على نظام الدولة المرآزية ،السياسي إعتمد الإ على مستوى التنظيمأما        

ذلك أن النخب المتخرجة من  الفكري أحدث ما يسمى بالتغريب ، مستوى الثقافي ــال
تتجاوز  فإنها لم إلى مستوى معين من الوعي الوطني ،المدرسة الفرنسية  حتى ولو وصلت 

فرنــسا ، وبالتالي هذه النخب التي  درالي مـعقلال لكن في إطار إتحاد الكونفالمطالبة بالإست
المجتمـع مستوى مطالب أغلبية أفراد  يهي أسس المجتمع المدني ومحرآـه لم تكن ف

سلط يسمح له بالتحررمن القهر والتوي ، الذي آان بحاجة إلى فكر تنمالجزائري
    .الإستعماري 

   
ح للسياسيين بإحتكار قيادة م، سالريادي المثقفة عن دورها الوطنيإن تراجع النخبة             

، بل و إدانة المثقفين        1954ـقلالي و من ثم قيادة ثورة أول نوفمبرالتيار الوطني الإست
  .)1( بح المثقفون في مرآز تابعو النظر إليهم بعدم الرضى ، وأص

   
  

لى إلال و بعد الإستقفي حقبة الإحتلال، فإن المجتمع المدني هذا هو حال  إذا آان 
د ، لذلك لم نعرف في الجزائر على حو مؤسساتهالدولة على المجتمع  ترسيط 1988غاية 

ما "... في  آتابه  الدولة والمجتمع « Alfred Stephane »   "  ألفرد ستيفان "تعبير 
التي ) Sociétal Corporation(حديثة بالإدماجية المجتمعية تسميه الأدبيات الإجتماعية ال

ا و بإستقلال عن الدولة ات المجتمع المدني تلقائييس مؤسسات وهيئام و تأسلى قيتعمل ع
      ،)State Corporation(دولةالإدماجية "...وعلى العكس من ذلك عرفنا.)2(..."والسلطة

و الهيئات من خلال القوانين والإجراءات  أي تحكم الدولة في إنشاء هذه المؤسسات
  . )3(" وية السلط

  
أية إستقلالية خارج هياآل المؤسسات مح ببروز لقد وجدت دولة وطنية لم تكن لتس       
وبالتالي ساهمت آثيرا في خنق  همتها إنتاج السيطرة بأية وسيلة ،مية التي أصبحت مالرس

انوني بعد الإستقلال حافظوا على النظام القآما أن القادة الجدد  .المجتمع المدني و تغييبه 
ديسمبر  31حيث نص في هذا الشأن قانون . ث عن النظام الإستعماري الموروداري والإ

  ة ــــوآما هو معروف بحكم التجرب. ة الفرنسية ــات القانونيـــعلى الإحتفاظ بالتشريع 1962
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 31ـ  30، ص   المرجع السابق الذآرـ  علي الكنز  ،  ) 1(
  
  .      19، ص  1992، ینایر  155، العدد   المستقبل العربي, " التعددیة السياسية في الوطن العربي " ـ أحمد ثابت ، ) 2(
  
  . 19، ص   المرجع نفسهـ ) 3(
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علاقات الإجتماعية التي يقوم ية المختلفة لأي نظام تعمل على إعادة إنتاج الالتاريخية أن الأبن
ما ينتج بضرورة تعماري إنها هذا النظام ، معنى ذلك أن الإبقاء على أبنية النظام الإسعلي

  .أي السيطرة والإستغلال  العلاقات الإجتماعية السابقة ،
  

أصبحت السلطة بكل ما تحمله من  حيث ،ا إحتكرت الدولة المجال السياسيآم        
يازات ملكية خاصة لا يستفيد منها أولئك الذين يؤمنون بإديولوجية النظام آأساس لكل تإم

عمل لطمس المجتمع المدني ، تأسناهيك على أن حزب جبهة التحرير الوطني .مرجعية 
الـدولة إضافة إلى أن  .ووسيلة للإخضاع وفرض الطاعة  حيث تحول إلى آلية للرقابة ،

ف فالمثق" عي النقدي ، الت دون بروز الونوات إنتاج الثقافة و الوعي ، وحقعلى سيطرت 
حيث تسعى السلطة ن موجودا فهو مضطهد وفي حالة إقصاء ، و إن آا النقدي غائب دائما ،

وتعمل على إبقائها في  ستمالة هذه الفئة لتدعيم الشرعية ، ولكن في نفس الوقت تخشاها ،لإ
  .) 1(" خضوع حالت 

  
برهان " ب الأستاذ عظم الدول العربية ، فحسيه ملاحظ أن هذا المشكل تتخبط فأ  

، فالسلطة ة والأمة تم التخلي آليا عن آل إستقلالية للمجتمع المدني بإسم بناء الدول "  يونغل
رر كية في الإقتصاد ، وأن تقها بدون أي قيد إعادة تشكيل علاقات الملالمرآزية تبيح لنفس

لى ي عوالأفكار التي ينبغ ،دجنوع الخطابات التي ينبغي على الإمام أن يلقيها في المس
ل خلق الدولة جتمع بليس تغيير الم و النتيجة  ،هـاالمواطن الصالح أن يؤمن بها ويتداول

  .)2(كر إلى الإنهيار الكامل الشمولية والـسلطة المطلقة التي قادت الإقتصاد والثقافة و الف
  

التطورات المتتالية والأحداث التي عرفتها الجزائر إلا أن الوضعية من رغم بالو   
، إذ لم تكن لم تخرج عن إطار السياسة 1988بر السابقة لم تتغير ، فحتى أحداث أآتو

التغيرات الحاصلة بموجبها من إرادة المجتمع المدني ــ آما سبق الذآر ــ بقدر ما هي 
، وضمان إستمراريتها بعد أن وصل إلى الطريق هاديد نفسلتجة محاولة إستغلتها السلط

ة أي مجتمع لا يملك أي ثقافة وهذه حال المسدود بفعل تراآم نتائج الممارسات السابقة ،
  .تأثير في أحداث تسير دائما لغير صالحه سياسية لل

  
تضطلع  أنو عليه، فبالرغم من الأدوار المعتبرة التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني       

 ومرشدة للأداء الحكومي البيروقراطي بالجزائر إلا أن قدراتها بها لتكون قوة داعمة
المؤسساتية والإنسانية يشوبها الكثير من القصور، مما ينعكس سلبا على قدراتها للمشارآة 

للحد من سلطوية في إعداد برامج وسياسات التنمية وآذلك صياغة استراتيجيات 
  .كافحة فسادهاالبيروقراطية و م

  تي ديات الحل والمشكلات وحتى التــاقيات والعرـــقوم بعرض مقتضب لأهم المعوقأس       
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 20، ص   المرجع السابق الذآرشي عنصر ، یومية الخبر ،  ـ حوار الدآتور عيا) 1(
  
  . 20،  ص   المرجع السابق الذآرـ برهان غليون ،  ) 2(
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المجتمع المدني الجزائري ليكون أداة فعالة في إستراتيجية التنمية السياسية ومن  تواجه

  : أهمها ما يلي
ليسѧѧت  الجزائѧѧرن مؤسسѧѧات المجتمѧѧع المѧѧدني فѧѧي  ر يمكѧѧن القѧѧول أمѧѧفѧѧي واقѧѧع الأـѧѧ / أ         

البيروقراطيѧة  ضعيفة في ذاتها وتكوينها بدرجة أولى، بل ضعيفة في علاقتهѧا مѧع   
القائمة، والتѧي تسѧعى لاختراقهѧا وجعѧل هѧذه المؤسسѧات امتѧدادا لهѧا، لا          يةالحكوم
آثيѧѧرا مѧѧا تواجѧѧه تحѧѧديات معتبѧѧرة لافتقادهѧѧا      المتعاقبѧѧة ن هѧѧذه الحكومѧѧات أسѧѧيما و

الجهѧاز البيروقراطѧي    ألجѧ يوعليه، فعادة ما . للشرعية، وتورطها في قضايا الفساد
ينجѧر عѧن الوضѧع السѧابق فقѧدان هѧذه       . لقمع ومحاصرة هѧذه المؤسسѧات   الحكومي

 )1(المؤسسات سمتها المؤسساتية الفعالة، وآمكون له مكانتѧه فѧي تصѧميم البѧرامج،    
  .المختلفة التنموية وصنع السياسات

هذه الوضعية التي ظلѧت ملازمѧة للبيروقراطيѧة الحكوميѧة الجزائريѧة منѧذ إرسѧاء                      
أسѧѧس الدولѧѧة الوطنيѧѧة انعكسѧѧت سѧѧلبا علѧѧى إمكانيѧѧة بنѧѧاء علاقѧѧة متينѧѧة بينهѧѧا وبѧѧين مؤسسѧѧات       

فمعظѧم الاسѧتراتيجيات التنمويѧة التѧي إنتهجتهѧا أهملѧت بشѧكل نسѧبي أو آلѧي          . المجتمع المدني
لحكومات البيروقراطية المتعاقبѧة علѧى الحكѧم ظلѧت تنظѧر بتѧوجس       فا. إشراك هذه المؤسسات

 هѧا إن لجوء. الحاآمѧة  البيروقراطيѧة  تجاه هذه المؤسسѧات، واعتبرتهѧا آمهѧدد لشѧرعية النخبѧة     
ѧѧا بѧѧن اعتقادهѧѧع مѧѧات ينبѧѧذه المؤسسѧѧيش هѧѧط ألتهمѧѧل وتنشѧѧا أن تعمѧѧات لا يمكنهѧѧذه المؤسسѧѧن ه

البيروقراطيѧة  زاد الوضѧع تعقيѧدا تبنѧي هѧذه      آمدافع شرعي عن الاحتياجات الاجتماعية، ومѧا 
لسياسات اقتصادية نيوليبرالية ذات تكلفة اجتماعية باهضة، وهو الوضع الذي مثل  الحكومية

إن  و إلىمن جهة،  تهميش على مؤسسات المجتمع المدنيحافزا إضافيا لممارسة مزيد من ال
.  من جهة أخرى تيلاء على الدولةإلى مستوى الاس و تعاظم سلطة البيروقراطيةتغلغل الفساد 

ترشѧيد  يجعѧل مѧن الصѧعب والحالѧة هѧذه إناطѧة دور آبيѧر للمجتمѧع المѧدني فѧي مسѧعى             هذا ما
  .العمل التنموي السياسي 

عدم يعزو  « Sahr J. Kpundeh » "سار آبوندي"هذا ما جعل الأستاذ     
والتي يتم بموجبها مقايضة  فاعلية المجتمع المدني بإفريقيا إلى الطبيعة الزبونية للأنظمة

فحسب، بل واستمالتها  يالولاء بالريع، مما نجم عنه ليس تحييد منظمات المجتمع المدن
ل الحصول على بوذلك مقاوأحيانا اختراقها بحيث أضحت تمارس أدوارا مرسومة لها سلفا،

ى حساب التمويل الذي يمكنها من الاستمرارية، وهو ما أدى إلى سعي الناشطين للتربح عل
  .)2( الرسالة التي قامت لأجلها تنظيماتهم

   لدى ةــــم وغياب الاحترافيــبعدم التنظي مؤسسات المجتمع المدني تتميز ــ / ب                
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مزید من المعلومات عن علاقة المجتمع المدني بالحكومات، أنظر ـ ل) 1(
     - Larry Diamond , “Developing Democracy , Baltimore: John Hopkins, 1999 , Chapter 06. 

     
(2) - Sahr J. Kpundeh , "The Big Picture: Building a Sustainable Reform Movment against Corruption in 

Africa", in Michael Johnston, Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform , US: University 
Press of America, 2005 , p. 79 . 
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ة الناشطين ضمنها، وهو الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات غير قادر                      
 واجههايالمشكلات التي  ط بشكل فعال في مواجهة الكثير منللانخرا

ن ناحية التنظيم ملقد أدى ضعف هذه المؤسسات . المواطن الجزائري
والاحترافية أن أصبحت جدواها متواضعة عند المساهمة في تنفيذ 

  .المختلفةالتنموية الاستراتيجيات والبرامج 
لتي يمكن تسجيلها عند فحص وتقييم دور مؤسسات من المفارقات المهمة ا/ جـ        

،وقوع المجتمع  عملية التنمية السياسية في الجزائرالمجتمع المدني في 
 .تحت طائلة مشكلة الفساد ــأو بعض مؤسسات المجتمع المدني ــ المدني 

نجد أنها تشير إلى . فبالرجوع لتقارير منظمة الشفافية العالمية مثلا
عن أهدافها في المجتمعات المستضعفة هذه المؤسسات  انحراف العديد من

إذ يلاحظ أن هذه  ،ما ترتكز على أرضية أخلاقية صلبةالتي عادة 
إن تعاطي الفساد من قبل هذه . )1( المؤسسات نفسها تتعاطى الفساد
المانحة  والمؤسسات الإقليمية والدولية المؤسسات دفع العديد من الهيئات

تفكير بشكل جدي في إعادة تقييم السبل للقروض والمساعدات لل
والمنهجيات التي يتم اعتمادها عند إشراك مؤسسات المجتمع المدني 

  .)*( للاستفادة من هذه القروض والمساعدات
تسلط الدولة على  أدى إلى د ــ أن توسع دور الدولة في الإقتصاد و المجتمع،                 

الدولة في تطوير البنى التحتية  فتوسع دور. المجتمع وتسيدها عليه
، لم تكن مصحوبة بتطوير ...)الصحة ، النقل  ،مخدمات التعلي(للمجتمع 

بل آانت بالإرهاب المنظم  صيغة الحكم نحو مزيد من التجديد السياسي،
شارآة الإجتماعية من الملبيروقراطية الدولة،ومنع فئات السكان والقوى 

لذي آان يجب أن يسود فيه الإعتقاد فـي الوقت ا. ي الحكمالسياسية ف
لعملية التنموية السياسية الشاملة والمستديمة تستوجب لامة االراسخ بأن س

  .عة والمكثفة المشارآة الشعبية الواس
    

عميقة ومتوازنة تمس  فإن عملية التنمية السياسية تستوجب إجراء تغييرات لذا،          
ها و أعبائمشارآة المواطنين في مسؤولياتها  يستلزم مما جوانب متعـددة في حياة المجتمع،

ذي وقع فيه النظام في المجتمعات العربية على حد تعبير على أن الخطأ ال. ومنجزاتها 
 ازـــأنها إعتبرت عملية التنمية ورسم سياستها و إنج: " هو "  ثناء فؤاد عبد االله" الدآتورة 

   ن إلاـــــو ما على المواطني سؤولون دون غيرهم،التي يختص بها الم ازاتأعمالها من الإمتي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الذى تنظمه فى العالم العربىتعزیز الشفافية والمحاسبة : برلمانيون ضد الفساد ورقة مقدمة فى مؤتمر ـ ) 1(
، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية GOPAC" المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد"

Transparency International،  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP والجمعية اللبنانية لتعزیز ،
 .2004تشرین الثانى /نوفمبر 18، فى بيروت، LTA   الشفافية

 
لѧه خلفيѧات سياسѧية و فكرویѧة تخѧدم       والمؤسسات الإقليمية والدوليѧة الهيئات  ـ للإشارة أن الدعم المالي الذي تقدمه  (*)

  . أجندة الدول الغربية المهيمنة 
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  . )1( "القبول والإذعان للنتائج المــحققة 
اول السلطة البيروقراطية توظيفه ري الذي تحــ أن التغيير السياسي و الإدا هـ                 

ع ، أي لا يشارك فيه المجتمو تحقيق سياستها  هو قرار فوقي لتنفيذ 
وفي ) . طنين ولا الموا الأحزاب السياسية ، ولا العلماء ،لا  (المدني 

" الوطني  التحرير ميــن العــام السابق لحزب جبهةرى الأهذا الشأن ي
يــر يحدث بالإعتمـــاد على القوى يإن التغ" : "  عـبد الحميد مهري

غيير السياسي أو واء التتمع والتعامل معها، نعني سالمج اـي يفرزهالت
ن الإعتبار قوى المجتمع و تريد يبع تأخذ والإتيان بسلطة لا الإقتصادي،

صادي أن تصل إلى مجموعة حلول من وجهة نظرها مثالية للتغيير الإقت
اميكية إجتماعية يير الذي هو دينف التغآانت إيقا ةيجوالسياسي، والنت
دارية فوقية و التي فشلت وجعلت البلاد داث ديناميكية إإلى محاولة إح

  .)2(" نتدفع فاتورة ثقيلة جدا في جميع الميادي
  

ائل لقمعه ل الوسوالواقع أن تغييب دور المجتمع المدني في الجزائر و العمل بك          
رض الحصار عليه، لا يعني سوى تدمير هذه السلطات ومنعه من الحرآة والنمو وف

ببناء سلطــة تى لا تقوم الوسيطة المدنية  وحرمـانهــا من التكوين و إلغاء مبدأ وجـودها، ح
  .(*) ة الدولة ــارها لسلطـــأو تهدد إحتك حد سلطة الفئة الحاآمة،ة تسياسيــة جديدة معارض

  
غيرات الإجتماعية ري تجاوب للتالنظام السياسي الجـزائ لذا يمكن القول ، إذا آان           

مجتمع بإجراءات و إصلاحات سياسية ، إلا  أن هذه الإجراءات طالب فئات الوالسياسية ولم
لم تكن في الواقع إنفتاحا على المجتمع المدني، بقدر ما آانت مجرد تكتيك لترضية وإسكات 

وذلك في  ئيسة ظلت محافظة على جوهرها،ذلك أن المشكلة الر. المطالب الديمقراطية 
وتضييق الخناق على الأحزاب والقوى  إحتكار النخبة البيروقراطية الحاآمة للسلطة والقوة ،

  .المكونة للمجتمع المدني الشعبية 
  

 الطرقما هي الآليات و : فإن السؤال الذي يطرح إزاء هذا الوضع  ،من هذا           
المدني في الجزائر حتى يتمكن من تقديم الأداء الفعال في  م المجتمعالناجعة و الفعالة لتدعي

  ترشيد العمل التنموي السياسي ؟ 
  

  :تفعيل المجتمع المدني آآلية لترشيد العمل التنموي السياسي:  ثانيا
  

   عـات المجتمـــد أهم المعوقات والمشكلات التي تثبط قدرات مؤسسيمن خلال تحد             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات ذات المعارضة يمض التنظـاء في الساحة السياسية ببعـى إلى الإبقن النظـام في هذا الـشأن، قـد یسعـر أـ غي(*) 
أما المعارضة الحــقيقــية والفعالـــة فإن . ة ومبدرات ذاتية إجتمعية معارضة لطة مدنيك س، ليظهر أن هناالشكلية

  .ع الوسائل لقمعها ومنعها من الحرآة و النشاط السياسي  ــویستخدم جمي النظـــام یعمل على حلها قانونيـــا ،
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لدعم التنمية  ه المؤسسات، يمكن تصميم تصورات تساهم في تفعيل هذفي الجزائرالمدني 
  : ومنها المستدامة و ترشيد العمل التنموي السياسي،

للبيروقراطية ينبغي ألا ينظر لهذه المؤسسات على أنها في وضعية تحدي ــ /أ                  
يعد  الجزائرن إصلاح العلاقة بين هذه المؤسسات في ذلك أ. يةلحكوما

تمتلك مخزونا معتبرا من  ماعيةالإجت فهذه المؤسسات. أمرا ضروريا
لا تستطيع الحكومات  القيم، يمكن الاستعانة بها لتعبئة المواطنين بطرق

 يةحكومبيروقراطية الد هنا على الدور الذي يمكن لليتم التأآيو.القيام بها
إذ يمكنها أن تهتم بتصميم . أن تقوم به تجاه مؤسسات المجتمع المدني

ترشيد العمل التنموي  لمجتمع المدني فيإطار مناسب لتسهيل انخراط ا
ليشمل هذا الإطار إجراءات قانونية وتنظيمية بل وحتى توفير  السياسي

  .  )*( ذلكتحفيزات مالية لتفعيل دور هذه المؤسسات في 
   

بيروقراطية إن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني  يمر أيضا عبر تطوير  ــ/ب               
ظرتها للتنمية و التجديد السياسي على أنهما لا  الحكومة الجزائرية ن

ة فعلية ذات يعنيان فقط إجراء الانتخابات والمشارآة فيها بل تعني مشارآ
من خلال مساهمته لصياغة وإعداد البرامج  معنى للمجتمع المدني

إن الطريق لذلك يمر عبر . والسياسات التنموية المختلفة لهذه الحكومة
   المشارآة مبدأ يتبنآثرنحوأ وجعلها تنحو الدساتيره مراجعة هذه الحكومة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 114، ص  المرجع السابق الذآر آليات التغيير الدیمقراطي في الوطن العربي ،  ـ ثناء فؤاد عبد االله ،) 1(

 . 11 ص ، 1994أبریل  1، الجزائر ،    جریدة النصر اليوميةـ ) 2(
  

من الأمثلة الواقعية التي تم فيها إدماج مؤسسات المجتمع المدني في إستراتيجية التنمية السياسية و مكافحة ـ ) *(
فقد توصل تحقيق لجنة . یة ضمن هذا السياقالحكومة الأوغند، ما قامت به الفساد البيروقراطي و الرشوة

من الميزانية ) % 80(ضياع حوالي ثمانين بالمائة  2001حكومية للتربية والتعليم في هذا البلد خلال سنة 
آما توصل تقریر نفس اللجنة أن ثلاثة عشرة بالمائة فقط .الوطنية الخاصة بالكتاب المدرسي واللوازم المدرسية 

لكن من خلال إشراك . زانية آانت تصل فعليا للتلاميذ الذین آانوا في أمس الحاجة إليهامن تلك المي) % 13(
مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في عملية توزیع تلك الميزانية، بحيث أخذت على عاتقها آشف ونشر 

ة لكل مقاطعة من مقاطعاتها وتعليق الأرقام الحقيقية والفعلية من تلك الميزانية التي تخصصها الحكومة الأوغندی
وصلت نسبة تلك الميزانية ) 2004-2002(ففي ثلاثة سنوات من مباشرة هذه العملية . تم تحصيل نتائج مبهرة

 .% 90التي تتحصل عليها المدارس فعليا نحو تسعين بالمائة 
في سياسات هذا المثال على أمر جوهري، وهو أن الحكومات لا يمكنها أن تنجح وحدها  يكشف لنا    

المنظمات غير (التنمية و الإصلاح خاصة التعاطي مع مشكلة الفساد، فالمجتمع المدني في كل تجلياته 
الحكومية ،جماعات المواطنين، النقابات العمالية، الجمعيات الحرفية، الصحافة، الجمعيات الدينية، الفعاليات 

   .كلها أثبتت فعاليتها في محاربة الفساد) الأكاديمية

  :أنظر  ـ
- Adolf Franco, “Civil Society Indispensable in Anti-Corruption Fjght”.  

www.usinfo-state.gov 
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إن هذا يعد أمرا بالغ الأهمية لأن بهذه . المشارآة آمكون محوري فيها                      
ات التنمية الطريقة تجعل منه شريكا حقيقيا لهذه الحكومات في مقاومة أزم

  .السياسية
  

من الطرق الأخرى التي يمكن أن تساهم في تفعيل دور هذه المؤسسات في  ــ/جـ               
عملية التنمية السياسية، ضرورة تشجيع خلق شبكة واسعة للمجتمع 

من   ، وما يعنيه ذلك ، والإسلاميالقاريالعربي، و المدني على المستوى
ات بقصد ــــــنسيق الجهود بين هذه المؤسسادل الخبرات وتإمكانية تب
ة المستبدة ــــوالمستفيدين من البيروقراطي آثرعلى المفسدينأالضغط 
  . )*( الفاسدة

  
من غياب  آبقية المجتمعات المستضعفة اليوم ــ إذا آانت الجزائر تعاني/د                 

لافتقادها المقومات  ذآرتها سابقا ــ ــ و هذا لأسباب ثقافة النشاط الجمعوي
القيام والمادية لإنشاء الجمعيات فضلا عن المهارات الكفيلة بتسييرها، 

بالدور المنوط بها، وفي وضعية آهذه يفضل التدخل من طرف مراآز 
بما و  قصد تعزيز استقلاليتها في التمويل Donorsالدراسات والمانحين 

هذا من  ية في طرق عملهاالسلطو البيروقراطية يكفل التقليل من التأثيرات
تطوير البنية التحتية لنشاط المجتمع المدني، أو ما و من جهة أخرى ، جهة

وبجانب  .Capacity building" بناء القدرات"اصطلح على تسميته بـ 
وورشات  Training sessionsذلك  تنظيم برامج تكوينية وتربصات 

تلقينهم المهارات المجتمع المدني قصد لفائدة ناشطي  Workshopsعمل 
التواصلية وطرق إعداد الحملات الدعائية قصد محاصرة ظاهرة معقدة 
آالفساد، فضلا عن آيفية إدارة العلاقات العامة في ظل سيادة منطق القمع 

  .السلطوي
غير أنه إذا آانت هذه التنظيمات غير الرسمية تمتلك الحد الأدنى من                              

والموارد، فهي مع ذلك تظل بحاجة إلى ما يسمى بعملية  المهارات
  ، والتي يمكن من خلالها تتبع عمل أطراف Accompanimentالمصاحبة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)* (          ѧز تكوینѧل یحفѧذي ظѧا والѧل إفریقيѧن اجѧالمي مѧتلاف العѧذي أولاه الائѧع  ـ ویمكن الإشارة هنا إلى الاهتمام الѧات المجتم
لتصѧدر  ) 1997نѧوفمبر  (بالموزمبيق   Maputo المدني الإفریقي منذ أن جمع شمل العدید منها في تجمع مابوتو

الفسѧѧاد جریمѧѧة ضѧѧد   " إعلانѧѧا مازالѧѧت العدیѧѧد مѧѧن مؤسسѧѧات المجتمѧѧع المѧѧدني الإفریقѧѧي ترفعѧѧه آشѧѧعار وهѧѧو أن        
  ".الإنسانية

   :ـ أنظر 
Otive Igbuzor, “Youth and War Against Corruption in Africa”.  

www.dawou.com/Igbuzor6.htm  
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  المجتمع في مسعى مكافحة الفساد من طرف تنظيمات عالمية مستقلة،                       
برات الضرورية ا بالخــة، بما يتيح تزويدهــة الدوليــمثل منظمة الشفافي

والاستشارات لزيادة فعاليتها في الميدان، وتنبيهها في حالة انحرافها عن 
آلية عمل هذا النموذج المتكامل لفهم و .الرسالة التي تبنتها في المقام الأول

  )2 رقم الشكل أنظر( 
 

متعددة متشعبة و المجتمع المدني في الجزائر منظمات يبدو أن المعيقات التي تواجه          
غير محفز نشط فيه هذه التنظيمات، وهو محيط تتعلق أولا بالمحيط العام الذي ت ،الجوانب

على  البيروقراطية الحكوميةبشكل آاف لاسيما فيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها 
آما تتعلق ثانيا بالمنطق الداخلي والمشكلات الداخلية التي تحكم عمل هذه . مجتمعاتها المدنية

ات وهي مشكلات عديدة، تبدأ بعدم التنظيم ونقص الاحترافية وشح الموارد وقصور المؤسس
انحراف هذه المؤسسات عن أهدافها الحقيقية، لينخرط البعض منها في الفساد نفسه وذلك و

ويبقى انه من الممكن تفعيل هذه المؤسسات لتساهم . و التقويم لمقاومة اعوض أن تكون أداة 
لا سيما وانه يمكن استغلال الظروف  العمل التنموي السياسي الشامل،ترشيد بدور معين في 

الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة، والتي تتسم بتجديد الجهود لمحاربة الفساد في آل أنحاء 
العالم، لما لهذا الفساد من تداعيات سلبية وعلى رأسها انهيار النسيج القيمي والأخلاقي 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفقراء، وتثبيط الديمقراطية، للمجتمع، والتعدي على 
  .     والانقلاب على حكم القانون وتأخير التنمية

                                                              
ليست من  تفعيل إستراتيجية التنمية السياسية في الجزائرويمكن القول أخيرا أن          
ص مؤسسات المجتمع المدني وحدها،  إنها بالدرجة الأولى مسؤولية ما يعرف حاليا اختصا

والذي يعني مجموع الوحدات  Société intégréeفي الأدبيات السياسية بالمجتمع المندمج 
مجالس المحاسبة، والقضاء، والتابعة للدولة والأمة ويتكون من الحكومة و البرلمان، 

منظمات القطاع ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني،  منظماتومؤسسات الوساطة، و
ويبقى أن نؤآد على أمر هام على غاية من  .المهني، ثم مرآز الدراسات والاستشراف

 إستراتيجية العمل التنموي السياسيالدلالة في نهاية المطاف وهو أن جوهر القضية أي 
نقول عندما تتوفر الإرادة السياسية مرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية لتنفيذ المهمة، وعليه 

  .يكون الطريق لذلك لتكريس التنمية الشاملة المستدامة و المتوازنة
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ع إستراتيجية بدیلة للتنمية الإداریةوض  ــ
  

الدولة و المجتمع من دون الإهتمام  هـل يمكن إحداث الإصلاح السياسي و تحديث  
أو بعبارة أخرى البحث عن نموذج تنموي سياسي  ،للدولة بموضوع إصلاح الجهاز الإداري

  ؟  )*( دون الإهتمام بالتطور والتنمية الإدارية
  

ولات الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية الكبرى صانعي لقد أجبرت ظروف التح  
ومنها  ،السياسات على محاولة الفهم العميق لأبعاد العمليات التنموية في الدول المستضعفة 

إلا أن تلك المحاولات آانت قد ترآزت حول عمليات التنمية  ،الجزائر محل دراستنا 
لم تحظ التنمية الإدارية وعلاقاتها بالتنمية و ، الإقتصادية و الإجتماعية و حتى الثقافية

  .السياسية الشاملة إلا بإهتمام ضئيل 
  

ومن هذا فإن الجزائر بحاجة إلى إستراتيجية بديلة للتنمية الإدارية في مختلف أجهزتها       
الإدارية حتى تكون مكملة ومتفاعلة مع نسقها الكلي المتمثل في التنمية السياسية الشاملة و 

وهذا لا يكون إلا بالإنطلاق من الفهم الصحيح للأبعاد البيئية والدعوة إلى أسلوب , توازنة الم
  .و الإبتعاد عن التغريب و التقليد الأعمى من جهة ثانية  Allopathicالعلاج بالضد 

    
   نفإنها لا يمكن أن تكو, ة عملية شاملة ومتكاملة ــة السياسيـلما آانت قضية التنمي ،لذا        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنمية الإداریة هي عملية حضاریة شاملة ترتكز على قدرات ذاتية رلسخة و متطورة تتمثل في قدرة إقتصادیة ـ (*) 

ظمة و قدرة إجتماعية متفاعلة و مشارآة ، و قدرة سياسية واعية و موجهة ، و قدرة إداریة آفؤة    دافعة و متعا
  .و منفذة ، و إنحسار أي نوع من هذه القدرات یشل التنمية و یعرقلها 

  
هاز الإداري من الج و على هذا فإن التنمية الإداریة هي عملية تغيير مخطط تستخدم فيه طرق علمية تمكن                   

        تحدیث الأنماط  التنظيمية و السلوآية و إتباع الهياآـل الإداریة الملائمة و تكييفها في ضوء المتغيرات البيئية
و تحدیث  بما ینمي قدرات القوة العاملة وفتح مجالات رحبة للتدریب ،و تدعيمها بالمهارات البشریة الضروریة 

ل بها ، و تطویر و تنمية معلومات و مهارات و إتجاهات و سلوك أفراد المنظمة ،     القوانين و التشریعات المعمو
الشاملة بأقصى درجة  ةالتنمي) إستراتيجية ( و تحسين بيئة العمل الإداري ، و ذلك من أجل تحقيق أهداف  إرتيادیة 

     .  من الكفاءة و الفاعلية 
  

  :راجع على سبيل المثال  ،ة التنمية الإداریة للمزید من المعلومات عن مفهوم إستراتيجيــ  
  

  . 36، ص  المرجع السابق الذآرــ عطية حسين أفندي ،       
  

دار الرضا للنشر ،      : ، دمشق  صناعة التنميـــــة الإداریـــــة في القرن الحادي و العشریــــنــ رعد حسن الصرن ،       
  .68، ص  2002

  
قسم العلوم ،  مجوعة محاضرات لطلبة قسم الماجستير، " إدارة الموارد البشریة "  ،نب ــ منصور بن لر      

  . 4ص  ، 2001ـ  2000، جامعة الجزائر ، السياسية والعلاقات الدولية 
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ـاج هذه الفعالية والرشادة تــحــتـ ،مستديمة ومتوازنة إلا بوجود تنمية إدارية فعالة ورشيدة 
يرات والتحولات الإجتماعية إلى إصلاحات إدارية مستمرة و متجددة مواآـبة للتغ بــدورها
لذا فأن إصلاح الجهاز الإداري يجب أن يمثل أحد الأهداف الإستراتيجية  ضمن . الكبرى 

  .إستراتيجية التنمية السياسية الشاملة 
  

لقيادة بإستمرار على فإنه من الضروري أن تعمل ا ،ونظرا لأهمية التنمية الإدارية       
عملية شاملة "  عمار بوحوش" تجسيد الإصلاح الإداري الذي يعتبره الأستاذ الدآتور 

 ،تتناول جميع جوانب العملية الإدارية و إجراءاتها و الجوانــب الســلـوآية المرتبطة بها 
وتطبــيــق  ،وتحسين إجراءات التوظيــف  ،والقانونية , آالجوانب التنظيمية و الإجرائية 

وتــكافؤ الفـــرص مــن أجل الإبــتعاد عــن المحــسوبــية , قواعد  الجــدارة والإستحقاق 
  .)1(وتطــوير خــطـة ووصف الوظائف وتحليلها  ،بكـــافة أشكــالــها 

  
ضاع الإجتماعية والسياسية     ية الإدارية فعاليتها و مسايرتها للأووحتى تحقق التنم        
فإن على المهتمين بها أن يسلكوا سياسات جديدة في , تصادية و الــثــقافية في المجتمع لإقو ا

 ،آخذين بعين الإعتبارات جانب تحسين وتطوير برامج التدريب   عملية الإصلاح الإداري
، ها ـــــو إجراءات، وتطوير سياسة الترقية  نــــيلموظفووضع قواعد عملية و ثابتة لنقل ا

مارســات التي قد يتـعـرض لهـا ، آالضغوط اية الموظف من بعض المحم آما يجب
اهرة إنــتهاك ، مما يسبب فـي ظ ار موظــفي الدولة، أو آب ال السياسةالسياسية من قبل رج
  .الأخــلاق الوظــيفية 

  
آما يجب على المهتمين بالإصلاح الإداري إعادة النظر في هياآل التنظيمية    

نصوص القانونية و التنظيمية التي تضبط هياآل الإدارة وتحدد أساليب العمل الإدارية و ال
الإدارية            والإهتمام بالعنصر الإنساني بإعتباره العنصر الأساسي في التنمية  ،فيها 

قافية التي ة و السياسية و الإقتصادية والثمع مراعاة الظروف الإجتماعي, لة و السياسية الشام
لتنظيم أن يواآب جميع وهذا حتى يستطيع ا. إجراءات الإصلاح الإداري  تتخذ فيها

تنظيمية و تقريب القمة والتخلص من العيوب ال ،ية تغـيرات المستمرة من ناحورات و الالتط
آل هذا في إطار مشروع شامل يضم آافة المجالات السياسية . ة أخرى ة من ناحيقاعدمن ال

  .  الثقافية في المجتمعو الإقتصادية و الإجتماعية و 
  

فإن آان المختصون بمــسألة التــنمية و التحــديث السياســي يعتــبرون أن الـتنمية   
حتى . السـياسية الشاملة  الإدارية هي من الجوانب الأساسية و الجوهرية في عملية التنمية

. )2(جـهـاز الإداري طور الــية السياسية مرتبطة بـمـدى تبعــض منهم يعتــبر أن التنمأن ال
  ات الإدارة و إيجــاد جــهاز إداري فعال هي من أهداف ـــفإن التخلص من سلبيات وصــعوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 299ص  ، المرجع السابق الذآر ، الإتجاهات الحدیثة في علم الإدارة ،ـ عمار بوحوش ) 1(
  
  . 69ص  ، المرجع السابق الذآر، م  غانعبد المطلب السيد ـ ) 2(
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  .أي عمل تنموي سياسي 
   

، والإصلاحات الإدارية يمكن القول أن الإصلاح في الجزائر بشكل عام   ،وعليه         
تقر إلى الرؤية الواضحة لطبيعة المشكلات التي تمر بها الإدارة في تف ،بشكل خاص 

 و عدم قدرة الأجهزة الإدارية على تحقيق أهداف البرامج التنموية نظرا لعدم، الجزائر 
  .على أسس علمية وعملية قيامهـا 

  
 الإدارةبيروقراطية آل هذا يرجع أساسا إلى تلك الخصوصيات الراسخة في أجهزة          

  :هذه الخصوصيات و المظاهر السلبية يمكن تحديدها في العناصر التالية  ،الجزائرية 
  

. ـ زيادة التضخم التنظيمي و الوظيفي للجهاز الحكومي و تحوله إلى هيكل هش  1          
و قد إقترن هذا التضخم المؤسسي بتداخل و إزدواج في إختصاصات أجهزته و 

  .تلف المستويات تفاقم مشكلة التنسيق على مخ
  

جزائرية، من إفراط في الرسمية         لبيروقراطية الـ نمو الأعراض المرضية ل 2         
و أصبحت . و الشكلية، والجمود و مقاومة التغيير،و تحويل الوسائل إلى غايات

الحكومات المتعاقبة في سدة الحكم تعالج مشكلات الإدارة البيروقراطية فيها 
  .زيد من اللوائح و الضوابط القانونية التي غالبا لا تنفذ بإستصدار الم

  
ـ تحول الجهاز البيروقراطي الحكومي إلى مرآز قوة في المجتمع الجزائري  3         

نتيجة عدم وجود سلطة . يسطر على موارد الأمة دون رقابة خارجية فعالة 
للنخبة ل مكن هذا الإختلاو. ية فعالة، و سلطة قضائية مستقلةتشريع

، و أن تكتسب مناعة ضدّ المساءلة و الحساب و آذا البيروقراطية أن تتحصن
  .الإصلاح و التنمية الإدارية 

  
و الصراع من أجل الحصول على مناصب قيادية لتحقيق أهداف ـ إستغلال النفوذ  4          

      ،مصلحة الشخصية عن المصلحة العامةو هذا ما يؤدي إلى تقديم ال. ذاتية 
إنما . طية ليس تفعيل القرارات و السلوكو أصبح بعد ذلك همّ القيادة البيروقرا

الأمر على العكس من ذلك هو جمع الثروة بكل الوسائل ، فانتشرت المظاهر 
غير الأخلاقية آالرشوة ، و التزوير في أوساط الموظفين ، و خذا ما يفسر 

  .   )1(موميون في الجزائر الصفات غير الحميدة التي يتصف بها الأعوان الع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـ أنظر ) 1(
  

،   1991لمجلد السابع ، العدد الأول ، ، الجزائر ، ا مجلة الإدارة، " ات الوظيفة العمومية ــأخلاقي" ـ سعيد مقدم ،       
  . 13ص 

  
  . 402، ص  المرجع السابق الذآرـ رابح سریر عبد االله ،       
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إذ تحاول أن تنقل  ،ـ إن الإدارة العامة الجزائرية هي إدارة مقلدة أآثر منها أصلية  5          
 .فرنسي الإستعماري خاصة النموذج الإداري ال ،يروقراطية الغربيةصورة الب

ويشمل هذا التراث الإداري الإستعماري مظهرا مستمرا في تأثيره على التنظيم 
الأمر الذي يجعله يقتصر على فئة محدودة نخبوية متسلطة معرقلة ،الإداري 

  . لكل إصلاح لا يتماشى و مصالحها
   

الإنتاجية في الجهاز  فهي تتمثل في وجود الإتجاهات غير سادسةـ أما المشكلة ال 6         
حيث يوجه النــشاط الإداري لخدمة أهداف أخرى غير الأهداف  ،الإداري

بالإضافة إلى رغبة البيروقراطيين في تفضيل تمرير و تحقيق . المرجوة منها
  .مصالحهم الفردية على حساب المصلحة العامة 

  
 من هاإفتقارو  ة الجزائرية ،هجرة الكفاءة الإدارية تتمثل في بعالمشكلة الساـ  7          

و يرجع هذا . تخطيط و تنفيذ البرامج التنموية الكوادر الماهرة القادرة على
  :إلى أآثر من سبب من ذلك مايلي  المشكل

  
فنظام .  أن عملية التوظيف تتأثر بالإعتبارات الشخصية رغم مراعاة نظام الكفاءة رسميا  ــ

ولكنه عمليا يقوم  ،د شكليا على الكفاءة في الإمتحانات التوظيف في الإدارة الجزائرية يعتم
عادة إلى الوساطة في التوظيف ، و تقديم أهل الثقة حيـث يلـجأ  ،على تجاوز المـؤهلــين 

و إن آان .قبل أهل الخبرة في تولية المناصب القيادية ، و في الترقية ، و في منح الحوافز 
يا فإنه يصبح غير مناسب في الوظائف التقنية و هذا مناسبا في المناصب السياسية العل

الإدارية ، و هذا ما جعل الموظف الجزائري في حالة شعور دائم بالخوف من الإقالة و 
، مادام الأمر  )1(دون سابق إنذار ، و مثل هذا الشعور يجعله لا يبدع و لا يطور آماله 

   .الترقية والعزل في  التي تلعب دورا آبيراالإعتبارات الشخصية  يقوم على
  
ــ تأثير الوسط الإجتماعي و الإقتصادي ، و إنتشار ظاهرة الثراء بلا سبب ، و المساومة  

على حساب المصلحة العامة لكسب منافع خاصة ، و هذا واضح في مجال العقود ،        
  .الخ ... و إبرام صفقات التوريد ، و التجهيز ، و الإنجاز 

  
النقص في الإطارات الماهرة ذات الكفاءة ءة الإدارية الجزائرية ، و إن هجرة الكفا       

لا يعني عدم وجود طاقات بشرية بل المشكلة تكمن في آيفية  ،العالية في التسيير و التنظيم 
ولا يمكن معالجة  ،تسيير هذه الموارد البشرية وفقا للإبتكارات العلمية الجديدة و المتجددة 

التوزيع العادل للمناصب ة إلا بإستقطاب الكفاءات الموجودة عن طريق مشكلة القدرة الإداري
مع  ،وفتح مجال التوظيف على قدر المساواة أمام حاملي الشهادات الجامعية  الإدارية،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الجزائر ، المجلد الثالث ،  مجلة الإدارة، " واقع و مقتضيات تنمية الإدارة العمومية في الجزائر " سعيد مقدم ، ـ ) 1(

  . 7 – 6، ص  1993العدد الثاني ، 
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  .تكثيف الجهود التدريبية للموظفينمراعاة إعادة إصلاح النظام التربوي و 
  

سار المد القيمي نتيجة إنح ،ـ إنتشــار المظاهر السلبية في المؤسسات الإدارية  8        
ية التي توجه الأخلاقي وتحلل العاملين فيها من الـقيم المهـنية والأخلاق الوظيف
  .سلوآهم وتحكم قراراتهم وترشد تصرفاتهم الرسمية وغير الرسمية 

  
   نتشــار أساليب الإتكال في مختلف مستويات ـ التهرب من المسؤوليـــة ، و إ 9        

و غيرهم  الإدارة ، و التهرب من الواجبات لإعتقادهم بأنهم يعملون ، بيروقراطية
  . و هذا ما يؤدي إلى إنعدام روح المبادرة و الإبتكار  يجني الثمار،

   
عديد من ثل في إسهام الـ الظاهرة الأخرى التي لا تقل خطورة عن سابقتها تتم 10     

لقيم الإيجابية الأصلية المستمدة من يف من وطأة االإدارية في التخفسات المؤس
فة اذة والمنحر، و التواطؤ مع الممارسات السلوآية الشلأمة التراث الحضاري ل

فز إلى المواقع القيادية التي تقترفها  العناصر الضعيفة التي إستطاعت أن تق
ممارسات ما هو إلا ذه الإن شيوع ه .)1(بأساليب ملتوية و غير مشروعة 

، و إلى عدم مارية من جهة و مكتسبة من ثقافة إدارية إستعتأصلة م ميإستمرار لق
          اسي ، إضافة إلى ذلك الفراغ السيديثها من جهة ثانية تجديد الإدارة و تح

اسي و الإيديولوجي الذي تمر به البلاد حاليا إذ أن غياب العامل السي
ى البيروقراطية ويوجهها ض رقابة شديدة علديولوجي الذي يستطيع فروالإي

  .يرة تتحرك في نوع من الفراغ الجزئيليجعل هـــذه الأخ
  

ـ غياب الرقابة الفعالة في الإدارة الجزائرية أدى إلى تفشي الظواهر السلبية 11      
والتحايل  ،لية و الوصو ،والمحسوبية , والرشوة , للبيروقراطية آالفساد الإداري 

  .وإحتقار العمل آقيمة حضارية  ،والغيابات غير الشرعية  ،على القوانين 
  

ويتجلى هذا في الظهور بما يجب  كبير بين الوضع الرسمي و الواقع ،ـ التناقض ال 12     
والغريب أن يتم إخفاء هذه  .أن تكون عليه الأمور خلافا لما هو عليه الواقع 

، قها حقائق عن طريق إصدار القوانين التي لا يتم تطبيت و الين التوقعاالفجوة ب
ن ، ولكن يتم تجاوزها ، والإعلان عات تتعلق بشؤون التوظيف و العمل بتنظيم

ض صلاحيات إدارية مع إبقاء رقابـة المرآز محكمة ، و حصر حق إتخاذ تفوي
رجوة بينما ت الأهداف المالقرارات فيه ، وإصدار التقارير بأن النتائج قد حقق

  . الحقيقة أن النتائج لم تتحقق إلا جزئيا 
  

           1988عدم إستقرار الحكومـة، بسبب الظروف التي مرت بها الجزائـــر منذ سنة  ـ 13      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 46ـ  8ص ،  المرجع السابق الذآــر  ،  الفساد و العولمةـ عامـر الكبيـسي ، ) 1(
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سنة آاملة نلاحظ ) 19(، و المدة تقترب من تسعة عشر  2007اليوم و إلى                 
مل جديد حكومة ، و آل حكومة بفريق ع) 11(عدد الحكومات المتعاقبة بلغ 
إلى  1988جديدة ، و تشير الأرقام في الفترة من  سواء قيادة جديدة أو مناصب

وزير ، متوسط العمل في ) 190(رؤساء حكومة ، ) 10(إلى تعيين  2002
و قد شهدت تلك .  )1(يوما ، أي أقل من شهرين ) 57(شهرا  و ) 13(الوزارة 

رتب عن ذلك من تبعات الفترة ظاهرة دمج وزارات و تجزئة أخرى ، و ما يت
و عليه فظاهرة عدم . مادية و بشرية ، و إعادة تنظيم قد تستغرق وقتا طويلا 

و الفروع التابعة  الإستقرار أثرت سلبا على فعالية و رشادة الإدارية العامة ،
لها من إزدواجية في المهام ، و تضارب الصلاحيات ، هذا زيادة عن ضعف 

لات ، و خلق آثارا لدى المنفذين على مستوى الرقابة ، و تأخير حل المشك
  .الولايات والبلديات  

  
الإدارة بيروقراطية بعد إبراز أهم الخصوصيات و المشكلات التي تبصم  ،إذا       

 ،والتي تقف حجرة عثرة أمام أي إصلاح أو أي عمل تنموي سياسي وإداري ،الجزائرية 
فما هي . لى ظــهـور تلك الخصوصيات السلبية ي أدت إسنحاول تحديد الأسباب الرئيسية الت

  الجتها والحد منها ؟؟  وما هي الوسائل الكفـــيلة لمعلات الإدارية أسباب هذه المشك
  

اخلية المتنوعة ، بعضها تاريخي ، لقد تظافرت جملة من العوامل و الظروف الد  
الب وتأثيرات و سياسي وإقتصادي لتخلق ضغوطا و مط والبعض الآخر ذو طابع قانوني

آان لها أثر آبير في دفع النظام السياسي  الجزائري إلى ضرورة التحرك في الإتجاه الذي 
على , والحد أو التقليل من خسائره من جهة أخرى , يضمن على الأقل إستمراريته من جهة 

اب وتتخلص هذه الأسب. إعتبار أن التنازل أو التخلي عن السلطة بإمتيازاتها أمر غير وارد 
  :فيما يلي  ،التي تعد في نفس الوقت ضغوطات على النظام السياسي في نفس الوقت 

  
   : الأسباب التاریخية ـ 1
  

تتمثل الأسباب التاريخية لبيروقراطية الإدارة الجزائرية أساسا في ذلك الإرث          
عـــد الإستــقلال ثم مرحلة ما ب ،والحقبة الفرنسية  ،التاريخي الذي ورثته عن العهد الترآي 

هـــذه الحقــب الـــتاريخية آان لها أثر آبير في تفشي المظــاهر الســلبـــية على الإدارة . 
  .الأمر الذي أدى إلى ظهور جهاز بيروقراطي مرآزي منغلق , الجزائرية 

  
ها الدولة الجزائرية من أجل و على الرغم من التعديلات والإجراءات التي قامت ب  
و القضاء على  و إن آانت قد تمكنت في التغلب ك المظاهر السلبية الموروثة،لى تلعالقضاء 

  المظاهر السلبية المادية فإنه من الصعب التحكم و التغلب على القضايا و المظاهر السلوآيــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1999المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الطبعة الأولى ، : ، الجزائر  دليل الجزائر السياسيـ رشيد بن یوب ، ) 1(
   . 32ص 
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قلون نيدافعون عنها، و يو الفكرية التي غرسها الإستعمار الفرنسي، و أعد لها قادة مخلصين 

قافة الإدارية الأصيلة و البناءة،         و قد تعمق ذلك بغياب الث. مظاهرها للأجيال المتعاقبة
و قد أورد في هذا الإتجاه الأستاذ جتمع بقوانين و تعليمات فوقية ، و محاولة تغيير الم

أو  لا يمكن لأي باحث حصيف إنكار التأثير المباشر: " قوله "  منصور بن لرنب" الدآتور 
الأقل في المراحل  ، علىالفرنسية على الإدارة الجزائرية غير المباشر للإدارة العثمانية أو
الإستراتيجيات التنموية التي آان لها تأثير آبير في رسم الأولى من الإستقلال السياسي 

ن ماضيها المحدد في المرحلتيحاضر الإدارة الجزائرية، والإدارية ، و هنا تبرز العلاقة بين 
  . )1(" السابقتين  

   
الإدارة الجزائرية لازالت تعاني بيروقراطية أن إنطلاقا من هذه المقولة يمكن القول        
، و لا زال  ةـوغياب قيم العمل الحضاري ،والمحسوبية  ،اهر السلبية آالرشوة المظمن 

خير لا يقوى المواطن يشعر بالإغتراب و الإنفصال عن الجهاز الإداري ، مما جعل هذا الأ
لذا حتى يمكن بناء عامل الثقة بين الإدارة و المواطن . على تجنيد و تعبئة الطاقات البشرية 

 و التخلي عن  فلا بدّ من إتخاذ قرارات عقلانية ، غايتها إزالة مظاهر التسيب البيروقراطي ،
  .الإنسان الذي يعد ثروة الأمم تمام بهالإو ،الخطاب السياسي المزدوج 

  
   : الأسباب القانونيةـ  2
  

ترجع المظاهر السلبية لبيروقراطية الإدارة الجزائرية إلى عدم صلاحية الكثير من       
ات الإجتماعية يرمعظم القوانين لا تتماشى والتغي إذ أن انين و اللوائح السارية المفعول ،القو

ت وتحولات عميقة على ر فيه المجتمع بتغيراففي الوقت الذي يم. والسياسية والإقتصادية 
مر الذي يجعلها معرقلة لكل تغير الأ يات ، نجد القوانين لا تساير هذه التغيرات ،آافة المستو

  . مما إنعكس سلبا على دور الإدارة العلمية الحديثة ،
    

دارة الجزائرية ، إرتأيت وضع الإ بيروقراطية ولتبسيط توقعات وإنجازات وظائف      
في ذلك على التقييم  معتمدا)  3رقم  جدولأنظر ال(  ج الدراسي السلوآيوفقا للنموذ جدولا

الإلتزامات من يره هذه وني ، وهو حساب الفارق بين ما تثالسلوآي للنظام الإداري والقان
  . توقعات وما يحققه النظام بالفعل من إنجازات 

  
آما هو موضح ( ت لإنجازافإن  التمسك بتلك الأنظمة و الأدوات القانونية و ا وعليه ،      
         خاصة فيما يتعلق بتحقيق المشاريع الإقتصادية  ، لها تأثير سلبي)  3رقم  الجدول في

حتى تتماشى  لذا يستلزم الأمر إعادة النظر في المنظومة القانونية. و التربوية     و الإنمائية 
   من جهة ، آماله هذا  وحتى تواآب تطلعات الشعب و اعية الكبرى ،الإجتمالتحولات و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علوم السياسية معهد ال ، أطروحة دآتوراه دولة  ،" إستراتيجية التنمية الإداریة في الجزائر " ـ منصور بن لرنب ، ) 1(

  .  3، ص  1988و العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، 
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ومن جهة أخرى لابد من تغيير القيم الإدارية السائدة بإصلاحات سياسية وإدارية تمكن من 
فلا تنمية سياسة بدون قيم إدارية إنمائية أهمها .  تغيير النظام الإداري تغييرا أساسيا وعقلانيا

  .الإنسان المناسب في المكان والوقت المناسب وضع 
  
  : الأسباب السياسيةـ  3
  
 وعدم قدرة ،إن سيطرة الدولة على المجتمع  و الطابع البيروقراطي لعلاقتها معه       

أوصل  ،على ترجمة مطالب الفئات الإجتماعية إلى مخرجات  منغلقال البيروقراطي الجهاز
آما أثبت الواقع أن التحولات الإجتماعية الداخلية التي .  المجتمع إلى حالة من الإنسداد

وتزايد متطلبات المعيشة  ،تنامت بسرعة بفعل إنتشار التعليم والتفتح على العالم المتقدم 
و لم تجد فيه متنفسا حقيقيا  ، لبيروقراطيلم تلقى رد الفعل المناسب من الجهاز ا. وتعقدها 

بل أصبح النظام الإداري عاجزا عن تحقيق الأهداف التي  ،قادرا على إستيعابها وتلبيتها 
  .وعد بها خاصة مبدأ تقريب الإدارة من المواطن 

  
   »  « Autocratic Leadership)*(هذا بالإضافة إلى هيمنة النمط القيادي الأوتوقراطي        
على حرفية على مبدئ السيطرة من أعلى قمة الهرم إلى أسفل قاعدته ، و المعتمدة القائم 

بالإضافة إلى ذلك ــ آما ذهبت إحدى . القوانين و لو آان على حساب أهداف التنظيم 
الدراسات الجادة لسلوك القيادة في إتخاذ القرار ــ أن سلوك القيادة في الجزائر تتصف 
بإنعدام الثقة في الآخرين ، و تسييس المناصب القيادية على حساب الكفاءة ، و خضوعها 

الحزبية  و مثل هذه المواصفات تبعد القيادة في الجزائر عن ) الفكروية ( وجية للإيديول
، و في  )1(آونها قيادة ديمقراطية بل هي قيادة متأرجحة بين الأوتوقراطية و المتسيبة 

الحالتين فإن مردودية القيادة البيروقراطية لا زالت بعيدة عن تحقيق رغبات المواطن نتيجة 
لى قدرة الإنجاز ، و عدم قدرتها الإستجابة للمطالب و الضغوطات عجزها المتواصل ع

نتيجة التغيرات و التحولات على مختلف الصعد السياسية ، و الإجتماعية ، و الإقتصادية ، 
من طرف  او النتيجة الحتمية لذلك إفتقادها لشرعياتها وبالتالي إنعدام الثقة فيه. و الثقافية 

  .أغلب فئات المجتمع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ـ یتمتع هذا النوع من القيادة بإنفراد الرئيس أو القائد بالرأي ، و إتخاذ القرار الإنفرادي ، و إتباع أسلوب الأمر) *(
جر ، و عدم السماح بالمشارآة و الإستشارة ، و لا یفوض السلطة و المسؤولية ، آما أنه لا یشجع على و الز

    . فهذا النمط القيادي تتفوق سلبياته على إیجابياته. المبادرة ، و الإبتكار ، و یعطل الطاقات البشریة غير المحدودة
  

  :ى سبيل المثال لمزید من المعلومات عن أنماط القيادة أنظر عل       
  
القيادة و الإدارة في عصر  جمال سند السویدي ، و آخرون ، :آتاب ، في " وداعا للقيادة القدیمة " وارین بينيس ،  ـ ـ

  . 52، ص  2001مرآز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية ، الطبعة الأولى ، : ، أبو ظبي  المعلومات
  
  .  368، ص  مرجع السابق الذآرالـ رابح سریر عبد االله ، ) 1(
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  :الأسباب الإقـتصادیة ـ  4
  

سنة و بوادر الفعالية               ) 44(لقد مر على إستقلال الجزائر أربعة و أربعون       
والرشادة في سلوك القيادة البيروقراطية و التيكنوقراطية على مستوى إدارة الإقتصاد لم 

مع تناقض  هذا يتجل في إنعدام الشفافية و سوء تسيير الشؤون الإقتصادية ،و . تظهر بعد 
و من جهة .  ، و إنعدام الكفاءات العلمية و العملية القوانين وعدم تطبيقها في حالات أخرى 

أخرى طبيعة نظام الحكم المرآزية ، و تبعية العدالة للجهاز السياسي ، و إستفحال ظاهرة 
آل هذه المظاهر و غيرها ساهمت في الإخلال بالإقتصاد الوطني ،    . الجهوية والمحسوبية 

و في الوقت . و في الإنحطاط الذي ألم بالمجتمع ، و في الضعف الذي طرأ على دور الدولة 
نفسه نجدها تفسر الهوة الشاسعة بين الحاآم و المحكوم ، و هي ثمرة غياب الثقة بين الشعب 

  .هزة الدولة و البيروقراطية المسيرة لأج
  

ــ  ول السابقةذلك في الفص توضحأفي الجزائر ــ آما  الدولة قد خلقت بيروقراطيةل       
جة الإدارة عاجزة عن التحكم فيها نتيبيروقراطية  أصبحت ،تناقضات و ظروف معقدة 
تنموية دخيلة  و اتباع سياسات ،ترولي الذي سيطرت عليه إعتمادها على قاعدة الريع الب

 " دبرنيس جرار دستان" تصاد الفرنسي م الإقا عالادى بهراتيجية التصنيع التي نتآإس
"Jerar Destin Debernis " خلال فترة السبعينيات و التي أدت  و التي إتبعتها الجزائر

آما أن السياسات المتبعة  .إلى إهمال الفلاحة و نشوء فئة التقنوقراطية في القطاع الصناعي 
ينيات والتسعينيات المتعلقة بالتوظيف و المرتبات في المؤسسات خلال فترة الثمان

   .  الإقتصادية العامة لم تعكس أي ضرورة إقتصادية 
  

عليها الطابع الإجتماعي ذلك أن المؤسسات الوطنية آان يغلب  بالإضافة إلى        
على الجدوى ادية قائمة عرفت إدارة إقتصادية مسيسة وليس إدارة إقتصفالجزائر والسياسي،
لذلك آانت المشاريع الإقتصادية في الواقع خاضعة لتقلبات القرارات والأحكام  والنجاعة، 

  . السياسية والإدارية التي لا تعرف الإستقرار 
  

على الطرق النخبوية للتسيير البعيدة عن يضاف إلى السلبيات السابقة الإعتماد   
لمفرط للتكنولوجيا المتطورة ، و اللجوء الزائد القواعد المتبعة دوليا ، و منطق الإستعمال ا

عن الحدّ إلى المؤسسات الأجنبيــة ، و تمرآز سلطة القرار في دوائر محددة ، آل هذه 
العوامل ساعدت على تعزيز المزايا غير القانونية غالبا لصالح مجموعة محدودة من 

   .المسؤولين في القطاع الإقتصادي 
                
ات مما جعلهم ــم الإستمرارية بالنسبة للإداريين و مسيري المؤسسمن جانب آخر عد  

ونفس الشيء بالنسبة للقوانين والقرارات والمشاريع حيث يطغى  ،لا يتحكمون في التسيير 
   ذلك ال علىولعــل أحسـن مث. يرها ـا أو في تغيسواء من حيث الإقدام عليه ،عليها  التسرع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محاولات تنظيم إدارة القطاع الإقتصادي والفلاحي عدة مرات تحت تسميات وشعارات  
  .ومع ذلك النتائج تكاد تكون واحدة وسلبية في آل مرة  ،مختلفة 

  
ة في إختيار و تعيين وإقالة ناهيك عن إنعدام المقاييس العلمية و الموضوعي   
تخضع  ... "، ذلك أن هذه العملية  ن والمسيرين في القطاع الإقتصادي والإداريي نالمسؤولي

 و إنما تبنى على إعتبارات ،إلى حسابات ومسائل لا علاقة لها بالقدرة و الكفاءة و النزاهة 
يضاف إلى ذلك غياب القدرة في التضحية .  )1(" ...، و الجهوية والولاء ،رابةالمحاباة، و الق

   ،المهني ضميـرالة ، و هو ما أفرز تفشي أزمام الوطني ــوبذل الجهد من أجل الصالح الع
هذا ما جعل المناصب والمسؤوليات تتحول للمصـلحة الشخصيـة ..."و ظاهرة اللامبالات 

آما أفرز سيادة البيروقراطية السلبية ... على حساب أداء المهمة ير المشروعخاصة الثراء غ
  .)2(" هو حكومي في نظر المواطن  التي شوهــت صــورة آل ما

  
ورغم النوايا والمحاولات  ،إن آـــل هذه الأسباب وغيرها  مجتمعة آانت أو منفردة       

ى تفشي الظواهر المرضية في قد أدت إل ،المتعددة لرفع مستوى الكفاءة والأداء الإداري 
       وإستفحل الإهمال ، زادت في إتساع الهوة بين القمة والقاعدة  حيثالإدارة الجزائرية 

اما بكل ما تقدمه أجهزة الدولة من خدمات ل الفئات المحرومة والمرتبطة تمت مشاآو تراآم
  .وما توفره لها من فــرص الإستــفــادة مــن الثــروة الوطنية 

  
من خلال البحث عن  ،الراهنة الجزائرية الإدارة  بيروقراطية يتطلب إصلاح ،لذا   

ووضع إستراتيجية إدارية بديلة هدفها بناء  ،من جهة الوسائل الناجعة الكفيلة لمعالجتها 
، بإعتبار أن المشكلة إدارة للتنمية السياسية الشاملة والمستديمة والمتوازنة من جهة ثانية 

هي في : "  " رمزي زآي" تي تواجه تجاوز عملية التخلف آما يقول  الأستاذ الرئيسية ال
إآتشاف النمط الذي تكمن فيه مواطن القوة لقيادة عملية التنمية ، بالإضافة إلى ضرورة 
الإستفادة منها ، في ظل إستراتيجية واعية تراعي تواجد هذه الأنماط و تستفيد من إمكانات 

تنمية القدرة التخطيطية وهذا لا يكون إلا من خلال  ، )3(" ية التنمية آل منها في العطاء لعمل
وهذا لا يكون إلا  ،ترشيد إستخدامها بشكل إستراتيجيوحسن إستغلال آل الموارد المتاحة و 

تي تتم من قبــل الإدارة و ال ،خطط الأساسية للمنظمةال" بالتخطيط الإستراتيجي الذي يعني 
.  )4(" ولكنها تتعلق بتحديد الأهداف نفسها  الأهداف ، يقبوسائل تحق العليا ، وهي لا تتعلق

آانت التجربة الجزائرية في ) إلى السبعينات  إبتداءا من الستينات( ت السابقــة خلال الحقبا
  اب ــــإلى جانب غي الطرح الإستراتيجي من جهة ، ن هذاالتنمية والتخطيط بعيدة آل البعد ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – Morad Benachenhou , Réformes Economiques : Dette et Démocratie , Op .Cit .  ,  p . 75 . 

  . 92ص  ، المرجع السابق الذآر ،ـ عمر صدوق ) 2(
  
:      ، القاهرة   دراسة في أزمة علم الإقتصاد الرأسمالي و الفكر التنموي الغربي:   فكر الأزمةرمزي زآي ، ـ ) 3(

  .  100، ص  1987مكتبة مدبولي ، 
  
،  1981،نهامة : جدة  ، 1ط  ، دراسة تحليلية للوظائف و القرارات الإداریة :الإدارة  ،ي ـ مدنـي عـبد القادر علاق) 4(

   . 709 ص
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آذلك .الديمقراطي في تعزيز التخطيط ورسم الخطط الإستراتيجية من جهة ثانية  البعد 
و ذلك عن طريق تشجيع الأسلوب الشورى  ،ضرورة الإهتمام بالعنصر الإنساني

غيرات على ضوء الت، وتطوير النظام الوظيفي الإداريةوالديمقراطي في الأجهزة 
       ،للمساهمة في إدارة شؤون الإدارة، و إتاحة الفرصة للعاملين ديةالإجتماعية والإقتصا

  .تقديم مقترحاتهم بكل حرية وجرأة مما يشجع على تحسين أساليب العمل الإداري  و
  

دعم و تبني القيادة السياسية العليا للإصلاح الإداري في الدولة له ، من هذا إلى جانب      
اور الرئيسية لخطة الإصلاح و متابعتها و تقييمها للإنجازات خلال تبنيها للأهداف و المح

العمل على تغيير الحالة الذهنية للموظفين الذين بالإضافة إلى ضرورة . )1(المتحققة بشأنها 
 سيع مشارآتهم في إتخاذ القرارات،وذلك بتو مبالاة والعزوف والحياد السلبي ،يتصفون باللا

مما يسمح أن تكون لهم  ديلات وتغييرات تنظيمية ،ري من تعوإطلاعهم على آل ما يج
التحكم في و .الفاعلية في المشارآة في عملية التنمية السياسية و الإدارية الشاملة والمستديمة

 .عملية قنوات الإتصال بين القيادة والقاعدة من أجل خلق الثقة والتعاون المتبادل بينهما 
، وإحترام شروط التعيين بفي المكان والوقت المناسسان المناسب الإلتزام بمبدأ وضع الإنو

، و توفير الشروط المادية والمالية للقيام ية ، وإتباع سياسة واضحة في الترقة في الوظيف
  .ال بالعمل الإداري الفع

  
ويتم ذلك بتوسيع نطاق  ،التخفيف من المرآزية الإدارية آما يجب العمل على         

لمنع فرض سلطة الرؤساء مع تقرير مبدأ القيادة الجماعية  ،الإختصاص التفويض في 
في محاربة  وتشجيع المجالس الشعبية المنتخبة على الإسهام بدورهاالإداريين ،

    خاصة م الهيكلي للإدارة وطرق تسييرها ،إعادة النظر في التنظيو .البيروقراطية الهجينة
لتالي ، فإن عملية إحداث إصلاح في باو. و أن المجتمع الجزائري يعرف تحولات جوهرية 

، لذلك ية تفرضها طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد ، عملمي للجهاز الإداري الهيكل التنظي
  .داف والأدوار الجديدة ل التنظيمي للإدارة حتى يواآب الأهيكيتوجب تطوير اله

  
تحقيق وهذا بهدف  هذا بالإضافة إلى ضرورة الإهتمام بالعنصر القيادي الكفء،        

، وتجنب التضخم  هاتقديم وتحسين الخدمة العامة للجمهور المتعامل مع: هدفين أساسيين 
لإدارية وتطعيمها ل اوهـذا بدوره يتطلـب تجديد الهياآ .البيروقراطي والبطالة المقنعة 

مية من هذا يتبين لنا أن أه .بعناصر إدارية جديدة تواآب التطورات الحاصلة في المجتمع 
عتبر عملية فعالة وضرورية لرفع الأداء ت ت إعادة تنظيم الإطارات بإستمرار،إتخاذ إجراءا

  . رهالإداري وتــطوي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ یعتبر مثل هذا الدور للقيادة السياسية العليا لا غنى عنه لتحقيق إصلاح إداري یمس الهياآل العليا للجهاز الإداري ) 1(
 ، أو یمس) و إختصاصاتها ، و إعادة تشكيل الهيئات المرآزیة الأخرى عددها : الوزارات  إعادة تشكيل( للدولة 

القضایا الهامة الشدیدة الحساسية ذات الأبعاد السياسية الإجتماعية آالفساد الإداري ، أو تقليص حجم الجهاز 
  .الإداري 

  :أنظر 
  . 115ـ  113، ص  المرجع السابق الذآر، إصــلاح الإدارة الحكـوميـــة أحمد صقر عاشور ، ـ        
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، إدارية تتجاوب مع أهداف التنمية السياسية الشاملةداث تنمية و في الأخير لإح       
يذ إستراتيجيات الإصلاح م وتنف، تقوم برسـيا للإصلاح الإداري ضرورة إيجاد هيئة عـل

لتحقيق الأهداف المسطرة رار الملائم و تمتلك القدرة اللازمة من أجل إتخاذ الق ،الإداري 
ي و المعبر عن ذه الهيئة بالتمثيل الكافهآما يجب أن تتمــتع . ضمن إستراتيجية للإصلاح 

لب هذه الهيئة تنمية وتتط ،ارات العلمية والوطنيةمشارآة جميع قطاعات الإدارة والإط
توفير الوسائل الضرورية لجمع وتحليل المعلومات لإتـخاذ سياسات  ية وقدراتها الفن

  .لاح الإداري وتنفيذها الإص
  

ظرا للأمراض ن ،ئة عليا للإصلاح الإداري ضرورة ملحة ولهذا تعتبر عملية إنشاء هي       
هذه الهيئة على التخفيف من إذ تعمل  ،نا المكتبية و المشكلات الإدارية التي تتخبط فيها إدارت

الضرورية لبناء إدارة فعالة وقادرة على  ل، وتوفير الظـروف الملائمة والوسائدتهــا ح
   .تحقيق أهداف وطموحات الدولة والمجتمع 

  
فإن لا مجال للحديث عن تنمية سياسية شاملة ومتوازنة ومستديمة  دون أن  يه ،وعل      

وبعبارة أدق إن نجاح عملية الإصلاح والتحديث . تليها عملية الإصلاح الإداري الشامل 
إستراتيجية تنموية السياسي تتوقف على مدى تحقيق التنمية الإدارية القائمة على خطة 

 ء على الإغترابضاف، و دقيقة التصور مدعمة بمبدأ الإدارة الشعبية للقمحددة الأهدا
 ،)روقراطيين والتقـنوقراطيين البي(بوي السياسي والإداري ، والتقليص من السيطرة النخ

هذه الفئة التي تعرف بعرقلتها لكـل مجهود تنموي سياسي شامل قد يهـدد أو يقلص من 
  .قتصادية والإدارية والإجتماعية مراآزها ومصالحــها السياسية والإ

  
، لقات المنطتوعب هذه ، وتسلاحية ، حين تتحقق هذه الخطـوات الإصوبناءا على ذلك      

ع حدوثه في سلوك المنظمات          ور الذي يتوقفإن تأثيرها يمكن أن يتابع من خلال التط
  . هـا ، وتصرفات العاملين فيات الإدارية و الهيئ

  
  لتقويم هذه النتائج ن إخضاعهاقا من ذلك نورد فيما يلي بعض المؤشرات التي يمكنطلاإ      

  :فـي النقاط التالية "  عامر الكبيسي" الدآتورتاذ والتي لخصهــا الأس
  

وفي سلم مي و النوعي في الأهداف المحددة للمؤسسات و المنظمات  ـ مدى التغيير الك 1    
  .يـمان بها والإستعداد لتحقيقهاوضوحها والإ ودرجة الأولويات التي تعطي لها،

  
ـ مدى التغيير في الوسائل و الأساليب التي تعتمدها المؤسـسات ومقارنة ما أحدثته  2    

  .القيم الجديدة في مستويات الكفاءة و الفعالية 
  

  في النظم و السياسات و اللوائح ، وخاصة تلك الـموضحة التطورـ مدى التغيير و  3    
  .وواجباتهم والمحددة لحقوق العاملين  لتوزيع الصلاحيات ولطرق الإتصال ،         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راد داخل المؤسسات بعضهم ط الأفقات التي تربالحاصل في العلا ـ مـدى التطور 4   
  .ارج المؤسسة ببعض وتلك التي تربطهم مع المتعاملين  معهم خ

  
تاج المتحــقــق أو وى الإنة الكمية و التحسن النوعي الناجم في مستـ مدى الزياد 5   

  .لفة قل تكد وأالخدمات المقدمة بأقصر وقت وأبسط جه
  

سيكفل توفير  ،النظام القيمي الذي تطمح المؤسسات الإدارية لتبنيه  ـ و أخيرا فإن أهمية 6   
   ويوفر للعاملين الأجور القائمة على الإيثار والأمانة والتجرد  ،المناخ الوظيفي اللائق 

  . )1(و الموضوعية 
   

، فإن عملية بناء جهاز بيروقراطي فعال ورشيد ليساهم في العملية ول وصفوة الق      
لبيئية التي تتحكم في أداء عوامل ا، تتطلب مراعاة اللة و المتوازنة ة الســياسية الشامالتنموي

  . ة والإجتماعية والثقافية، مـن بينها العوامل السياسيعامة و تنظـيم الإدارة ال
  

 ،يجب إتخاذ إجراءات حاسمة و جريئة لوضع إستراتيجية بديلة للتنمية الإدارية لذا،        
ــ إلا بتأصيل الإدارة و الإنطلاق من فهم الأبعاد الحضارية  يم  ــ حسب تصوروهذا لن يت

نا أن الإدارة في الدول المستضعفة هي إدارة مقلدة هـذا إذا علم .و البيئية للمجتمع الجزائري 
ا مستمرا في تأثيره ويشمل التراث الإداري الفرنسي مظهر ،في نظامـها وقوانينها للغرب 

يتخلص بعد من ظاهرة التبعية الثقافيــة ذي لم ، ال داري الجزائريام الإعلى النظ
  Homéo PATHIC"  لـــثالعــلاج بالم"لوب ولم يتجنب بعد أس. ــة ة والإداريـــيوالقانون

خصوصا وأننا نعلم . عن المجتمع ل ومتغرب ــاز إداري تابع ومستغالذي يجعله مجرد جهــ
، نحن نريد الحداثة ، يريد لنا غير ما نريده لأنفسنا  ، توق رب اليوم و أآثر من أيأن الغ" 

، وهو يجبرنا على قبــول ا ـــنحن نريد السيادة على أرضن ،ث ـــيريد لنا التحدي و هو
تورية بإسم الديمقراطية  الدآتاعلينا  وهو يفرض ،دة ، نحن نصبو إلى التحرر والوحة ــبعيالت

    .)1( "نسان الإوحقوق 
  

يجب القيام به هو توفير المناخ العام الملائم لتطبيق فإن أول عمل ا ذمن ه        
از الإداري حتى يواآب ــهادة النظر فــي بناء و أداء الجات، الأمر الذي يسـتلزم إعالإصلاح

، ذلك أن أي محاولة ميقةة العدية و الإجتماعية والسياسية والثقـافيالتحولات الإقتصا
ا ولات و التأثيرات البيئية محكوم عليهذه التحم بمعزل عن هاري تتلإصلاح الجهاز الإد

ودراسة  ،طاء السابقةادة من الأخنمية الإدارية الإستفطي التلذا يجب على مخط. ـل الفشب
  .يطة بالإدارة ة المحعاة العوامل الـبيئيومرا ،الواقع الإجتماعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 20ـ  19ص  ، المرجع السابق الذآر ،ـ عامر الكبيسي ) 1(
  
العدد  ، 16الــسنة ،  المستقبل العربي ،" المثقفون العرب و الغرب في نهایة القرن العشرین "  ، ـ هشام شرابي) 1(

  . 30ص ،  1993سبتمبر  ،  175
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ئة السياسية و الإجتماعية والإقتصادية فالبيئة الإدارية هي جزء لا يتجزأ من البي إذا ،
التجارب ــ إلى الفشل والإخفاق في العملية ما ــ بحكم ، وأي خلل فيها سيؤدي حتقـافية و الث
أن  )الإستراتيجية( الإرتيادية رات، مما يستلزم على صانعي القراشاملة السياسية الوية التنم

         على المسـتوى الداخلي الوطني فقط ، بل لا ،ين الإعتبار ينظروا إلى العامل البيئي بع
راعات و الص ية، خاصة ونحن في عصر التكتلات الدول دوليو على المستوى الخارجي ال

  .دولية ة والثقافــية الـحضارية والسيطرة على المؤسسات و المنظمات المالية والإداريال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : الخلاصة و الإستنتاجات
 

وقراطية من جانب و التنمية السياسية من جانب آخر هي آانت العلاقة بين البير إذا    
علاقة مزدوجة ، ينصرف أولهما إلى دراسة المحتوى الثقافي و الإجتماعي للجهاز 
البيروقراطي ، بإعتبار أن هذا المحتوى مؤشرا لعملية التنمية السياسية ، بما يتضمنه من قيم 

لى دراسة العلاقة بين البيروقراطية ثقافية و توجهات سياسية ، بينما ينصرف ثانيهما إ
آمؤسسة في النظام السياسي ، و باقي المؤسسات الأخرى على ضوء ما تتطلبه عملية 
التنمية السياسية من متطلبات في هذا المجال ، و أن هذا المستوى هو جوهر العلاقة بين 

  .البيروقراطية و التنمية السياسية 
  

ستنتج أن الأزمة التي تواجه النظام السياسي في الجزائر فإستنادا إلى هذا الطرح ، ن      
خلال قيامه بعملية التنمية السياسية تتمثل أساسا في إختلال التوازن بين البيروقراطية        

و المؤسسات السياسية الأخرى ، و عادة ما يأخذ هذا الإختلال في عدم التوازن الوظيفي    
ق البناء البيروقراطي وظيفيا و تنظيميا في الوقت الذي و الذي يمكن بلورته أساسا في تفو

تشكو فيه الجزائر من ضعف المؤسسات السياسية الأخرى اللازمة لعملية التعبئة السياسية   
و الإجتماعية ، و اللازمة للتعبير عن المطالب و تجميعها ، و مثالها الأحزاب السياسية ،    

الهيئات التمثيلية النيابية ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى و النقابات العمالية و المهنية ، و 
إختلال توازن النظام السياسي ، نظرا لعدم التوازن بين المدخلات ممثلة في مطالب 
القطاعات العريضة من المواطنين ، و المخرجات ممثلة في السياسة العامة للدولة ، فتصبح 

اسة العامة في جانب آخر ، الأمر الذي يترتب هذه المطالب في جانب بدون إشباع ، و السي
  :مجموعة من النتائج الضارة بعملية التنمية السياسية في الجزائر و منها 

  
ـــ سيادة عدم الإستقرار السياسي في الدولة ، نظرا لعدم الإستقرار على سياسة عامة        

  .ثابتة ، و إستمرار تراآم المطالب الشعبية بدون إشباع 
  

ـــ تزايد نفوذ النخبة البيروقراطية ، و ميلها إلى تطبيق السياسة العامة إما وفقا        
لمصالحها الذاتية أو وفقا لتصوراتها الذاتية بشأن هذه السياسة ، مما يبعدها عن 

  .الهدف الذي سنت أساسا من أجله 
  

لبيروقراطيات المرآزية و ثقافة الفساد في المجتمع ، و خاصة في ا ـــ إستشراء الفساد        
التي هي أداة الربط بين الحكومة آمسيطر و موزع للموارد المحدودة و الخدمات ، 

  . و بين الجمهور و النخبة الحاآمة 
  

ـــ سيادة أساليب العمل البيروقراطي داخل المؤسسات السياسية ، و هي الظاهرة التي         
  ، و الذي يترتب عليها توسع  )*(" سية طة الحياة السياقرب" تعارف عليها بمصطلح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ية ، و زيادة نفوذهـا  التكنوقراطيــة و الإداريـة ، و إرتفاع مكانتها الإجتماع الفئات           
    ، ا يبررها في بداية عملية التنميةعملية تبدو مشروعة و لها مالسياسي ، و هي 

و يتأآد طابعها الوطني نتيجة لإحلال الوطنيين محل المستوطنين في المناصب 
         ،نظرا لغياب التقاليد الديمقراطيةو لكن  ادية بالجهاز البيروقراطي،العليا القي

، فكثيرا ما تعزل هذه الفئات الصاعدة ات السياسية و عدم فعاليتهاعف المؤسسو ض
نفسها عن الفئات و القطاعات الشعبية ، بل قد تقوم بإستغلالها بهدف الربح السريع 

، بل و العمل صراحة ضعف المؤسسات السياسية من ناحية مما يزيد من عجز و
  . مصالحها الذاتية على إخفاق أي محاولات تنموية قد تتعارض مع 

  
و بالتالي جوهر إستراتيجية التنمية السياسية في الجزائر اليوم تتمثل في ضرورة         

السعي لتحقيق التوازن المطلوب بين المؤسسات البيروقراطية و المؤسسات السياسية ، فنمو 
في و تضخم الجهاز البيروقراطي على حساب باقي مؤسسات النظام السياسي يقف عقبة 

سبيل تحقيق التنمية السياسية و يمثل التحدي الرئيسي أمام الجزائر شعبا و دولة ، و بدون 
التنمية السياسية في ) إستراتيجية(تحقيق هذا التوازن المفقود يصبح الحديث عن إرتيادية 

  .الجزائر مجرد  درب من التصورات الذاتية التي قد تصل  إلى حد الخيال 
  

منطلق تبرز الحاجة في الجزائر إلى تحجيم الدور البيروقراطي في النظام و من هذا ال       
السياسي ، بمعنى تحقيق التوازن الوظيفي بين البيروقراطية و المؤسسات السياسية ، بغية 

  :تحقيق التوازن بين مدخلات النظام السياسي و مخرجاته ، و هذا لا يتحقق إلا من خلال 
  
حاربة الفساد البيروقراطي ،و قد تم التأآيد في الأدبيات و المحافل          وضع و تفعيل آليات لم ــــ

الإصلاحات الإدارية و الترتيبات : الوطنية و الدولية على طريقتين لمكافحة الفساد 
و رغم أن آثيرا . ن و ليس لأي  من الطريقتين بديل للأخرى ، بل هما مكملتا. الوقائية

ئر توآل مهمة مكافحة الفساد للأجهزة القضائية ، فإن هذه و من بينها الجزامن الدول 
الأخيرة لا تقوم بعملها بشكل فعال لأسباب عديدة ، من بينها عدم إستقلالية القضاء عن 

الأمر الذي يجعل من الترآيز . السلطة البيوقراطية الحكومية ، و إستشراء الفساد فيها 
  .روقراطي أمرا ضروريا على الآليات الوقائية للحد من الفساد البي

  
و تبدأ الخطوة الأولى على طريق مكافحة الفساد الإداري بالحاجة إلى إحداث            

  علق بحق المواطن في ام المتـــإدارية و إصلاحات داخلية ، و إنضاج الوعي الع تغييرات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك أن مقارنة العمل السياسي بالعمل البيروقراطي نجد أنهما یختلفان من أوجه عدیدة ، أهمها أن العمل السياسي  ـ) *(
نين أو إلى خدمة عمل قومي یتسم بالشمول ، في حين أن العمل البيروقرلطي ینصرف إلى قطاع معين من المواط

منطقة جغرافية دون سواها ، آذلك أن العمل السياسي یتطلب اللإعتماد على الإتصالات على أوسع نطاق ممكن ، 
تأآيدا لمبدأ المشارآة السياسية ــ أحد الأرآان الرئيسية للتنمية السياسية ــ بينما یتطلب العمل البيروقراطي 

بخطة سبق إعدادها ، و مطلوب تنفيذها ، آذلك أن العمل السياسي یتطلب  الإعتماد على العمل المكتبي ، إلتزاما
              العلانية ــ بإستثناء ما یمس إعتبارات أمنية معينة ــ بهدف زیادة المشارآة السياسية و التعبئة السياسية

   . و الإجتماعية ، في حين أن العمل الإداري یتطلب في بعض الحالات درجة من السریة 
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الخدمات و البرامج الحكومية و تثقيف الجمهور و إعلامه بالقوانين المعمول بها ، و ذلك من 
و توفير القنوات الفعالة لتمكين المواطنين من عرض الشكاوى . خلال الحملات الإعلامية

الملائمة  بالمعاملات غير العادلة ، و بالشكاوي ضد الفســاد، و الخدمات العامة غير المتعلقة
إلى . ناديق الشكاوي و غيرها، و صم و التحقيق ، و اللجان المستقلةمكاتب الإدعاء العا: مثل

حكومية ، بهدف جانب ذلك وضع و إدخال إجراءات إدارية داخلية ملائمة في المؤسسات ال
، و تحديدا تسهيل مهمة الشاآين في التعامل مع الفساد، و آذلك وضع إجراءات تأديبية

  . ل شكواهم و ضمان إمكانية المساءلة إيصا
    
في الجزائر الذي يعد من أهم آليات التنمية السياسية الشاملة  المجتمع المدني دور يلتفع ــــ  

ة في ب تماما وذلك لأسباب تاريخية متمثلهذا المجتمع المدني الذي غي والمستدامة ،
إلى جانب أسباب أخرى أدت  ممارسات الإستعمار الفرنسي ودوره في إعاقة ميلاده ،

قويض فاعليته  آسياسة إحتكار السلطة ، وتضخم أجهزة البيروقراطية وهيمنتها إلى ت
العسكرية منذ الإستقلال  البيروقراطية ظاهرةعلى آل شيء يتعلق بالمواطن ، وبروز 

ومعرقلة لإستقلالية  و موجهة و مؤثرة في عملية صنع القرار ،لآن آقوة متماسكة إلى ا
  . لمجتمع المدنيا

  
ي في الجزائر، فإن تكريس ت المجتمع المدنوإنطلاقا من هذه القيود التي قوض              

فاعليته وقـدرته على تحريك تنظيماته لإثبات إستقلاليته على السلطة ومعارضـته 
ياسية الشاملة س وأهداف التنمية السالفعـلية لها ، وبالتالي إسهامه في ترسيخ أس

ع في وضع را، بل يحتاج إلى الإس أهميتهاج لخطاب سياسي يؤآد يحت لاتديمة ، والمس
و ذلك من خلال تحرير نظام الإتصال من تبعيته ،  هذا المطلب في بداية قائمة الأولويات 

للسلطة ، والإقرار بالتعددية ، والإعتراف بوجود التنوع ، وقبول ما يترتب عنه من إختلاف في 
و المصالح وأنماط الفكر والحياة ، والتوزيع العادل للموارد ونواتج التنمية ،  العـقائد والرؤى

مراقبة آافة البنى الإجتماعية بما وتوسيع دائرة المشارآة التي تتيح للمجتمع المدني فرصة 
، إلى غير ذلك من الأهداف التي تسمح من جهة إلى  فيها المؤسسات البيرقراطية نفسهـــا

دني المجتمع الم مدني في الجزائر وتحقيق إستقلاليته ومن جهة ثانية ليصبحتفعيل المجتمع ال
إصلاح الحكم و بناء الحكم الصالح ، وبالتالي إرساء أسـس  قادرا على الإسهام في

  .ديم والمتوازن في الجزائر والمستامل العمل التنموي السياسي الش
  
جوانب العمليات الإستراتيجية التي تتناول  ذههراتيجية بديلة للتنمية الإدارية ، وضع إست ـ ـــ

             آالجوانب التنظيمية والجوانب السلوآية المرتبطة بها ،الإدارية وإجراءاتها 
وتطبيق قواعد الجدارة  و الإجرائية ، والقانونية ، وتحسين إجراءات التوظيف ،

ه التنمية الإدارية لا ير الذي يواجغير أن التحدي الكب. حقاق ، وتكافؤ الفرص والإست
ة ، بقدر ما يتمثل يتمثل في قدرتها على نقل المعرفة الإدارية من المجتمعات المتقدم
  ة ـــيات الإدارينظرفي إمكانية الدولة على صياغة القيم التي تسمح بتوظيف المبادئ وال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ــ 292ــ 



  
هذا لا يكون إلا و. اري يلائم ظروفها ويستوعب تراثهاوترجمتها إلى سلوك إد       

ة للبيئة والمراعي مدعمة بمبدأ الإدارة الشعبية ، بإصلاحات إدارية شاملة وعميقة ،
على  ةوالقادر لات السياسية والإقتصاديــة والإجتماعيــة ،مواآبة للتحووال الإدارية ،

بإستثمار وتوظيف المبادئ والنظريات  ة الجديدة  التي تسمحـة القيم الحضاريــصياغ
يستطيع من  ، ولى سلوك إداري يلائم و يستوعب ظروف المجتمعالإدارية وترجمتها إ

نسقه الكلي المتمثل في تحقيق ن يكون مكملا ومتفاعلا مع ذلك هذا الجهد الإصلاحي أ
    .ياسية الشاملة والمستديمة والمتوازنة التنمية الس
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  : الخاتمة 
  

لتي تمثل جوهر تناولي لدراسة طبيعة العلاقة بين عملية التنمية السياسية ا لمن خلا        
، في الجزائر ــ و البيروقراطية ــ بإعتبارها أحد متغيرات النظام السياسيالعملية السياسية 

اوله العلماء و الأآادميين بالدراسة و التحليل ، و قد عملت على تقریب طرحت التصور الذي تن
تلك النتائج العلمية من واقع العمل التنموي السياسي بالجزائر ، على أمل التوصل إلى إرتيادیة 

شاملة و متوازنة و مستدامة للتنمية السياسية في الجزائر ، و إنطلقت في هذه ) إستراتيجية(
  :لية مفادها الدراسة من إشكا

  
از البيروقراطي الرشيد المحرك الأساسي لعملية التنمية السياسية ــإذا آانت قدرة الانج         

، هي  لا یمكن الجزم أن عدم آفاءة الجهاز البيروقراطي واستفحال الفساد والاستبداد فيهأ، )1(
، ألا یمكن  ومن ثم  ر؟ـالمشكلة الأساسية في تعثر تجارب العمل التنموي السياسي في الجزائ

إعادة النظر في الخصائص السائدة التي تحكم بيروقراطية الإدارة الجزائریة التي تعكس 
  ؟ تكوینها، ونمطها

  
هي  -مجتمعا ودولة -آذلك ألا یمكن الجزم أن الأزمات المتراآمة التي عرفتها الجزائر

والسياسي، والاقتصادي،  ناتجة عن غياب خطة إرتيادیة تجدیدیة للنسق الكلي الاجتماعي
في الاتجاه  ه، وإنما تتجالأغلبية وناتجة عن تلك الاصلاحات الظرفية التي لا تخدم مطالب 

العملية  إختلال توازن، الأمر الذي أدى إلى  ستمرار مصالح البيروقراطيةإالذي یضمن 
إلى العمل نفتاح السياسي منه لإوبالتالي إلى وضع نموذج تنموي أقرب إلى ا.  التنمویة

، مادام أن جوهر التغيير لم یمس طبيعة السلطة البيروقراطية  التنموي الدیمقراطي الحقيقي
  وأسلوب ممارسة الحكم ؟

  
إختبرت آل فرضية في فصل مستقل . إقتضت دراسة هذه الإشكالية طرح فروض  و قد        

 :یمكن إجمال نتائج دراستها على النحو التالي 
      

بين  إرتباطهناك علاقة  دراسة الفرضية الأولى التي تنطلق من أن الفصل الأول  ولتنا        
الأطر النظریة والمداخل المنهجية للتنمية السياسية والإطار المجتمعي الذي أفرزها وظهرت 

مصدرا للتنظير لهذه المداخل وليس  ــ الغربيةــ فيه، هذه العلاقة تجعل النماذج السياسية 
تتناول  السياسية ةفي التنمي معظم الدراساتن خلال عرض هذا الفصل تبين أن و م.  العكس

إذ ترآز على جانب واحد من جوانب الظاهرة الاجتماعية . الظاهرة الإنمائية تناولا جزئيا
وفي   .وتعطيه الأهمية الأولى، سواء آان هذا الجانب مؤسسيا أو اقتصادیا أو إیدیولوجيا فكرویا

طر النظریة والمداخل المنهجية ي التأآيد على أن تعدد مواطن القصور في الأهذا السياق ینبغ
  ا دليل حيویة ـا هي في أحد أبعادهــة، وإنمـة لا یعني حالة غير مقبولــة التنمية السياسيــفي دراس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة ــــة لا یعتبر مبررا أو مقاطعــــعلمية ، ومن ثمة فما ورد من انتقادات لحقل التنمية السياسي
ة في ــ، إذ تظل هذه الأخيرة صحيحة وصالح ةـــــة والمداخل المنهجيــــر النظریــلهذه الأط

وبالتالي . لتي رآزت عليها، وفي السياق الاجتماعي والثقافي الذي یناسبهامعالجة القضایا ا
ا على ــا أو تمدیدهـــا عندما یتم سحبهـــتكون أول مراحل دحض صحتها وانعدام صلاحياته

ات غير المتلائمة معها أو السياقات الاجتماعية والثقافية والحضاریة ـــالظواهر أو الموضوع
ومع ذلك یظل هناك مجال للتعدیل والتطویر والتكييف بما یتلائم . نشأت فيهاالمغایرة لتلك التي 

نهجية لما جاء في إن إطلاق صفة العموم على الأطر المفاهمية والمف لذا .مع السياقات الأخرى
السياسية، هو نوع من محاولة تكرار التجارب الغربية نفسها في ظروف  نظریات التنمية

حيث تغفل هذه الأطر النظریة أن تنمية العالم الغربي تمت على حساب  .تاریخية ودولية مغایرة
فالتكلفة البشریة التي قدمها العالم لتحقيق تقدم المجتمعات الغربية تفوق آثيرا .  العالم أجمع

 . ومن ثمة فإن محاولة تكرار التجربة نفسها یستلزم الظروف نفسها وهذا یعد مستحيلا. عوائده
 

 س المنهجية المبتغىيسأت مؤداها أنهذا الفصل إلى نتيجة أساسية،  ت فيتوصلآذلك       
، لا بد أن یكون تأصيلها للتعامل مع الظاهرة الإنمائية خاصة في المجتمعات العربية الإسلامية 

بيئة وحضارة وقيم المجتمع، وليس الانطلاق من تقليد المفاهيم والمناهج المطروحة  ها منمنطلق
لغرب، القائمة على أطروحات وضعية غير ملتزمة بوحي إلهي، والقاصرة عن من قبل علماء ا

 .إدراك حقيقة الإنسان ورسالته ودوره وغایته
  
أما الفصل الثاني، تناول طبيعة العلاقة بين البيروقراطية ــ بإعتبارها أحد متغيرات النظام        

   ،عملية السياسية في الدول المستضعفةوهر الالسياسي ــ و عملية التنمية السياسية التي تمثل ج
أنه لا یوجد إتفاق بين الباحثين حول تعریف واحد  ،فصلمن هذا ال تإستنتجي و یمكن القول أن

لمصطلح البيروقراطية ، و ذلك بالرغم  من طرح عشرات التعریفات لها ، و هذا یرجع إلى أن 
لاف الزوایا التي ینظر إليها آل مهتم ، و في إختظاهرة هذه الهناك تعددا في الرؤى في تفسير 

إلا أن نقطة . في تفسيرها و تحليلهــا ) الإیدیولوجية ( بهذه القضية ، و إلى الإتجاهات الفكرویة 
التقاطع و الإتفـاق  بين مختلف التفسيرات و النظریات الحدیثة لظاهرة البيروقراطية تتمرآز 

، أو إستبعادها للمشكلات التقليدیة ، و إنما  حول عدم إلغاء التصورات القدیمة الكلاسيكية
حاولت تنميتها و إعادة صياغتها وفقا للقضایا التي تطرحها مكانة و دور الأجهزة البيروقراطية 

  .آطرف فاعل و مؤثر في ترشيد السلوك السياسي عامة ، و عملية التنمية السياسية خاصة 
  

طية و التنمية السياسية في مفاهيمها و غایاتها لا ن تناول الأطر النظریة للبيروقراآما أ       
یعد ضربا من الإنتقائية و العفویة ، و إنما تستلزمه الرؤیة النقدیة لهذه الأطر ، خصوصا إذا 
آانت معایير الإنتقاد تنطلق من أرضية فكریة تسعى إلى صياغة بدیل لهذه المداخل بعد أن ظهر 

ى تنمية الواقع السياسي من خلال تقليد النماذج لاءمتها و عدم قدرتها علمواضحا عدم 
البيروقراطية و نقلها إلى مجال الخبرة و التطبيق في المجتمعات المستضعفة ، دون الأخذ بعين 

  ة و إقتصادیة یكمن وراءها تصور ــة سياسيـذلك أن  آل نظری. الإعتبار خصوصيات مجتمعها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    و من ثم فإن فهم طبيعة الإنسان و حرآة الحيــاة أمر ضروري لتقویم. معين للإنسان و الكون 
لى نتيجة أساسية ، مؤداها أن و من هنا فإني أخلص إ. هامدى صلاحية هذه النظریات و ملاءمت

الإجتهادات الفكریة في تحدید إطار نظري للبيروقراطية و التنمية السياسية محدودة بحدود 
          و الحياة ، تنبع من إتخاذ النظم السياسية نة و الفهم الغربي للإنسان و الكوالثقافة الغربي

طا و هدفا یجب أن یقتدى به ، و تصاغ جميع و الإداریة و الرؤیة التنمویة الغربية المعاصرة نم
  .نظم العالم على شاآلته 

  
معرقلة لأي  الأعراض المرضية للبيروقراطية التي أضحتآما تناول الفصل الثاني مجمل       

البنائية المؤسسية التي أدت إلى إرساء أرضية خصبة لدآتاتوریة  ةعمل تنموي ، و العقب
جهزة الحكومية خاصة في المجتمعات العربية الإسلاميـــة التي إذ تحولت الأ. البيروقراطية 

تنامت نموا متسارعا ــ بفضل توسع دور الدولة في التنمية ــ إلى مرآز قوة في المجتمع تسيطر 
و التضخم للأجهزة  حيث أن هذا النمو. المجتمع  على موارد هائلة دون رقابة خارجية من

بطيئ إن لم نقل معدوم في المؤسسات السياسية الحكومية أو  البيروقراطية إقترن بنمو متعثر و
   . و الأحزاب السياسية ، و جماعات الضغط  تشریعية، و القضائية،غير الحكومية، آالهيئة ال

و توسعت نشاطاتها لتتجاوز الإختصاصات  ك تعاظمت سلطة البيروقراطية،و نتيجة ذل
ا من تحقيق أهداف الخدمة العامة إلى السعي والأهداف التي وجدت من أجلها،لتنتقل وظيفته

  .لتحقيق الضبط و التحكم السياسي والإجتماعي 
  

أن الأزمة التي تواجه النظم السياسية في الدول   آما لاحظت خلال دراسة هذا الفصل      
 تمثل أیضا في إختلال التوازن بينالمستضعفة خلال قيامها بعملية التنمية السياسية ت

و عادة ما یأخذ هذا الإختلال في التوازن في  طية و المؤسسات السياسية الأخرى،البيروقرا
شكل عدم التوازن الوظيفي و الذي یتمثل أساسا في تفوق البناء البيروقراطي وظيفيا و تنظيميا 
في الوقت الذي تشكو فيه هذه الدول من ضعف المؤسسات السياسية الأخرى اللازمة لعملية 

و اللازمة للتعبير عن المطالب و تجميعها، و مثالها الأحزاب  ة  و الإجتماعية ،عبئة السياسيالت
السياسية،  و النقابات العمالية و المهنية، و الهيئات التمثيلية النيابية ، الأمر الذي یؤدي في 
النهایة إلى إختلال توازن النظام السياسي، نظرا لعدم التوازن بين المدخلات ممثلة في مطالب 

فئات العریضة من المواطنين، و المخرجات ممثلة في السياسة العامة للدولة، فتصبح هذه ال
المطالب في جانب دون إشباع، و السياسة العامة في جانب آخر، الأمر الذي یترتب عنه 

  :مجموعة من النتائج الضارة بعملية التنمية السياسية و منها 
  

، الإستقرار على سياسة عامة ثابتة ، نظرا لعدمي الدولةعدم الإستقرار السياسي فـ سيادة / 1     
  .  و إستمرار تراآم المطالب الشعبية دون إشباع 

  
 السياسة العامة إما وفقا لمصالحه، و ميلها إلى تطبيق اتزاید نفوذ النخبة البيروقراطية ـ/ 2     

عن الهدف الذي ، مما یبعدها وراتها الذاتية بشأن هذه السياسة، أو وفقا لتصالذاتية
  .أسست من أجله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رة التي ـ سيادة أساليب العمل البيروقراطي داخل المؤسسات السياسية، و هي الظاه/ 3     
تعارف عليها بمصطلح برقطة الحياة السياسية ، فالعمل السياسي یختلف عن العمل 
البيروقراطي من أوجه عدیدة ، أهمها أن العمل السياسي عمل وطني یتسم بالشمول، في 
حين أن العمل البيروقراطي ینصرف إلى قطاع معين من المواطنين أو إلى خدمة 

لهمل السياسي یتطلب الإعتماد على الإتصالات على منطقة دون سواها ، آذلك فإن ا
أوسع نطاق ممكن ، تأآيدا لمبدأ المشارآة السياسية ــ أحد الأرآان الرئيسية للتنمية 
السياسية ــ بينما یعتمد العمل الإداري على العمل المكتبي ،إلتزاما بخطة سبق إعدادها ، 

العلانية بهدف زیادة درجة و مطلوب تنفيذها ، آذلك أن العمل السياسي یتطلب 
المشارآة السياسية و التعبئة السياسية و الإجتماعية، في حين أن العمل الإداري یتطلب 
في بعض الحالات درجة من السریة، و عموما یترتب على برقطة الحياة السياسية 
ها توسع الفئات التكنوقراطية و الإداریة، و إرتفاع مكانتها الإجتماعية ، و زیادة نفوذ

السياسي، و هي عملية تبدو مشروعة و لها ما یبررها في بدایة عملية التنمية ــ عند 
حصول الدولة على إستقلالها ــ، و یتأآد طابعها الوطني نتيجة لإحلال الوطنيين محل 
الأجانب في المناصب العليا القيادیة بالجهاز البيروقراطي، و لكن نظرا لغياب التقاليد 

ة، وضعف المؤسسات السياسية وعدم فعاليتها ، الأمر الذي یؤدي التنمية السياسي
بالبيروقراطية إلى إستغلال هذه البيئة لتقویة وتعزیز مكانتها السياسية          

والإجتماعية، بل و العمل صراحة على إخفاق أي محاولات تنمویة قد تتعارض مع 
  . مصالحها 

  
تنمية السياسية في الدول المستضعفة تتمثل في ضرورة و بالتالي فإن جوهر قضية ال          

السعي لتحقيق التوازن المطلوب بين المؤسسات البيروقراطية و المؤسسات السياسية ، لأن نمو 
و تضخم الجهاز البيروقراطي على حساب باقي مؤسسات النظام السياسي یقف آحاجز في 

نطلق برزت الحاجة في الدول المستضعفة و من هذا الم. سبيل تحقيق العمل التنموي السياسي 
إلى ضرورة تحجيم الدور البيروقراطي في النظام السياسي ، و وضع البيروقراطية في 

  .إطارها الصحيح الذي أنشأت من أجله 
  

لذا فإن البحث عن خطة إرتيادیة للإنماء السياسي للمحافظة على إدارة بيروقراطية          
د القضایا العسيرة في المجتمع الساعي لتحقيق التنمية و التجدید متجاوبة و مسؤولة تعد أح

السياسي ، و هي قضية لا یمكن حلها بالكامل إلا من خلال تفعيل المشارآة الشعبية ، و وضع 
آليات فعالة لمراقبة الأجهزة البيروقراطية ، من خلال تعزیز سلطة قنوات المشارآة و التعبير 

الشعبية المنتخبة ، و توفير البيئة السياسية الملائمة ، و وجود عن المصالح خاصة المجالس 
سلطة سياسية قویة تؤمن بالإصلاح ، و تتفهم شروط العمل التنموي السياسي و تعمل على 

  .تحقيقه ، و تقدر حق التقدیر للمسؤولية الملقاة على عاتقها 
  

          ة للعمل التنموي السياسيـیخيلتارتتبع الجذور ا لدراسة و تهخصص الذيأما الفصل الثالث        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في إطار دارة الإستعماریة الإأن  إلى نتيجة مفادهاتوصلت فقد البيروقراطية في الجزائر ، و
ــ خلال مرحلة الثورة ــ لإنجاح سياسة الإستيعاب عملت على إنشاء نظام بيروقراطي ها سعي

. ، هدفه التحكم في المواطنين الأصليين و إبقائهم تحت السيطرة الإستعماریة   )*(مرآزي مغلق 
         جاد تنظيم سياسي لذا آان من الضروري على الثورة الجزائریة توحيد الصفوف على إی

ة بيروقراطية الإدارة الإستعماریو إداري للثورة یخدم قضایا الشعب الجزائري ، و یقوّض 
الفرنسيــة على آل المستویــات ، و العمل على الحلول محلها آلما أمكن و ذلك لضمان القطيعة 

  .  بين الجزائر و الإحتلال 
  
   

، لم سياسية آمفهوم خلال مرحلة الثورةالتنمية ال أنإلى  آما توصلت دراسة هذا الفصل       
تكن لها المكانة الأساسية في الفكر الوطني الثوري ، لأن القضية الأساسية التي عكستها مختلف 
مواثيق الثورة هي آيفية القضاء على الإستعمار ، و بناء دولة جزائریة مستقلة تستعيد مكانها ، 

ذا الطریق تطلب توحيد الصفوف في إطار واحد هو جبهة التحریر ه. و تتولى تنمية المجتمع 
الوطني ، التي إنطوت تحت ظلها جميع التيارات السياسية على أساس تحقيق حد أدنى من 

فكانت البصمة الأولى لهذه الظروف التاریخية هي إستفادة القيادة . الإجماع لتحریر الجزائر 
ها آممثلة شرعية للسلطة ة التاریخية في فرض وجودالثوریة بعد الإستقلال من هذه الشرعي

، جاعلة من النظـام السياسـي السياسية، التي لم تسمح بالإنتقال إلى الشرعية الدستوریة
، محافظا بيروقراطية شدیـدة المرآزیة، و على الشرعية التاریخيةالجزائري نظاما قائما على 

  .المنغلقة التي آانت سائدة قبل الإستقلال  بذلك على آل السمات و الممارسات البيروقراطية
  

أآدت عملية التنمية في الجزائر بأن إخضاع الإقتصــاد إلى منطــق بيــروقراطــي  آما       
، سياسيــة و إجتماعيـــة إداري حوّل المؤسسة الإقتصادیــة إلى هيئة إداریة تــؤدي وظائف

إخضـــاع النسق الإقتصــادي للسياســي لم     أنوعاجزة عن تحقيق أهدافها الطبيعيـــة ، و ب
  . البيروباتولوجيا ینتــج إلاّ إدارة ضخمــة تطورت فيهـــا أبشــع الظـواهــــر و الأمراض

    
یمثل رمز الشرعية فإنه لقد أآدت التجربة التنمویة في الجزائر على أن الحزب رغم أنه        

ة تنفيذي أو بالأحرى الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهوریلا یحكم ، لأن الجهاز ال في الواقع
، و بأن الصفوة العسكریة التي أدرآت هذه الحقيقة و بفعل جعلت منه مفتاح النظام السياسي

، صب و بالتالي على القراروزنها التاریخي و إمتلاآها للقوة إستطاعت أن تهيمن على هذا المن
النظام السياسي الجزائري إلى جهاز یحكم بالإعتماد الأمر الذي حول المؤسسة العسكریة في 

  دور وقلصة ، ـاز الدولـولت إلى نخبة حقيقية فوق جهة تحـة و إقتصادیـة إداریـعلى بيروقراطي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ و قد إنعكست آثاره فيما بعد الإستقلال على العمل التنموي السياسي في الجزائر ، نتيجة سياسة تغریب فرنسا للأجهــزة    )*(
الإداریة على مختلف مراآز القرار هذا من جهـة ، و من جهـة أخرى  تقليـد القيادة السياسيــة الجزائریة المتغربة 

النظام البيروقراطي المرآزي الموروث من فترة الإحتلال و إدخالها قسرا للبيئة الإداریة الجزائریة دون الأخذ  للهياآل و
بعين الإعتبار أن هذا البناء الإداري البيروقراطي للحكم قد یؤدي إلى موقف مماثل لنظام الحكم في عهد الإستعمار ، 

  .ة أجهزة متعددة للسلطة الحاآمة الذي یحس فيه أفراد الشعب بأنهم مقهورون بواسط
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الحزب إلى مجرد رمز یحافظ  على شرعية النظام و لكن لا یعكس في الواقع طموحات 
المجتمع الذي من المفروض أن یمثله ، بقدر ما یلعب دور المؤطر و المراقب له ، بحكم تبعيته 

ة على توجيهاته ، و بالتالي تحول للجهاز التنفيذي الذي یهيمن على الأمانة العامة و من ثم
الحزب إلى بيروقراطية شكلت هي الأخرى نخبة تمتعت بإمتيازات خاصة ، بعيدا عن المجتمع 

  .الذي أصبح هو الطرف الغائب في معادلة التنمية السياسية الشاملة 
  

قد تمع للمج"   l’espace public"بيروقراطية و هيمنتها على المجال العام الإن توسع        
 إستهلاآي، الأولى أنه جمّد قدراته و إبداعاته و حوّله إلى آيان أدى إلى نتيجتين خطيرتين عليه
     ة إلى هيكلته في شبكـة بيروقراطية الدول، و الثانية أنه أدى تابع و عاجز عن إنتاج حاجياته

  .عليها  دهو بصفة جعلته تابع لها مما أضعفه سياسيا و جرّده من جميع وسائل فرض وجو
  

قضات إن مشكلة التنمية السياسية في الجزائر تكمن في أنها بنيت على أساس نفي التنالذا ف      
الذي یعبر عن البعد التنازعي للمجتمع و الذي یعطيه صفة ] السياسي[داخل المجتمع أي نفي 

المدني ، و إذا آان جدوى وجود الدولة ذاته یستجيب لضرورة تنظيم سياسي في المجتمع ، فإن 
الدولة في الجزائر ليست موجودة لتنظيم تناقضات المجتمع لأنها تنفيها أو تتجاهلها فتحول 
مرآز السياسي من المجتمع إلى الفئة الحاآمة في شكل مغلق ، و بالتالي تصبح مجرد أداة 
تتنافس عليها مختلف شرائح الفئة الحاآمة بعيدا عن المجتمع الذي لا علاقة له بالعملية السياسية 

فعلاقة المجتمع بالدولة في هذه الحالة هي علاقة نفي المجتمع من أجل تكریس سلطـة . 
  .   وقــراطية الإداریة   و العسكرتاریة القائمة و إستمرارها البير

  :لصة منه أما الفصل الرابع ، فتتمثل النتائج الأولى المستخ       

إخفاق بيروقراطية الدولة المرآزیة في  أن قرار التحول إلى نظام سياسي تعددي جاء نتيجةــ 
ع، و زعزعت استقرار النظام السياسي التي نسفت بأسس المجتم حل أزمات التنمية السياسية

          جتماعيةو الإ ستمرار في التكيف مع التغيرات السياسيةالذي أصبح عاجزا عن الإ
لذا آان لا بد على النظام السياسي أن یبحث عن آليات للتكيف مع هذه . قتصادیة الجدیدةو الإ

          ، والإداریة ات السياسيةالتطورات الجدیدة، في خضم  ذلك قام بسلسلة من الإصلاح
  . سياسية الحفاظ على الأمر الواقع لاّإقتصادیة، التي لا تخدم و الإ

أفرزت ) ، قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي1989دستور ( إن الإصلاحات السياسية ــ 
ة حزبا معظمها ليس لها ایدیولوجيات و برامج سياسي 50على الخریطة السياسية أآثر من 

واضحة، آل ما في الامر أنها أحزاب سياسية شكلية تزرع الخلافات و التناقضات والتهم  
باستثناء الجبهة الاسلامية للانقاذ ( فغياب المعارضة الحقيقة للنظام . المتبادلة فيما بينهم

بيروقراطية الدولة التي أضحت معرقلة لأي عمل تنموي ساعدته على إعادة إنعاش ) المنحلة
و الحفاظ على إمتيازاتها و مصالحها ،  .ستمرار في احتكار السلطةلإا و إداري بغية سياسي
  ا ـة الأحزاب و نشاطاتهــا ، وتقييد فعاليــوم بالإصلاح و التغيير آوسيلة لتقویة نفوذهــفهي تق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .السياسية ، و تحاول من جهة أخرى آسب المساندة النخبویة 

   
موض و غ لبيروقراطية المقترن بعدم وجود أحزاب سياسية فاعلةلــ إن هذا النمو المتسارع 

بيروقراطية المنغلقة التي تقف في وجه سلطة ال وسع، أدى إلى تالقوانين المؤسساتية الصارمة
و أهدافه السياسية  السلب على قوة عملية الإصلاحو هذا أثر ب. أي عملية إصلاح فعال و دائم 

          و إداریة جدیدة عملية ترسيخ تقاليد سياسيةو الإداریة و الإجتماعية ، التي تقوم على 
لتي ترمي بدورها إلى إقامة بناء سياسي فعال و معاصرة تتماشى و مقومات التنمية السياسية ا
، المتنوعة للمواطنينة و تلبيــة المطالبـة الشاملو دائم ، یسعى من خلاله النظام تحقيق التنميــ

  .و تحقيق مبادئ و أسس الحكم الصالح 
  

    ، إذا انطلقنا من مسلمات النظریة الواقعية في تحليل مسألة التنمية السياسيةو عليه        
ومسألة التحول من نموذج إلى نموذج إنمائي أفضل و أصلح ، فعلينا أن نرآز على مفهوم 

و من هذا المنطلق . المصلحة التي هي المحدد الأساسي لأي عملية سياسية في أي نظام ما 
اسبها و مصالحها أو تساوم بها فإنه من غير المعقول أن تتنازل النخبة البيروقراطية عن مك

، ليس فقط لهذه المكاسب و المصالح و إنما لأصحاب المصالح د جدي و حقيقيتهدیغياب  في
، و حتى و إن ائر آانت بمنأى عن هذه التهدیداتفي الجز بيروقراطية الو أعتقد أن . نفسها 

و التغلب  القمعية على تبدید هذه المخاطر وجدت فلها من الإمكانات المالية و الإعلامية و
  .  تمع مدني منظم و قوي عليها في غياب مج

تعتبر الانتخابات آلية ذات أهمية بالغة في تجسيد العمل التنموي السياسي و تكریسه، إذ ـــ  
تعكس الاختيار الحر للمواطن، من هذا المنطلق فان التجربة الانتخابية التعددیة الأولى في 

بالأخص ( شعبي  الجزائر أفرزت على الساحة السياسية أحزاب سياسية جدیدة ذات وزن
أدت إلى تغيير الخریطة السياسية للدولة، الأمر الذي آان له دور ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ

غير دیمقراطية  تخاذ طرقإفي تغيير حسابات النخبة الحاآمة، هذه الأخيرة أدت إلى 
آتقليص صلاحيات البلدیات و عرقلتها ، و إلزامها بطرق غير شرعية للخضوع لأوامر 

آما قامت السلطة إلى تغييرالقوانين الإنتخابيـــة من أجل ضمان مكانتها . دارة المرآزیة الإ
في النظام ، و بذلك استعملت آل الطرق و الوسائل القانونية و الإداریة لضمان إستقرارها 

  .في الحكم و الحفاظ على المكتسبات 

السياسية بقيادة بيروقراطية تحمل  ــــ و من هذا تطرح إشكالية آيف یمكن إرساء أهداف التنمية
، أي آيف یمكن سلوك بيروقراطية الدولة التسلطيةفي ثقافتها و ذهنيتها و سلوآها ثقافة و

بناء مجتمعا على أسس دیمقراطية بقيادات هي أصلا لا تؤمن بالتنمية و التجدید السياسي 
و لذلك فإن الذین  ؟الذي تراه خطرا یهدد مصالحها السياسية و الإقتصادیة المكتسبة 

  یؤسسون مجتمعا دیمقراطيا هم الدیمقراطيون بأفكارهم و ثقافتهم و سلوآهم و لا یخشون من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لو تحول موقعهمتخابية حتى وعملياتها الإنسياسية و الممارسة الدیمقراطية وعملية التنمية ال   
 فالتنمية السياسية ليست في آل الأحوال مجرد تزآية سياسية. السياسي من حاآم إلى محكوم 

 منه ه  بمن هو أفضلــا هي إستبدالــ، وإنمــةدول المستضعفالجري في أغلب لحاآم ما آما ی
  . ن طریق الإختيار الشعبي الحر ع

  1992ــــ و إنطلاقا من هذا التصور ، أرى أن الأزمة المعضلة التي تعيشها الجزائر منذ ینایر 
إلى الآن ، تندرج في هذا السياق السياسي المتناقض بين المبدأ التنموي السياسي من جهة ،       

یة من جهة أخرى  عندما تمتد إلى مصالح و عدم الإقرار و الإلتزام بنتائج العملية التنمو
  القوى المهيمنة في السلطة ، و بالتالي فالتنمية السياسية في حالة الجزائــر هي مسألـة شكليـة 

و ظرفية أآثر منها جوهریة دائمة، و هي ليست وسيلة لتغيير قواعد و سلوك وأهداف      
ى السياسية المهيمنة في النظام ، و بالتالي وسيلة تكيفية لإستمراریة القو  النظام بقدر ما  هي

  . الحفاظ على نفس نمط الحكم في صورة دیمقراطية 

، لا یكون هناك حل لأزمة التنمية السياسية في الجزائر إلاّ بالتفتح و تحقيق مبدأ وعليه       
شترآة ، و ما یقتضيه هذا التوازن من مصالح مياسي بين جميع الشرآاء السياسيينالتوازن الس

و الإتفاق على ملية السياسية و تنازلات متبادلة بين الجميع بناء على تحدید مسبق لقواعد الع
  . صيغة للتعاون السياسي 

أما في الفصل الأخير، وإنطلاقا من الطرح الذي یستند على إعتبار العلاقة بين        
، ینصرف أولهما ة مزدوجةعلاق البيروقراطية من جانب و التنمية السياسية من جانب آخر هي

، بإعتبار أن هذا المحتوى و الإجتماعي للجهاز البيروقراطي إلى دراسة المحتوى الثقافي
مؤشرا لعملية التنمية السياسية ، بما یتضمنه من قيم ثقافية و توجهات سياسية ، بينما ینصرف 

سي ، و باقي المؤسسات ثانيهما إلى دراسة العلاقة بين البيروقراطية آمؤسسة في النظام السيا
الأخرى على ضوء ما تتطلبه عملية التنمية السياسية من متطلبات في هذا المجال ، و أن هذا 

  .المستوى هو جوهر العلاقة بين البيروقراطية و التنمية السياسية 
  

فإن ما أستنتجه ــ وفقا لهذا هذا الطرح ــ أن الأزمة التي تواجه النظام السياسي في        
لجزائر خلال قيامه بعملية التنمية السياسية تتمثل أساسا في إختلال التوازن بين البيروقراطية          ا

و المؤسسات السياسية الأخرى ، و عادة ما یأخذ هذا الإختلال في عدم التوازن الوظيفي و الذي 
قت الذي تشكو فيه یمكن بلورته أساسا في تفوق البناء البيروقراطي وظيفيا و تنظيميا في الو

، لازمة لعملية التعبئة السياسية و الإجتماعيةالجزائر من ضعف المؤسسات السياسية الأخرى ال
    و اللازمة للتعبير عن المطالب و تجميعها ، و مثالها الأحزاب السياسية ، و النقابات العمالية 

إلى إختلال توازن النظام نهایة ، الأمر الذي أدى في الو المهنية، والهيئات التمثيلية النيابية
ب القطاعات العریضة من ، نظرا لعدم التوازن بين المدخلات ممثلة في مطالالسياسي
، و المخرجات ممثلة في السياسة العامة للدولة ، فتصبح هذه المطالب في جانب بدون المواطنين

  ائج الضارة ـــة من النتـــ، الأمر الذي یترتب مجموعة في جانب آخرـــة العامــ، و السياس إشباع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ية السياسية في الجزائر و منها بعملية التنم
  

في الدولة ، نظرا لعدم الإستقرار على سياسة عامة ثابتة ،     ـــ سيادة عدم الإستقرار السياسي
  .و إستمرار تراآم المطالب الشعبية بدون إشباع 

  
ـــ تزاید نفوذ النخبة البيروقراطية، و ميلها إلى تطبيق السياسة العامة إما وفقا لمصالحها الذاتية 

ن الهدف الذي سنت أساسا من أو وفقا لتصوراتها الذاتية بشأن هذه السياسة، مما یبعدها ع
  .أجله 

و ثقافة الفساد في المجتمع ، و خاصة في البيروقراطيات المرآزیة التي هي  ـــ إستشراء الفساد
أداة الربط بين الحكومة آمسيطر و موزع للموارد المحدودة و الخدمات ، و بين الجمهور     

  . و النخبة الحاآمة 
اطي داخل المؤسسات السياسية، و هي الظاهرة التي تعارف ـــ سيادة أساليب العمل البيروقر

، و الذي یترتب عليها توسع الفئات التكنوقراطية     )*("برقطة الحياة السياسية" عليها بمصطلح 
و الإداریة، و إرتفاع مكانتها الإجتماعية، و زیادة نفوذهـا السياسي، و هي عملية تبدو 

عملية التنمية، و یتأآد طابعها الوطني نتيجة لإحلال مشروعة و لها ما یبررها في بدایة 
الوطنيين محل المستوطنين في المناصب العليا القيادیة بالجهاز البيروقراطي، ولكن نظرا 
لغياب التقاليد الدیمقراطية، و ضعف المؤسسات السياسية و عدم فعاليتها، فكثيرا ما تعزل هذه 

اعات الشعبية ، بل قد تقوم بإستغلالها بهدف الربح الفئات الصاعدة نفسها عن الفئات و القط
السریع مما یزید من عجز و ضعف المؤسسات السياسية من ناحية ، بل و العمل صراحة 

  . على إخفاق أي محاولات تنمویة قد تتعارض مع مصالحها الذاتية 
  

ثل في ضرورة السعي و بالتالي جوهر إستراتيجية التنمية السياسية في الجزائر اليوم تتم         
         لتحقيق التوازن المطلوب بين المؤسسات البيروقراطية و المؤسسات السياسية ، فنمو 
و تضخم الجهاز البيروقراطي على حساب باقي مؤسسات النظام السياسي یقف عقبة في 

بدون سبيل تحقيق التنمية السياسية و یمثل التحدي الرئيسي أمام الجزائر شعبا و دولة ، و 
التنمية السياسية في ) إستراتيجية(تحقيق هذا التوازن المفقود یصبح الحدیث عن إرتيادیة 

  .الجزائر مجرد  درب من التصورات الذاتية التي قد تصل  إلى حد الخيال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـ ذلك أن مقارنة العمل السياسي بالعمل البيروقراطي نجد أنهما یختلفان من أوجه عدیدة ، أهمها أن العمل السياسي عمل ) *(

قومي یتسم بالشمول ، في حين أن العمل البيروقرلطي ینصرف إلى قطاع معين من المواطنين أو إلى خدمة منطقة 
غرافية دون سواها ، آذلك أن العمل السياسي یتطلب اللإعتماد على الإتصالات على أوسع نطاق ممكن ، تأآيدا لمبدأ ج

المشارآة السياسية ــ أحد الأرآان الرئيسية للتنمية السياسية ــ بينما یتطلب العمل البيروقراطي الإعتماد على العمل 
طلوب تنفيذها ، آذلك أن العمل السياسي یتطلب العلانية ــ بإستثناء ما یمس المكتبي ، إلتزاما بخطة سبق إعدادها ، و م

إعتبارات أمنية معينة ــ بهدف زیادة المشارآة السياسية و التعبئة السياسية و الإجتماعية ، في حين أن العمل الإداري 
  .  یتطلب في بعض الحالات درجة من السریة 
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المنطلق تبرز الحاجة في الجزائر إلى تحجيم الدور البيروقراطي في النظام  و من هذا             
السياسي ، بمعنى تحقيق التوازن الوظيفي بين البيروقراطية و المؤسسات السياسية ، بغية 

  :تحقيق التوازن بين مدخلات النظام السياسي و مخرجاته ، و هذا لا یتحقق إلا من خلال 
  

ل  ــات و المحافــو قد تم التأآيد في الأدبي لمحاربة الفساد البيروقراطي ، ــــ وضع و تفعيل آليات
.  الإصلاحات الإداریة و الترتيبات الوقائية: الوطنية و الدولية على طریقتين لمكافحة الفساد 

و رغم أن آثيرا من الدول      . و ليس لأي  من الطریقتين بدیل للأخرى، بل هما مكملتان 
  الجزائر توآل مهمة مكافحة الفساد للأجهزة القضائيـة، فإن هذه الأخيرة لا تقــوم و من بينها 

بعملهـا بشكل فعال لأسباب عدیدة ، من بينها عدم إستقلالية القضاء عن السلطة البيوقراطية      
الأمر الذي یجعل من الترآيز على الآليات الوقائية للحد . الحكومية ، و إستشراء الفساد فيها 

  .من الفساد البيروقراطي أمرا ضروریا 
  

و تبدأ الخطوة الأولى على طریق مكافحة الفساد الإداري بالحاجة إلى إحداث تغييرات        
إداریة و إصلاحات داخلية ، و إنضاج الوعي العام المتعلق بحق المواطن في الخدمات      

ن المعمول بها ، و ذلك من خلال و البرامج الحكومية و تثقيف الجمهور و إعلامه بالقواني
و توفير القنوات الفعالة لتمكين المواطنين من عرض الشكاوى . الحملات الإعلامية 

المتعلقة بالمعاملات غير العادلة ، و بالشكاوي ضد الفســاد ، و الخدمات العامــة غير 
  نادیق الشكاوي ص مكاتب الإدعاء العام و التحقيق ، و اللجان المستقلة ، و: الملائمة مثل 

جانب ذلك وضع و إدخال إجراءات إداریة داخلية ملائمة في المؤسسات إلى . و غيرها 
الحكومية ، بهدف التعامل مع الفساد ، و آذلك وضع إجراءات تأدیبية ، و تحدیدا تسهيل 

  . مهمة الشاآين في إیصال شكواهم و ضمان إمكانية المساءلة 
    

المدني في الجزائر الذي یعد من أهم آليات التنمية السياسية الشاملة  ــــ  تفعيل دور المجتمع
والمستدامة، هذا المجتمع المدني الذي غيب تماما وذلك لأسباب تاریخية متمثلة في 
ممارسات الإستعمار الفرنسي ودوره في إعاقة ميلاده، إلى جانب أسباب أخرى أدت إلى 

وتضخم أجهزة البيروقراطية وهيمنتها على آل تقویض فاعليته  آسياسة إحتكار السلطة، 
شيء یتعلق بالمواطن، وبروز ظاهرة البيروقراطية العسكریة منذ الإستقلال إلى الآن آقوة 

  .متماسكة و موجهة و مؤثرة في عملية صنع القرار، ومعرقلة لإستقلالية المجتمع المدني 
  

المدني في الجزائر، فإن تكریس فاعليته  وإنطلاقا من هذه القيود التي قوضت المجتمع           
وقـدرته على تحریك تنظيماته لإثبات إستقلاليته على السلطة ومعارضـته الفعـلية لها، 
وبالتالي إسهامه في ترسيخ أسس وأهداف التنمية السياسية الشاملة والمستدیمة، لا یحتاج 

المطلب في بدایة قائمة  لخطاب سياسي یؤآد أهميته، بل یحتاج إلى الإسراع في وضع هذا
الأولویات، و ذلك من خلال تحریر نظام الإتصال من تبعيته للسلطة، والإقرار بالتعددیة ، 

والإعتراف بوجود التنوع ، وقبول ما یترتب عنه من إختلاف في العـقائد والرؤى          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و المصالح وأنماط الفكر والحياة ، والتوزیع العادل للموارد ونواتج التنمية ، وتوسيع دائرة       
المشارآة التي تتيح للمجتمع المدني فرصة مراقبة آافة البنى الإجتماعية بما فيها 

البيرقراطية نفسها، إلى غير ذلك من الأهداف التي تسمح من جهة إلى تفعيل  المؤسسات
المجتمع المدني في الجزائر وتحقيق إستقلاليته ومن جهة ثانية ليصبح المجتمع المدني 

  اء أسـس العمل ــــقادرا على الإسهام في إصلاح الحكم و بناء الحكم الصالح ، وبالتالي إرس
  .الشامل والمستدیم والمتوازن في الجزائر  التنموي السياسي      

   
  ــــ وضع إستراتيجية بدیلة للتنمية الإداریــة، هذه الإستراتيجيــة التي تتناول جوانب العمليــــات 

الإداریة وإجراءاتها والجوانب السلوآية المرتبطة بها ، آالجوانب التنظيمية و الإجرائية ،     
ت التوظيف ، وتطبيق قواعد الجدارة والإستحقاق ، وتكافؤ والقانونية ، وتحسين إجراءا

غير أن التحدي الكبير الذي یواجه التنمية الإداریة لا یتمثل في قدرتها على نقل . الفرص 
المعرفة الإداریة من المجتمعات المتقدمة ، بقدر ما یتمثل في إمكانية الدولة على صياغة 

ریات الإداریة وترجمتها إلى سلوك إداري یلائم القيم التي تسمح بتوظيف المبادئ والنظ
و هذا لا یكون إلا بإصلاحات إداریة شاملة وعميقة ، مدعمة . ظروفها ویستوعب تراثها 

بمبدأ الإدارة الشعبية ، والمراعية للبيئة الإداریة ، والمواآبة للتحولات السياسية 
ضاریة الجدیدة التي تسمح والإقتصادیة والإجتماعية، والقادرة على صياغة القيم الح

         بإستثمار وتوظيف المبادئ والنظریات الإداریة وترجمتها إلى سلوك إداري یلائم 
و یستطيع من ذلك هذا الجهد الإصلاحي أن یكون مكملا  ،و یستوعب ظروف المجتمع

  .والمتوازنة  ومتفاعلا مع نسقه الكلي المتمثل في تحقيق التنمية السياسية الشاملة والمستدیمة
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  : 1ملحق رقم 
   )1( القيادة الأولى لجبهة التحرير الوطني

  
جوان  23أعضاء اللجنة التنفيذية الثورية للوحدة و العمل الذين وقع الإختيار عليهم يوم     

  :الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجزائري  22من طرف أعضاء لجنة  1954
  

  ـ مصطفى بن بوالعيد 1

  ـ العربي بن مهيدي 2

  ـ رابح بيطاط  3

  ـ محمد بوضياف 4

  ـ مراد ديدوش 5

  ـ آريم بلقاسم 6

  
و قد آان أعضاء هذه اللجنة الستة يعملون بالتنسيق مع زملائهم الذين طلبوا اللجوء السياسي     

          .)1(الشرطة الفرنسية  إلى مصر بعد قيامهم بأعمال ثورية في الجزائر و مطاردتهم من قبل
  :هؤلاء الزعماء من و تتكون قائمة 

  
  ـ حسين آيت أحمد 7

  ـ أحمد بن بلة 8

   ـ محمد خيضر 9

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ي ، ـــغرب الإسلاملدار ا: روت ــــ، بي 1962ة ــــة و لغايـــر من البدايـــاسي للجزائـــخ السيــــالتاريوش ، ـــ عمار بوح) 1(

  . 580، ص  1997
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  : 2ملحق رقم 
  )1(  أعضاء الحكومة المؤقتة الأولى للجمهورية الجزائرية

  
لجنة التنسيق و التنفيذ لجبهة التحرير الوطني الجزائري قررت  1958سبتمبر  19في يوم       

  :تشكيل أول حكومة جزائرية مؤقتة في القاهرة ، و تتكون هذه اللجنة من 
  
  فرحات عباس.............................................  ـ رئيس مجلس الحكومة 1
  
  آريم بلقاسم ................. نائب رئيس الحكومة و وزير القوات المسلحة ـ 2
  
  أحمد بن بلة  ............................. )في السجن ( ـ نائب رئيس الحكومة  3
  
   رابح بيطاط ، حسين آيت أحمد ،  ......................) المسجونين في فرنسا ( ـ وزراء الدولة  4

  محمد بوضياف ، محمد خيضر 
  
  محمد الأمين دباغين   .......................................... ـ وزير الشؤون الخارجية 5
  
  محمود الشريف ...........................................ـ وزير التسليح و التموين  6
  
  لخضر بن طوبال .......................................................ـ وزير الداخلية  7
  
  عبد الحفيظ  بوصوف ............................... ستخباراتـ وزير الإتصالات و الإ 8
  
  عبد الحميد مهري ........................................ ـ وزير شؤون شمال إفريقيا 9
   

  أحمد فرانسيس ............................ ـ وزيلر الشؤون الإقتصادية و المالية10
   

  محمد يزيد ............................................. .........ـ وزير الإعلام  11
  

  بن يوسف بن خدة  .......................................  ـ وزير الشؤون الإجتماعية 12
  

  توفيق المدني أحمد  ............................................. ـ وزير الشؤون الثقافية 13
  

الأمين خان ، عمر أوصديق ، .........................  )حاربون في الجبال م( ـ آتاب الدولة  14
  مصطفى سطمبولي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 584، ص  سابق الذآرالمرجع الـ عمار بوحوش ، ) 1(
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  : 3ملحق رقم 
  )1(  الحكومة المؤقتة الثانية للجمهورية الجزائرية

  
تشكلت حكومة مؤقتة ثانية و ذلك بعد إجتماع المجلس الوطني  1960يناير  18في يوم       

ة ، و تشكلت الحكوم 1960يناير  18إلى  1959ديسمبر  16للثورة الجزائرية في طرابلس من 
  :من القادة الآتية أسمائهم 

  
  عباس فرحات  ........................................ـ رئيس مجلس الحكومة  1
  
  آريم بلقاسم  ............................ ـ نائبه و وزير الشؤون الخارجية 2
  
  أحمد بن بلة ......... )مسجون بفرنسا ( ـ نائب رئيس مجلس الحكومة  3
  
  محمدي السعيد .......................................................ر دولة ـ وزي 4
  
بيطاط ،  حسن آيت أحمد ، رابح ....................... )مسجونين بفرنسا ( ـ وزراء للدولة  5

  محمد بوضياف ، محمد خيضر 
  
  عبد الحميد مهري .......................... ـ وزير الشؤون الإجتماعية و الثقافية 6
   

  عبد الحفيظ بوصوف ............................. ـ وزير الإتصالات و الإستخبارات 7
  
  أحمد فرنسيس  ............................ ـ وزير الشؤون المالية و الإقتصادية 8
  
  يزيد محمد  ...................................................... ـ وزير الإعلام 9
  

  لخضر بن طوبال .................................................... ـ وزير الداخلية 10
  

قد قرر إلغاء وزارة القوات المسلحة  و آما يلاحظ فإن المجلس الوطني للثورة الجزائرية       
صوف ،      و تعويضها باللجنة الوزارية للحرب التي تتكون من آريم بلقاسم ، عبد الحفيظ بو

  .و لخضر بن طوبال 
  

اللجنة " التي وضعت تحت تصرف " قيادة الأرآان العامة " ثم إن الحكومة المؤقتة عينت       
    .و تشكلت قيادة الأرآان من العقيد هواري بومدين ، قايد أحمد ، علي منجلي" الوزارية للحرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 586، ص  المجع نفسهـ ) 1(
  
  
  

  ــ 309ــ 



  : 4ملحق رقم 
  )1( الحكومة المؤقتة الثالثة للجمهورية الجزائرية

  

  

لس الوطني للثورة إجتمع أعضاء المج 1961أوت  27إلى  9الممتدة من  في الفترة       
  :الجزائرية في طرابلس ، و قرروا تشكيل حكومة مؤقتة ثالثة تتكون من القادة الآتية أسمائهم 

  
  بن يوسف بن خدة  ...... ـ رئيس مجلس الحكومة و وزير المالية و الشؤون الإقتصادية 1
  
  آريم بلقاسم .................................. ـ نائب رئيس الحكومة و وزير الداخلية  2
  
  أحمد بن بلة  ..................................... )في السجن ( نائب رئيس الحكومة  ـ 3
  
  محمد بوضياف ..................................... )في السجن ( ـ نائب رئيس الحكومة  4
  
  لخضر بن طوبال ............... ................................................وزير الداخلية  ـ 5
   

  محمدي سعيد .................................................................... ـ وزير دولة 6
  
  حسين آيت أحمد) .................................................. في السجن ( وزير دولة ـ  7
  
  رابح بيطاط.......................................... ) ........في السجن ( ـ وزير دولة  8
  
  محمد خيضر) .................................................. في السجن ( ـ وزير دولة  9
  

  سعد دحلب.................................................. ـ وزير الشؤون الخارجية  10
  

  عبد الحفيظ بوصوف........................................... خبارات ـ وزير التسليح و الإست 11
  

  محمد يزيد............................................................... ـ وزير الإعلام  12
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 587، ص  المرجع نفسهـ ) 1(
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  : 5م ملحق رق
  

  النص الكامل لتصريح إستقالة الرئيس الشاذلي بن جـديد
  11/01/1992يــوم 

  
  لــم أآــن راغبــا لا شــك أنكم تعــلمون بأنــني أيها المواطنون ،, أيتها الأخوات  لإخوة ،اأيها   

  .في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية غدا ة وفاة الراحل هواري بومدين      
       

  وما قبلو بالترشح إلا نزولا عند رغبة وإلحاح رفقائي يومها لم أآن أجهل بأنها مسؤولية ثقيلة           
  قيام بمهامي بكل ما يمليه عــلي ضميريومــنذ ذلك العين وأنا أحاول ال. وشــرفا عظــيما أن واحــد    
  و واجبي آانت قناعتي أن يتعين  تمكين الشعب الجـزائــري مـن الوسـيلة الــتي يعــبر بــواســطــتـها    
  عن آل إرادته و لا سيـما ولأن هــذا الشعب الجزائري سبق له أن دفع ثمنا باهظا لإسترجاع مكانـته    
  لذا مجـرد أن تـهـيأت الـظـروف عـملـت عـلى فـتــح المــسار الديمــقراطـي , ــية على الساحــة الـدول   
  .الضروري لتكملة مكتسبات الثورة الــتــحريـــريــة    
  

  وهانـحـن اليــوم نعيش ممارسة ديمقراطية تعددية تتسم بتجاوزات آثــيرة وسـط محيط تتــبعه           
  كذا فإن الإجراءات المتخذة و المناهج المطالب بإستعمالها لتسوية مشاآلنا تيارات جد متصارعة وه    
  قد بلغت اليوم حدا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشــيك بالإنـسجام الوطـني و الحــفـاظ     
  .على النظام العام والوحدة الوطنية     
  

  في قرارة نفـسي وضـميـري  بأن المبــادرات المتخذةو أمام حجم هذا الخطر الداهم فإنني أعبر          
  أمام هذه المستجدات. ليســت بإمــكانها ضـمان السـلم و الـوفاق بـيـن المواطنين في الوقت الراهن     
  الــخطيرة فكرت طــويلا فـي الوضع المتأزم  و الحلول الممكنة و آانت النتيجة الوحيدة التي توصلت    
  لا يمكنني الإستمرار في الممارسة الكلية في مهامي دون الإخــلال بالعـهــد المــقـدس الـذي إليها هي    
  .عادت بــه الأمــة    

          
  وعيا مني بمسؤولياتي في هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطنـنا فإنــني أعــتبر الحل الوحيد         

  .ابي من الساحة السياسية للأزمة الحالية يكمن في ضرورة إنسح    
  

  أيـها المواطنـون فإنـني إبتــداءا مـن اليــوم أتــخــلى عــن , أيتها الأخوات , أيها الإخوة , ولهذا        
  مهامي رئيس الجمهورية وأطلب من آل واحد ومن الجميع إعتبار هـذا القـــرار تــــضحية مني  في     
  . سبيل المصلحة العليا للأمة    
  
  

  .تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا        
     

  الشاذلي بن جديد
  
  

  1992جانفي  11/  1412رجب  6الجزائر 
  
 
 
 
  

  .ـــ عن وآالة الأنباء الجزائرية 
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  : 6م الملحق رق
  

  13/01/1992يومنص تصريح المجلس الأعلى للأمن 
  يتعلق بوقف المسار الإنتخابي

  
ه ـــمهام يتخلى بموجبه عــن 1992جانفي  11تصريح رئيس الجمهورية بتاريخ نظرا ل

  .آرئيس للدولة 
  

  84طبقا للمادة ةـور النهائي لرئاسة الجمهورينظرا لقرار المجلس الدستوري الذي أآد الشغ
  .الدستور من 4الفقرة 
  

الناتج عن  ينظرا لتصريح المجلس الدستوري الذي يؤآد من خلاله حالة الشغور الدستور
  .إقتران شغور رئاسة الجمهورية بالإستقالة و المجلس الوطني بالحـل

  
المؤسـسات  ـلىأنه يتعيـن ع<<  : ري المذآور أعلاه نظرا لكون تصريح المجلس الدستو

 130.  129.  75.  24ا فــي الموادـــــليهة للــسلطـات الدستــــــورية المنصوص عالمخــولــ
روريـة الــدولة وتــوفــير الشروط الض تمراريـةـور أن تسـهـر عـلى إســتـسمــن الد 153و

  >>.الدستــوري  للــسير العـادي للمؤسـسات والنــظام
  

  : عبالإجما الذي بث وعليه فإن المجلس الأعلى لأمن المجتمع أسس بالجزائر بمقر الحكومة   
  
رالعادي سيـــــلل ةتتوفر الشروط الضروريـ يلاحظ إستحالة مواصلة المسار الإنتخابي حتى  1

  .للمؤسسات آما تنص عليها الفقرة الأخيرة من بيان المجلس الدسـتوري 
  
  .ـ يقرر بأن تكفل مؤقتا بكل قضية من شأنـــها المساس بالنظام العام  وأمن الـدولة 2
  
 اتـــتتوصل الهيئى ه حتــلأداء إلتزامات ـ يعلم بأنه في دورة مفتوحة وأنه يجتمع دون توقف 3

  .الجمهورية  اسـةارها في إيـجاد حل لشغور منصب رئتورية الـــتي تـم إشــعـالدس
  

                  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 12، ص ) 14/01/1992(تاريخ ، الصـــادر ب 1954، الجزائــر ، العــدد  يومية المساء: المصدر 
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  : 7م الملحق رق
  
  

  عن إستقالة رئيس الجمهورية يبيان المجلس الدستور      
  12/01/1992بتاريخ 

  
  

  لأعــلى للأمن جاء عقب البــيان الــذي أصـــدرهإجــتـــماع المجلــس ا               
  و أوضح فيه أن الدستور لم يـنـص في . 12/01/1992المجـلس الدستوري في   
  أحكامه عــلى حالة إقتران شغور المجلس الشعبي الوطـني عــن طريــق الـحل   
  تي تمـت  بشــغـــور رئـاسة الجمهـورية بالإستقالة وإعتبار أيضا أن الظروف ال  
  إســتــقـالـة رئيس الجمهــورية آانـت مرتبـطة بالأوضاع السائـدة فـي , خلالها   
  وذلك صـــرح المجلس الدستوري بأنه يعين على المؤسسات المــخولـة , البلاد   

   24/75/79/129/130/153للسلطات الدستورية المـنصوص عليها في المواد    
  إستمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية لـسـيـر من الدستور تـسهر عـلى    
  .العادي للمؤسسات والنظام الدستوري   
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  : 8م الملحق رق
  

  نص المرسوم المتضمن إعلان حالة الطوارئ
  

على إعلان وبناءا  186/01/ 74إن رئيس المجلس الأعلى للدولة وبناءا على دستور لاسيما المواد   
  .م  1992يناير  11هـ الموافق لـ  1412رجب  06المجلس الدستوري المؤرخ في 

  
والمتضمن  1992يناير  14هـ الموافق لـ  1412رجب  09وبناءا على الإعلان المؤرخ في   

 19الموافق لـ  1412رجب  14المؤرخة  92إقامت المجلس الأعلى للدولة وبناءا على المداولة رقــم 
    و التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على آل القرارات التنظيمية و الفردية 1992يناير 

  .و ترأس مجلس الوزراء 
    
  .وإعتبارا للمساس الخطير والمستمر بالنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني   

  
مساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين وإعتبارا للتهديدات التي تستهدف إستقرار المؤسسات و ال  

  .وبالسلم المدني
  

  .بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن   
  .بعد إستشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري   
  :وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة بناءا على هذا   
    
  :يقرر رئيس المجلس الأعلى  للدولة ما يلي   

  
 05: شهرا على إمتداد آافة التراب الوطني إبتداء من اليوم  12طوارئ لمدة تعلن حالة ال:  01المادة 

  .يمكن رفع حالة الطوارئ قبل هذا الميعاد ,  1992فبراير  09هـ الموافق لـ  1412شعبان 
  

وإلى ضمان أفضل لأمن الأشخاص , تهدف حالة الطوارئ إلى إستتباب النظام العام :   02المادة 
  .لى تأمين السير الحسن للمصالح العمومية والممتلكات وآذا إ

  
تتخذ الحكومة آل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الإستجابة للهدف الذي :  03المادة 

  .أعلنت من أجله حالة الطوارئ 
  

  ــــةيؤهل وزير الداخلية بالنسبة لكافة التراب الوطني أو لجزء منه والوالي  بالنسب:  04المادة 
  

قرارات وفق يؤهل لإتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على النظام العام وإستتبابه عن طريق , لدائرته الإقليمية 
  .للأحكام التالية وفي إطار إحترام التوجيهات الحكومية 

  
يتضح أن نشاطه يشمل خطورة على : يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد :  05المادة 

في مرآز أمن في مكان , الأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية النظام و 
  .تنشأ مراآز الأمن بقرار من وزير الداخلية  .محدد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية بالنسبة لكافة التراب الوطني وللوالي بالسبة :  06المادة 
  :يخول له سلطة القيام بما يلي , لتراب الولاية في إطار إحترام التوجيهات الحكومية 

  
  .سيارات في أماآن وأوقات معينة تحديد أو منع مرور الأشخاص و ال :أولا

  
  .تنظيم تداول وتوزيع المواد الغذائية  والمنافع ذات الضرورة الأولى : ثانيا 

  
  .تعيين مناطق لإقامة منظمة لغير المقيمين : ثالثا 

  
منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية آل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام : رابعا 

  .ير المصالح العمومية أو لس
  

. مصادرة العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مأذون أو غير شرعي : خامسا 
وتشمل هذه المصادرة المؤسسات العمومية أو الخاصة بغرض الحصول على تقديم الخدمات ذات 

  .المنفعة العامة 
  

  .لا الأمر إستثنائيا بالتفتيش نهارا أو لي: سادسا 
  
وزير الداخلية والوالي المختص إقليميا للأمر عن طريق قرار بالغلق المؤقت لقاعات العروض :  07المادة  

ويمنع آل المظاهرة يحتمل فيها الإخلال , الترفيهية أو لأماآن الإجتماعات مهما آانت طبيعتها 
  .بالنظام والطمأنينة العمومية 

  
عي للسلطات العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة أو معارضة معلنة عند ما يعطل العمل الشر:  08المادة 

من قبل مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية تتخذ الحكومة عند الإقتضاء التدابير التي من 
شأنها تعليق نشاطها أو حلها وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على 

 .ة المعنية إلى أن تتجدد هذه الأخيرة عن طريق الإنتخاب مستوى الجماعات الإقليمي
 

يمكن لوزير الداخلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات إستتباب : 09المادة 
  .الأمن على المستوى المحلي أو على مستولى دوائر إقليمية محددة 

  
جرائم والجنح الجسمية المرتكبة ضد أمن الدولة مهما آانت يمكن تبليغ المحاآم العسكرية بال:  10المادة 

  .صفت المعرضين على إرتكابها أو فاعليها أو شرآاء فيها 
  

أعلاه فإن التدابير أو التقييدات المنصوص عليها في هذا  08من غير المساس بأحكام المادة : 11المادة 
  .عات القضائية المرسوم ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ بإستثناء المتاب

  
  .ينشر هذا المنشور في الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائـريـة الديمقراطية الشعبية :  12المادة 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : 9حق رقـم المل
  

  المتضمن تنظيم المجلس  196- 89المرسوم الرئاسي رقم
  الأعلى للأمن وعمله

  
جلس الشعبي المهورية من رئيس مس الجذي يرئسه رئييتكون المجلس الأعلى للأمن ال : 01المادة

وزير  ، الداخليةوزير ، خارجيةالشؤون الوزير ، الوطني وزير الدفاع ، الوطني،رئيس الحكومة
  .رئيس أرآان الجيش الوطني الشعبي  ، وزير الإقتصاد ، العدل

  .دعاء رئيس الجمهورية للأمن في أية لحظة بناءا على إس س الأعلىيجتمع المجل : 02المادة 
  

  .يحدد جدول أعمال المجلس الأعلى  للأمن رئيسه  ويبلغ لأعضائه: 03المادة 
  

يدلي المجلس الأعلى للأمن برأيه لرئيس الجمهورية في آل ,من الدستور 162 بالمادة عملا: 04المادة 
تحديد :مسألة تتعلق بالأمن وتشمل ميادين للنشاط الوطني أو الدولي لاسيما ما يتعلق بما يأتي 

تدابير التنسيق , تقدير الوسائل و الشروط العامة لإستخدامها , الأهداف في مجال أمن الدولة 
  .ام في إختيار الموارد والوسائل في هذا الميدان الع

جمع المعلومات والوثائق  :داء مهمته آاتب يتولى ما يأتي يكون للمجلس الأعلى للأمن قصد أ: 05المادة 
  . و حفظها المجلس الأعلى للأمن ومحفوظاته، اللازمة لتحضير أشغال

   .و تنتهي مهامه بالطريقة نفسهااسي،لس الأعلى للأمن  بمرسوم رئيعين آكاتب المج: 06المادة 
  

و يتابع , يشارك آاتب المجلس الأعلى للأمن في الإجتماعات و يحرر المحاضر المتعلقة بها :  07المادة 
  .تنفيذ القرارات  التي يتخذها رئيس  المجلس الأعلى للأمن 

طلب من جميع  مصالح أن يحضير أشغال المجلس الأعلى للأمن ، يخول الكاتب في إطار ت: 08المادة 
صلة بمهمة المجلس  الأمـن والإدارات و الهيئات الأخرى  جميع المعلومات والوثائق  التي لها

ويضبط نقاط الوضـع بشأن أمن  يقيمها ،يقوم بدراسة المعطيات التي يتلقاها و  الأعلى للأمن ،
  .الأعلى للأمن ويسهلها الــدولة الـداخـلـي و الخارجي  مما من شأنه أن يفيد أعمال المجلس 

و يتولى متابعة تطبيق تخذه  رئيس المجلس الأعلى للأمن يحضر عناصر القرار الذي ي : 09المادة 
  .القرارات المتخدة 

يمكن للكاتب أن يقترح على رئيس الجمهورية أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شانه أن يدعم : 10لمادة ا
  .ته المجلس الأعلى للأمن  في  أداء مهم

يتابع آاتب المجلس الأعلى  للأمن تطور حالات الأزمات أو النزاعات و يتولى تقييم أثرها  في :  11المادة 
  .مجال الأمن 

المؤرخ في  87 ـ 80رقم فة لأحكام هـذا المرســوم لاسيما أحكام المرسوم التلغى الأحكام المخ: 12المادة
  .المذآور أعلاه  1980مارس  30

  .ة الديمقراطية الشعبية دة  الرسمية للجمهورية الجزائرينشور في الجريشر هذا المين :13المادة 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1202 – 1201ص  ،) 25/10/1989(، الصادر بتاريخ  35، الجزائر ، العدد  دة الرسميةالجري :المصدر 
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  : 10الملحق رقم 
  

  1989المؤرخ في جويلية  11ــ  89القانون رقم 
  يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي

  
  أحكام العامة: الباب الأول 

  
  .حكام المتعلقة بالجمعيات ذات الطابع السياسي يهدف هذا القانون إلى تحيد الأ:  01المادة 
واطنين ممن الدستور جمع  40تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام المادة :  02المادة 

عيا للمشارآة في الحياة السياسية ائريين حول برنامج سياسي ، إبتغاء هدف لا يدر ربحا وسجز
  .بوسائل ديمقراطية وسلمية 

  :   يجب على آل جمعية ذات طابع سياسي أن تساهم مـن خلال أهــدافها فيــما يأتي :  03 المادة
  دعم سيادة الشعب لترابية والوحدة الوطنية ودعمها ،المحافظة على إستقلال الوطني و السلامة ا    

يم تدع هوري والحريات الأساسية للمواطن ،حماية النظام الجم و إحترام إختياراته الحرة ،
إحترام  لقيم الوطنية العربية الإسلامية ،وحماية الإزدهار الإجتماعي و الثقافي للأمة في إطار ا

تحواذ أو حماية الإقتصاد الوطني من آل أشكال التلاعب وإختلاس والإس, التنظيم الديمقراطي 
 ويجب عليها زيادة على ذلك أن تمنع في برنامجها وأعمالها المصادرة غير المشروعة ،

  .التعصب و التزمت والعنصرية والتحريض على العنف بكل أشكاله أو اللجوء إليه 
  .ها الرسمية ل جمعية ذات طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربية في ممارستب على آيج : 04المادة 
 ف ها على قاعدة أو على أهداسياسي أن تبني تأسيسها وعمل لا يجــوز لأية جمعية ذات طابع:  05المادة 

امة علاقات إق الجهوية و الإقطاعية والمحسوبية ، الممارسات الطائفة أو: تتضمن ما يأتي 
  .1954السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة أول نوفمبر الإستغلال و التبعية ، 

وفي هذا الإطار لا يجوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو أعمالها على           
ديني فقط أو على أساس لغوي أو جهوي على أساس الإنتماء إلى جنس  أو عرق واحد أو   أساس 

  .إلى وضع مهني معين 
      الدستور  ي وعــملها ونــشاطها ضمن إحتراميندرج تأسيس أية جمعـــية ذات طــابع ســياس:  06المادة 

بالأمن   ذات الطابع السياسي عن المساس تمتنع الجمعية , وبهذه الصفة . و القوانين المعمول بها 
و النظام العام وحقوق الغير وحرياتهم آما تمتنع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم 

  .عسكري أو شبه عسكري 
  أجنبي على قواعد تخالف  عن أي تعاون أو ربط علاقة مع تمتنع الجمعـية ذات الطبع السياسي ،:  07المادة 

وتمتنع خاصة عن ربط أية علاقة  من طبيعتها أن . القوانين  المعمول بها  أو تناقض أحكام
  .آيفما آان نوع أي منها فرع جمعية أو تجمع سياسي أجنبي، تعطيها شكل

  لا يجـوز لأية جمعية ذات طابع سياسي  أن تختار لنفسها  إسما أو رمزا أو علامة :  08المادة 
من قبلها أو سبق أن ملكتها حرآة مهما تكن طبيعتها والتي أخرى مميزة تملكها جمعية وجدت      

  .آان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح ثورة التحرير 
غير  الإنتخابي ،ول لكـل جزائري بـلغ سن الرشد ي أية جمعية ذات طابع سياسي مخخراط فالإن : 09المادة 

أعضاء الجيش الوطني  ، اةالقض خرط فيها أعضاء المجلس الدستوري ،أنه لا يجوز أن ين
  .موظفو مصالح الأمن  الشعبي ،

  .يجب أن يقوم تنظيم الجمعية ذات الطابع السياسي على أساس المبادئ الديمقراطية: 10المادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أحكام تتعلق بالتأسيس: الباب الثاني   
  

 المكلف بالداخلية  ردى الوزيداع ملف لسياسي بإييتم التصريح التأسيسي بالجمعية ذات الطابع ال:  11المادة 
  .تاريخ تسليم الوصل  من هذا القانون إبتداء من 15المنصوص عليها في المادة . مقابل وصل 

عليه  مصادق طـلب: أتـي من هذا القانون على ما ي 11يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة :  12المادة 
ين والمسيرين على الصعيد تذآر فيه أسماء الأعضاء المؤسس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين ،

نسخ  شخ من القانون الأساسي ،، ثلاث ن وألقابهم و تواريخ وأماآن ميلادهم ووظائفهم الوطني ،
 3لقضائية رقم نسخ من شهادة السوابق ا لاد الأعضاء المؤسسين والمسيرين ،من شهادة مي

ية الأعضاء المؤسسين و المسيرين ، شهادات إقامة الأعضاء شهادة جنس للأعضاء المؤسسين ،
  .و المحلية إسم الجمعية وعنوان مقرها وآذا عنوان ممثلياتها الجهوية أ المؤسسين ،

على انون من هـذا الق 12جب أن يشتمل القانون الأساسي المنصوص عليه فـي المادة ي : 13المادة 
تشكيل جهاز التداول تشكيل الهيئة التنفيذية  أسس الجمعية و أهدافها ،: ا يأتي الخصوص م
  .لماليةالأحكام ا بها وتجديدها ومدة العضوية فيها ، التنظيم الداخلي ،وآيفيات إنتخا

  .عضوا ) 15(يجب ألا يقل عدد المؤسسين و المسيرين عن خمسة عشر :  14المادة 
  النشر في الجريدة الرسمية  تــولى الوزير المكلف بالداخلية ، بعد رقابة المطابقة ،ي:  15المادة 

 ،صل الذي يبن إسم الجمعية ومقرهاللجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية للو
وألقاب  وتواريخ وأماآن الإزدياد و العناوين و المهن و الوظيفة في الجمعية للموقعين وأسماء 

ويجب أن يتم النشر في الجريدة . من هذا القانون  12الثلاثة على التصريح الوارد في المادة 
  .الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الملف 

بكل دراسة أو من هذا القانون  15ليه في المادة الأجل المنصوص عطة المعنية خلال تقوم السل : 16المادة 
أن تسمع إلى  ويمكنها زيادة على ذلك ،. صريحات بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون الت

أي عضو مؤسس وتطلب تقديم أية وثيقة تكميلية وآذلك تعويض أو إقصاء أي عضو لا تتوفر 
  .فيه الشروط التي يطلبها القانون 

القانون يجب على  ذامن ه 15منصوص عليه في المادة ل فــي الأجل الفي حالة عدم نشر الوص : 17لمادة ا
من هذا  35هذا الوزير المكلف بالداخلية أن يرفع القضية إلى الجهة القضائية المبينة في المادة 

  .القانون خلال الأيام الثمانية التي تسبق إنتهاء الأجل 
مثليات جهوية ذا القانون الأساسي وآل إنشاء لمة أو الإدارة ، وبكل تعديل في هر في القيادآل تغيي:  18المادة 

 11يجب أن يصرح به حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في المادتين  أو محلية جديدة ،
  .من هذا القانون وخلال الشهر الذي يلي إجتماع أو قرار الهيئة التي قامت بذلك  12و 

أن : يرا لجمعية ذات طابع سياسي إلا من تتوفر فيه الشروط الآتية لا يكون عضوا مؤسسا أو مس : 19المادة 
أن يكون عمره  سنوات على الأقل ،) 10(ة منذ عشر أو مكتسب تكون جنسيته جزائرية أصلية ،

يه أن يتمنع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق أن حكم عل على الأقل ،) 25(خمسا وعشرين سنة 
أن يكون  ورة التحريرية ،ألا يكون قد سبق له لسوك مضاد للث بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف ،

  .مقيما في التراب الوطني 
مهورية الجزائرية في الجريدة الرسمية للج 11في المادة  ل المنصوص عليهينشر الوص : 20المادة 

ويترتب على ذلك تمتع , هذا القانون  من 15الديمقراطية الشعبية حسب الآجال المحددة في المادة 
الجمعية بالشخصية المعنوية و الأهلية القانونية ويمكنها حينئذ أن تقتني مجانا أو مقابل وتملك 

صصة لإدارتها وإجتماعات المحلات والمعدات المخ ،إشتراآات أعضائها: سير ما يأتي وت
  .أي ملك لازم لنشاطاتها ،أعضائها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  يمكــن لأية جمعية ذات طابع سياسي تتمتع بالشخصية المعنوية أن تصدر نشرة أو عدت نشرات :  21المادة 
  .لى أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع إحترام القوانين المعمول بها دورية ع

ةأحكام مالي: باب الثالث ال  
  

 عضائها،إشتراآات أ: ي بالموارد التي تتكون  مما يأتي يمـول نشاط الجمعية ذات الطابع السياس : 22المادة 
  .المختلفة التي تقدمها الدولة  المساعداتا ، العائدات المرتبطة بنشاطها،الهبات والوصاي

تـدفع إشتراآات أعضاء الجمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فقط وتصب في الحساب :  23المادة 
دج عن آل 200من هذا القانون ولا يمكنها أن تتجاوز شهريا  32المنصوص عليه في المادة 

  .عضو 
على أن تصرح بها  تلقى الهبات والوصايا والتبرعات ،سي أن تيمكـــن للجمعية ذات الطابع السيا:  24المادة 

  .للوزير المكلف بالداخلية وتبين أصحابها وطبيعتها قيمتها 
لا يمكن أن تأتي الـهبات و الوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن :  25المادة 

 20احدة آما أنه لا يمكنها أن تمثل أآثر من دج عن التبرع الواحد  في السنة الو200.000تتجاوز 
  .بالمئة من عائدات إشتراآات أعضائها 

بصفة غير رة أو ت الطابع السياسي أن تتلقى مباشلا يمــكن بأي حال من الأحوال للجمعية ذا:  26المادة 
  . دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة أو بأي شكل آانمباشرة ، 

بط بنشاطــها وناتجة عن إستثمار غير ة ذات الطابع السياسي عائدات ترتيمكن أن يكون للجمعي : 27المادة 
  .تجاري 

يقترح  .دة مالية من الدولة المؤسسة قانونا أن تستفيد بمساعن للجمعية ذات الطابع السياسي يمك : 28المادة 
مادات وتسجل في مشروع مكتب المجلس الشعبي الوطني على الحكومة المبلغ الكلي لهذه الإعت

  .قانون المالية 
ون للجمعيات ذات من هذا القان 28ة المنصوص عليها في المادة دولتخــصص مساعدات ال:  29المادة 

الطابع السياسي بمعدل نسبة عدد النواب الذين يصرحون لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال 
ولا يمكن أن يذآر آل . جيلهم في تلك الجمعية الشهر الذي يلي إفتتاح الدورة الأولى من السنة بتس

  .نائب إلى جمعية واحدة ذات طابع سياسي 
ديسمبر من السنة على الأآثر  31ني رئيس الحكومة قبل لم مكتب المجلس الشعبي الوطيعـ:  30المادة 

  .بتوزيع النواب على الجمعيات آما يستنتج ذلك من التصريحات 
    ي أن تمسك محاسبة مضاعفة وجرد لأملاآها المنقولةعية ذات طابـع سياسـلى آـل جميجب ع:  31المادة 

و العقارية آما يجب عليها أن تقدم حسابتها السنوية إلى الإدارة المعنية وتبرر في أي وقت مصدر 
  .مواردها المالية و إستعمالها 

احد يفتح شاطها بحساب وات نيجب على آل جمعية ذات طابع سياسي أن تتزود مـن أجـل إحتياج : 32المادة 
  .في مقرها الرئيسي أو في فروعها المقامة عبر التراب الوطني  لدى مؤسسة مالية وطنية ،

  

أحـكام جــزائـــية: البــاب الرابـع   
 

  التدابـــيــر الإحـتـياطـيــة: الفصل الأول 
  

  ة ذات ــــلقوانين السارية من قبل جمعيدون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى وفي حالة خرق ل:  33المادة 
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ام يجوز للوزير ـــام العـــل أو خطر يوشك أن يحل بالنظاــطابع سياسي وفي حالة إستعج                
 .بالداخلية إستصدار حكم عن طريق القضاء بغلق مؤقت لجميع مجالات الجمعية المعنية المكلف 

  .يجب أن يكون قرار التوقيف معللا إلى الممثل الشرعي للجمعية 
ائي للجمعية التي تصدر ضدها الإجراءات يجـوز  للوزيـر المكـلـف بالداخلية طلب الحل القض:  34المادة 

  .من هذا القانون  33المشار إليها في المادة 
أو الحل من قبل الغرفة الإدارية لمجلس الجزائر التي تبت فيها خلال / ينظر في طلبات التوقيف و:  35المادة 

للمحكمة دارية يجوز الطعن في قرار المجلس أمام الغرفة الإ .الشهر الموالي لرفع القضية إليها 
  .الشهر الموالي لرفع القضية إليها العليا التي تبت في ظرف 

العقوبات الجزائي: ني الفصل الثا  
 

دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفــعول يعاقـب آل من يخالف أحكام هذا :  36المادة 
بالحبس , ياسي أيا آان شكلها أو تسميتهابتأسيسه أو إدارته أو تسييره لجمعية ذات طابع س, القانون 

دج أو بإحدى هاتين 70.000دج إلى 3000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(من سنة 
ابـع ن يدير أو بسير أو ينتمي إلى جمعية ذات طعاقب بنفس هذه العقوبات آل موي .العقوبتين 

  .قيفها أو بعد حلها سياسي تكون قد إستمرت في نشاطها أو عادت تشكيلها خلال مدة تو
وبات المنصوص عليها من هذا القانون ، العق 7و 5و 3واد تطــبق على آل من يخالف أحكام الم:  37المادة 

  .من قانون العقوبات  79في المادة 
 80من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  6ب آل من يخالف أحكام المادة يعاق : 38المادة 

  .لعقوبات من قانون ا
بالحبس من سنة من هـذا القـانـون  31و  26و 25و 24و 23ف أحكام المواد يعاقب آل من يخال : 39المادة 

ويجوز  .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 50.000دج إلى 5000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس
صى المنصوص عليه في الفقرة السابقة عندما يكون المتهم رفع العقوبة إلى ضعف الحد الأق

  .مسؤولا عن مالية الجمعية 

أحكام ختامية: الباب الخامس   
 

  .يجب أن تنص القوانين الأساسية على إجراء نقل الأملاك في حالة الحل الإداري :  40المادة 
ية و الإعلام والعمليات الإنتخابية على ري القوانين المعمول بها في مجال الإجتماعات العمومتس : 41المادة 

  . نشاطات الجمعيات ذات الطابع السياسي
ال التصريح الأولى على الجبهة التحرير الوطني بحكم وجودها لا تطبق أحكام هذا القانون في مج : 42المادة 

  .التاريخي و الشرعي 
و المتعلق  1987يوليو سنة  21في  المؤرخ 15ـ  87من القانون رقم  30غي أحكام المادة تل : 43المادة 

  .بالجمعيات وآذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون 
  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية:  44المادة 
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: الجزائر . ( مجموعة النصوص التشريعية المتعلقة بالإنتخابات راطية الشعبية ، وزارة الداخلية،الجمهورية الديمق:  المصدر

  . 76ـ  67ص  ،)  1995ية ، أوت وزارة الداخل
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  الأشـــكال و الــجداول
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  : )1( رقم شكلال
  :)1( وظائف و قدرات و خصائص النظام السياسي

  
  النظام السياسي

  
  
  

  قدرات                وظائف                      خصائص                                   صفات
  

  ـ الشمول1ـ عمومية النظم السياسية               1                                              
ـ الإعتماد 2ـ عمومية الأبنية السياسية              2                                              

  المتبادل
  ـ الحددود 3           ـ عمومية الوظائف السياسية3                                              
  ـ تعدد وظائف الأبنية السياسية4                                              
  ـ الثقافة السياسية المختلفة5                                              

  للنظم السياسية                                                  
  
  

            
  مخرجات                                                          مدخلات            

  
ـ التنشئة السياسية و التجنيد السياسي                      1ـ صنع القاعدة                              1          
  )الخ .......الأسرة ، المدرسة ، (                   ـ تطبيق القاعدة               2          
  :جماعات المصالح ( ـ تجميع المصالح 2ـ التقاضي طبقا للقاعدة                    3          

  )مؤسسة تعاونية،غير تعاونية،عدائية                                                                
  سلطوي،  : النظم الحزبية (ـ تكتيل المصالح3                                                            

                    سلطوي مسيطر،تنافسية،تعدد حزبي                                                               
  )تنافسي

                 ـ الإتصال السياسي                         4                                                            
  ـ القدرة الإستخراجية1
  ـ القدرة التنظيمية2
  ـ القدرة التوزيعية3
  ـ القدرة الرمزية4
  ـ القدرة الإستجابية5
  ـ القدرة الداخلية و الخارجية6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (  - Passim 
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  : )1(م ـجدول رق
  

  :) 1(تعريفات التنمية السياسية 
  
  عليه" لوسيان باي " تعليق   التعريف و القائلون به رقم

:           متطلب للتنمية الإقتصادية  01
، "اليز" ، " باشنان " ،    " باران " 
  " .هيرشمان " ، "وارد " 

يعطي للتنمية السياسية طابعا سلبيا ، يجعل 
مشكلاتها تختلف تبعا لإختلاف المشكلات 

الإقتصادية ، يقصر الإهتمام على التقدم المادي ، 
 . ة في نظم سياسية مختلفةتحدث التنمية الإقتصادي

:        سياسة المجتمعات الصناعية  02
  " .روستو " 

ليست معيارا سياسيا مناسبا ، يشوه الحقيقة في 
  الدول النامية

:           التحديث السياسي الغربي  03
"  آارل دوتيش" ،" جيمس آولمان "

  " .ليبست " 

  .لا يميز بين ما هو غربي و ما هو حديث 

على الرغم من أنها ضرورية إلا أنها تعكس البعد   .بناء الدولة القومية ـ الأمة  04
  .التاريخي الغربي 

:          التنمية الإدارية و القانونية  05
  " .هندرسن " ، " ماآس فيبر" 

وجهة نظر إستعمارية ، يعطي ترآيزا للمؤسسات 
  .الإدارية مما يفوق التنمية السياسية 

:                      اء الديمقراطية بن 06
  " .جوزيف لابالومبارا " 

وجهة نظر قيمية ، فإصطلاح الديمقراطية 
إصطلاح يحمل قيمة ، بينما التنمية متحررة من 

  .القيم 
:           الإستقرار و التغير المنظم  07

  " .دوتيش " ، " فريد ريجز " 
 التناقض بين. وجهة نظر الطبقة الوسطى 

  .يجعل التنمية حرآة سلبية .الإستمرار و التغير 
:         تعبئة المشارآة الجماهيرية  08

،           " هوسلتر " ، " جيرتز " 
  ". ايزنستادت " 

وجهة نظر جزئية ما لم يؤخذ النظام العام في 
  .الإعتبار 

:                القوة / تعبئة السلطان  09
،    " ألموند جبرائيل "، " آولمان " 
  " .تالكوت بارسونز" 

هذا ينطبق على . يعني زيادة القدرة السياسية 
  .الدول الغربية وحدها 

: أحد جوانب عملية التغير المجتمعي  10
  " .وينر" ، " بلاآمر" ، " مليكان " 

  .ترتبط بالجوانب الأخرى ": لوسيان باي" أيده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – Passim . 
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  : )2(م ـجدول رق
  

صور الظاهرة آسلوك في   منشأ الظاهرة
  المجتمع العام

صورها آسلوك في المجتمع 
  الوظيفي

ـ ظواهر إجتماعية تنبع من  1
تخوف المتأصل من ال

  .السلطات و الرئاسات 

الإذعان ـ المجاراه ـ الجمود 
و التقوقع وراء قشرة صلبة 

  .من الشائعات 

النفاق الوظيفي ـ إنعدام المبادأة 
بين جمهور العاملين ـ إعطاء 

  .بيانات غير صحيحة 
ـ ظواهر إجتماعية تنبع من  2

الإنفعال التقليدي بين السلطة 
  الشعب  الحاآمة و

تخلف القرية عن المدينة ـ 
إعتبارا أن القرية موطن 
العاملين و المدينة مرآز 

السلطةـ فقدان الثقة في 
  .الموظف العموميـ الإنتهازية 

العزوف عن الخدمة في 
الريف ـ تعالي الموظف 

العمومي ـ الإستغلال الوظيفي 
و الرشوة و المحسوبية و 

التنصل من المسؤولية ـ إلقاء 
  .عة على الرئاسات التب

ـ ظواهر ثقافية تنبع من  3
الإستعمار الطويل ، و عدم 

مسايرة التطورات الحضرية 
  .الحديثة 

التواآل و عزوف الجماهير 
عن المشارآة الإيجابية في 

حل المشكلات ـ تضخم دور 
القيادة ـ اللامبالاة الإجتماعية 

و عدم إحترام المال العام ـ 
البعد عن الموضوعية و 

غليب النظرة الشخصية في ت
البحث عن حل المشكلات ـ 

التقوقع و التخوف من 
المجتمعات الخارجية ـ التمسك 
بالمظاهر السطحية للدين دون 
الجوهر ـ ضعف الثقة بالنفس 

.  

الإلتجاء إلى التعقيدات و 
الإحتماء بالروتين و 

الإجراءت ـ عدم إستخدام 
الأسلوب العلمي في نظم 

لاء للعمل ـ الإدارة ـ عدم الو
الإبتعاد عن أسلوب العمل 

الجماعي ـ الإتجاه إلى النقل 
  .دون التعمق و الإبتكار 

ـ ظواهر ثقافية تنبع من  4
التفاوت الكبير في مستوى 

  .تعليم أفراد المجتمع 

إنقسام المجتمع إلى فئات 
متمايزة فئة متعلمة و فئة غير 

  .متعلمة 

شيوع الفئوية ، و التباعد بين 
الإدارة العليا و  وظائف

  .جمهرة العاملين 
  :ـ قيم إقتصادية تنبع من5
  

  .أ ـ الحرمان الشديد 
  
  
  
  

  
  

أـ الإندفاع في الإستهلاك و 
  .التحول الضار في أنماطه 

  
  
  

  
  

الإهتمام بالمظاهر أآثر من 
العمل ، المطالبة المستمرة 

  .بزيادة الدخول 
  
  

  
  يتبع

  ــ 324ــ  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 24، ص  1974النهضة العربية ، : ، القاهرة  إدارة التنميةـ أحمد رشيد ، ) 1(
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  منشأ الظاهرة

  
يمة آسلوك في صور الق

  المجتمع العام

  
صور القيمة آسلوك في 

  المجتمع الوظيفي
  

ب ـ أثار توزيع الملكيــة       
  .و الدخل 

  
  
  
  
جـ ـ الرغبة في آثرة النسل     

  :و ذلك بهدف 
  
  
ـ الإستفادة من الأولاد في /1

  .الكسب 
  
ـ إرتباط مفهم العزوبة /2

  .بكثرة الأولاد 
  
زواج ـ إرتباط إستقرار ال/3

  . بكثرة الأولاد 

  
ب ـ الإلتجاء إلى المماطلة في  

الإلتزامات و عدم الثقة 
  .في المنظمات 

  
  
  

جـ ـ الإنفجار السكاني          
و إنخفاض مستوى 

  . المعيشة 

  
ب ـ إهتمام الموظفين بتأدية 

الخدمات للفئات المتميزة 
و إهمال المواطن العادي 

، عدم إحترام آدمية 
ى الكاتب المترددين عل

  .الحكومية 
  

جـ ـ إنخفاض مستوى الأجور 
بالنسبة للأسعار و العمالة 

الزائدة و تأثيرها على 
  . مستوى الإنتاج 



   )3(الجدول رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .زيد من المعـلومات عــن توقعات و إنجـازات الـنظام وفق الدراسة السلوآية للنظام السياسي و الإ داري ـ للم) 1(
  
  : أنــظر  

  
: ، بيروت  لبنان والدول العــربية: النظام السياسي الأ فــضل للإ نـماء في العـالـم الثالث ــ محمد المجذوب ، وآخرون ،  

  . 250ـ  249ص  ، 1971مكتبة الفكر الجامعي ، 
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 الإنجازات التوقعات البنيات الوظائف

  
  

 التعبئة الإدارية 

  
  

الإداريةالبنيات 
  العامة

  
ـ تحديث تنسيقي و

  إنتاجي مطرد 
  

  ـ برمجة وتخطيط
  
  

  ف ـ أمانة وتقش

  
  ـ تنافر علاقي متصاعد 

  
  

ـ إرتجال وتصريف
  للشؤون العادية 

  
  ـ رشوة وهدر

  
ـ تشريع القانون 

  
  

  ـ تنفيذ القانون 
  

ـالقضاءبالقانون 

  
  ـ البيئة التشريعية 

  
  

  ـ البيئة التنفيذية 
  

  ـ البيئة القضائية 

  
ـ تشريع منتظم

  للخيرالعام 
  

  ـ فعالية وطنية قيادية
  

  دل ـ القضاء بالع

  
ـ تشريعات تحت وطأة

  الضغوط الخاصة 
ـ شخصية تناقضية

  وطبقية وحزبية 
  

 ـ العدل للأقوى والأغنى 



  : 4الجدول رقم 
  جــــدول الأعــــضاء الممثــــلين لمختـــلـــف التيارات الحزبية 

  المنبثقةالمشــــكلة للمجلـــــس الوطنـــــي للثـــورة الجزائرية 
    1956عن مؤتمر الصومام سنة  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  . 67ص ، المرجع السابق الذآر ،وق عمر صد: أنظر 
  
  
  

  ــ 327ــ                                               
  
  
  
  
  

  
  التنظيمات السياسية 

 

  
  الأعضاء الدائمين  

 

  
 ضافيين الأعضاء الإ

  
  حرآة الإنتصار

  

  
05  

  
05  

  
  حزب البيان

  

  
01  

  
01  

  

 مؤســسة جبهة التحرير
  

  
10  

  
08  

  

 جمعـــــية العـــــلماء
  

  
01  

  
01  

  
  الحزب الشيوعي

  

  
00  

  
01  

  
  غير مترشحين

  

  
00  

  
01  



  :  5الجدول رقم 
  

  .)1( 1962الإداري الجزائري  عشية إستقلال الجزائر  زالجها ةالإطارات القيادي
  

  

 

  

  إطارات فرنسيـــة

 

  

13729  

   

  

  

  

  

% 20  

 

 

إطارات جزائريـــــة متخرجــــة من 

  مدارس الإدارة  الإستعماريــة

  

 

22182  

  

  

% 32  

  

  

  

 

  المجموع

  

 

35911   

  

% 52   

 

إطارات قادمة من جبهة 

  التحريرالوطني

  

  

  المجموع

 

34097  

  

  

70008  

  

% 48 

  

 

% 100   

   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرآز دراسات الوحدة العربية ،   : ، بيروت  1999ــ  1958في أصـــل الأزمــــة الجزائريـة ــ عبد الحميد إبراهيمي ، ) 1(

  .  67، ص  2001الطبعة الأولى ، 
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  : 6الجـدول رقم 
  

  )1(فئــة التأطيـر في الوظيفـة العامة 
  

  
  فئة التأطير

  
ائرية الموالية الإطارات الفرنسية و الجز

  لفرنسا
  
  

  
  إطارات الإعداد و القرار: الفئة أ 

  
  فرنسيين  39 %منهم   43 %

   
  
  

  
  إطارات تسيير: الفئة ب 

  
  فرنسيين  43 %منهم   %77

  
  
  

  
  إطارات دنيا: الفئة ج ، د 

  
  فرنسيين  3 %منهم   12 %

  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 68، ص  المرجع نفسهــ ) 1(
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  : 7الجدول رقم 
  : تبين تفشي الأمية في مختلف فئات العمر 1987إحصائيات 

  
  
  
  
  

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 6، ص  1999/01/04، الصادرة بتاريخ 1270، العدد يومية الخبر، "الأمية في الجزائر"ـ ) 1(
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الإجمالي لكل العدد   فئات العمر
  فئة

  نسبة الأميين  عدد الأميين

  14ـ  10

  19ـ  15

  24ـ  20

  29ـ  25

  34ـ  30

  39ـ  35

  المجموع

2.851 . 210 

2.473.330 

2 .202.670 

1.647.750 

1.381.270 

1.033.290 

11.596.520 

389.023 

516.983 

683.474 

694.783 

681.292 

595.186 

3.560.747  

% 13,64 

% 20,90 

% 31,93 

% 42,17 

% 49,32 

% 57,60  



  :  8 الجدول رقم
  

إحصائيات تبين تطور حجم الأمية بالنسبة لتطور تعداد السكان خلال الفترة الممتدة ما بين 
  .1989ـ  1966

  
  
  
  
  
  

          
  
  السنة

  
  ذآور

  
  إناث

  
  المجموع

1966  
  

  النسبة

2.479.000  
 

% 62 ,3  
 

3.406.000  
 

% 74,4  

5.885.000  
 

% 74,6  

1989  
  

  النسبة

2.870.000  
 

% 31,8  

4.631.000  
 

% 53,8  

7.411.000  
 

% 42,7  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 6ص  ، نفس المصدر السابق ـ) 1(
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  : 9الجدول رقم 

  : 1992 إلى غاية سنة  الأحزاب السياسية والتنظيمات المعتمدة في الجزائر        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يــتــبع

ــ 332ــ   
 

  
 أسماء الأحزاب

  
رموز 
 الأحزاب

  
تاريخ التأسيس

  
 الإتجاه

  
 تاريخ الحل

  
  جبهة التحرير الوطني

 
F.L.N 

 

  
01/11/1989  

  
  حزب وطني إسلامي

  

  
الحزب الإجتماعي 

  الديمقراطي

 
P.S.D  

  
14/08/1989  

 

  
  ماني ديمقراطيحزب عل

  

حزب الطليعة 
  )التحدي( الإشتراآية

 
P.A.G.S. 

  
10/09/1989  

  
حزب شيوعي ديمقراطي 

  لانكي

  

  الجبهة الإسلامية للإنقاذ

F.I.S 

 
12/09/1989  

  
حزب إسلامي له طرح 
  حضاري أصيل وجذري

04/03/1992 :
وهو الحزب 
 الوحيد المنحل

التجمع من أجل الثقافة 
  والديمقراطية

 
R.C.D 

 
12/09/1989  

  
حزب ديمقراطي لانكي 

  بربري

 

الحزب الوطني 
  للتضامن والتنمية

 
P.N.S.D 

 
12/09/1989  

  
  حزب وطني ديمقراطي

 

حزب التجديد 
  الجزائري

 
P.R.A 

 
28/10/1989  

  
  حزب وطني إسلامي معتدل

 

الحزب الوطني 
  الجزائري

 
P.N.A 

 

 
07/11/1989  

  
  حزب وطني

 

  
 الحزب إجتماعي الحر

 
P.S.L 

11/11/1989    
  حزب علماني رأسمالي

 

جبهة القوى 
  اللإشتراآية

 
F.F.S 

 
20/11/1989  

حزب إشتراآي علماني 
أآثر (ديمقراطي بربري 

  )R.C.Dجذرية من

 

إتحاد القوى 
  الديمقراطيين

 
U.F.D 26/11/1989  

 

  
  حزب وطني

 

   الحزب الجمهوري
P.R 26/11/1989  

  
  حزب وطني ديمقراطي

 

  
  الشعبيةحزب الوحدة 

 
P.U.P 

 
27/11/1989  

  
  حزب إسلامي إصلاحي

 



  

  
أسماء الأحزاب

  
رموز الأحزاب

  
 تاريخ التأسيس

  
 الإتجاه

  
 تاريخ الحل

  
 الجبهةالوطنية للإنقاذ

 
F.N.S 02/12/1989   حزب وطني إصلاحي 

  الحزب الجزائري للإنسان
   رأس المال 

 
P.A.H.C 06/12/1989 حزب إجتماعي  

 رأسمالي
 

  
  إتحاد القوى من أجل التقدم

 
U.F.P 

 
31/12/1989   حزب وطني إصلاحي  

الحرآة الديمقراطية للتجديد 
  الجزائري

 
M.D.R.A 14/01/1990 حزب ديمقراطي  

 إشتراآي
 

حزب الوحدة الجزائرية 
  الإسلامية الديمقراطية

 
P.U.A.I.D 17/01/1990 وطني إسلامي  حزب    

   الحزب الإشتراآي للعمال
P.S.T 27/01/1990   حزب يساري 

   الجمعية الشعبية للوحدة والعمل
A.P.L.LA 

 
27/01/1990   حزب إسلامي إصلاحي 

الإتحاد من أجل الديمقراطية 
  والحرية

 
U.D.L 03/02/1990   حزب ديمقراطي 

  
  حزب العمال 

 
P.T 26/02/1990   حزب يساري تروتسكي 

الحرآة من أجل الديمقراطية في 
  الجزائر 

 
M.D.A 20/03/1990 حزب وطني إسلامي  

 عربي
 

  الحزب التقدمي الديمقراطي
P.F.D 27/06/1990   حزب وطني ديمقراطي 

   الحزب الجمهوري التقدمي
P.R.T 01/07/1990   حزب وطني إصلاحي 

  
  حزب الأمة 

 
M.E.O 18/07/1990   حزب وطني إسلامي 

ة من أجل الشباب الحرآ
  الديمقراطي

 
M.J.D 25/07/1990   حزب وطني ديمقراطي 

  حرآة القوى العربية الإسلامية 
M.F.A.I 04/08/1990 حزب عربي إسلامي  

 إصلاحي
 

   التجمع العربي الإسلامي
R.A.I 29/08/1990   حزب عربي إسلامي 

   إتحاد الشعب الجزائري
U.P.A 14/10/1990   حزب وطني 

الوطني للديمقراطيين  التحالف
  المستقلين

 
A.N.D.I 20/10/1990   حزب وطني ديمقراطي 

   جبهة القوى الشعبية 
F.F.P 17/07/1991   حزب وطني ديمقراطي 

  
P.N.A 17/07/1991  التجمع الوطني الجزائري  حزب وطني 

  
 



 R.U.N  التجمع من أجل الوحدة الوطنية
24/07/1991      حزب وطني 

زائرالثورية منظمة قوى الج
  الإسلامية الحرة

O.F.A.R.I.L
 
 

08/09/1991       حزب وطني 
 إسلامي إصلاحي

 

التجمع الوطني من أجل 
R.N.P 29/09/1991  الديمقراطية  حزب وطني ديمقراطي 

 

  تجمع شباب الأمة
          R.J.N 

 

28/10/1991 
 إسلامي    حزب وطني

     

 

  
  حزب الحق

 
P.D 

  
ني إجتماعيحزب وط  28/10/1991  

 

  
  حرآة الرسالة الإسلامية

 
M.R.I 

  
 حزب إسلامي عربي  09/11/1991

 

  
  جبهة القوى الديمقراطية

 
F.F.D 

 
حزب ديمقراطي   24/11/1991

 علماني

 

حزب الحرآة من أجل المستقبل 
  و الديمقراطي             الوطني 

 
M.A.N.D 

 
 حزب وطني ديمقراطي  19/01/1992

 

يمقراطي الحزب الوطني الد
  الإشتراآي

 
P.N.D.S. 

 
حزب إشتراآي   22/01/1992

 ديمقراطي

 

   حزب الأمان الإسلامي
P.E.I 

 
 حزب وطني إسلامي  22/01/1992

 

حزب الإتحاد الوطني للقوات 
  الشعبية

 
P.U.N.F.P 

 
 حزب وطني إشتراآي  19/02/1992

 

  
 الحرآة الوطنية للشباب الجزاري

 
P.N.J.A 

 
 حزب وطني  19/02/1992
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    للإتصال  المؤسسة الوطني :الجزائر . الدليل الإقتصادي و الإجتماعي, لمؤسسة الوطني للإتصال والنشر والإشهار  ـ  ا )1(

  . 112-110ص ,  1992, والنشر والإشهار 
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  : 10الجـــدول رقـم 

  : حسب آل ولاية 1990جوان  12نتائج الإنتخابات البلديــة لـ 
 

  
 

 الولايات

 

  
  

عدد 
 البلديات

  
جبهة 

الحرير 
الوطني

  
الجبهة 

الإسلامية 
 للإنقاذ

  
التجمع من 
أجل الثقافة 
والديمقراطية

  
ب الحز

الوطني 
للتضامن 
 والتنمية

  
الحزب 

الإجتماعي 
 الديمقراطي

 

  
حزب التجديد 
 الجزائري

 

  
حزب الطليعة 
  الإشتراآية

  
  الأحرار

 
 

 أدرار
 
 الشلف
 
 الأغواط

 
أم البواقي
 
 باتنة

  
 بجاية

 
 بسكرة

 
 بشار

 
 بليدة

 
 البويرة

 
تامنغست

 
 تبسة

  
 تلمسان

 
 تيارت

 
تيري وزو

 
 الجزائر

 
 الجلفة

 
لجيج  

 

  
28  
   

35  
  

24  
  
29  
  
61  
  
52  
  
33  
  
21  
  
29  
  
45  
  
10  
  
28  
  
53  
  
42  
  
67  
  
33  
  
36  

  
28  

  
25 
  

03 
 
16 
 
09 
 
24 
 
17 
 
19 
 
19 
 
00 
 
10 
 
09 
 
16 
 
07 
 
22 
 
17 
 
00 
 
16 
 
00  

  
02 
  
31 
 
06 
 
16 
 
35 
 
01 
 
11 
 
02 
 
29 
 
25 
 
00 
 
05 
 
46 
 
17 
 
02 
 
33 
 
14 
 
28  

  
00  

 
00 
 
00 
 
00 
 
01 
 
31 
 
00 
 
00 
 
00 
 
06 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
44 
 
00 
 
00 
 
00 
  

  
00  
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00  
  
00  

  
00  

 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00  
  
00  

  
00  

 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00  

  
00  
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00  

  
01  

 
01 
 
02 
 
04 
 
01 
 
03 
 
03 
 
00 
 
00 
 
04 
 
01 
 
07 
 
00 
 
03 
 
04 
 
00 
 
06 
 
00 
  

  يتبع
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  يتبع                       
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عدد  الولايات
 البلديات

  
جبهة 

الحرير 
 الوطني

  
الجبهة 

الإسلامية 
 للإنقاذ

التجمع من أجل 
 الثقافة

مقراطيةالديو  

  
الحزب 
الوطني 
للتضامن 
 والتنمية

  
الحزب 

الإجتماعي 
 الديمقراطي

حزب 
التجديد 
 الجزائري

  
حزب الطليعة 
 الإشتراآية

 

  
 الأحرار

 
 
 

 سطيف
  
 سعيدة

 
سكيكدة   

  
سيدي 
 بلعبا

 
 

 عنابة
 

 قالمة
 

 قسنطينة
 

 المدية
 

 مستغانم
 

 المسيلة
 

 معسكر
 

 ورقلة
 

 وهران
 

 البيض
 

 إليزي
 

برج 
يبوعرير
 ج
 

بومرداس
 

 الطارف
 

 تندوف

60 
 

16 
 

38 
 

52 
 
 

12 
 

34 
 

12 
 

64 
 

32 
 

47 
 

47 
 

21 
 

26 
 

22 
 

06 
 

34 
 
 

38 
 

24 
 

02 
 

 

  
13 
 
07 
 
07 
 
11  
 
 
03 
 
17 
 
00 
 
14 
 
03 
 
18 
 
08 
 
17 
 
/ 

 
14 
 
06 
 
17 
 
  
02 
 
16 
 
02 
 

  
38 
 
09 
 
27 
 
38  
 
 
08 
 
13 
 
12 
 
46 
 
28 
 
22 
 
36 
 
04 
 
24 
 
02 
 
00  
 
15 
 
  
36 
 
08 
 
00 
 

  
04  
  
00  
  
00  
  
00  
 
 
00  
  
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
01  
  
  
00  
  
00  
  
00 

  
00 
 
01 
 
00 
 
00 
 
  
00  
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00  
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00  
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00  
  
  
00  
  
00  
  
00 

  
00  
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00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
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00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
 
00 
 
00 
 
00 
 
 
 

  
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
 
00 
 
00 
  
00  
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
 
00 
  
01  
  
00  
  
00  
  
00  
  
  
00  
  
00  
  
00  
  
 

  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
  
00  
  
00  
  
00 

  
05 
 
00 
 
03 
 
03 
 
 
01 
 
03 
 
00 
 
03 
 
00 
 
03 
 
01 
 
07 
 
03 
 
00 
 
01 
 
06 
 
  
01 
 
00 
 
00 
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  . 1990جــوان  17-16 ،  8281،العدد  جريـــدة الشــعــب: لمصــدر ا

  
  

  ــ 336ــ 

 الولايات

 
 

عدد 
البلديات

  
جبهة 

الحرير 
 الوطني

  
الجبهة 

الإسلامية 
  للإنقاذ

من  التجمع
 أجل الثقافة

الديمقراطيةو

الحزب 
الوطني 
للتضامن 
  والتنمية

  
الحزب 

الإجتماعي 
الديمقراطي

  
حزب 
التجديد 
الجزائري

  
حزب 
الطليعة 
الإشتراآية

 
 

  
  

 الأحرار

 تسمسيلت

 
 الوادي

 
نشلةخ  

 
هراس سوق  

 

 تيبازة

 
 ميلة

الدفلة.ع  

 النعامة
  

  تيموشنت.ع
  

  غرداية
  

  غليزان
 

  
22  
  
  
30  
  
21  
  
26  
  
  
10  
  
  
32  
  
36  
  
12  
  
49  
  
13  
  
38  
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00  

 

  
00  
  
  
04 
 
03  
  
05 
  
  
00  
 
 
01  
  
03 
 
03 
 
00 
 
05 
 
00 

 
 المجموع

 

 
  

1514

  
  
487 

  
  
855 

  
  
87 

  
  
02 

  
  
02 

  
  
02 

  

106 

  النسبة
 

 
  
 

 
%28.13 

 
%55.25 

 
%5.65

 
%1.64 

 
%1.05 

  
%0.80 

  
%11.66



  : 11دول رقم الج
  

  : النتائج المفصلة للمجالس الولائية و الأحزاب التي أحرزت على الأغلبية فيها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ). 1990جوان  17- 16(الصادر بتاريخ  ، 8281العــــدد  ، يومية الشعب: المصدر 
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 الإنـــتمـــاء الســـياســـي

 

 الـــولايــــات

    

 الجبهة الإسلامية للإنقاذ

 ،البويرة ،البليدة  ،بشار  ، لبواقيأم ا، الشلف 
 ،جيجل  ، الجلفة ، الجزائر ،تيارت  ،تلمسان 
, سيدي بلعباس ،سكيكدة  ،سعيدة  ،سطيف 
, مستغانم ،المدية  ،قسنطينة ،قالمة  ،عنابة

 ،برج بوعريريج ، وهران ،المسيلة ، معسكر 
 ،ميلة ،تيبازة  ،الوادي  ،بومرداس تسمسيلت 

،  نتوشــعين تم ،ة ــــــلنعاما ،ين الدفلى ـــع
.غليزان 

 ،بسكرة  ،بجاية  ،باتنة  ،الأغواط  ،أدرار  جبهة التحرير الوطني
 ،إليزي  ،البيض  ،ورقلة  ،تبسة  ،تامنراست 

.غردايــة  ،سوق أهراس  ،خنشلة  ،الطارف 

 

 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
 

تيزي وزو

 الأحرار
 

 تندوف



  :12 مجدول رقال
  )الدور الأول(الإنتخابات التشريعية  جنتائ

  توزيع المقاعد على الأحزاب الفائزة حسب آل ولاية
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 الولايــات الرقــم
 
 

عـدد 
المقاعــد

  الجبهة
  

  اƜŬƙمية 
 لƚنقاذ 

  جبهة 
  

التحرير 
 الوطني

  جبهة
  

القوى  
تراآيةالإش

  
 الأحرار

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 

  
  أدرار

  
  الشلف

 
 الأغواط

 
 أم البواقي

 
 باتنة

  
 بجاية

 
 بسكرة

 
 بشار

 
 البليدة

 
 البويرة

 
 تامنغست

 
 تبسة

  
 تلمسان

 
 تيارت

 
 تيري وزو

 
 الجزائر

 
 الجلفة

 
 جيجل

 سطيف

 ســعيــدة

09 
 

11 
 

05 
 

08 
 

14 
 

12 
 

10 
 

08 
 

12 
 

09 
 

05 
 

08 
 

13 
 

10 
 

16 
 

22 
 

19 
 

08 
 

17 
 

04 
  

00 

09 

01 

04 
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00 

04 

00 

09 

06 

00 

00 

07 

04 

00 

15 

05 

07 

13 

01 
 

03 

00 
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00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

02 

01 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

01 
 

00 
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
11  
  
00  
  
00  
  
01  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
12  
  
00  
  
00  
  
00  
  
01  

  
00  

00 
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
00  

  
00  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يتــبع
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 الرقــم
عـدد لولايــاتا

 المقاعــد
الجبهة 

الإسلامية 
للإنقاذ

جبهة 
التحرير 
 الوطني

جبهة القوى 
الإشتراآية

  
 الأحرار

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 

 ســـكيـــكدة
 

 سيدي بلعباس
 

 عنـــابة
 

 قالـــمة
 

 قسنطينة
 

 الـــمدية
 

 مستـــغانم
 

 المــسيلة
 

 معــسكر
 

 ورقـلة
 

 وهـــران
 

 الـــبيض
 

 إليـــزي

بـوعريريج.ب  
 

 بومـــرداس
 

 الطــارف
 

 تنــدوف

 تسمــسيلت
لـــواديا  

 
 خنــشلة

 
 سـوق هــراس

 تيــبازة

 ميلة
 

 عين الدفلى

10 
 

07 
 

08 
 

06 
 

10 
 

12 
 

08 
 

11 
 

10 
 

13 
 

15 
 

05 
 

03 
 

08 
 

11 
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09 
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01 
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00 
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07 
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00 
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00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 



  

 الرقــم
عـدد لولايــاتا

 المقاعــد
الجبهة 

الإسلامية 
للإنقاذ

جبهة التحرير 
 الوطني

جبهة القوى 
 الإشتراآية

  
  الأحرار

 
  
45  
  
46  
  
47  
  
48  

 النعامة
  

 تيموشنت.ع
  

  غرداية

 غليزان

  
03  
  
05  
  
11  
  
09  

  
01  

00 
  
01  
  
08  

  
00  
  
00  
  
00  

01 

 

  
00  
  
00  
  
00  
  
00  
  
  

00 

00 
  
03  
  
00  
  
  

 المجموع 

 
430 

  
      188 

   

  
16  

  
25  

  
03  
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الصادرة دد الأول ،،العــ 29،السنة  الجريدة الرسـميةي ــلــى الـــنتائج الواردة فـتم تشكيل هذا الجـــدول بناءا عـ: المــــصدر 
 . 1992/ 04/01بتاريخ 
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  : 13الجدول رقم 
  

  )بــعدد المقاعد : الدور الأول ( النتائج الوطنية للإنتخابات التشريعية 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . 320ص  ، 1992يناير  04الصادرة بتاريخ ،1،رقــم  الجـــريــدة الرســمية: المــصـــدر 
  

ـ 341ــ  

  
 الأحـــزاب

  
 عـــدد المــقاعــد

  
النــســبة المئوية لعدد 

 المقاعد

 

 الجبهة الإسلامية للإنقاذ
 

 
188  

 
%43.72  

 

ى الإشتراآيةجبهة القو  
 

 
25  

 
%5.81  

 

 جبهة التحرير الوطني
 

 
16  

 
%3.72 

 

 الأحرار
 

 
3  

 
%0.7  

 

عدد المقاعد المتبقية للدور 
  الثاني

 
198  

 
%46.05 



  : 14م الجدول رق
 )1(الأحزاب الفائزة في الإنتخابات التشريعية 

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- Jacques  FONTAINE , op cit . p. 17 . 
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  الإنتخابات المحلية

 

  
 الإنتخابات التشريعية

  
  العــدد
 

  
المسجلين 

 %بالنسبة 

  
عددالأصوات 

  %بالنسبة 

  
 العــدد

  
المسجلين 

 %بالنسبة 

  
عدد 
  %الأصوات

  
الجبهة 

الإسلامية 
  للإنقاذ

33.73 
  

54.25  
  

3260222  
  

24.59  
  

47.27  
  

  
جبهة التحرير 

  الوطني
17.49 

  
28.13  

  
1612947  

  
12.17  

  
23.38  

  
جبهة القوى 
  الإشتراآية

 ــــ
 

  
  ـــ

  
510661  

  
3.85  

  
7.40  
  

  
  الأحرار

  
7.25 

  
11.66  

  
309267  

  
2.33  

  
4.43  

  
التجمع من أجل 
  الديمقراطية

1.29 
  

2.08  
  

200267  
  

1.51  
  

2.90  
  

  
  أحزاب أخرى

  
2.41 

  

3.88 

  
1004358  

  
7.58  

  
14.56  

  
  حرآة التجمع
  الإسلامي

 ـــ
  
  ـــ

  
368697  

  
2.798  

  
5.35  

  
حرآة النهضة 
  الإسلامية

 ــــ
  
  ـــ

  
150093  

  
1.13  

  
2.18  

  
الحرآة من أجل 
الديمقراطية في 

  الجزائر

ــــ  
  
  ــــ

  
135882  

  
1.02  

  

1.97 



    15الجدول رقم 
 )1( 1991الأحزاب السياسية الكبرى في عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(1) –Jacques Fontaine , op cit., p. 18  . 
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  أسمــاء الأحــــزاب

  
  العــدد
 

  
المسجلين بالنسبة 

% 

  
عدد الأصوات بالنسبة 

%  
  

  الأحزاب الإسلامية
  

  
3800000

  
28.66  

  
55.09  

  
حزب جـــبهة التحــرير 

  الوطني
  

  
1612947

  

  
12.17  

  
23.28  

  
  ب الأخرىالأحزا

  

  
1100000

  
8.30  

  
15.95  

  
  الأحرار

  

  
384772 

  
2.90  

  
5.58  



  : 16الجدول رقم 

1990النتائج الوطنية للإنتخابات المحلية لعــام   
)1(1991و الإنتخابات التشريعية لــعـــام   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1)- Jacques  FONTAINE , op cit . p. 19. 
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 الإنتخابات التشريعية

 

 

 الإنتخابات الـــمحلية

 

 النسبة المئوية
 

 العـــدد النسبة المئوية الـــعـــدد
 

ن 13258554 ــــ ن 12841767: المسجلون  ـــ   
 

 

59.00% 

 

ن 7822625  

 
65.15%  

 

ن 8366760:الناخبون   
 

 

%41.00 

 

ن 5435929  

 

%34.85 

 

ن 4475009:الإمتناع   
 

 

%6.97 

 

ن 924096  

 
%2.97 

 

:الأوراق الملغات أو البيضاء  

ن 381972  
 

 

52.02% 

 

ن 6897719  

 

%62.18 

 

ن 7984788: المعبرون   
  



  : 17الجدول رقم 
   :)1( 2006مŎشر مدركات الفŬاد الذي أعدته منŴمة الشفافية العالمية 

  
Ŷيتب  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ 345ـ 



 
Ŷيتب  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ 346ـ 



 
  يتبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - Transparency International , Global Corruption Report , Berline :TI , November 6 th 2006 , 

pp 178 -187.     
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: 18الجدول رقم   
 

                                             وثيقة صناديق دعم المؤسسات بالأرقام
) رب منها أموال الخزينة العامةعينة من الصناديق التي تتس (   

 
 
 
 

  
  : نوع الصندوق

  
 : المبلغ المخصص له بالمليار دينار جزائري

  
  صندوق دعم الإستثمار 

  
301  
   

  
  

  الصندوق الخاص بتشجيع الإستثمار 

  
  
02   

  
  صندوق الشراآة 

  
506  
  

  
  صندوق دعم التنافسية الصناعية

  
02  
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  .  395ص   ، المرجع السابق الذآرسرير عبد االله رابح ، : ، نقلا عن الجزائر  اليوم بلد ناجح ـ عبد اللطيف بن أشنهو ، ) 1(
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  : 19 جدول رقم
  :)1( مفردات المساءلة في الإسلام

  
  
   

المساءلة 
  الإلهية

  المساءلة من الغير  المساءلة الذاتية

  
  
  
  
  
  
  
  
و آان االله " 

على آل شيئ 
  "رقيبا 

  
 ) 52ـ  لأحزابا(

  
  وقائية

  )الإحسان(

  
  علاجية

  
  
  
  
  )التوبة(

  
  وقائية

  
المنكر لم (

  )بعد يقع
  )الدعوة(
  

  
  علاجية

  
المنكر 

 موجود في
  الحال

  
  )الضبط( 
  
  

  
المنكر تم 
 لإتيانه بالفع

  
إزالةالضر(
     )ر

  
أن تعبد االله آأن "..
فإن لم تكن  هترا
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Abstract: 
 
This research addresses the existing relationship that brings together the political 

development process that is meant to be the pivot of the political activity and bureaucracy as a 
reality in Algeria. We tend to approach, analytically, the available scientific achievements of 
former studies in link to the practical framework of political development in Algeria. Our 
results implies that the crisis that had faced the Algerian political system during its political 
development practice appears in the increasing growth of functional and system bureaucracy 
occurring in the absence of efficient political parties in hand, and weaknesses of the 
representative parts in another hand. The crisis is also due to the ambiguity of laws that comes 
over to political disequilibrium between citizens’ requisites and the global state policy which 
finally lead to negative impacts on the level the political process. This impact can be 
highlighted through the following point. 

 
1- Political destabilization due to the absence of constant general policy the continuous 

intensive public unsatisfied asking. 
 
2- The bureaucrats’ elite’ infiltration to reach personal ends. 
 
3- The expansion of corruption, mainly in what concerns the central bureaucracies which 

are the instruments to link the government to the public. 
 
4- The increase of bureaucratic action inside the political institutions, the reality that 

affects political life in many aspects: administrative technocrats’ elite’ groups 
expansion and their life standard amelioration prior to acquisition of political strength. 

 
       In fact, how to reach political development under the hut of a bureaucracy that carries the 
authoritarianist behaviour, otherwise, how to construct a society on bureaucratic foundations, 
lead by some parts that, conceptionally, does not believe in development and political reform? 
 

We may set the condition in this respect, that aiming democratic society requires no 
frustrations to political development process and democratic practice. 

 
Developing skill is not, by all cases, a kind of political acceptance of one governor or 

ruler. What occurs, majorly, in powerless countries, butt it is to make change for the sake of 
what is better by means of free public choice. 

 
On the basis of the latter context, we see that crisis in Algeria, since 1992 January goes 

hand to hand this controversial context, between the political development principal and 
disapproving the development process. It can be inferred that in the Algerian case of political 
development is a formality question linked to circumstances rather than a deep and permanent 
one. And it is not a means to change the system rules and objectives but it is rather an 
instrument to condition the continuum of dominating political powers and so, to preserve the 
same type of ruling in a democratic image. 

 
The main context of the Algerian development strategy, today, appears in the necessity 

to realize the required equilibrium between bureaucratic institutions and political ones. The 
growth of bureaucratic apparatus in spite of the existing political institution remains an 
obstacle against political development achievements. 



 III

From these construct appears the increasing necessity to widen the bureaucratic role in 
the political system. In other words, the need to realize functional equilibrium between 
bureaucracy and political institutions in order to meet the equilibrium between political 
system input and out puts. This may be achieved through the following: 

 
To make efficient instruments of counter corruption measures, it has been mentioned 

in the literature and national and international seminars certain ways to fight corruption. Here 
are most agreed administrative reforms and preventive regulations. In order to reach the 
objective, it is proposed that both ways are required without altering them one by another. 

 
The first step is to create administrative changes and internal reforms as well as to 

ripen social conscious in what relates citizens’ right in governmental problems. To provide 
efficient channels to enable citizens’ protest action and exposing their position against unfair 
procedures and manners. As well as to establish disciplinary procedures to preserve ethic  
- make efficient the role of civil society in Algeria as the main factor to realize a global 
political sustainable development, civil society was absent marginalized and this is due to 
historical causes among colonialism and other causes that has limited the civil society’s role, 
we may mention authority monopoly as another fundamental cause the amplification of the 
bureaucratic apparatus and its domination over the citizen’ concerns and the appearance of 
military bureaucracy since independence as an oriented power in decision making and 
handicap in front of civil society independency. 

 
From the above idea the action to realize the civil society’s efficiency in order to prove 

its autonomy and opposition to authority, political discourse is not needed to confirm so that 
the mostly needed is to rest this feature as a priority and this is by means of communication 
system autonomy and adopting pluralism and to recognize variation as well as widen civil 
society opportunity for participation in controlling the social construct and thus the civil 
society would be able to contribute in mending and reforming the system this leads to 
establish the political general sustainable development in Algeria. 

 
- setting up an alternative strategy to administrative development, the fact that permits 

to introduce principal and administrative theories making them in application that follows an 
administrative way to serve the actual situation. This requires administrative general and deep 
reforms, to be strengthened by public administration principle and taking into account the 
administrative environment living the present political, economic and social changes able to 
coin new civilization values which urges investing administrative theories to yield 
administrative ethic adequate to a social circumstances. This reform progress can be in 
realized as complementary action that goes in interaction with the global context that implies 
the realization of political global sustainable and adequate development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé: 
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Résumé: 
 

Notre étude aborde la nature de la relation entre le processus de développement 
politique considère comme le maillon fort de l’activité, et politique et bureaucratique en 
Algérie. 

Dans ce sens, notre problématique s’inscrit dans la conception universelle traitée par 
les spécialistes de la matière. Nos résultats seront un support pertinent pour l’instauration 
d’une atmosphère pauvre d’une stratégie globale, équilibré et durable à ce développement 
politique en Algérie. 

A travers cette recherche, nous présumons que la crise du système politique Algérien 
est dû à une croissance – ascendante de la bureaucratie sue le plan fonctionnel et aussi sur le 
plan organisationnel. A cet effet, l’absence quasi-total des parties politiques et la faible 
représentativité des intenses politique, et aussi la présence d’un climat juridique flou et 
approximatif à donné, enfin de compte, naissance à un déséquilibre total du système politique 
qui sera expliquée, entre autre, par la desymetrie des interventions des scène citoyens et les 
institutions étatiques présentes sur la scène politique. 

Cet état de fait, donnera des résultats néfastes qui sont, évidemment à joué contre un 
développement politique en Algérie. 
Ces résultats sont : 

• Absence de la stabilité politique de l’état, qui va engendrer une instabilité social. 
• Croissance continu de l’élite bureaucratique et le régime d’une politique favorisant les 

intérêts personnels. 
• La propagation de la corruption ; dans la société et surtout si ce fléau touche en 

premier lieu les bureaucraties centrales. 
• La bureaucratie devenu la loi gérante toutes les institutions de l’état ce qui est connu 

sous le terme « bureaucratisation de la vie politique ». 
Cet état de fait, va nous conduit à se poser beaucoup de questions et d’interrogation. 
Comment peut on avoir des but d’un développement politique dans un climat d’une 

bureaucratie qui favorise le dispotisme politique ? 
Pour cela le développement politique peut voir le jour que dans une société 

démocratique selon des valeurs de démocratie et le seul juge sera les élections et le respect du 
choix du peuple. 

Dans cette perspective, la crise de la scène politique Algérienne est le résultats d’un 
chemin politique ambiguë et contradictoire d’un coté et une instabilité du processus du 
développement d’un autre coté. 

Pour cela le fond d’une stratégie du développement politique en Algérie est de faire un 
équilibre entre les institutions bureaucratique et les autres institutions de l’état. 

De ce point de vu, l’Algérie est dans l’obligation de donner une grande importance ou  
relancer le coté bureaucratique au sein du système politique et créer un équilibre entre l’aspect 
fonctionnel de la bureaucratie et les institutions étatiques et politiques. Et cela ne peut se 
concrétiser que les points suivants : 

- Relancer les mécanismes anticorruption. Cette dernière doit s’articuler sur deux axes 
principaux : 

• les réformes administratives en passant par la réforme de l’appareil juridiques. 
• Sensibiliser les citoyens et les mettre au centre de toute appareil politique. 
- Revitaliser le rôle de société civil Algérien à considérer comme un mécanisme 

important le développement politique. 
Cette société civile a été écartée pour des raisons historiques (colonialisme), d’autres 

cause ont fait de ce paramètre un maillon faible, qui a accentué la bureaucratie dans la mesure 
où l’administration militaire à joué beaucoup pour l’instauration de ces traditions. 
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- Par ailleurs, la société civile n’exerce pas sa fonction si, on la considère pas comme un 
variable indépendant et on la reconnaît pas comme étant un des outils de l’opposition 
politique d’une société. 

- L’implantation d’une stratégie, mettant en exerce les principes d’une réforme générale 
sur le plan politique et social. Cette démarche nous permet a investir dans des valeurs 
nouvelles qui seront ancré dans le but de réduire les influences d’une bureaucratie 
distinctive. 

 
 



University of Benyoucef Benkhadda - Algiers - 
Faculty of Political Sciences and Information 
Department of Political Sciences and International Relations 

 
 
 
 
 
 

 

Political Development Strategy 
A Bureaucratic variable analysis 

(Algerian case study) 
 

******************************** 
 
(A doctorate thesis submitted in the Department of Political sciences and International 
Relations, Section of Political and Administrative Organizations, Faculty of Political sciences 
and Information - University of Benyoucef Benkhadda Algiers) 
 

******************************** 
 
 
 
 
Submitted by :                                                                    Supervisor : 
Tachema Boumediene                                                         Pr Mansour Benlerneb 
 
 
 
 
 
Jury members : 
 
- Pr. D.   Adjane Azzat  ……………………… Président. 
- Pr. D.   Benlerneb Mansour ……………... .... Rapporter. 
- D.         Serir Abdellah Rabah……………….. Member.  
- D.         Nait-Abderahmen Abdelkarim…….... Member. 
- D.         Souad El aggon……………………… Member.  
 

 
Academic year: 

                                                                                             2006/2007 
                                                                                                       1428/1429H   



Université Benyoucef Benkhadda - Alger - 
Faculté des Sciences Politiques et de l’Information 
Département des Sciences Politiques et des Relations Internationales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La stratégie du développement politique :  
Etude Analytique de la variable bureaucratique en 

Algérie » 
 

******************************** 
 
(Thèse de doctorat présentée au  département des Sciences Politiques et des Relations 
Internationales, Section Organisations Politiques et Administratives, Faculté des sciences 
Politiques et de l’Information - Université Benyoucef Benkhadda – Alger -) 
 

******************************** 
 
 
 
Elaborée par l’étudiant :                                                  Sous la direction :                   
Tachema Boumediene                                                        Pr. Mansour Benlerneb 
 
 
 
 
 
Membres du Jury : 
 
- Pr. D.   Adjane Azzat  ……………………… Président. 
- Pr. D.   Benlerneb Mansour ……………... .... Rapporteur. 
- D.         Serir Abdellah Rabah……………….. Membre.  
- D.         Nait-Abderahmen Abdelkarim…….... Membre. 
- D.         Souad El aggon……………………… Membre.  
 

                                                                                             2006/2007 
                                                                                                       1428/1429H  




